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شيخ الاسلام احمد بن تيمية 
((اككسالملاه) 


3 ٠ 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسي 
الخضر النميرى الحرانى الدمشقى الحنبلى » أبو العباس تقى الدي 
ابن قيمية ٠‏ 
مسولته : 

ولد بحران ( من أعمال دمشق ) فى العاشر من ربيع الأول سنة. 
ك5 هحرية الموافق سنة ٠+‏ ميلادية » وكانت ولادته فى فترة اتعتبي, 
من أشد النترات ابتلاء للمسلمين ٠‏ 
حيساته : 

رافق والده مهاجرا الى دمشق سنة 509 وكانت حافلة بالعلماء 
والمدارس ٠‏ ويد تلقى علم التفسير والحديث والفقه » والخط 
والحساب ٠‏ وساعده فى ذلك ذكاؤه الخارق وقوة حفظه ٠‏ وقد نشا 
من صغره ميالا للمعرفة شغوفا بالملم والتحصيل حتى فاق كل أقرائه * 
وناظر العلماء ٠‏ وآأفتى ودرس وهو دون العشرين وثولى بعض المناصب 
وله احدى وعشرون سنة ٠‏ واتتشر صيته فى تفسير القرآن ٠‏ واتنهت 
اليه الامامة فى العلم والعمل والزهد والورع حتى سمى محيى السنة 
وآخر المجتهدين ولم يتحاوز الثلاثين » واقسعت شهرته وكثر حساده 
وفازوا بالكيد له وحوكم فى مصر وسحن سنة وقصف سنة وبعد خروجه 
من السسجن عقدوا مناظرة وفاز بها على خصومه ء وبالافتاء أيضا ثم 
غضب عليه السلطان وتفاه الى بلاد الثيام ٠‏ 


-- 8 سمه 

وعاد : وثارت ثائرة خصومه » وأوغروا صدر سلطائة وحجروا 
عديه خى القلعة » فاتخذها فرصة طيبة للتفرغ للعلم والعبادة وقال فى 
ذألك » قد 5 فتح الله على فى هذا الحصن فى هذه المدة من معانى القرآن » 
ا ل بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها » وندمت على 
تضييع أكثر أوقاتى فئ غير.معانى القرآن ٠‏ 

لقد بلغت مصنفات الامام ابن تيمية ثلاثماثة مجلد » فى التفسير » 
والهقه » والأصول » والفتاوى » والقواعد الدينية » والرد على الفائسفة 
ولمواضع أخردى ٠٠‏ 
وفساته : 

توفاه الله ليلة اثنتين والعشرين من ذى القعدة سنة م؟/ا هجرية 
امو وه وي لو ا 0 
ليما » فقد تزاحم الناس وعلت الأصوات باليكاء والنحيب والثناء عليه 
والدعاء له » قال اين كثير : « انه لم يتخلف عن الحضور الا من لم 
يستطم الى ذلك سبيلا » ٠٠‏ رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ٠‏ 

الناشر 


26 3 


الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
(5-1116١1اه)‏ 


هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن مليمان بن على بن محمد 
اين راشد التميمى الحثيلى ٠‏ ولد فى بلدة ( العيينة ) الوائعة شمالى 
الرياض سنة ١١١6‏ هجرية ( 107٠‏ مبلادية ) ٠‏ 


استظهر القرآن قبل يلاوغه العاشرة » درس على والدبه الفقه الحنيلي 
والتفسير والحديث ٠‏ واعتنى بدراسة كتب شيخ الاسلام أحمد 
ابن ثيمية » وابن القيم رحمهما الله * 


حج مكة وزار المدينة وأخذ العلم بها عن الشيخ عبد الله بن ابراهيم 
وتعرف بالمحدث الشبخ محمد حياة سندى ٠‏ 


زار البصرة والتبريز والشام وآخذ العلم عن كبار علماثها ٠‏ وقلت 
نفقته فقفل راجما الى ( الأحساء ) حيث نزل بها الشسيخ عبد الله 
اين عبد اللطيف الشافمى وتوجه بعد ذلك الى ( حريملا ) من قرى 
نجد لاحقا بوائده الشسيخ عبد الوهاب الذى حل بها ٠‏ ولازم أباه 
يستزيد من معين علمه ٠‏ 


رأى الشيخ ما وهية الله من فكر واع ونظر ثاقب ما بالبلاد التى 
رحل الها من العقائد والعادات الفاسدة والبدع الضالة ٠‏ فمر 
حل اليها من بدع فمزم على 
القيام بدعوته ٠‏ 


وتادى بالرجوع الى تعائيم الدين وتعاليم الرسول وحارب البدع » 
غير مقيم وزنا الا لما نص عليه القرآن صراحة أو ما عرف عن رسول 
الله سئة مؤكدة وحارب بعنف وصلابة تقديس الأولياء وجعلهم واسطة 
بين الخلق والخالق » وئادى بهدم الأضرحة والمزارات: وازالة معالها 
اقتداء بما كانت عليه أيام رسول الله * 


82 سد 
ولاقى الكثير من الأذى حتى قيض الله له الغلية على أهل الضلالة+ 
ونشر دعوة الاصلاح والتحديد »+ وسمى تحق المحدد والمصلحء 
ولا يفوتنا فى هذه العحالة من ذكر ما كان للأمير محمد بن سعود 
( أمير الدرعية ) وآله من أياد يضاء ناصعة فى تدعيم وتشببت هذه 
الدعوة الكريمة حتى علا صوت الحوؤعلى الباطل ٠‏ 
اتتقل الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب الى جوار ريه فى شهر 
ذى القعدة سمنة ٠؟١‏ هحرية » مخلفا وراءه العمل الصاح والذكر 
الطيب ©» رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح حناته ٠‏ 
د د 


#لرسالة الأولى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه فسسلتعين 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ 

أما بعد : اعلم أرشدك الله تمائلى أن الله خلق الخلق ليعبدوه » 
.ولا بشركوا به شليمًا . قال بعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا 
اليعيدون )(1) ٠‏ 

والعبادة : هى التوحيد » لذن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه ٠‏ 
كما قال تعالى : ( ولقك بعثنا فى كل آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوة 
الطاغوت )00) ٠‏ 

وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : توحيد الريومية » وتوحيد 
الألوهية » وتوحيد الكّسماء والصفات ٠‏ 

أما توحيد الربوبية » فهو الذى أقر به الكفار على زمن رسول الله 
صلى الله عليه ووسلم واستحل دماءهم وأموالهم » وهو توحيد بفم» 
تعالى . والدليل قوله تعالى : ١‏ قل من يرزقكم من السسهاء والآأرض 
آمن يملك السمع والأبصار » ومن يخرج الحى من المبت » ويخرج اليت 
من الحى » ومن يدير الأمر » فسسسيقولون الله » فقل افلا تتقون 00) 
« قل كن الأرض ومن فيها أن كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون لله » قل فلا 
تذكرون ٠‏ قل من رب السموات اكسبع ورب المرش العظيم ٠‏ سيقولوق 
لله » قل افلا تتقون ٠.‏ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو بيجم ولا يجار 
عليه ان كنتم تعثمون ٠‏ سيقولون لله » قل فانى تسخرون 00) رالآيات 
.على هذا كثيرة جدا » أكثر من أن تحصر » وأشهر من أن تذاكر ٠‏ 


الأصل الثائى : هو توحيد الألوهية » فهو الذى وقع فيه النزاع 





(1) الذاريات : 5م . (0) التحل : ا . 
©) بونس ”© ا" . (؟) الؤمنون * م - الم .. 


2ك د 


فى قديم الدهر وحدانشه وهو توحيد الله بأفعال العباد » كالدعاء » والنذرء 
والنحر » والرجاء » والخوف » والتوكل » والرغية » والرهية » والانابةء 

ودليل الدعاء قوله تعالى : ( وقال ربكم ادعونى استجب لكم » 
آن الذين يستكبرون عن عبادقى سيدخلون جهنم داخرين 0100 وكل نوع 
من هذه الأنواع عليها دليل من القرآن *٠‏ 

وأصل العبادة : تجريد الاخلاص لله تعالى وحده » وتحريد المتابعة 
تلرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى : ( وأن اللساجد لله فلا تدعوا 
مع الله احدا 90) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من سول 
الا نوحى أليه آنه لا آله آلا آنا فاعيدون 20) ٠‏ وقال تعألى : ( له دعوة 
الحق » الى توله تمالى : ( وما دعساء الكافرين الا فى ض لال ))9) 
وقال تمالى : ( ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هطو 
« وما آناكم الرسول فخنوه وما نهاكم عنه فانتهوا 00) . وقال تمالى : 
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم 000 ٠‏ 

الأصل الثالك : فهو توحمد الذات والأسماء والصفات ٠‏ وقال 
تعالى : « قل هو الله أحف ع الله الصمد »2 لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفو! أحد )800) . وقال تعالى ( ولله الأسماء الحسئى فادعوه بها » 
وذروا الثين بيلحدون فى أسهاتئه ٠‏ سيجزون ما كأنوا يعملون )200) ٠‏ 
وقال تعالى : ١‏ ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير )1١0‏ .. 


ثم اعلم أن :'ضند التوحيد الشرك »وهو ثلاثة أنواع : شرك أكبر 6 
وشرك أصغر » وشرك خفى ٠‏ 

والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى ( ان الله لا يففر آن يشرلك. 
به ويغفر ما دون ذلك من بشساء ,4 ومن يشرك بالله فقد ضل ضصيلاله: 





١8 : غافر 5 .4 (؟) الجن‎ )١( 

(9) الأنبياء : م؟ (5) الرعد : 1١6‏ 
(0) الحج .:. 1١‏ (8) الحشر : /ا. 
0) آل عمران : إلا (4) سورة الاخلاص 


(4) الأعراف ::. .را 1 (١٠0).الشورى‏ : ١١‏ 


سنه ي8اصت 


بعيدا ( وقال المستسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله رتى وربكم ود 
آنه من يثرك بالل فقد حرم الله عليه ؟لجنة » وماواه اثثار وما للظالين., 
من أنصار 20 ٠١‏ 

وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول : شرك الدعوة . والدليل قوله تعالى : ( فاذا ركبوا فى 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم الى البسر اذا هم 
يشركون )2920 ٠‏ 

النوع الثانى : شرك النية والارادة والقصد ء والدليل قوله تعالى: 
« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيهه 
لا ببخسون . أولئك الذين ئيس لهم فى الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا 
فيها وداطل ما كانوا يعملون »)0) ٠‏ 

النوع الثالث : شرك الطاعة »© والدليل قوله تعالى : « اتخئوةا 


أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله واللسسيح أبن مريم وما أمروا اله 
ليصدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون )0) ٠‏ 


وتفسيرها الذى لا اشكال فيه طاعة العلماء والعباد فى المعصية » 
لادعاقهم اياهم » كما فسرها النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم 
لما سأله ؛ فقال : لسنا ا 
المعصية0؟ ٠‏ 


اننوع الرابع : شرك المحبة »© والدليل قوله تعالى : ( ومن الناس من 
يتخذ من دون الل انعادا يحونهم كحب الله )00 ٠‏ 

والنوع الثات (4) : شرك أصغر» وهو الرباءء والدليل قوله تعالى: 
(( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليممل عملا صائلحا ولا يشرك بعبادة ربه 


أحنا ))(3) +١‏ 
)١(‏ النساء :© ١١15‏ (؟) المائدة : ؟لا 
0) العنكبوت : 6" (») هود : 1541١6‏ 
(ه) التوبة : "ا (5) رواه الترمذدى 
97 البقرة 5 0 


وشرك خفى ) . إلى ) الكمف”: ا 


له *[أ ا سا 
والنتوع الثالث : شرك خفى » والدليل عليه قوله صلى الله عليه 
«وسلم : « الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا فى الليلة 
الظلماء © ٠‏ 


وكفارته قوله صلى الله عتيه وسلم : ( اللهم أنى اعوذ بك آن اشرك 
.بك شيئًا وآنا اعلم » واستغفرك من الذنب الذى لا أعلم 1(0) ٠‏ 

فالكفر كفران : كفر يخرج من الملة » وهو خمسة أنواع : 

الذوع الأول : كفر التكذيب »© والدليل قوله تعالى : ( ومن اظلم 
+ممن افترى على الله كنبا أو كذب بالحق لما جاه » اليس فى جهنم 
'قوله تعالى : ( واذ قلنا للملائكة اس جدوا لادم فس جدوا الا ابليس 
'أبى واستكبر وكان من الكافرين 92)0) ٠‏ 


النوع الثااك : كفر السك » وهو كفر الظن » والدليل قوله تعالى: 
٠‏ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما ان 
الساعة قائمة » ولئن رددت الى ربى لاصدن خيا منها منقلبا ٠‏ قال 
له صاحيه وهو يحاوره : اكفرت بالذتى خلقك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواك رجلا ٠‏ لكنا هو الله ربى ولا اشرك يربى أحدا )0)0) ٠‏ 


النوع الرابع : كفر الاعراض »© والدليل قوله تعالى : ( و(لذين 
كفروا عما أنذرو! معرضون )0) ٠‏ 

النوع الخامس : كفر النفاق » والدليل 'قوله تعالى : ( ذلك بانهم 
'آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون )0) ٠‏ 

وكفر أصغر لا يخرج من الملة » وهو كفر النعمة » وائدليل قوله 
تعالى : (١‏ وضرب الله مثلا قرية كانت آمئة مطمئئة ياتيها رزقها رغدةا من 


. روأه الحاكم وأبو نعيم عن عائشة‎ )١( 

؟) العنكبوت : 14 0) البقرة : 6؟ 
(؟) الكهف : هم" 7ب /؟ (ه) الأحقافا :لا . 
(5) المنافقون : "ا 


حرلااتك 

كل مكان » فكفرت بانس الله فاذاقها الله لباس الجوع رالخوف بما 
كانوا يصنعون ))(1) 

وأما النفاق فنوعان : اعتقادى » وعملى ٠‏ 

فأما الاعتقادى » فهو ستة أنواع : تكذاب الرسول » أو تكذيب 
بعض ما جاء به » أو بغض الرسول » أو بغض بعض ما جاء به الرسول » 
أو المسرة بانخفاض دين الرسول » أو الكراهية باتتصار دين الرسول ء* 

واما العملى : فهو خمسة أفواع » والدليل قوله صلى الله عليهوسلم 
( آية المنافق ثلاث : اذا حعث كنب » واذا وعد اخلف »2 واثذن اؤتمن 
اخان ) وى حديث آخر ( واذا خاصم فجر » واذا عاهد غدر 20) ٠‏ 

فهذه الأفواع الخمسة2“'02 وصاحيها من أهل الدرك الأسفل من 
النار ٠‏ نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب » والله أعلم ٠‏ 


د عد 2 
سسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسستعين 


اعلم رحمك الله تعالى : ( أنه من ) الواجب على كل مسلم ومسلمة 
أن يتعلم ثلاث مسائل : 

الأولى : أن الله خلقنا » ولم يخلقنا عبثا » ولم يتركنا هملا » بل 
لأرسل الينا رسولا » وعنده كتاب ء من أطاعه فهو فى الحنة » ومن عصاه 
فهو فى الدر ٠‏ والدليل قوله تعالى : ( انا أرسلنا اليكم رسولا شساهداة 


عليكم كما أرسلنا الى فرعون رسولا ٠‏ فعصى فرعون الرسول فاخنتاه 
آخذا وبيلا 90) ٠‏ 


المسألة الثانية : أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا شرك مع 
الله فى عيادته أحد » والدليل قوله * ( وآن المساحد لل فلا تدعوا مع 
ابت أحدا ))(0) ٠‏ 1 





طأى انواع الكغفر المخرج من الملة 7 
(؟) المزمل : ١ © ١6‏ (ه) الجن : 18 


شه مت 

الم آلة الثالثة : أن من وحد الله وعبد الله لا بجوز له موالاة من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناعهم أو اخوانهم أو عشيرتهم 0 
والدليل قوله تعالى : ( لا تج قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسبوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخواتهم أد 
عشيرتهم ازلئك كتب فى قلوبهم الايمان وابدهم بروح منه وبدخلهم جنات 
ترق عي تجنها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولنك 
حزب الله آلا أن حزب الله هم المفلحون )(1) ٠‏ 

5 26 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

اعلم رحمك الله تعالى آن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
د'طغوت ؛ والابمان بالله » والدليل قوله تمالى : ( ولقه بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 0)0) ٠‏ 

فأما صفة الكفر بالطاغوت ؛ أن تعتقد يطلان عبادة غير الله وتثركهاء 
وتشكفر أهلها وتعادهم ٠‏ 
وأما معنى الايمان ,الله » أن تعتقد أن الله هو ألاله المعبود وحده 
دون من سواه » وتخلص جميع أنواع العيادة كلها لله » وتنفيها عن كل 
معبو د سواه » وتحب أهل الاخلاص وتواليهم » وتبغض أهل الشرك 
وتعادهم » وهذه ملة ابراهيم التى سفه من رغب عنها ٠‏ 

وهذه هى الاسو: التى أخبر الله بها فى قوله تعالى : ( قد كانت لكم 
اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم المداوة والبقضاء 
أبدا حتى تؤمئوا بالله وحده ))90) ٠‏ 

واتطاغوت .عام فى كل ما عبد من دون الله ورضى بالعيادة فهو 
طاغوت ء من معيود » أو متبوع ه أو مطاع فى غير طاعة الله ورسوله » 
فهو طاغوت » والطواغيت كثيرة » ورؤوسهم خمسة ٠‏ 


6 : 9؟) المتحنة‎ <١ 5 : المجادلة : ؟1؟ 0 )) النحل‎ )١( 


سا "اا سدم 


الأول : الشيطان الداعى الى عبادة غير الله » واالدليل قوله تعالى : 
« الم أعهمد اليكم يا بنى آدم أن لا تعيدوا الشسيطان انه لكم عدو 
إصبين 0100 ٠‏ 1 

الثانى : الحاكم الحائر ا مغير لأحكام الله » والدليل قوله تغالى 
الم تر 'لى الذين يزعمون آنهم آمنوا بما انزل اليك وما اثزل من قبلك » 
يريدرن أن يتحاتمو! الى الطافوت وقد أمروا ان يكفسردا به وبريد 
الشبطان ان يضلهم ضالللا بعيدا )9) ٠‏ 
الثالثك ع ار ا 
(( ومن لم بحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ))9) ٠‏ 

الرابع : الذى يدعى علم الغيب من دوث لله » والدليل قوله تعالى: 


واعي انفلا ظهر على يبه أحنا + ٠‏ الا من ارنضى من رسول فانه 
يسلك من دين يديه ومن خلفه رصسذا! ) 9©) . وقال تعالى ( وعنسدهة 


ففاتح الغيب لا يعلمها الا هو » ويعلم ما فى البحر والبحر » وما تسقط 
ن ودقة الا يعلمها » ولا حسة ف ظلمات الآأرض »6 ولا رطب ولا بابس 
آلا فى كتاب ميين ))0(0) ٠‏ 

الخامس : الذى بعبد من دولل الله وهو راض بالعيادة » والدليل 
قوله تعالى : (١‏ ومن يقل منهم انى آله من دونه فذلك نجزيه جهنم اناك 
نجزى الظالبن ٠000)‏ 

واعلم ان الانسان ما بصير مّمنا بالله الا بالكفر بالطاغوت » 
والدليل قوله تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالمروة الونقى لا «نفصام لها وألله سميع عثيم 000 ٠‏ 
1 الرشد : دين محمد صلى الله عليه وسلم » والغى : دين أبى جهل* 
والعروة الوثقى : شهادة أن لا اله الا الله » وهى متضمنة للنفى والاثبت» 
كنفى -جميع أنواع العبادة عن غير الله » وتثبت جميع أنواع العبادة كلها 
لله وحده لا شريك لهء 


خد كد 
)!١(‏ يسى © .," 90) الساء © .," 
() المائدة : ع6 (5) الجن : 55 © لا؟ 
)ه) الأنعام :1ه لض الانبياء :6 


البقرة : 501 وأولها : ( لا اكراه فى اآدبن قد تبين الرشد من 
النى فمن ... » ٠‏ 
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الواجب على كل مسلم ومسلمة أن نتعايم : ثة أصول : وهى معرفة 


ربه »> ودبله ولبيه ٠‏ 


بنعمته ©» وخلقنى من عدم الى وجود »© والدليل قوله تعالى : ( أن الله 
ربى وربكم فاعبدوه هذةا صراط مستقيم 00() ٠‏ 


واذا قيل لك : بأى شىء عرفت يك ؟ فقل : عرفته يآنيا» 
ومخلوقانه » فأما الدليل على آيانه فقبوله تعالى : ( ومن آياته الليل 
والئهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس » ولا للقمر » واسجدوا لله. 
الذى خلقهن أن كنتم آيأه تعبدون 90) ٠‏ 


والارض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغشثى القيل النهار يله 
حثيثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره » الا له الخلق والآمر» 
تبارك الله رب العالمين 090) ٠‏ 


واذا قيل لك : لأى ثىء خلقك الله ؟ فقل : خلقنى لعبادته وطاعته 
واتباع أمره واجتئاب نهيه » ودليل العبيادة قوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والانس الا ليسدون ٠‏ ما أريد منهم من رزق وما آريد أن يطعمون ٠‏ 
ان الله هو الرزاق ذو القبوة امتين 90) . ودليل الطاعة قوله تعالى : 
( يا أيها الذين آمئوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الآمر منكم »> 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول 0000© ٠‏ 


يعنى كتاب الله وسنة ثبيه ٠‏ 

واذا قيل لك : أى شىء أمرك الله به وأى ثىء نهاك عنه ؟ فقل : 
أمرنى بالتوحيد ونهانى عن الشرك ٠‏ 

)١(‏ آل عمرأن : ١ه‏ 9؟) فصلت :© لان 


(©) الأعراف : 6م (؟) الذاريات : 5م سا بره 
(0) النساء : ؤم6. ش 


اماس 

ودلبل الامر قوله نمالى : « أن. الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء. 
ذى القسربى ويئهى عن الفحشاء والمنكر والبفى يعظكم للسكع. 
تذكرون 1) . ودليل اتثنهى عن الشرك قوله تعالى : ١‏ أن آئله لا يغفر 
أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك من يشاء 200 و د أنه هن يشركك بالله. 
فق حرم الله عليه الجنئة وملواه الناى وما للظالمين من اأنصار 9)0) ٠‏ 


الأصل الثانى : اذا قيل تك : ما دينك ؟ فقل : دربنى الآسلام » وهو 
الااستسلام والاذعان والانقياد الى الله تعالى » والدليل قوله تعالى : 
آن الدبن عند الله الاسلام ») 9©) » « ومن يبتغ غم الاسلام دينا فلن. 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين )(0) ٠‏ 

وهو مبتى على خمسة أركان : أولها: شهادة أن لا آله ؟لا الله » 
وأن محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وانتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت من استطاع اليه سبيلا * 

إفاما دليل االشهادة فقوله تعالى : ( شهد الله أنه لا اله الا هو. 
واكلاتكة وأولو! المللم قائما بالقسط له الله ؟لا هو العزيز الحكيم )0) ٠‏ 

ودليل أن محمدا رسول الله قوله تعالى : ( ما كان محدف أبا أحد من. 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين »20 ٠‏ 

ودليل الزكاة قوله تعالى : 7 خف عن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. 
بها وصل عليهم أن صلانك سكن لهم 0(0) ٠‏ 

ودليل الصوم قواله تعالى : (( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. 
كما كنب على الذين من قبلكم )(7) ٠‏ 

واذا قيل لك : الصيام شهر ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تعالى : 
(( شور رمضان الذى آنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. 
والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه ٠ )1١(0‏ 





. 5٠. © النحل‎ )١( 
ع( النساء : 115 وتمامها : ( ومنئيشرك بالله .فقد ضلضلالا' بعبد))»‎ 
١1 : امائدة : ؟/ (؟) آل عمران‎ 5 
١4 : (ه) آل عمران : هم () آل عمران‎ 
,186 : الأحراب : .1 يم) البقرة‎ 


(9) اليقرة : لما )٠(‏ البقرة : ه186 ٠.‏ 


8! سس 

واذا قبل لك : الصياع فى الليل أو فى النهار ؟ خقل : فى النهار » 
والدئيل قوله تعالى : (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
#الخيط الأسود من الفجر » ثم اتموا الصيام الى الليل ))(1) ٠‏ 

وذليل الحج قوله تعالى : ( ولله عقى الناس حج البيت من استطاع 
اليه سيلا » ومن كفر فان الله غنى عن العامين 00) ٠‏ 

| واذا قبل لك : وما الايمان ؟ فقل : أن تومن بالله وملانكته وكتبه 
ورسله واليوم الأخر » وتورمن بالقدر خسيره وشره من الله تعالى » 
والدليل قوله تعالى : ١‏ آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والؤمئنون 
كل آمن بالثه وملائكنه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوآ 
سهعنا واطعنا غفرانك ريئا واليك الصم 9)0) ٠‏ 

ودليل القدر قوله تعالى : « انا كل شىء خلقناه بقدر )0ل) ٠‏ 

واذا قبل لك : وما الاحسان ؟ فقل : ان تعبد الله كآنك تراه فان 
لم تكن ترأه فانه براك ©» والدليل قوله تعالى : ( أن الله مع الفين اتقوا 
والذين هم متحسئون ))(0) ٠‏ 

واذا قيل لك : مشكر البعث كافر ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تعالى: 
« زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتهم وذلك على الله يسير 000 ٠‏ 

الأصل الثالث : اذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم » وهاشم من قريش » وفريش من كنانة » 
وابراهيم من نوح » ونوح من آدم » وآدم من تراب ٠‏ والدليل قوله 
تعالى : ( ان مثشل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون )00 ٠‏ 

واذا قيل لك : من أول الرسل ؟ فقل : أولهم وح وآخرمم 6 


49 : البقرة : لإلّمآ ؟) آل عمران‎ )١( 
55 : اليقرة : 586 (#) القمر‎ ) 
(ه) التحل : 8؟١ (5) التغاين : لا‎ 


ل9) آل عمران : 1ه6. 


عن الآ نه 
وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى : (( أنا أوورحينة 
اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده 1(0) + 
واذا قيل لك : بينهم رسل ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تعالى : 
(( ولقد بعشنا فى كل آمة وسولا آن أعبدوا الله واجتشوا الطاغوت 90) ٠‏ 
واذا قيل لك : محمد بشرا ؟ فل : نعم » والدليل قوله تعالى : 
« قل : انما آنا بشر مثلكم بوحى الى انما الهكم اله واحدد » فون كان 
ير<وا لقاء ربه فليعمل عدولا صالحا ولا يشرك بصادة ربه احدا 00 ٠‏ 
واذا قيل لك : محمد عبد ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تعالى : 
(( سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من السجد الحرام الى اللسجد الآقصى 
الذى باركنا حوله )9) ٠‏ 
واذا قيل لك : كم عمره ؟ فقل : ثلاث وستون سئة » أررعون منها 
قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا » نبىء ب » اقرأ د » وأرسل 
اليكم جميعا )00 ٠‏ 
فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا : ساحر كذاب 6 فائزل الله عايه : 
« وآن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا » فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءتم من دون الله ان كنتم صادقين )000 ٠‏ 
بلدء مكة » وولد فيه » وهاحر الى المدينة وها توثى » ودفن ج مه » 
وبقى علمه » نبى لا «مبد » ورسول لا يكذب » بل يطاع ويتبع » صلوات 
دافن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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وبعك 0 فهذه أريع قواعد من قواعد الدين » يميز يهن المسلم ديه 
من دين المشركين * 


حسم م ا ا 





)١(‏ التسساء ٠‏ 1117 9) التحل © ا 
() الكهف : ١١١‏ () الاسراء : ! 
ره) الأعراف : ه1١‏ (5) البقرة :© 17؟ 


(؟ ‏ مجموعة التوحيد) 


لهأ ده 

القاعدة الأولى : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية » يشهدون أن الله هو الخالق, 
.الرازق » المحيى المميت » المدير لجميع الأمور » ولم يدخلهم ذلك فى 
الاسلام » والدليل قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السسماء والأرض 
أمن يملك السمع والأيصار » ومن يخرج الحى من المبت ويخرج الليت من, 
الحى » ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل افلا تتقون ))(1) ٠.‏ 

القاعدة الثانية : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أرادوا ممن قصدوا الا قربة وشفاعة ٠‏ والقربة : قوله 
تعالى : ١‏ والدذين اتخنوا من دونه أولياء ما نعببجهم الا ليقربونا آلى 
الله زلفى » أن آلله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون » أن الله لا يهدى 
من هو كاذب كفار 0)0) ٠‏ 

ودليل الشفاعة قوله :عالى : ١‏ ويعبدون من دون الله ما لا يفرصم 
ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شغعاؤنا عند الله » قل اتنبشون اللها بما لا 
يعلم فى السموات ولا فى الأرض » سبحانه وتعائى عما يشركون )90) 2 

القاعدة الثالثة : بعث النبى صلى الله عليه وسلم الى آهل الأرض. 
وهم على أديان مختلفة ٠‏ وعبادات متفرقة » منهم من يعبد الملائكة» 
ومنهم من يعبد النبيين والصالحين » ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار » 
وقاتلهه صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم » والدليل قوله تعالى : 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله ))90) ٠‏ 

ودليل الملافكة قوله تعالى : 


ويوم يحشرهم جميعما ثم يقول للملائكة إعؤلاء اياكم كانوا 
يعبدون ٠‏ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
اكثرهم بهم مؤمئون )00 ٠‏ 

ودليل النسسين قوله تعالى : 

« واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذدت قلت للشاس اتخذونى واعى 
الهين من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون فى أن اقول ما ليس لى بحق > 


)١(‏ يونس * 91 9) الرمر ٠‏ ؟ 
(9) يونس > 14ا (5) الانفال : 9؟ 
(6) سمبأ : .5 5124 


ةا 
ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك انت 
علام الفيوب . ما قلت لهم الا منا امرتئى به أن اعبهوا الله ربى وريكم 
وانت على كل شىء شهيد ٠‏ أن تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفر لهم 
فانك آنت المزيز الحكيم ))(1) ٠‏ 2 

ودليل الصالحين قوله تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونهم 
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ٠‏ أولئك الذين يدعون يبتغون 
الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عنابه ان عذاب 
ريك كان محذورا 00 +١‏ 

ودليل الاحجار والأشجار قوله تعالى : ١‏ فرايةم اللات والمزرى ٠‏ 
ومناة الثالثة الأخرى 20) . 

القاعدة الرابعة : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يخلصون فى الشدة » ويشركون فى الرخاء ٠‏ 

والدليل قوله تعالى : « فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين لله 
الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم ربشركون 900) ٠‏ 

وأهل زمائنا هذا يشركون فى الشدة 6 وفى الرخاء كذلك ٠‏ والله 
أعله(0 ٠‏ 


فان قيل : فما الجامع لعبادة الله ؟ 


)١(‏ المائدة : 11١5‏ لمالا (5) الاسراء : 5م » لاه 

) النجم :11 »6 .؟ (6) العنكبوت : 50 

)0 منهم .- عاد القبور الآن الذين لعتقدون ش ركهم وجهلهم وضلالهع 
“قربة تقربهم ألى الله » وعلماء الضلال ودعاة البدعة بحرفون الكلم عنم 
مواضعه © فالشرك الاكبر جعلوه توسلا وطاعة “؛ ومع ذلك يضللون من 
دان الله بالتوحيد الخالص وآأفرده بالعبادة . 

وما آأحسن ما قال ابن القيم © 

هربوامن الرق الذى خلقوا له فيلوا نرق النفس والشيطان 
وخصومنا قد كفرونا بالذى 2 هو فاية التوحيك والأيمان 


سباءع؟ ندم 
قلت : طاعته : : بامتثال أوامره 4 واجتناب نواهةه + 
قان قيل ا أنواع العبادة التى لا تصلمح الا لله ؟ قات : : من 
أنواعها الدعاءء » والاستعانة » والاستغاثة 8 وذبح انقربات » والنذر ء 
والتر نغ .د والربجاد > والتوكل + والالابة وا والاعية . والخشبة » والرغبة » 
وازعةتء اناك 4 وار ترج واس والعصوم » والتذلل » 
1 الدعاء قوله تعالى : ( ون االساجد لله فلا تدعوا مع الله 
احلا )(1) ٠.‏ 
الى قوله تعالى : ( وما دعاء الكافرين الا فى ضلال 0() ٠‏ 
وقوله تعالى : ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
لهم بثىء )29 ٠‏ 
ودليل الاستعانة قوله تعالى : (( اياك نصد واياك نسنعين 00) ٠‏ 
ودليل الاستفاثة قوله تعالى : « أذ تنستفيثون ربكم فاستداب 
الك )0ه ٠‏ 
ودليل الذبح قوله تعالى : « قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى 
لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له » وبذلك امرت وتنا أول اأسلمين 200 ٠‏ 
ودليل النذر قوله تعالى : « يوفون بالنثر ويخافون يوما كان شره 
مستطرا ))020 ٠‏ 
ودليل الخوف قوله تعالى : ( انما ذلكم الشيطان يخوف أوليساءه 
فلا تخاذوهم وخافون إن كنتم مؤمئين ))(0) ٠‏ 
ودليل الرجاء قوله تعالى : « فمن كأن يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا » ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ))(0) ٠‏ 
ودتليل التوكل قوله تعسالى : ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم 


مؤمنين ٠01000‏ 
)١(‏ الحن : ١8‏ (2) الرعد ١5 ٠‏ 
5) الرعد ٠‏ 15 () الفاتحة :همه 
: (ه) الانفال : 4 (3 الأنعام : 1519 4 ثلا 
9) الانسان © /و () آل عمران : ه96١‏ 


(9) الكيقف : )٠.( ١١.‏ المائدة : 7؟ 
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ودليل الانابة قوله تعالى : ١‏ وآنيبوا الى ربكم واسلموا له 00) ٠‏ 

ودليل المحبة قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا آشد حبا لله 90 ٠‏ . 

ودليل الخشية قوله تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون )2) ٠,‏ 

ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى : « انهم كانوا يسسارعونق 
الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين )0()) ٠.‏ 

ودليل التأله قوله تعالى : ( وذلهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحيم ))(5) ٠‏ 

ودليل الركوع والسجود قوله تعالى : يا آيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعيدوا ربكم وافعتوا الخير لعلكم تفلحون ))(0) ٠‏ 

ودليل الخشوع قوله تعالى : « وأن من أهصل الكتاب أن يؤمن بالله 
وما انزل آليكم وما أنزل اليهم خاشصسعين لله » لا يشسستترون بآيات الله 
ثمنا قليلا )07 . الآبة ونحوها » فمن صرف شيئًا من هله الأنواع لغير 
الله فقد أشرك بالله غيره ٠‏ 


فان قيل : فيا أجل أمر أمر الله به عباده ؟ فقل : توحيده بالعيادة ٠‏ 
وقد تقدم انه » وأعظم تمي لهى الله عنه الشرك 4 ) وهو أن لدعو مع 
الله غيره » أو بقصده بعير ذلك من أنواع العبادة فمن صرف شيئا من 
أنواع العبادة لغير الله » فقد اتخذه ربا والها » وأشرك مع الله غيره » 
أو يقصده بغير ذلك من, أنواع العبادة ٠‏ وقد تقدم من الآبأت ما يدك على 
أن هذا هو الشرك الذى نهى الله عنه » وأتكره على المشركين ٠‏ 

وقد قال تعالى : ( أن الله لا يففر أن يشرك به ويففر مانون ذلك 
أن يبشاء » ومن يشرك بالل فقد ضل ضلالا تعدا ))(1) + 

وقال تعالى : ( ومن يشرك بالله فقت حرم الله عليه الجئة وماواه النآر 
وها لتظامين من انصار 000 . 


د د د 
)١(‏ الزمر : 5ه ) البقرة : ١56‏ 
) المائدة : عع (؟) الأثبياء : .84 
(ه) المقرة ؟ ١1“‏ (5) الحج : بالا 
) آل عمران : 155 (4) النساء : ١1١51‏ 


(ة) المائدة : 7 


لم !5 نم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستمين 

( الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » ٠‏ 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : تضمنت ثلاث آيات ثلاث مساكل : 
الذية الأولى : فيها المحمة : ان له متعم » والمنعم بحب على قدر انعامه + 
والمحبة تنقسم على أربعة آنواع : 
ْ محبة شركية وهم الذين قال الله فيهم : ( ومن الناس من يتخذ من 
دون الله آندادا يحيونهم كحب لله » الى قوله : ( وما هم بخارجين من 


النسار )0 . 
المحمة الثانية : حب الباطل وأهله » وبغض انحق وأها » وهذه صفة 
المنافقين ٠‏ 


المحبة الثالثة : طبعية » وهى محبة المال والوند ؛ اذا لم تشسغل 
عن طاعة الله ولا تعين على محارم الله » فهى مباحة ٠‏ 

والمحبة الرابعة : حب أهل التوحيد » وبغض أهل الشرك » وهى 
أوثق عرى الايمان » وأعظم ما يعبد به العبد ربه ٠‏ 

الآبة الثائية : فيها الرجاء ٠‏ 

والآبة الثالثة : فيها الخوف ( اياك نعيت ) ؛ أى أعيدك يا رب 
دما مضى بهذه الثلاث : يمحبتك ورجائك » وخوفك »ء فهده الثلاث أركان 
العبادة » وصرفها لغير الله شرك ٠‏ وفى هذه الثلاث أثرد على من تعلق 
بواحدة منهن » كمن تعلق بالمحصة وحدها » أو تعلق بارجاء وحده » 
أو تعلق بالخوف وحده ٠‏ فمن صرف واحدة منهن لغير الله فقد أشرك ٠‏ 
وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التى كل طائفة تتعلق 
بواحدة منها » كمن عبد الله بالمحبة وحدها ٠‏ وكذلك من عبد الله «الرجاء 
وحذده » كالمرجئة » وكذلك من عبد الله بالخوف وحده » كالخوارج «٠‏ 
آياك نعبد واياك نستعين ) فيها توحيد الألوهية 4 وتوحيد الربوبية 
( أياك نعبد » فيها توحيد الألوهية ©» ( واياك نسستعين » فيها توحيد 
الربوبية ( اهدنا الصراط الستقيم » » فيها الرد على المبتدعين . 


(0 البقرة : ه1١1‏ ب/89"| 


سسا خا مد 

وأما الآنتان الأخيرتان » ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس » 

قسمهم اللهثلائة أصناف ّ منعم عليه » ومغضوب عليه ٠‏ وضال ٠‏ 
ف« المغضوب عليهم » : أهل علم ليس معه عمل . و ( الضالين » : 

أهل عبادة ليس معها علهم وان ( كان) سبب النزول فى اليهود والنصارى : 
فهى لكل من اتصف بذلك ٠‏ 

الثالث : من اتصف بالعلم والعمل » وهو المنعم عليهم » وفيه-ا من 
الفوائد التترى من الحول والقوة » لأنه منءم عليه ٠‏ واكذلك فيها معرقة 
الله على التمام » و تنفى النقاقص عنه تبارك وتعالى ٠‏ وفيها معرفة الانساث 
ربه » ومعرفة نئفسة » خائه اذا كان رب » فلابيد من مر بوب » واذا كان 
هناك راحم » فلابد من مرحوم » واذا كان هنا مالك » فلابد من مملوك » 
واذا كان هنا عبد » فلابد من معبود » واذا كان هئا هاد » فلابد من مهدى » 
واذا كان هنا منعم عليه » فلابد من مئعم » واذا كان هنا مغضوب عليه » 
فلابد من غاضب ٠‏ 

فهذه السورة تضمنت الألوهية » والربوبية » ونفى النتقائص عن 
.الله عز وجل » وانضمنت معرفة العبادة وأركانها , والله أعلم ٠‏ 


ا #6 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستمين 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفا عنه بمنه 


وكرمه آمين .: 

تأمل رحمك الله متة مواضع من السيرة » وافهمها فهما حسنا 4 
لعل الله أن شفهمك دين الأنياء لتتبعه » ودين المشركين لتتركه » فان 
.آكثر من بدعى الدين » ويدعى أنه من الموحدين لا يمهم السنة كما 
. شعى ٠‏ 

الأولى : قصة نزول الوحى » وفيها أن أول ما أرسله الله به : 

« يا أيها المدثر ٠‏ قم فانفر )1(00) فاذا فهمت أنهم يفعلون أشسيام 
كثيرة » ويعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزئا » وعرفت أيضا أنهم 


() المدثر © ١‏ 2 ؟ 


جات 

يفعلون شيئا من العبادة ؛ ويتقربون بها الى الله » متل 'نحج » والعمرة » 
والصدقة على المساكين » وغير ذلك وأجلها عندهم الشرك . فهو آأحل ما 
يتقريون به الى الله عندهم © كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا : ( ما تدهم 
الا ليقربونا الى الله زلفى ))(1) ٠‏ 

وقال تعالى : ( انهم اتخدوا الشباطين أولياء من دون الله ويحسبون 
انهم مهتدون 900) ٠‏ 

فأول ما أمر به الانذار عنه » قبل الانذار عن الزه وغيره » وعرفت 
أن منهم من تعلق على الاصنام ؛ ومنهم من نعاق على الملائكة وعاى. 
الأولياء من بنى آدم » ويقولون : ما نريد منهم الا شماعتهم ومع هذا 
بدا بالانذار عنه فى أول آية أرسل بها » فان احكمت هذه المسآلة ». 
فيابشراك » خصوصا اذا عرفت أن ما بعدها أعظم من صلاة الخمس » 
ولم تفرض الا فى ليلة الاسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموتث. 
أبى طالب » وبعد هجرة الحيشة بسنتين ٠‏ 

فاذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة » والعداوة البالغة لكل ذلك 
عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة » رجوت أن نعرف المسألة * 

الموضع الثانى : أنه صلى الله عليه وسلم لما تام ينذرهم عن. 
الشرك » وبأمرهم بضده وهو التوحيد » لم يكرهواء واستحسنوا » 
وحدثوا أتفسهم بالدخول فيه » الى أن صرح سب دينهم » وتجهيل 
علمائهم » فحينئد شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة » وقالوا : سفه 
أحلامنا » وعاب ديننا » وشتم آلهتنا ٠‏ 

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وآمه » ولا الملانكة 
ولا الصالحين لعن لما ذكر أنه لا يدعون ولا ينفعون ولا شرون » 
جعلوا ذلك شتما ٠‏ 

فاذا عرفت هذه عرقت أن الانسان لا يستقيم له اسلام ولو وحد 
الله وترك الشرك ‏ الا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض » 
كما قال تعالى : ( لا تجد قوما يؤمئون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد. 
الله ورسوله 2)0) ٠‏ 


)١(‏ الرمر © ؟, (0) الأعمراف : .؟ 
() المجادلة : 21١‏ 


٠:‏ ع ات 

فاذا فهمت هذا فهما جيدا » عرفت أن كثيراً من انذين بدعون 
الدين لا يعرقوتها » والا فما الذى حمل المسلمين على الصير على ذلك 
والعذاب » والأسر ؛ والضرب » والهجرة الى الحبشة » مع أنه صلى 
الله عليه وسام أرحم الناس 6 لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم » كيف 
وقد انزل الله : ١‏ ومن الئاس من يقول آمنا بالثه: فاذا أوذى فى الله جمل. 
فتئة الناس كعذاب هلله 0100 . 

فاذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه » فكيف بعير ذلك » 

الموضم الثالث : قصة قراءته ألله عانة ونا ال 
0 0 بلغ « افرايتم ات 8 ى 0 ا 
تلاوته : تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى : فظنوا أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قرأها » ففرحوا بذلك وقالو: كلاما معناه : 
هذا الذى نريد » ونحن نعرف آن الله هو النافم الضار وحده لا شريك له » 
ولكن هؤلاء شفعون لنا عنده ٠‏ خلما بلغ السجدة سحاد وسحدوا معه ٠‏ 
فشاع الخير أنهم صادقوه9؟) ٠‏ وسمع بذلك من بالحبيشة فرجعوا » 
فلما آتكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا الى أشر ما كانوا” 
عليه » ولما قالوا له : انك قلت ذلك » خاف من الله خوفا عظيما » حتى 
أنزل الله عليه ١‏ وما ارسانا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى. 
القى التسيطان فى امنيته )000 الآبة » فمن فهم هله القصة ثم شك. 
بعدها فى دين النبى صلى الله عليه وسالم » ولم يفرق يبنه وبين دين 
المشركين » فأبمده » خصوصا ان عرف أن قولهم باك الغرانيق0© » 
الملائكةء٠‏ 

الموضع الرابع : قصة أبى طالب قمن فهمها فهما حمسنا » وتأمل 
اقراره بالتوحيد » وحث الناس عليه » وتسفيه عقول المشركين » ومحبته 
لمن أسلم وخلع الشرك » ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته فى نصرة 


15 : النجم‎ )9( ٠١ : العنكبوت‎ )١( 

6( أى تابعوا النبى وآمئوا به . [63) الحج ٠‏ ؟ه 

(ه) مسألة الغرانيق كثر فيها القال والقيل ©» فمئهم من أنكرها بعقله * 
الخ . كمافى « فتح البارى »© لابن حجر © و« فتح القدير © للشوكانئى . 
وحكى فى « جمع ألبيان » للصفوى انها من وضع الزنادقة . والله أعلم, 
لها اسناد تقوم به الحجة » وعامة طرقها مراسيل لا تصلح للتقوية . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن مات » ثم صبره على المشسقة 
العظيمة » لكن ( لما ) لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول » لم ,يصر 
مسلما » مع أنه يعتذر من ذلك بآن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم 
:وغيرهما من مشايخهم » ثم مع قرابته ونصرته » اس تغفر له رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه ( ما كان للنبى و(لذين آمنوا أن 
يستففروا المشركين ولو كانوا أولى قربى )(1) الآية . والذى ببين 
هذا آنه اذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين ويحب 
الممسلمين ؛ مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال » ولا له من العذار 
مثل ما لأبى طالب » وفهم الواقع من أكثر من يدعى الدين » تبين له 
الهدى من الضلال » وعرف سوء الأفهام » والله المستعان ٠‏ 

الموضع الخامس : قصة المجرة » وفيها من الفوامد والعير ما لا 
بعرفه أكثر من قرأها » ولكن مرادنا الآن مسألة من مساثلها » وهى أن 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر » من غير شك 
فى الدين » وفى تزيين دين المشركين » ولكن محبة الأهل والمال » وااوطن 
فلما خرجوا الىبدر خرجوا مع المشركين كارهين » قتل بعضهم بالرمى » 
والرامى لا يعرفه ؛ فلما سمع الصحابة : أن صح من القتلى فلان أو 
غلان ؛ شق عليهم وقالوا : قتلنا اخواننا » فأنزل الله : ١‏ أن الذين توفالعم 
'لللائكة ظالمى أنفسهم » الى قوله : « وكان الله عفوا غفورا 00) . 

فمن تأمل قصتهم » وتأمل قول الصحابة : قتننا اخواا أنه لو 
يبلغ عنه كلاما فى الدين أو كلاما فى تزيين دين المشركين » لم يقولوا : 
قتلنا اخواننا » فان الله قد بين وهم قبل الهحرة أن ذلك كفر بعد 
الايمان بقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان 000) . 

وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله عليهم » فان الملائكة تقول : 
(( فيم كنتم » ولم يقولوا : كيف نصديتقكم ؟ ( قالوا كنا مستضعفين 
فى الآرض 490) لم بقولوا : كذبتم مثل ما يقول الله للمجاهد الذى بقول : 
-جاهدت فى سبيلك حتى قتلت » فيقول الله : كذبت » وتقول اللملائكة : 
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كذيت » بل قاتلت ليقال : جرىء » وكذلك يقولون للءاسم والمتصدق : 
كذبت بل تعلمت ليقال : عالم » وتصدقت ليقال : جواد وأما هؤلاء قلم 
يكذبوهم » بل اجابوهم بقولهم : ( آلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها » ويزيد ذلك ايضاحا للعارف والجاهل الآية التى بعدها » وهى 
قوله تعالى : « الا الملسستضعفين من الرجال والنسساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا يهندون سبياذ )(1) ٠‏ 

فهذا أوضح جدا أن هئؤلاء خرجوا من الوعيد » فلم يبق شبهة » 
لكن من طلب العلم » بخلاف من لم يطلبه » بل قال الله فيهم : ( صم بكم 
عمى فهم لا يرجعون 90) ٠‏ 

ومن فهم هذا الموضع والذى قبله » فهم كلام الحسن البصرى 
قال : ليس الايمان بالتحلى » ولا بالتمنى » ولكن ما وثر دى القلب وصدقته 
الأعمال » وذلك ان الله تعالى بقول : ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمسل 
الصالح يرفعه 200 ٠‏ 

ا موضع السادس : قصة الردة بعد موت الابى صلى الله عليه 
وسلم » فمن سمعها ثم بقى فى قلبه مثقال ذرة من شبهة الفشسياطين 
الذاين يسمون العلماء » وهى قولهم : هذا هو الشرك . لكن يقولون 
لا اله الا الله » ومن قالها لا يكفر بشىء ٠‏ وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم 
بأن البوادى ليس معهم من الاسلام شعرة ؛ ولكن يقولون : 
لا اله الا الله » وهم بهذه اللفظة اسلام » وحرم الاسلام مالهم ودمهم 
مع اقرارهم أنهم تركوا الاسلام كله*؟ ومع علمهم باتكارهم البعث » 
واستهزائهم يمن أقر به»ء وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين 
النبى ( مد ) » ومع هذا كله يصرح هثولاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو 
أسلمواء ولو جرى منهم ذلك كله » لآنهم يقولونها وآيضا كفر هثولاء أغلظ 
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ولو لم بأت بشىء من اركان الاسلام . ولا شك أن هذا مما طفى به القلم 
وزل به القدم 4 فان النبى صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنئة والنجاة 
عسلما حقيقة ستحق دخول الجنة والنجاة من النار . وتأمل ما ذكره 
الشيخ هنا » قهو فصل الخطاب . 


ع ا ست 
من كقفر اليهود بأضعاف مضاعفة » أعنى البوادى المتصفين بما ذكرنا ٠‏ 

والذى بين ذلك من قصة الردة أن المرندين اتنرقوا فى ردتهم » 
فمنهم من كذب النبى يله » ورجعوا الى عبادة الأرثان وقالوا : او كان. 
نبيا ما مات » ومنهم من ثبت على الشهادتين » ولكن اقر «نلبوة مسيلمة ظنا 
أن النبى يِل أشركه فى النبوة » لأن مسيلمة آقام شهود زور شهدوا له 
بذلك » فصدتهى كثير من الناس » ومع هذا أجمع العاماء أنهم مرتدون. 
ولو جهلوا ذلك ٠‏ ومن شك فى ردتهم فهو كافر » فاذا عرمت أن العلماء 
أجمعوا أن الذين كذبوهم » ورجعوا الى عبادة الأوثان » وشتموا رسول. 
الله تر ٠‏ ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة فى حال ودحدة ولو ثبب على 
الاسلام كله + ومنهم من أقر بالشهادتين » وصدق طايحة فى دعواه النبوة ٠‏ 
ومنهم من صدق المنسى صاحب صنعاء ٠‏ كل هئولاء اجمع العلماء أنهم. 
سواء ٠‏ ومنهم من كذب النبى يِه ورجع الى عبادة الأوثان على حاله 
واحدة ٠‏ ومنهم أنواع » آخرهم الفجاءة السلمى لما وفد على أبى بكر وذكر 
له آنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبى بكر أن يمده » فآعطاه سلاحا 
ورواحل » فاستعرض السلمى المسلم والكافر بأخذ أموالهم » فجهز أبو بكر 
جيشا لقتاله » فلما أحس بالجيش قال لأميرهم : أنت آمير أبى بكر » وأنا 
أميره ولم أكفر + فقال : ان كنت صادقا فآلق السلاح » فالقاه » فبعث به 
الى أبى بكر » فأمر بتحربقه بالنار وهو حى : فاذا كان هذا حكم الصحابة- 
فى هذا الرجل مع اقراره بأركان الاسلام الخمسة » فما ظنك بمن لم بغر 
من الاسلام يكلمة واحدة ؟ الا أن يقول : لا اله الا الله بلسانه مع تصريحه 
بتكذيب معناها » وتصريحه بالبراءة من دين محمد لتم » ومن كتاب الله » 
ويقولون : هذا دين الخضر ء وديننا دين آبائنا » ثم يفون هؤلاء المردة 
الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كاه ادا ة!لوا : لا اله الا 
الله : سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 

وما أحسن ما قال واحد من البوادى لما قدم علءنا وسمع ثسيئًا 
من اللاسلام ٠‏ قال : أشهد أننا كفار » يعنى هو وجميع البوادى » 
وأشهد أن المطلوع الذى سمينا أهل اسلام أنه كافر » آخره والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم ٠‏ 


مم ةه"؟ م.. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسستعين 

اعلم أن نواقض الاسلام عشرة نواقض2020© : 

الاول : الشرك فى عبادة الله . وقال الله تعالى : ( أن الله لا يففر ان 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء 000 و ١‏ أنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الحنة وماواه الثار وما للظائين من اتنصار 920) ٠‏ 

ومنه الذبح لغير الله » كمن يذبح للجن أو للقبر ٠‏ 

الثانى : من جعل بينه وبين الله وسائمط يدعوهم ويسألهم الشفاعة » 
ويتوكل عليهم » كفر اجماعا ٠‏ 

الثالث : من لم يكفر المشركين » أو يشك فى كفرهم » أو صحح 
مذهيبهم » كفر ٠‏ 

الرابع : من اعتقد أن غير هدى النبى صلى الأه عليه وسام أكمل 
من هديه » أو أن حكي غيره أحسن من حكمه » كالذين يفضلون حكم 
الطواغيت على حكمه » فهو كافر ٠‏ 

الخامس : من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ ولو عمل به » كفر * 

السادس 58 من استهزاً شىء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه » 
كفر . والدليل قوله تعالى : ( قل ابالثه وآياته ورسوله كننم تستهرثون )+ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم 900) ٠‏ 

السايع : السحر » ومئه اصرف » والعطف © من فعله أو ومى به 
كفر » والدليل قوله تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا انم' نحن 
فعنة خلا تكفر )0(0) ٠‏ 





نواقض الاسلام » فان أكثر الناس يجهلها ولا يعر فها » فلهدا وققوا فى ألشرك 
الاكبر وهم بحسيون أنهم مهتدون ٠.‏ 

(؟) التساء : م؟ 9) المائدة : كلا 

(؟) العتوية : ه56 6 551 (ه) البقرة : ١١١‏ 


"ا مده 
الثامن : مظاهرة المشركين ومعاو تتهم على المسلمين 6 والدليل 
قوله تعالى : ١‏ ومن يتولهم منكم فانه منهم أن الله لا يهدى القسوم 
القالمين )(4)1 ٠‏ 
التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسهه الخروج عن شريعمة 
محمد كما وسع الخضر ( الخروج ) عن شريعة موسى عليه السلام » 
فهو كاف ٠‏ ْ 
العاشر : الاعراض عن دين الله » لا يتعلمه ولا نعمل به » والدليل 
قوله تعالى : ١‏ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعسمرض عنها انا من 
ولا فرق فى جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف » 
الا المكره ء كلها من أعظى ما نكون خطرا » وآكثر ما يكون وقوعا» 
فينبئى للمسلم أن يحصذرها ويخاف منها على تفسه » تعوذ بالله من 
موجبات غضبه » وآليم عقابه » وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه 
وسالم * 
وبعك +٠؟*‏ فهذه عشر درجات قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى فى قوله : ١‏ وآن المساجت لله فلا تدعو مع الله احدا )2)0) ٠‏ 
فهذا كلام وجيز ببين غربة الدين لمن تدبره » وهو عشر درجات : 
الأولى : تصديق القاب أن دعوة غير الله باطلة وقد خالف فيها من 
خالف207) ٠,‏ 
الثاقة :انها مك سنن فيها انلقن اوقد حاف قبهاامن عالق : 
خالف فيها من خالف ء* 
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دة » الذى جاء به ١‏ الله عليه 
الباطل ا 9 الحق 03 لنبى صلى وسلم وأعتقدوآ 


لد ]آ”ا لد 

الرابعة : أن هذا هو الشرك بالله الذى لا يغفره » وقد خالف فيها. 
'من خالفاء 

الخامسة : أن المسلم اذا اعتقده أو دان به كفر » وقد خالف فيها 
من خالف ٠‏ 

السادسة : أن المسلم الصادق اذا تكلم به هازلا أو خائنفا أو 
طامعا » كفر بذلك لعلمه » وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها ؟ 
وقد خالف فيها من خالف ٠‏ 

السابعة : انك تعمل معه عملك مم الكفار من عداوة الأب والآين 
وغير ذلك » وقد خالف فيها من خالف ٠‏ 

الثامنة : أن هذا معنى لا اله الا الله ٠‏ والاله + هو المآألوه ٠‏ والآله : 
عمل من الأعمال ؛ وكوئه منفيا عن غير الله ترك من النروك ٠‏ 

العاشرة : أن الداعى لغير الله لا يقبل منه انحزية(١2‏ كما بقبل 
من اليهود » ولا تنكح نساؤهم كما تنكيح نساء اليهود » لأنه أغلظ كفراء 
وكل درجة من هذه الدرجات اذا علمت بها تخلف علك بعض من كان 
معك ء والله أعلم ٠‏ 

قوله : عند كل درجة ٠‏ وقد خالف فيها من خالف ناس يعتقدون 
أن دعوة غير الله جائزة » والرسول ومن آمن به مخالفون لهم » وئاس 
ما يكفرون بالطاغوت » ولا سغضونه » والرسول وأشباعه مخالفون لهم 
بل ملة ابراهيم هى الكفر بالطاغوت » والايمان بلله » وهكذا ساتر 
الدرجات » والله أعلم * 

قوله تعالى : ( قل يا أيها الناس أن كنتم فى ثسسسك من ديئى فلا 
اعبد الذين تصدون من دون الله ولكن اعبد الله الذى يتوفاكم » وامسرت 
أن اكون من المؤمنين ٠‏ وان اقم وجهمك للدين حنيفا ولا تكونن من 
المشركين ٠‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا تفرك » فان فعلت فائك 
اذن من الظالمين 090 + 

(1) لأن الجزية لا تؤّخل ألا من اليهود والنصارى والمجحوس على القول . 

الصحيح الراجح من حيث الدليل © والخلاف مشهور . 

(9؟) بونس 5 ١.6-1.5‏ 


سد 

وقوله تعالى : ( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الذأس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ٠000‏ 

فيه سبع حالات : 

الأولى : ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع 
الحليل » كما جرى أسعد مع أمه * 

الحالة الثائية : ان كثيرا من الناس اذا عرف الشرك وأبغضه وتركه» 
لا فطن بما بريد الله من اجلاله ورهيته » فذكر هذه الحالة بقوله : 
« ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم 000 ٠‏ 

الحالة الثالثة : ان قدرئا أنه ظن وجود الترك والفعل » فلابد من 
تصريحه بأنه من هذه الطائفة » ولو لم يفض هذا الغرض الا «الهرب 
عن بلد فيها كثير من الطواغيت9؟ الذين لا يباغون الغاية فى العداوة » 
حتى يصرح أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم ٠‏ 

الحالة الرابعة : ان قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث : ثتقد لا يبلغ 
الجد فى العمل بالدين ٠‏ والجد والصدق هو نقامة الوجه الاين ٠‏ 

الحانة الخامسة : ان قدرنا أنه ظ وجود المعاللات 00 ٠‏ تلاباك- من 
مذهب ينتسب اليه » فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية » وترك كل مذهب 
سواها ولو كان د.سحيحا » ففى الحئيفية عنه غنية ٠‏ 

االحالة ال .دسة : ان تدرنا أنه ظن وحود الحالات انست » فقد 
يدعو من غير خلبه نبيا » أو غير ثىه من مقاصده » ولو كان دينا يظن 
أنه ان نطق بذلك من غير قله لأجل كذا وكذا » خصوسا عند الخوف » 
.أنه لا يدخل فى هذا ء 

الحالة السابعة : أنه ظن سلامته من ذلك » تكن غيره من أخوانه 
عله خوفا » أو لغرض من الأغراض » هل يصدق الله أن هذا ولو كان 
أصلح الناس قد صار من الظالمين ؟ أو يقول : كيف تكفر ؟ فهو يحب 
الدين وسغض الشرك » وما أعز من «تخلص من هذا ء بل ما أعز من 
يفهمه وان لم يعمل به » بل ما أعز من لا يظنه جنونا » وال أعام » 
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) الطاغوت : كل ما عبد من دون الله » من الجن والانس والأصتام »> 
وفى الحتريل : « فمن يكفر بالطافوت ويؤمن بالله فقد أستمسك باتصروة 
الوثقى ) ( البترة : 3561 ) ٠‏ 


س١‏ ل ييه 


شروط الصلاة نسعة : 
الأسلام » والعقل » والتمييز » والطهارة » وستر العورة » واجتئاب 
'النحاسة » والعلم ددخول الوقت » واستقبال القبلة » والنية بالقصدءه 
بملاب 
أركان الصلاة أربعة عشر ركنا : 
القيام مع انقدرة.» وتكبيرة الاحرام » وقراءة الفاتحة » والركوع » 
والرفع منه » والاعتدال » والسحود »ء والرقم منه» والجلوس بين 
السجدتين » والطمآئينة فى الجميع » والتشضهد الأخير » والجلوس لهء 
والتسليمة الذولي 217 »؛ وترتيب الأركان ٠‏ 
ساب 
ميطلات الصلاة ثمانية : 
العلام العمد : والضحك » والأكل » والشرب » وكشف العورة » 
والانحراف عن جهة القبلة ؛ والعيث الكثير » وحدوث النحاسة ٠‏ 
بسلاب 
موجبات الصلاة ثمانية : : 
التكبيرات غير تكبيرة الاحرام ٠‏ الثانى : قول سمع الله لمن حمديه 
لامام ومنفرد ٠‏ الثالث : قول ربنا ولك الحمد ٠‏ الرابع نسبيح الركوع ٠‏ 
الخامس : تسييح السجود ٠‏ السادس : قول رب اعفر لى بين السجدتين» 
والواجب مرة ٠‏ السابع : التشهد الأول لأنه عليه السلام فعله وداوم على 
فعله وأمر به » وسععد للسهو حين نسيه ٠‏ الثامن : الجلوس له ء 
باساب 
فرائض الوضوء ستة أشياء : 
وغل الرجلين الى الكعبين » والترتيب » والموالاة ٠‏ 


)١(‏ الثانية سنة أو واحبة 2( والصحيح أن التسليمتين ركن مي 
ركان الصلاة ٠.‏ 
 '(‏ مجموعة التوحيد ) 


لس #4 اسن 
شروط 'الوضوء خمسة : 
ماء طهور 6 وكون الرجل مسلما مميزالا» » وعدم المائع ». 
ووصول الماء الى البشرة » ودخول الوقت فى دائم الحدث ٠‏ 
باب 
نواقض الوضوء ثمائية : 
الخارج من السبيلين » والخارج الفاحش من انبدن » وزوال العقل 
نبوم أو غيره» ولس المرأة بشسهوة » ومس الفرجين لآدمى » وس لم 
اميت » وآكل لحم الجزور » والردة عن الاسلام أعاذنا الله منها .. 
ولله أعايم ١ *٠‏ 
د د 
بسم ابله الرحمن الرحيم 
وبه نساتمين 
قوله رحمه الله تعالى : أصل دين الاسلام وقاعدته أمران : 
الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والتحريض على ذلك 4 
والموالاة فيه ؛ وتكفير من تركه ٠‏ 
قلت : وآدلة هذا فى القرآن آكثر من أن تحصر » كقوله تعالى : 
(« قل يا لعل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبيئكم الا تعبد الا الله. 
ولا نشرك به شسيئا ولا يتخف بعضسنا بعضا أربابا من دون الله )094 
الآبة *٠‏ آمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب الى معنى لا الا الا الله 
الذى دعا اليه العرب وغيرهم ٠‏ والكلمة : هى لا اله الا الله » فسرهما 
يقوله : آن لا تعبد الا الله + 
فقوله : « أن لا نعبد » فيه معنئى لا اله » وهو نفى العبادة عما 
سوى الله ٠‏ 
قوله : « الا الله » هو المستثنى فى كلمة الاخلاص » تأمره تعالى أن. 
بدعوهم الى قصر العيادة عليه وحده » وتفيها عن سواه ٠‏ ومثل هذه 
الآبة كثير سين أن الالهية هى العبادة » وأنها لا يصلح منها شىء لعير 
الله » كما قال تعالى : (( وقفى ربك الا تعبدوا الا أيأه )9) ٠‏ 
)١(‏ الميز : الماقل الذى ستطيع فرز الشىء عن ,غيره وتفضيله. 
على مبوأة . (0) آل عمران : 16 () الاسراء : 2 


0ه" مده 

معنى (( قضى » : أمر ووصى © قولان » ومعناهما واحد , 

وقوله : ( آلا تعبدوا » فيه معنى لا اله . 

وقوله : ( الا آيأه » فيه معنى ألا الله » وهذا هو توحيد العيادة 
هو دعوة الرسل اذ قالوا لقومهم : ان ( أعبدوا الله ما لكم من اله 
لقره »01 

فلابد من نفى الشرك فى العبادة رأسا » والبراءة منه وممن فعله » 
كما قال تعالى عن خليله ابرآاهيم عليه السلام : ( واذ قال ابراهيم لأبيه 
وقومه اننى براء مما تعدون ٠‏ الا الذى فطرنى 2000© ٠‏ 

فلايد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله ٠‏ وقال عنه 
عليه السلام : ( واعتزلكم وما تدعون من دون الله 9)0) ٠‏ 

فيجب اعتزال الشرك وأهاه باليراءة منهما كما صرح به فى قوله 
تعالى : ١‏ قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين ممه اذ قالوا 
لقومهم آنا براءء منكم ومما تعبسدون من دون الله كفرنا بكم وبدة بيتنا 
وبيئكم العداوة والبفضاء ابدا حتى تؤّمئوا بالله وحده )9) ٠‏ 

والذين معهم من الرسل » كما ذكره ابن جرير ٠‏ وهذه الآبة تتضمن 
جميع ما ذكره شيخنا؟» رحمه الله » من التحريص على التوحيد » 
وتفى الشرك » والموالاة لأهل التوحيد » وتكفير من تركه يفعل .الشركٌ 
المنافى له » فان من فعل الشرك فقد ترك التوحيد ء فانهما ضدان لا 
بجتمعان » فمتى وجد الشرك اتنفى التوحيد ء وقد قال تعالى فى حق 
من آشرك : ١‏ وجعل لله اندادا ليضل عن سسيله قل تمتع بكفرك قليلا 
أنك من أصحاب الثار )00) ٠‏ 

فكفره تعالى باتخاذ الآنداد » وهم الشركاء فى العبادة » وأمشال 
.هذه الآيات كثير » فلا يكون المرأ موحدا الا بنفى الشرك » والبراءة . 
منه » وتكفين من فعله ٠‏ 


"7 6 "6 © الاعراف : 8ه 0) الرخرف‎ )١( 
مريم :م4 (ع) المتحنة : ؟‎ )9 

(ه) الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

يثإ الرمر : .4 


نت عاك 

ثم قال رحمه الله تعالى : 
الثانى : الانذار عن الشرك فى عبادة الله » والتغليط هى ذلك والمعادة 
يه » وتكفير من فعله » فلا يتم مقام التوحيد الا بهذا » وهو دين 
الرسل آنذروا قومهم عن الشرك »6 كما قال تعالى : ( ولقد بعثئة فى كل آمة 
رسولا ان اعدو الله واجتنبوا الطافوت )(1) ٠‏ 
: .وال تعالى : ١‏ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه 
لا اله آلا أنا فاعبدون )00 ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ واذكر أخا عاد اذ آنذى قومه بالأحقاف وقد خلت 
النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله 00) ٠‏ 

قوله فى عبادة الله + 

العيادة : اسم جامع لكل ما بحيه الله وبرضساه » من الأقوال » 

والأعمال الباطنة والظاهرة ١ ٠‏ 

قوله : « والتغليظ فى ذلك » ٠‏ 

وهذا موجود فى الكتاب والسنة » كقوله تعالى : ( ففروا الى الله آنى 
ألكم منه نذير مبين ٠‏ ولا تجعلوا مع الله الها آخر » انى لكم مه ندبز 
عيبن 400 ٠‏ 

ولولا التغليظ لما جرى على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
عن قرش ما جرى من الأذى العظيم » كما هو مذكور فى السيرة مفصلا » 
فاته باذأهم بسب دينهم » وعيب آلهتهم ٠‏ 

قوله رحمه الله تعالى : والمماداة فيه » كما قال تمالى : ( فاقتلوا 
'الشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وأاقمدوا لهم كل 
فرصد )600 ٠‏ واو 

والآبات فى هذا كثيرة جدا » كقوله تمالى : ( وقالوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 000 ٠‏ 





)0غ( النحل :ك8 (؟) الأنبياء : م؟ 
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سس لل اسم 


والفتنة : الشرك ٠‏ ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيا لا ببحمى 
من الآيات » فلايد من تكفيرهم أيضاأ ٠‏ 

هذا هو مقتضى « لا اله الا الله » كلمة الاخلاص : فلا يتم معناهه 
الا بتكفير من جعل لله شريكا فى عبادته » كما فى الحديث الصحيح ٠‏ 
« من قال لا اله الا الله وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسايه 
على الله © »> 

فقوله : « وكفر يما يعبدون من دون الله » تأكيدا لننفى » فلا مُكون 
معصوم الدم والمال الا بذلك » فلو شك أو تردد » نم بعصم دمه وماله » 
فهذه الأمور هى تمام التوحيد » لأن « لا اله الا »١‏ لله قيدت فى الأحاديثم 
بقيود ثقال » بالعلم » والاخلاص » والصدق » واليقين » وعدم الشك » 
فلا يكون المرء موحدا الا باجتماع هذا كله » واعتقاده » وقبوله » 
يحصل ذلك ٠‏ ا 

ثم قال رحمه الله تعالى : والمخالف فى ذلك أنواع : فأشد مخالفة 
من خالف فى الجميع » فقبل الشرك واعتقده دينا » وأتكر التوحيد 
واعتقده باطلا » كما هو حال الأكش ٠‏ 

وسيية الجيل دما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحبد ع 
وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء » وما علية الآباء كحال 
من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل © فرموا أهل التوحيد بالكذب » 
والزور 6 والبهتان »© والفحور ٠.‏ وححتهم قوله تعالى : « بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون 0 ب 

وهذا النوع من الناس والذين بعله 6 قد ناقضوا مأ دلت عليه 
كلمة الاخلاص » وما وضعت له » وما تضمنته من الدين الذى لا يقبل 
الله دينا سواه » وهو دين الاسلام الذى بعث الله به جميع أنبيائه ورسله » 
واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفى غيما قص الله تعالى عنهم فى كتابه ٠‏ 

ثم قال رحمه الله تعالى : ومن الناس من عبد الله وحده » ولم ينكى 
الشرك » ولي عاد أهله ٠‏ 


)١(‏ الشعراء : )بو 


لس اط" سدم 

قلت :ومن المعلوم من لم يتكر الشرك لم يعرف التوحيد ؛ ولم 
بأت به وقد عرفت أن التوحيد لا بحصل آلا بنفى الشرك والكفر 
بالطاغوت المذكور فى الآية ٠‏ 

ثم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من عاداهم ولم يكفرهي » فهذا 
النوع أيضا لم بأت بما دلت عليه « لا اله الا الله » من تفى الشرك » 
وما يقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان اجماعا » وهو مضمون سورة 
« الاخلاص » »> و ( قل يا أيها الكافرون ))(1) ٠‏ 

وقوله فى الممتحنة ( آية : 6 ) ( كفرنا بكم )) ومن لم يكفر من كفره 

ثم قال رحمه الله : ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبعضه ٠‏ 

فالجواب : أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا لأنه هو الدين 
الذى رضيه الله تعباده » كما قال تعالى : ( ورضيت لكم الاسلام 
دينا)00 . 

فلو رضى بما رضى به الله وعمل لألحبه » ولابد من المحبة لعدم 
حصول الاسلام بدونها » فلا اسلام الا بمحبة التوحيد ٠‏ 

وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى : الاخلاص محبة الله » 
وارادة وجهه ٠‏ فمن أحب الله أحب دينه وما لا فلا ٠‏ والمحبة بيترتب عليها 

ثم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه ٠‏ 

قلت : ومن كان كذلك فلم ينف ما تفته « لا اله الا لله » من الشرك 
والكفر يما يعبد من دون ألله والبراءة منه » فهذا ليس من الاسلام فى 
شىء أصلا ؛ ولم بعصم دمه ولا ماله » كما دل عليه الحديث المتقدم ٠‏ 

وقوله رحمه الله : ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره » فلم 
ينفه » ولا يكون موحد الا من تفى الشرك وتبراً منه وممن فعله » 
وكفرهم وبالجهل بالشرك لا يحصل شىء مما دلت عايه « لا اله الا الله » 
ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها » قليس من الاسلام فى ثىء » 
لأنه لم يأت بهذه الكلمة ومضموتها عن علم » ويفين » وصدق » واخلاص» 


)١(‏ الكافرون :© ١‏ (0) المائدة :؟ 


ا ل 


.ومعصة 6 وقبول 4 واتقياد . وهذا النوع ليس معة دن ذلك ثىء ع 
.وان قال : لا اله الا الله » فهو يعرف ما دلت عليه وما تضمنته *٠‏ 
ثم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم يشكره ٠‏ 

فآقول : هذا كالذى قيله » لم يرفعوا رأسا بما خلقوا له من 
الدين الى بعث الله به رسوله » وهذه الحال حال من قال الله فيهم : 
٠٠١‏ ان هم الا كالانمام بل هم أضل سبيلا )(0) ٠‏ 5 

وقوله رحمه الله : ومنهم ‏ وهو أشد الأنواع خطرا ب من عمل 
بالتوحيد ولم يعرف قدره » ولم يبغض من تركه » ولم يكفرهم ٠‏ 

فقوله رحمه الله : وهو أشد الأنواع خطرا » لأنه لم يعرف قدر 
.ما عمل به » ولم يجىء بما يصحح توحيده من القيود الثقال التى لابد 
منها » لما علمت أن التوحيد يقتضى نفى الشرك » والبراءة منه ومعاداة 
يجىء بما عليه من الأمور التى دات عليها كلمة الاخلاص نفيا واثباتا ٠‏ 

وكذلك قوله رحمه الله : ومنهم من ترك الشرك وكرهه » ولم يعرف 
قدره » وهذا أقرب من الذى قبله » لكن لم يعرف فدر الشرك » لأنه 
لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآبات المحكمات » كقول الخليل : 
( انئى براء مما تغبدون ٠‏ الا الذى فطرنى 000 ٠‏ 

« آنا برءاء منكم ومما تعبسئون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
. وبينكم العداوة والبفضاء آبدا 20) ١ ٠‏ : 
والبراء من العابد والمعيود وبغض الشرك وأهله » وعداوتهم ٠‏ 

وهذان النوعان هو الغالب على أحوال كثير ممن يدعى الاسلام » 
فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يسنع الاتيان بكلمة الاخلاص ء وما 
اقتضته » على الكمال الواجب الذى يكون به موحدا ء فما أكثر 
'المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين ؟ 

فاذا عرفت أن الله كفر أصل الشرك » ووصتهم به فى الآيات 





(9؟) الفرقان © 41 90) الرخرف "٠0‏ © /؟ 
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الحكمات © كتوله : (( ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شائعدين. 
على أنفسهم بالكفن 010 ٠‏ 

وكذلك السنة ء» 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : فأهل التوحيد وا لسحئة 
وصدقون الرسل فيما أخبسروا ء ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون. 
ها قالوا » وشهمونه » ويعملون به » وبنفون عنه تحريف العالين ء 
واتتحال الممطلين » وتأويل الحاهلين » ويجاهدون من خالفهم تتقريا 
الى الله » وطلبا للجزاء من الله لا منهم ٠‏ 

وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ٠‏ ونهوا عله .. 
ولا بين ما صحح عنهم » ولا ما كذب عليهم » ولا يفهمون حقيقة مرادهم. 
ولا يتحرون طاعتهم ٠‏ بل هم جهال بنا أتوا به ٠‏ معظمون لأغراضهم ٠‏ 

قلت : ما ذكره شيخ السلام يشبه حال هذين النوعين رالآخرين ٠‏ 
بقى مسألة تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيمية » وهو عدم تكفير المعين 
انتداء لسبب ب ذكره رحمه الله أوجب له التوقف هى تكفيره قيل 
اقامة الححة عليه ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى : « ونحن نعلم بالضرورة آن النبى صلى الله. 
عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات » لا الأنبياء » 
ولا الصالحين » ولا غيرهم » بلفظ. الاستعانة ولا بعيرها » كما أنه لم 
يشرع لأمته السجود ليت » ولا الى ميت » ونحو ذلك + بل. د 
أنه نهى عن هذه الأمور كلها » وآن ذلك من الشرك الذى حرمه الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم »؛ ولكن لغلبة الجمل وقلة العلم بثار 
الرسالة فى كثير من المتآأخرين » لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى ببين 
ما جاء به الرسول مما يخالفه » اتتهى ٠‏ ش 
التعبين خاصة »ء الا بعد البيان والاصرار » فائه قد صار أمة واحدة » 
ولأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك فى العبادذ » فلا يمكنه أن 
يعاملهم آلا بمثل ما قال » كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب. 





(!/ : التوبة‎ )١( 
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رحمه الله فى ابتداء دعوته ٠‏ فانه اذا سمعهم يدعون زيد بن الخطابه. 
رضى الله عنه ٠‏ قال : الله خير من زيد ء تمرينا نهم على تفى الشرك ه 
يلين الكلام ٠‏ نظرأ الى المصلحة وعدم النفرة والله سيحا :4 وتعالى أعلم ٠‏ 
قال شيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن رفم الله درجاته بمضاعفة. 
حستاته محبيا عن 'ايراد أورده جهمى ضال على بعض الأخوان : 


عد 6د 
بسنم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على محمد النبى الصادق الأمين». 
وعلى آله وصحيه وسالم تسليما ٠‏ 

اما بعد +٠‏ فقد وردت علينا أسئلة من عمان » صدرت من جهمى, 
ضال ٠‏ ستعجن بها بعض المسلمين ٠‏ 

فينبغى أن نحيب عنها بما يفيد طالب العلم » وما لا فائدة فيه 
لا يحتاج الى الاشتغال بالجواب عنه ٠‏ 

فمما ينبغى أن نجيب عنه قوله : ان الاسم مشتق من السمو » 

أو من السمة » واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء فى كتبهم » 
لكن يتعين أن نسآله عن كيفية هذا الاشتقاق » وما معنى الاشتقاق 
الذى يذكره العلماء » فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين ٠‏ وأن. 
كانا مذكورين فى كتب النحاة وغيرهم » وقد ذكرته فى « فتح المجيد. 
لشرح كتاب التوحيد » ٠‏ 

وأما سؤراله عن الفرق بين القضاء والقدر » فاتقدر: أصل من 
أصول الايمان ء كما فى سوال جبريل ء وما أجابه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين سأله قال : « الايمان : أن تمن بالله » وملاتكت له » 
وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتكرمن بالقدر خيره وشره » ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح : « ان أول ما خلق الله القلم ٠‏ فقال له : 
اكتب ٠‏ فجرى يما هو كائن الى يوم القيامة » أى جرى بما يتكون. 
مما يعلمه الله تعالى ٠‏ فانه تعالى يعلم ما كان » وما يُكون » وما لم يكن 
لو كان كيف بكون : ( لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض >. 
ولا أصغر من ذلك ولا اكبر الا فى كتاب مبين 1(0) ٠‏ 


)١(‏ سما 


لم 4 سم 


وأما القضاء فيطلق فى القرآن ويراد به ايجاد الملفدرء كقوله + 
فقضاهن سبع سموات فى يومين 000 ٠‏ 

وقوله : « فلما قضيئا عليه الوت ما دلهم على موته آلا دابة 
الارض 000 ٠‏ 

ويطلق ويراد به الاخبار بما سيقع مما قدر كقوله : ١‏ وقضينسا الى 
:بنى لاسرائيل فى الكتاب 04) ٠‏ 

اخبرهم فى كتابهم انهم يفسدون فى الأرض مرنين ٠‏ 

ويطلق ويراد به الأمر » والوصية كما قال : ( وقضى ربك الا تعبدوا 
“الا آياه »0) . أى أمر ووصى . 

ويطلق ويراد به الحكم » كقوله : (( وقفضى بينهم بالحق »0 ٠‏ 

وبطلق ويراد به القدر » ونحو ذلك ٠‏ 

واما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على عرشبه لا تمنع 
آن بكون مستويا على غيره ٠‏ 

فالجواب ان تقول : قد أجمع أهل اسه واتقاعة قدننا وحدشا 
على أنه لا يجوز أن يوصف الله يما لا يصف به تفسه » ولا وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم ومن وصفه بغير ما وصف يه تفسه» 
“أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم » فهو جهمى ضال مضل ء 
تقول على الله بلا علم ٠‏ وقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه فى 
سيعة مواضع من كتابه : فى سورة ( الأعراف ) : وهى سورة 
( يونس ) وفى سورة ( الرعد ) وفى مسورة (طه ) » وفى سورة 
( الفرقان ) » وفى سورة ( السجدة )» وفى سورة ( الحديد ) 
ولم يذكر تمالى أنه استوى على غير المرش ؛ ولا ذكيره 
رسوله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه ليس من صنمانه التى يجوز أن 
وسنت هاه تمن أدخل على عنقات اهمال دكن فى كاب الله ولا 
مبئة رسوله » فهو جهمى يقول على الله ما لا يعلم ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
'(( تعرج.اللائكة والروح اليه .000 ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل 

16 : قصلت : ؟١ [؟) سيا‎ )١( 


0) الأمراء : 4 (#) الاسراء : #>» 
(0) الزمر : 55 (5) العارج : 1 


0 2 
الصالح يرفعه )0(0) ( يخافون ربهم من فوةهم 90 (( أنى متوفيك 
ورافعك الى )27 ( ببسل رفعه الله اليه )40) (( وهو العلى العظم ع( 

1 وهو العلى الكبر يلف © 

علو القدر » وعاو القهر » وعلو الذات ٠+‏ ولا تجوز أن يوصف الا 
تذلك كله لكماله تعالى فى أوصاقه » فله الكمالالمطاق فى كل صفة وصف 
بها نفسه » ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال تمألى : 
٠‏ رفيع الدرجات ذو العرش )00 ٠‏ 

فذكر العرش عند هذه الصفة من أدلة فوقيته تعألى » كماهو 
صريح فيما تقدم من الآبات ©» وكقوله تعالى : ( تكاد السموات يتفطرن 
.من فوقهن واملائكة بسسحون بحمد ربهم ))(1) الآبة . 

وذكر النبى صلى الله عليه وسام فى معنى قوله تعالى : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن )١7)‏ الآبة . 

2 اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك 
شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك 
شىء ) ٠‏ 

فقوله : « فليس فوقك شىء » نص فى أنه نعالى فوق جميع 
المخلوقات » وهو الذى ورد عن الصحاية والتابعين فن الممسرين وغبرهم 
فى معنى قوله : ١‏ الرحمن على العرش استوى )1١00)‏ أن معنى « استوى »6 
استق وارتفع وعلا » وكلها بمعنى واحد » لا يشكر هذا الا جهسى 
زنديق » بحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعل » قاتلهم الله 

والنصوص الدالة على اثيات الصفات كثيرة جد! ء وقد صئف 
أهل السنة من المحدثين والعلماء مصنفات كبارا ؛ ومن ذلك كتاب 
« السنة » لعيد الله ابن الامام أحمد » ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين 
.والأثمة » وكتاب « التوحيد » لامام الأئمة محمد بن خزيمة » وكتاب 
« السنة » للأثرم صاحب الامام أحمد » وكتاب عثمان بن سعيد الدارمى 


فار +1 (0) النحل : .ه 
(9) آل عمران : هه () النساء : ١4‏ 
(0) البقرة : هه" (8) سباأ : ؟؟ 
غافر : ١١6‏ (م؟! الشورى © ه 


(9) الحديد ٠‏ ؟ )0٠(‏ طه :م 


نك ادف 
فى رده على المرسى » وكتاب <ا السنة » للخلال » وكتاب « العلو » 
للذهبى وغير ذلك مما لا يحصى كثرة » ولله الحمد والمنئة ٠‏ 


وتذكر بعض الاحساديث الصريحة فى المعنى » فمن ذلك ما فى 
د الصحيح » عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحى » أخذت 
السموات منه رجفة ‏ أو قال : رعدة # شديدة خوفا من الله عز وحل » 
فاذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا » وخروا لله سجدا » فيكون أول 
من يرفم رأسه جبريل ‏ فيكلمه الله من وحيه بسا أراد » ثم يم جبريل 
على الملامكة » كلما مر على سبماء سأله ملائكتها : ماذا قان رينا يا جبريل ؟ 
فيقول جبريل : قال الحق » وهو العلى الكبير ٠‏ فيقوبون كلهم شل 
ما قاله جبريل » فينتهى جبريل بالوحى الى حيث أمره له عز وجل » ٠‏ 


ففى هذا الحديث التصريح بأن جبريل ينزل بالوحى من فوق 
السموات السبع » فيمر بها كلها نازلا الى حيث أمره الله » وهذا صرح 
بان الله تعالى فوق السموات على عرشه » باكن من خاقه : كما قال) عبد الله 
ابن المبارك لما قيل له : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه » 
بان من خلقه + وهذا قول أكمة الاسلام قاطبة » خلافا للحهمية الحلولية » 
والفلاسفة » وأهل الوحدة » وغيرهم من أهل البدع ٠‏ 


فرحم الله أهل السنة والجماعة المتمسكين بالوحيين وصح عن النبى, 
صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « ان 
الله كنتب كتابا قبل أن يخاق الخاق : ان رحمتى سبقت غضبى فهو عنده 
فوق العرش » ٠‏ وفى حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه الذى 
رواه أبو داوود » والترمذى ء واين ماجه ء أن اشبى صلى الله عله 
وسلم ذكر سبع سموات وما بينهما ء ثم قال : « ودوق ذلك بحر » 
بين أعلاه وأسفله كما بين مسماء الىى سماء “ ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعال » ما بين أظلافهن وركبهن » كما بين سماء الى سماء » ثم فوق 
ظهورهن العرش » ما بين أعلاه وأسفله » كما دين مسماء الى سماء 4 
والله تعالى فوق ذلك م220٠‏ 


. ضعيف علته عبد الله بن عميرة »6 قال الذهبئ : فيه حهالة‎ )١( 


سم 586 سه 


وى حديث ابن مسعود الذى رواه عبد الرحمن بن مهدى شيخ 
الامام أحمد » عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زد » عن عبد الله 
ابن مسعود قال' : دين السماء الدنيا والتى نليها خمسمائة عام 6 وبين 
كل سماء الى سماء خمسمائة عام » وبين السماء السايعة والكرسى 
خمسمائة عام » وين الكرسى والماء خمسمائة عام » والعرش نوق 
الماء والله تعالى فوق العرش » لا يخفى عليه شثىء من أعسالكم ٠‏ 


والجهمية جحدوا هذه النصوص »؛ وعاندوا فى التكذب » فصاروا 
يذلك كفارا عند أكثر أهل السنة والجماعة » وهذا القدر الذى دكرنا 
المخلوقات 6 واستوائه على عرشه ٠‏ وقد نظاهرت الأدنة من الاب 
والسنة على ذلك» ولو ذهينا نذكر ما ورد فى ذلك لاحتمل مجلداء 


فالحمد لله الذى حفظ على الأمة دينها فى كنابه وسنة رسو له » 
و بفضل العلماء الذين هم فى هذه الأمة كأنبياء بنى اسرائيل » وهدانا 
الله الى ذلك » فخأبطل الله بالعلماء كل بدعة وضلالة حدثت فى هذه الأمة ٠‏ 
فيالها من نعمة ما أجلها فى حق من تلقى الحق بالقبول » وعرفه ورضى 
به » تسأل الله أن يحعلنا شاكرين لنعمه » المثئين به عليه » فاه الحمد 
لا نحصى ثناء عليه هو كماأثنى على تفسه » وفوق ما تنى عليه خلقه ٠‏ 
فأهل السئة والجماعة عرفوا ربهم بما تعرف به اليهم من صفات 
كماله اللائقة بجلال الله » فاثيتوا له تعالى ما أثبته سه » وأثبته له 
رسوله » أثياتا بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » وعرفوه بأفعاله وعجائب 
مخلوقاته » وبما أظهره لهم من عظيم قدرته » وبما ؟.بغه عليهم من 
: نعمه » فعيدوأ ربا أحدا صمدا ؛ الها واح._ د' » رهصو الله اذى 
الالهية وصفه فالخلق خلقه » والملك ملكه » لا شريك له فى الهيته » ولا فى 
ربوبيته » ولا فى ملكه » تعالى وتقدس » كما قال تعالى : ( قل الوذ بربرم 
الناس ٠‏ ملك الناس ٠.‏ اله الناس )(1) ٠‏ 
ونزهوه عما تنزه عنه » وعن كل ما فيه عيب ونتمص » وعن كل 
مأ وصنته الجهمية وأهل البدع » مما لا يليق بجلاه وعظمته » فعطاوه 


ا 


(1) الناس: #1 . 


]ةا يده 


من صفات الكمال » وصاروا انما يعبدون عدما » لأبهم وصفوه يما ينافى 
الكمال ويوقع فى النقص العظيم » فشبهوه بالناقصات تارة » وبالمعدوم 
تارة » فهم أهل التشبيه كما عرفت من حالهم وضلااهم ومحالهم *٠‏ 

وآما ما أورده هذا الجهمى الجاهل من آيات العلم » كقوله تعالى - 
( وهو معي آبن ما كنتم )(1) (( ما يكسون من نجوى ثلاثة الا مسو 
راعهم 000 ٠‏ 
والسياق يدل على ذلك ٠‏ 

أما الآبة الأولى فهى مسبوقة بقوله تعالى : « هو الذى خلق 
السووات والآرض فى سستة أيام ثم أسستوى على العرش يمام ما يلج 
فى الأرض وما يخرج منها وماريئزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
آين ما كنتم 000 ٠‏ 

ذكر استواءه على عرشه ؛ وذكر احاطة علمه بما فى :الأرض 
والسموات ثم قال : ( وهو معكم آين ما كنتم » ٠‏ 

أى : بعلمه المحيط بما كان وما يكون ٠‏ 

وأما الآية الثانية » فهى كذلك مسبوقة بالعلم » وختنها تعالى .به 
فقال : « ألم تر أن الله يعلم مانى السسموات وما فى الأرض » ما يكون 
من نجوى ثلائة الا هو رابعهمم » الى قوله : (( أن الله بكل شىء 
عليم 00) ٠‏ 

فعلم أن المراد علمه بخلقه » وأنه لا يخفى عليه شىء من أعمالهم » 
كما قال تعالى : ( ألله الذى خللق سبع سهموات ومن الآرض مثلهن » 
يتئزل الأمر ببنهن لنعلموا أن الله على كل شىء قدير وآن الله قد احاط 
بكل شىم علها ))(5) ٠‏ 1 

وهذا المعنى الذى ذكرنا » هو الذى عليه المفسرون من الصحابة 
والتابعين والأكمة وجميع آهل السنة والجماعة ٠‏ 

وآما الجهمية وأهل البدع » فحرموا معرفة الحق لانحرافهم عنه » 
وجهلهم به وبالقرآن والسنة » كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله تحالى : 

(1) الحديد : ع () المجادلة : بو 


9) الحديد : ع (4) المجادلة : با 
(ه) الطلاق : ؟1 


سن الاج اسم 

تقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيبده بشرائع الايمان ء ومن المعلوم 
أنه لا شيل الحق الا من طليه ٠‏ 0 

وأما أهل البدع » فأشربوا فى قلوبهم ما وفعوا فيه من الدع 
والضلال ء وحادلوا بالناطل ليدحضوا به الحق » فأبى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون ٠‏ ظ 

فاذا عرف ذلك فيتعين أن نسآل هذا الجهمى وغيره من الميتدعة 

قمن ذلك : ما معنى كلمة الاخلاص : لا اله إلا الله ؟ 

وما الآلهية المنفية بلا الثافية للجنس ؟ وما خبرها ؟ 

وما معنى الآلهية التى ثبتت لله وحده دون ما سواه ؟ 

وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه 5 ومامعنى الاخلاص الذى 
أمر الله به عباده » وأخيرهم أنه له وحده ؟ 

وما تعريف العبادة التى خيلقوا لها ؟ 

وما أقسام العلم النافع الذى لا يسع أحدا جهله ؟ 

وما معنى اسم الله تعالى الذى لا يسمى بهذا الاسم عيره ؟ 

وما صفة اشتقاقه من المصدر الذى هو معناه ؟ 

فالجواب عن هذا مطلوب»ء والله الممستعان » وعليه. التكلان » 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وامام المتقين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن سعهم باحسان 
الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 

6 6 1 

بسسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

عِذه سه مسائل قل يعها ايخ سليمان بق غبذ لق بن الددييم 
محمد بن عبد الوهاب » رحمهم الله تعالى وعما عنا وعنهم أجمعين 
وعن سائر المسلمين آمين ٠‏ 1 

المسآلة الأولى : هل يجوز للمسلم أن يسافر الى بلد الكفار الحربية 
لأجل التجارة أم لا ؟ 


سم مع انه 

الجواب : الحمد لله » ان كان يقدر على 'اظهمار دينه ولا يوالى 
المشركين » جاز له ذلك » فقد مسافر بعض الصحاية رضى الله عنهم » 
كأبى بكر وغيره من الصحابة الى بلدان المشركين لأجل التجارة » ولم 
يشكر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » كما رواه أحمسك فى « مسنده » 
وغيره ٠‏ وان كان لا يقدر على اظهار دينه » ولا على عدم موالاتهم ء 
الم يجز له السفر الى ديارهم » كما نص على ذلك العلماء » وعليه تحمل 
الأحاددث التى ندل على اثنهى عن ذلك » ولأن ألله تعالى أوجب على 
'الانسان العمل بالتوحيد » وفرض عليه عداوة المشركين » هما كان دريعة 
«وسببا الى اسقاط ذلك » لم يجز وأيضا فقد يجره دلك الى مواخفتهم 
أو ارضائهى ٠‏ كما هو الوأقع كثيرا ممن يسافر الى بلدان المشركين 

المسألة الثائة : هل يجوز للانسان أن يجلس فى بلدان الكفار 
«وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة ؟ 

الجواب عن هذه الى.ألة » هو الجواب عن التى قبلها سواء » ولاترق 
“فى دار الحرب أو دار الصلح » فكل بلد لا يقدر المسلم على أظهار دينه 
فيها .لا بحوز له السقر اليها ٠‏ 

المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مئل شهر أو شهربن » 
أأو المدة البعيدة ؟ 

الجواب :"أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة » فكل بلدة لا بقدر 
على اظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين ء لا يجوز له المفسام 
بها ولا يوما واحد اذا كان يقدر على الخروج منها ٠‏ 

املاألة الرابعة ف معنى قوله تبارك وتعالى ١‏ انكم إذن 
.اعتلهم 0100 ٠‏ 

وقوله فى الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه » فانه مثله » ٠‏ 

الحواب : ان معلى الآبة على ظاهرها © وهو أن أرص_ل اذا لمع 
آنات الله يكفر بها ويستهزا بها » فجلس عند الكافرين انستهرتين » 
من غير اكراه ولا انكار ولا قيام عنهم حتى يخو ضوا مى حديث أبره > 


14. النسماء:‎ )١( 


فهو كافر مثلهم وان لم يفعل فعلهم + لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر » 
والرضى بالكفر كفر ٠‏ 

ويهمذه الآبة ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذنب 
كفاعله » ثان ادعى أن يكره ذلك بقلبه » لم يقبل منه » لأن الحكم 
على الظاهر » وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا 8 

ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 2 
وادعى أتاس أنهم كرهوا ذلك » لم قبل منهم الصحابة ذلك » بل جعلوهم 
كلهم مرتدين » الا من أثكر بلسانه وقلبه » وكذلك قوله فى الحديث : 
« من جامع المشرك وسسكن معه فائه مثله » على ظاهره وهو, أنْ الذى 
ددعى الاسلام ويكون مع المشركين فى الاجتماع والنصرة والمنزل معهع 
عله المشركون منوهم » فهو كافر مثلهم وان ادعى الاسلام » الا ان 
كان نهر ديه ولا يوالى الأشركين ٠.‏ 

واهذا لما ادعى بعض 'الناس الذين أقاموا فى مكة بعد ما هاجر 
النبى صلى الله عليه وسام » فادعوا الاسلام ء الا قم أقاموا فى مكة ؛ 
يمدهم المشركون منهم » وخرجوا سعهم يوم بدر كارهين للخروج 
فقتاوا » فثلن بض الصحابة أنزى م.لمدون وقالرا : قتلنا اخواتا » 

فانزل الله تعالى فبهم : ١‏ أن الأفئن ترفاهن اللاكر 3 ظلالى اتفسمسهم )0100 

٠ةيبآلا‎ 

قال السدى, وغيره من المفسرين : انهم كانوا كفارا » ولم عدر 
الله منهوم الا المستضحفين ٠‏ 

المسألة الخامسة : هل يقال من أثلمر علامات النفاق ممن بدعى 
الاسلام : انه منافق ٠‏ أم لا ؟ 

العراب : انه من ظريرت ممه علامات الافاق الدالة عليه » كا رتداده 
عند التشريب على اأرردنين ع وغالاي اام العراق. 6 فالديور 
قالوا : او تسام ألا لاقيع اا » وذرنه أذا غاب اأشركرن التحآ محهم > 
وان غاب الأساءون ااثم ١‏ لدم : ومااعه لا شركين دشن الأصان » 
وموالاتهى من دون اللمئين » وأشباه هذه العلامات التى ذكر الله أنها 

)١(‏ التساع :© بلاكاء 

) مجموعة التوحيد‎  :( 


بهم #*© سدم 

حلامات للنفاق » وصفات للمنافقين ٠‏ فانه يجوز اطلاق النفاق عليه 
وتسسيته منافقا ٠‏ وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا » 
كما قال حذيفة رفى الله تعالى عنه : ان الرجل ليتكلم بالكلمة فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقاء وكما قالعوف بن مالك. 
لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح : كذبت ء ولكنك منافق ٠‏ وكذلك قاله 
عمر فى قصة حاطب : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق ٠‏ وفى, 
رواية : دعنى أضرب عنقه فاته منافق » واشباه ذلك كثير ٠‏ وكذلك قال 
أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام : كذيت ٠٠‏ ولكنك. 
منافق » تحادل عن المنافقين ٠‏ 

ولكن ينبغى أن يعرف أنه لا تلازم بين اطلاق النفاق عليه ظاهرا » 
ودين كونه منافتا باطنا فاذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن 
أراد أن يسميه بذلك وان لم يكن منافقا فى تفس الأمر » لأن بعض هذه 
الأمور قد يفعلها الانسان مخطنا لا علم عنده » أو لمقصد يخرج به عن 
كونه منافقا ٠‏ فمن أطلق عليه النفاق ثم يتكر عليه » كما لم رشكر النبى 
صلى الله عليه وسلم على أسيد بن حضير تسميته مسعدا منافقا » مع 
أنه ليس بمنافق » ومن سكت لم ينكر عليه » بخلاف المذيذب الذى ليس 
مع المسلمين ولا مع المشركين » فائه لا يكون منافقا ٠‏ 

واعلم آنه لا يجوز اطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصسية » 
أو لكونه يشاحن رجلا فى أمر دئيا » أو ببغضه لذلك » أو لكونه يخالف 
فى بعض الأمور التى لا يزال الناس فيها مختلفين ٠‏ فليحذر الانسان 
أشد الحذر » فانه قد صح فى ذلك الحديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فيمن رمى مثرمنا بكفر فهو كقتله » وانما يجوز من ذلك ما كانت 
العلامات مطردة فى النفاق » كالعلامات التى ذكرنا وأشباهها » بخلاف 
مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك » وكان قصد الانسان ونيته اعلاء كلمة 
ألله ونصر دينه * 

المسألة السادسة : فى الموالاة والمعاداة » هل هى من معنى 
« لا اله الا الله » أو من لوازمها ؟ 


الجواب أن يقال : الله أعلم » لكن بحسب المسلم أن يعلم أن الله 


د 6 سد 
افترض عليه عداوة ا مف ركين » وعدم موالاتهم 6 وأوحجب علية محصبة 
المؤمنين وموالاتهم وآخير أن ذلك هن شروط الايمان » وفى الاسان 
عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم» أو أبناءهم » أو اخوانهم 
أو عشيرتهم ٠‏ 
وأما كون ذلك من معنى « لا اله الا الله » أو لوازمها » فلم يكلفنا 
الله بالبحث عن ذلك » واتما كلفنا سعرفة أن الله فرض ذلك » واوجيه ؛ 
وأوبجب العمل' به ذهذا هو الفرض والحتم الذى لا شك فيه » فمن 
عرف أن ذلك من معناها أو من لازمها » فهو حسن وزرادة خير ٠‏ ومن 
لم يعرفه » فلم نكلف بمعرفته 6 لا سيما اذا كان الجدال والمنازعة 
فيه مما يفضى الى شر واختلاف » ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا 
بواجبات الايمان وجاه دوا فى الله وعادوا المشركين ووالوا المسليين » 
فالسكوت عن ذلك متعين » وهذا ما ظهر لى ٠‏ على أن الاخلاف قرب 
من جهة المعنى » والله تعالى أعلم » واشط الحمد والمنة ؛ وصلى الله على 
محمد وآله وصحيبه وزسلم تسايما كثيرا ٠‏ 
6 د 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
وبه دستعين 
أسأل الله الكرريم رب العرش العظيم أن يتولاك فى الدئيا والآثرة » 
وأن «جعالك مباركا أين ما كنت ٠‏ وأن يجعلك ممن اذا أعطى تسكر ٠‏ واذا 
ابتلى صير » واذا أذب استغفر » فان هذام الثلاث عنوان السعادة ٠‏ 
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة ابراهيم » أن تعبهد الله 
مخلصا له الدين » وبذلك أهر الله جميع الناس. وخيلقهم لها » كما قال 
تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليصبدون )(1) ٠‏ 
فاذا عرفت أن الله خلقك لعيادته » فاعلم أن السادة لا تتسمى 
عبادة الا مع التوحيد » كما أن الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطهارة » 
فاذا دخل الشرك فسيدت » كالحدث ذا دخل فى الطهارة » كما قال تعالى : 
« ما كان للمشركين أن يعمرو؟ مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر 6 
اولئاك حبطت اعمالهم وفى اكثار هم خالدون )00 ٠‏ 


(1) الذاريات : 5ه (0) التوبة : 117 


لم 7© صنمه 

فاذا عرفت أن الثذرك اذا خاائط العيادة أفسدها وأحبط العمل »6 
وصار صاحية من الخالدين فى الثار » عرفت أن أهم ما عليك معرفة 
ذلك » لعل الله أن دنلصك من هذه الشسكة » وهى الشرك بللم » وذلك 
بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله فى كتايه : 

الأولى : أن تعلم أن الكفار الذين قاتلمم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق » الرازق » المحيى » المميت » النافع » 
قوله 0 : « فسل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع 
والأيم + ى وحن 2 22 لأبنى مع ليت ومفسوج الات من انمي ومن يتجر 
الآدر 6 7 لعامن 77 6 قل أفلا دق تتقون )1(0) ٠.‏ 

القاعدة الثانية 2 م !#ولون : ما توحهنا اليهم ودعو ناهم الا لطاب 
الثر ب4 5 واكء. مماعة 6 ترك م ن الله لو 00 6 ذكن يش فاعتوم والاقرب اليهم ٠‏ 

ودليل التربة قوله تعالى : (( والثين انغفو؟ من دونه أوليساء 
ها مدقن الو 0 اوكا م له ٠‏ زننى 6 ث0 أرثاه يمداكم جوم ق لك هعم فيسسه 
يختنئون ») أن الل ها بمدى من هو كاذب "تفار ))5) ٠‏ 

ودليل الشفاعة قوله تعالى ١‏ (ل وبعبسدون من دون الله ما لا يضرهم 
و يشفعهم »> ويتواون عولاء شكعاونا عند الت © فل التبنق ن الله بها لا بعلم 
ق السووات وله فى اااي © سيد قله وتمائى عنما يشر'ثون )ذلذ © 


القاعدة الثالثة : أن النبى صلى الله عليه وسام ظلهر على ناس 
متفرقين أى عاداترىم » هنهم دمن يعبك الشدمى والقمر » وملهم من يعبد 
الصالدن » ومنهم دن دعيد الملذئكة » ومنهم من يعد الأثبياء » ومنهم 
فرع العا بك الأشهار والعسجار 6 وقاتلهم 0 2 عاية وسلم » ولا فرق 


و 


0 ير 7 ل“ 0 و لت فى -نئ 54 ن قدساة بن نون آثامين 


ؤ. اك )9(0) ٠‏ 
ودلبل, الكمسى, والتمر قوله تعالى : ( ومن آناته اللسل ١‏ امار 
وكاكا مو ولاق 4 لأ قب و1 للثبمسر دلا للثامر واسحهندوا لله الذى 
نا 3 م نأم تميكءي لي 05 
(!) وى © 1" (؟) الزرمر © ؟ 
ا با (4) الآنفال : 4؟ 
(ها) فصات : ام 


0 الك 

ودليل الصنال 5-5 قله مال 2 3 حول لكين تم ا دونك 
فلا يولكون 'تشضف.؛ الى ا وأ طن ماروتتاك أن يلكون متكون ألى 
ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويردون ودهته ويشاذون عذابه » أن عناب 
ربك "ان معطورا 1110 ٠‏ 

ودليل اللاكة قوله لف ا ىق : ُْ الدب اس قلق هوورهأ مم ياسول 
للولايكة أوؤلاء اياك انيل إحدثون ٠‏ لوا د تلات أنمك وأيذا دن دزنوم 
بل 'كازو؟ يعبدون انون اكثرهم ديم مؤمنون ٠‏ فالبوم لا يملك سكم 
لمعض ذذما ولا فر! ونقول تلقجن قروا ندقسيا حمذاب الثان إلاى كنم 

ودليل الأنميا. تول تمالء. : (١‏ رإذ قال الك يا عيسى أبن مريم أآأنت 
قلت للنامي أتخذونى وأمى اأوين من دون الله » قال سبحأانك ما يكون 
لى أن أقول ها أرمن أى سدق 4 أن أت قلته فقد علمته » تعلم ما فى 
تفمى ولا أطي ملق ننس كت ان نك أت ثكم الغسوب ٠‏ ما قلت: لهم 
الا ما أدرتتى به أن عدوا الله ربي ودكم » وكثات عليهم شوردا ما دمت 
فيهم قلما قم فحني وجنان اين اأي قي عليوم 5 نمث علي كل شىء نشهييك ٠‏ 
أن قعل 1م فاروم مث لكب 6 دن الاي من اسل نأنت الدزز اليم 5 

ودايل الأشدار والأححار حادث أبى واقد الليثى قال : خرحجِنا 
وللمشركين سدرة عكفون عندها وينوطون ها أسلحتهم شال لما : 
ذات أنواط 6 فدررثا سدرة » فقائا : با رسول الله وه أجعل لنا ذاث 
أنواط كدا اهم ذات أنواط + فقال : « الله كبر » انها السئن ٠٠‏ قلتم 
كما لهم آزية »6 قال انكم قوم تجهاون ٠‏ إن هؤلاء مثبر ما هم فيي4ه وباطل 
ما كانوا يعملون ٠‏ قال اغسسم الله ابفيكم الها وهو فضككم على 
العالمين )90) ٠‏ 

القاعدة الرابعة : أن مشركى زماننا أعظم شركا من الأولين » لأن 
الأولين يخلصون لله فى الشدة » ويشركون فى الرخاء 0 ومشركى زماننا 
ش ركهم دائم فى الرخاء والشدة ٠‏ 


(1) الاسراء : 5م © لاه . () مسنيا © .0-15 ؟؟ ه, 
5) الائدة : ١١5‏ 7 لم1١1‏ © الأعراف : م19 .11 . 


لد 68 سلمه 
والدليل قوله تعالى : ( فاذ؟ ركيوآ فى الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين » فلما تجاهم الى السر إذ' هم بشركون ٠‏ ليكفروا بما آتيناهم 
وليتمتعوا فسوف يعلدون ٠+ )1١()‏ 
تمت والحند لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وعلى آله 


وصحبه وسام ٠‏ 
د د 6د 
بسم أله الرحون الرنهيم 
وبه نستعين 
اذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : ربى الله + فاذا قيل لك : أى شثىء 
معنى الرب ؟ فقل : المعبود المالك المتصرف ٠‏ فاذا قيل لك : أى ثىء 


جين اي يا و ا 
أى شىء تعرفه به ؟ فقل : أعرفه بآماته ومخلوقاته ٠‏ واذا قيل لك : 
أى شىء أعظم ما ترى من آباته ؟ فقل : الليل والنهار ٠‏ 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ١‏ أن ربكم تله الذى خاق السموات 
والارض فى ستة أرام ثم استوى على العرش يفشى الليل الثهار بطلبه 
حثيثا واإشوس والائمر والنحوم مسخرات بأمره » آلا له الخلق والآمر » 
تبارك الله رنى العائين 00 ٠‏ 

فاذا تي لى لك : أى شىء معنى الله ؟ فقل : معناه ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين ٠‏ فلذا قيل لك : لأى شىء الله خلقك ؟ 
فقل : لعبادته ٠‏ فاذا قيل لك : أى شىء عبادته ؟ فقل : توحيده وطاعته ٠‏ 
قاذا قبل لت : أى نىء بدل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالى : ١‏ وما خلفت 
اجن والانس آلا ليعبدون 90) ٠‏ 

واذا يل لك : أى : ثىء أول ما فرض الله عليك ؟ فتقل : كفر 
بالطاغوت : وايمان بالله ٠‏ 

والدليل على ذلك قوله نعالى : ١‏ لا آكراه فى الدين قف تبين الرشد 


من الغى » فون يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لامعو مدا مدي انين يفن ٠‏ 





6 العتكيوت © : ه5565 . )ا الاعراف :4ه 
). الذاريات “كه . 9 اللشقرة */ "م؟ . 


هه ساد 

فاذا قيل لك : أى شىء العروة الوثقى ؟ خقل : لا اله الا الله ؛ 
«ومعنى « لا اله الا الله » لا اله : تفى الا الله ٠‏ أثيات ء 

فاذا قيل لك : أى شىء أنت ناف » وأى شىء أنت مثبت ؟ فقل ٠‏ 
قاف جميع ما كان عبد من دون الله » ومشت السادة لله وحده 
لا شريك لهاءه 

فاذا قيل لك : أى شىء الدليل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالى : 
واذ قال ابراهيم لابيه وقومه اثنى براء مما تعسدون . ألا الذى 
فطرني )6() ٠‏ 

فاذا قيبل لك : أى شىء النفى ؟ وأى شىء الاثبات ؟ فقل : 
دليل النفى : ») واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انئى براء مما تصبدون » . 

هذا النفى » ودليل الاتبات : ( الا الذى فطرني » ٠‏ 

فاذا قيل لك : أى شىء الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الالهية ؟ فقل : توحيد الربوبية فمل الرب » مثل الخاق » والرزق ه 
والاحياء » والامانة » وانزال المطر »ء وانيات النيات » وتدس الأمور ٠‏ 

وتوحيد الالهية » فعل العبد مثل الدعاء » والخوف ؛ والرجاء : 
والتوكل » والانابة » والرغية » والرهية » والنذر » والاستعانة » وغير 
ذلك من أنواع العيادة ٠‏ 

فاذا قيل لك : أى شىء دينك ؟ فقل : ديئى الأسلام » وأصله 
وقاعدته أمران : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ والتحريض على 
ذلك » والموالاة فيه وتكفير من تركه 4 والانذار عن الشرك فى عبادة 
الله نعالى » والتغايظ فى ذلك »ء والمعاداة فيه » وتكفير من فعله » وهصو 
مبنى على خسة أركان : 

أولها : شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » واقام 
الصلاة 6 واتاء الزكاة 6 وصوم رمضان 4 وحتج البيت عم الاستطاعة ف 


, 5" : 5" الرخرفا:‎ )١( 


نت كه عد 

ودليل الشيادة قوله تعالى : ( شه الله أنه لا اآله الا هو واكلائكة 
وأولوا العام قائما بالقسط » لا 1440 آلا هو المزيز الحكيم )01 ٠‏ 

ودليل أن محمدا رسول الله قوله تعالى : (( ما كآن متحوسد آبا أحد 
من رجالكن واكن رسول الله وخاتم الأمييث 0590 » 

والدليل على اخلاص العيادة والصلاة 03 والزكاة قوله تعالى 5 
«( وما أمروا الا ليعبدو؟ الله مخلصين له الدين حنثفاء ويقيدوا الصسلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيوة 9)0) ٠‏ 

ودليل الصوم قوله تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 90©) ٠‏ 

ودليل الحج قوله تعالى : (١‏ ولله على الئاس حج البيت من استطاع 
أليه سبيلا 6 ومن كفر فان الله غنى عن الدالمين 000 ٠‏ 

وأصول الايمان رستة : أن تمن بالله » وملانكته » وكتبه ورسله » 
واليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره ٠‏ 

والاحسان : أن تميد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه غانه براك ٠‏ 
ابن هاشم 6 وهاشم من قرش 6 وقرشس من العرب 6 والعرب من ذرية 
اسماعيل بن ابراهيم الخليل على نينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
بلده مكة ؛ وهاجر الى المدينة وعمره ثلاث وستون سنة + منها أربعون 
ها نبىء فيها وثلاث وعشرون نبى رسول »؛ نبىء د « اقرأ » » وأرسل 
و 2 المدثر )0 ه 

فاذا قيل : هو مات » أم لم يمث ؟ فقل مات : ودينه لا يموت 
الى يوم القيامة . والدليل قوله تعالى : ( انك ميت وأنهم ميتون ٠‏ ثم. 
أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصهون )000 +٠‏ 

() آل عمران : 18 . 9) الاحراب : .ع . 


5) البينة :1 م86. (8) البفرة : م1 . 
(0) آل عمران : لا5 . (5) الزمر © .”" 6 [” . 


ا للا© مسد 


فاذا قيل : والناجبى اذا ماتوا معثونل ؟ فقل : نعم ه. والدليل 
قوله تعالى : ( منها خلقناكم وفيها نعيسدكم ومنها نشرجكم تسارة 
آخرى )0100 ٠‏ 

والذى بنكر البعث كافر . والدليل قوله تعالى : ١‏ زعم الذين كفروا 
ان لن يبعثوا » قل بلى ودبى لتبعثن ثم لتتنيؤن بما عمقتسم وذلك على الله 
يسير 000 . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه ٠‏ وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


د د د 


)١(‏ طه : مه (؟) التغان : لا 


ل 7 5 

الرسالة الثانية : 

هذه مسائل الجاهلية 
تاليف 
.الشبخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه أنله تعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

عسئلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين » مما لا غنى للمسام 
عن معرفتها » فالضد يظهر حسنه الفد » ويضدها تنبين الأشسياء ٠‏ 
اهم ما فيها وأشدها خطرا » عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فان انضاف الى ذلك استحسان ما عليه أمل 
“الجاهلية » تمت الخسارة © كما قال تعالى : ( والفين آمنوابالباطل 
:وكفروا بالله » أولئك هم الخاسرون )1(0) ٠‏ 

المسألة الأولى : أنهم يتعبدون باشراك الصالحين فى دعاء الله 
.وعبادته » يربدون شُفاعتهم عند الله » كماقالى تعالى : ( ويعبدون من دون 
-الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 90) ٠‏ 

وقال تعالى : ( والذين انخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا 
الى الله زلفى )97 ٠‏ 

وهذه أعظم مسآلة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
-وأنه لا شبل من الأعمال الا الخالص » وأخبر أن من فعل ما ستحسنو نه 
“فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار ء 

وهذه المسألة التى تفرق الناس لذجلها سن مسلم وكافر 6 و عنذدها 
.وقعت العداوة ؛ ولأجلها شرع الجهاد » كما قال تعالى : ( وقاتلوهم حتى 
“لا تكون فتنة ويكون الدين كلله لله )0) ٠‏ 

السحوت 00 (؟) يونس 2 0318. 

9) الزمر :ا (؟) الانفال : 9" . 


الوم ب 

الثانية : أنهم متفرقون فى دينهم ٠‏ كما قال تعالى : 7( كل حرزب 
جما لديهم فرحون )1(0) ٠‏ 

وكذلك فى دنياهم » ويروث ذلك هو الصواب »6 فأتى بالاجتماع 
فى الدين بقوله : « شرع لكم من الدين ما وص بيه نوحا والذى اوحينا 
اليك وما وصيئا به ابرئهيم وموسى وعيسئ أن اقيموا الدين ولا تنفرقوا 
فيه )920) 3 

وقال تعالى : ( ان الذين فرقو! دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
فى شىء 900 ٠‏ 

ونهانا عن مشابهتهم بقوله : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما حاءهم ألبينات 00) ٠‏ 

ونهانا عن التفرق فى الدين بقوله : ( واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا )0 ٠.‏ 

الثالثة : أن مخالفة ولى الأمر ( عندهم ) وعدم الاتقياد له 
فضيلة » والسمع والطاعة ذل ومهانة » فخالفهم رسول لله صانق لكايه 
وسلم 6 وأمر بالصير على جور الولاة » وأمر بالسسمع والطاعة لهم 
والنصيحة » وغلظط فى ذلك » وأبدأ فيه وأعاد ٠‏ 


وهذه الثلاث التتى جمع بينها فيما ذكر عا.. مى « الصحيحين » أنه 
قال : 2 ان الله يرضى لكم ثلاثا : ألا تعب دوا الا الله » ولا تشركوا به 
شيئا » وأن تعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم » ٠‏ ولم بيقع خلل فى دين الناس ودنياهم الا بسبب 
الاخلال بهذه الثلاث أو بعضها ٠‏ 


الرابعة : أن دينهم مبنى على أصول أعظيها التقليد » فهو القاعدة 
الكبرى لجميع الكفار أوليم وآخرهم : كما قال تعالى : ( وكذفك ما أرسلنا 
من فبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا 
على آثارهم منتدون ٠00)‏ 


. ١7" © الروم © 6" . ر؟ الشورى‎ )١١ 
. لول الأتعام : 55 أ . غ4) ال عمران : ه.أ‎ 
. (ه) آل عمران © 1.9 . (50) الرخرف © "؟‎ 


سشتاعخ" ندم 

وقال اتعالى : ١‏ واذا قيل لهم (تبعوا ما أنزل الله قااو؟ بل تتسسع 
ما وحجسدنا عايسه آباءنا » أو أو كان التسيئان بمعوهم الى عسذاب 
السعي )(1) ٠‏ 

فاناهم بقوله : (( قل اندا اعظكم بواحدة أن تقسوموا لله مثنى 
وفرادى تى تتذكرى؟ » ما بصادمكم من حجن 00 الآية . 

وقوله : (! اقبع.سن؛ ما أنزل اليكم عن دركم ولا تترعبوا حن دونه 
أؤلياء » قليلا ما تذكرون 200 + 

الخامسة : أن من أكبر قواع دهم الاغترار بالأكثر » و«حتحون به 
على صحة الثىء » ويبتدالون على بطلان الثىء بعر نته ه وقلة أهله » 
فأتاهيب(!) ضد ذلك , وأوضحه فى غير مو ضع من القركث ٠.‏ 

السادسة : الاحتجاج بالمتقدمين ٠‏ كقواه : ( فما بال الكقرون 
الأولى ))(0) ٠‏ (( ما سمعنا بهذا فى آباثنا الأونين ))(0) ٠+‏ 

السابعة : الاستدلال بقوم أعطوا قوى فى الأفهام والأعسال » وفى 
الملك والمال والجاه » فرد الله ذلك بقوله : ( ولقى مكثاهى فيها ان 
مكناكم فيه))() الآبة . 

وقوله : « وكانوا من قبل يسةفتدون على, الذبن كفروا » فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به » () . ( يعرفونه كما يعرفون أبئاءهم 00) الآبة . 

الثامنة : الاستدلال على بطلان الثىء بأنه لم يتبعه الا الضعفاء » 
كقوله : ا( تؤمن لك واتبعك الأرذاون »)090 ٠+‏ 

وقوله : ( أهؤلاء من الله عليوم هن سنا 0000 فسرد الله وله : 
(١‏ اليس أل بأعام بالشاكرين ٠0110)‏ 


التاسعة : الاقتداء بفسقة العاماء » فأتى بقوله : ( يا أيها الذين 


(1) نقمان : ١؟‏ . (؟ك) سيا : 156 , 

6 الأعراف © 9 . 9) فى الأصل « قأنتهم . 
(ه) طه : ١ه.‏ (8) الؤمنون : ؟؟ . 

97 الاحقاف : "5 . 0) البقرة : 89 . 

. 1١١1١ : الشعراء‎ )٠( . ١5 : البغرة‎ )9( 


)١1(‏ الأثعام : لاما. 


7 ال 
آمنوا أن كثمرا من الأحممار واثرهبان ثياكاون آموأل الناس بالياطسل 
ويصدون عن سميل آننه(1) ٠‏ 


وبقوله : « لا تفلوا فى دينكع غسير الندق ولا تتبعوا أكواء قوم 
قد ضاو؛ من قبل وأاضلوا كثيرا وضاوا عن سواء السبيل »0 ٠‏ 


العاشرة : الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله » وعدم 
حفظهم .. كتوثه : (( بادى الرأى 90) ٠١‏ 

الحادية عشرة : الاإستدلال بالقياس الفاسد » كقوله : 
« ان آنتم الا بشر مثلنا ٠000)‏ 
عدم فهم الجامع والفارق 3 

الثالثة عشرة : الغلو فى العلماء والصالحين » كقوله : 
« يا اهل الكتاب لا تفاوا فى دينكم ولا تقولوا على الله ألا الحق )(0) +٠‏ 

الرابعة عشرة : أن كل ما تقدم مبنى على قاعدة وهى النفى والاثيات 
فيشعون المهوى والظن 6 ويعرضون عما آتاهم الله ٠‏ 

النثاميسة عثرة : اعتذارهم عن اتبساع ما أتاهم الله يعسلدم الهم 
كقوله : ١‏ قلورنا غلف ؛)0) ل( يا عيب دا نفاته كثم! مها تقول )000 ٠‏ 
بسبب كفرهم ٠‏ 

السادسة عثرة 5 اعتياضهم عما تاه من الله دكتب الستجر كديا 
ذكر الله ذلك فى قوله : ( فبسك فريق من (اللثين أوتما الكتاب» "تتاب (لله 
وراء ظرورهم ادوم لا يعتمون ٠‏ واوا ى فأوا أشسياطن غلى مااث 
سليمان )8(0) ٠‏ 


الساعة عشره : سسياء داطاهم الى الاد_اء 6 وله . وى ادس 








. التودة : لااء. 5 اللاتئدتة : إلا‎ )1١ 
هلود > /[؟ . (؟) 'آبرأهيم ا‎ )9"( 
. مهل‎ ٠ إلا( . لك النساء‎ ٠ رد) أانسا‎ 


(0) عود : 311 . دنه البقزة ا ا 


ا كك 

سليمان )١(0)‏ وتقوله : ( ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا 900) ٠١‏ 

الثامنة عشرة : تناقضهم فى الاتتساب » ينتسيون الى ابراهيم ©» 
مع اظهارهم ترك اتباعه ٠‏ 

التاسعة عشرة : قدحهم فى بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين » 
كقدح اليهود فى عيسى ٠‏ وقدح اليهود والنصارى فى محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

العشرون : اعتقادهم فى مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات 
الصالحين » ونسيته الى الأنسياء كما فسبوه لسليمان ٠‏ 

الحادية والعشرون : تعيدهم بالمكاء والتصدية ٠‏ 

الثائية والعشرون : أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعيا ٠‏ 

الثالثة والعشرون : أن الحياة الدنيا غرتهم » فظنوا أن عطاء الله 
منها يدل على رضاهه »© كقوله : « نحن أكثر سوال وأزلادا وما نحن 
لمعفيين! )000 ٠+‏ 

الرابعة والعشرون : ترك الدخول فى الحق اذا سبقهم اليه الضبعفاء 
تكبرا وانفة © فأنزل الله : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم 9)0) الآبة . 

الخامسة والعشرون : الاستدلال على بطلانه سق الضعفاء كقوله : 
لو كان خيرا ما سيقونا اليه )60 . 

السادسة والعشرون : تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ٠‏ 

السابعة والعشرون : تصنيف الكتب الباطلة وفسبتها الى 
أكقوله : « فويل للذين يكتبون الكنساب بايديهم ثم يقوثون صنا من 
عند الله )() الآبة , 

الثامنة والعشرون : أنهم لا يعقلون من الحق الا الذى مع 
طائفتهم © كقوله : ١‏ نؤمن بما أنزل علينا 000 .. 





. البقرة : ؟.١ . (؟) آل عمران : لا5‎ )١( 
, سب : 6" . (؟) الأنعام : 5م‎ 
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د 

التاسعة والعشرون : أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة 
كما نبه الله عليه بتقوله : « فلم تقتلون أنبياء (لله من قبسل آن كلتم 
مؤمنين )0100 ٠‏ 

الثلاثون : وهى من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصي الله 
بالاجتماع » ورتكبوا ما نهى الله عنه من الآفة » صار ( كل حزب بما 
لديهم فرحون )00 ٠‏ 

الحادية والثلاثون : وهى من عجائب الله أضا » معاداتهم الدين 
الذى اتتسبوا اليه غماية العداوة » ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم 
وعادوا نبيهم » وفتنتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبى صلى الل عليه 
وسلم لما آتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر » وهى من دين 
آل فرعون ٠‏ 

الثائية والثلاثون : كفرهي بالحق اذا كان مع من لا يهودونه كما 
قال تعالى : ١‏ وقالت اليهود ليست فلنصارى على شىء » وقالت النصارى 
ليست. اليهود على شىء 020 الآيخ[ . 

الثالثة والثلاثون : اثكارهم ما أقروا أنه من دينهم » كما فملوا 
فى حج البيت » فقسال تعالى : ( ومن يرغب عن مسلة ابراهيم الا من 
سفه نفسه )2) 

الرابعة والثلاثون : أن كل فرقة تدعى أنها الناجية » فاكذيهم 
الله بقوله : ( هاأتوا برهانكم ١ن‏ كنتم صادقين )20 ٠‏ 


ثم بين الصواب يقوله: 7 بلى من أسام وجهه لله وصو 
محسن )(1) الآية . 


الخامسة والثلاثون : التعيد تكشف العورات كقوله : « واذا فعلوا* 
فاحشية ))17) الآبة . 
السادسة والثلائون : التعيد بحرم الحلال » كما تعد بالشرك و 





. البقرة : 131 . (0) المؤمئون © "1م‎ )١( 
. ١". البقرة:‎ )2 . ١١19 ©: البقرة‎ 6 
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بت 54انك 

السابعة والثلاثون : التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من 
دون الله ٠‏ 

الثامنة والثلاثون : الالحاد فى الصفات » كقوله تمالى : 
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ))(1) ٠‏ 

التابيعة والثلاثون : الالحاد فى الأسماء »6 كقوله تعالى : 
وهم يكفرون بالرحمن 9)0) ٠‏ 

الأربعون : التعطيل : كقول آل فرعون9» ٠‏ 

الحادية والأريعون : نسبة النقائص اليه ء 

الثانية والأربعون : الشرك فى الملك » كقول المجودى ٠‏ 

الثالثة والأربعون : جحود القدر ٠‏ 

الرابعة والأربعون : الاحتحاج على الله * 

الخامسة والأربعون : معارضة شرع الله بقدذره ٠‏ 

السادسة والأربعون : مسية الدهر » كقولهم غ0 وما يهلكنا 
آلا الدهر )90) ٠‏ 

السابعة والاربعون : اضافة تهم الله الى غيره كقوله : ( يعر فون 
نعمة الله ثم ينكرونها 0(0) ٠‏ 

الثامئة والأريعون : الكفر بآنات الله ٠‏ 

التاسعة والأريعون : جحد بعضها ٠‏ 

الخمسون : قولهم : « ما اأزل إن على بشي من شىء )000 .مر 

الحادية والخمسون : قولم فى القبآن : أن هذا الا قول 
:البشر )07 . 

. "6. : فصلت : ؟؟ . (9) الرعد‎ 4)١( 

(9) #خبيير بذلك الى ما -حعكاه الله عنه فى قوله (١!‏ ما علوك لكم من 
اله غيرى ) القصص : 8" . 


(9) الجاثية : ؟8, . (0) التحل : #9إلم . 
(8) الأنعام : 51 . المدشن : 56 . 


فت 589 اعت 

به الرسل © كقوله (٠‏ ومكروا ومكر الله ) . وقوله نعالى : (( دوقالت 
طائفة من أل الكتاب آمنو! بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه 
التهسار )0)) ٠‏ 

الرابعة والخمسون : الاقرار بالحق ليتوصدوا به الى دفعه كما قال 
فى الآبة ٠‏ 

الخاميسة والخمسون 1 التحصب للمذهب 6 كةوله بعدها 5 
« ولا تؤمنوا آلا أن قمع دينكم 00 ء. 

السادسة والخمسون : تسمية أتباع الاسلام شركاء » كما ذكره 
فى فوله تعالى : (( ما كان ثبشر أن يؤتيه الله الكتاب رالعكم والانبسسوة 
فم يقول الناس كونوا عبادا لى من دون الله 00) الآية . 

الساحة والخمسولُ ١‏ تحر نف الكلم عن مواضعه 0 

الثائنة والخمسون : تلقيب أهل الهدى الصدسمأة والحقوية ٠‏ 

التاسعة والخمسون ِِ افتراء الكذب على الله ٠»‏ 

الستون : كوجم اذا غليوا بالحجة فزعوا الى الشكوى للماوك : 
كما قال : ( اتذر موسى وقومه ليفسدوا! فى الآأرض )00) ٠‏ 
فى الآبة ٠‏ 
تعالى : (١‏ ويذرك وآلهتك )00 ٠‏ 

وكدا قال تعالى : « أنى أخاف أن يدل دينكم 0710 الآية 3 

الثالثة والستون : رميهم اياهم باتنقاص آلهة الملك + كما فى الآبة ٠‏ 


اك 


)١(‏ آل عمران : 1ه 9) آل عمران : ؟ل/ا 
5) آل عمران * "الا () آل عمران : ]الآ , 
(ه) الأعراف : /1؟1 (5) الأعراف : 117 


غافر : 11 
(ه ‏ مجموعة التوحيد) 


سداكة سه 

الرابعة والستون : رميهم اياهم تديل الدين 4 كما قال سس 
انى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الآرض الفساد 010 3 

الخامسنة والستون : رميهم اياهم باتتقاص الملك » كقولهم ّ 
« ويفرك وآلهتك 920) ٠‏ 

اسادسة والستيون : دعواهم العمل بما عندهم من الحق » كقوله : 
«( نؤمن بها انزل عللينا 04) مع تركهم اياه . 

الناعة والستوث - الزيادة فى العبادة 6 كنعلهم يوم عاشوراء 5 

الثامنة والستون : تقصهم منها » كتركهم الوقوف بعرفات ٠‏ 

التناسعة والستون : تركهم الواحب ورعا9©*) ٠‏ 

السبعون : تعبدهم بترك الطيبات من الرزق ٠‏ 

الحادية والسبعون : تعبدهم بترك زة الله ٠‏ 

الثانية والسبعون : دعواهم الناس الى الضلال بغير علم ٠‏ 

الثالثة والمسبعون 0 محية الله مع ث ركهم شرعه © خطالبهم 
الله بقوله : (( ان كنتم تحبو ن الله )20 الآية ٠.‏ 

الرابعة ال : دعواهم اياهم الى الكفر مع العلم * 

الخامسة والسبعون : المكر الكبار » كفعل قوم فوح ٠‏ 

السادسة والسبعون : أن أثمتهم : أما عالم فاجر 6 واما عاايد 
جاهل » كما فى قوله : ( وقه كان فريق منهم يسوهعون كلام الله 21000 
الى قوله : (( ومنهم أميون 000 ٠+‏ 

السابعة والسبعون : : تمنيهم الأمائى العاذبة » كقوله لهم : 


« أن تمسنا انار الا أياما معدودة 800) . وقولمم : « لن يدخل الجنة 
الا من كآن هودا أو نصارى ))(9) ٠‏ 


(1) غافر ؛ 0 9) الأعراف : 177 

(م) البقرة : ١‏ (؟) ترك ستر العورة اثناء الطواق ‏ 
(6) آل عم 2 5 (5) البقرة : 7 

البقرة : (00 البقرة : 


() البقرة 0 


د 7 ند 

الثامنة والسبعون : اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ٠‏ 

التاسعة والسبعون : اتخاذ آثار أنبياثهم مساجد كما ذكر عن عمر ٠‏ 

والثمانون : اتخاذ السرج على القبور ٠‏ 

الحادية والثمانون : اتخاذها أعيادا ٠‏ 

الثائية والثمانون : الذيح عند القبور ٠‏ 

الثالثة والثمانون : التبرك بآثار المعظمين » كدار ابن حزم لبعث 
مكرمة قريش ٠‏ 

الرابعة والثمانون : الفخر بالأحساب ٠‏ 

الخامسة والثمانون : الاستسقاء بالأنواء ٠‏ 

السادسة والثمانون : الطعن فى الانساب ٠‏ 

السابعة والثماف ن : النياحة ٠‏ 

الثامئة والثمانون : أن أجل فضائلهم الفخر بالأساب فذكر الله 


فيه ما ذكر ء* 
التاسعة والثمانون : أن أجل فضائلهم أضا الفخر ولو ممق ء 
فنهى عله ٠‏ 


التسعون : أن الذى لابد منه عندهم تعصب الانسان لطائفته » 
ونصر من هو منها ظال ما أو مظلوما » فأآنزل فى ذلك ما أنزل ٠‏ 

الحادية والتسعون : أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره » 
فانزل الله : « ولا ترد وازرة وزر اخرى )0() ٠‏ 

الثانية والتسعون : تعبير الرجل بما فى غيره » فقال : « أعيرته 
بأمه » انك امروٌ فنك جاهلية © ٠‏ 

الثالثة والتسعون : الافتخار بولاية البيث » فذمهم الله بقوله : 
( مستكيرين به سامرا تهجرون 90) ٠‏ 


"17 : الانعام : 1514 9) المؤمنون‎ )١( 


سا5 مه 

ذ فلك آمة قد خلت أها ما كسبت )1(1) الآية . 

إلنياه..ة4 والتسعون 5 الافقتخار بالصنائع م66 كفعل أصل الرحلتين 
على أهل اأحرث ٠‏ 

السادسة والتسعون : عظمة الدنيا فى قاوبهم » كقواهم : 
لولا نزل عذا القرآن على رحل من القريتين عظيم 92)0) ٠‏ 

السابمة والتسءون : التحكم على انه كما فى الآية ٠‏ 

الثامنة والتسعون : ازدراء الفقراء » فأتاهصم بقوله : ( ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالفداة والعثشى 920) ٠+‏ 

التاسعة والتسعون َ رميهم أتباع الرس.ل يعدم الاخلاص وطلب 
الدنيب ا ») فأحابهم بقوله : ( ما عليك من «تسسسسأيهوم من شىء 220 
الآنة وأمثالها ٠‏ 

المائة م الكفر بالملانكة 0 

الحادية بعد المالة: الكفر بالرسل ٠‏ 

الثانية بعد المىامة : الكفر بالكتب ٠‏ 

الثالثة بعد المالة: الاعراض عما جاء عن الله ٠‏ 

الرابعة بعد الماثة : الكفر باليوم الآخر ٠‏ 

الخامسة بعد المائة : التكذيب بلقاء الله ء 

السادسة بعد الماثة : التكذب ببعض ما أخبرت به الرسل عن 
اليوم الآخر » كما فى قوله : ( اولك الذين “اذردا بآيات ريهم ولقاته ))(0 . 
( لا بيع فيه ولا مخلة ولا شصفاعة )00 وقوله : ( الا من شسهد بالحق 
وهم يعلمون ))(8) ٠‏ 





م١‎ : البقرة : 6م/! 0) الرخرف‎ )١( 
الأنمام : ؟م (4) الانعام : 5ه‎ )© 
الفاتئحة : ؟‎ )8( (١١ : (ه) الكهف‎ 


0) البقرة : 14م؟ (0) الرخرف : 5م 


58" مد 

السابعة بعك المائة : الايمان دالعحت والطاغوت ٠‏ 

الثامنة يحل المىائة - تفضسل, دين الأترن أ 1 دن المسادن 3 

التاسعة بعد المائة : لبس الحق بالباءال ٠‏ 

العاشر: ؛ .١‏ الماثة : كتسان الحق من العلم به ٠‏ 

الحادية عشرة بعك المائة : قاعاءة الم لال 0 وى .ول على 
الله بلا علم ء 

الثائية عثرة بعد المائة : التناقفى الواضح لما كذبوا الحق ؛. 
كما قال تمالى : (( بل كأدوا بالحق إ..! «+اءهم فهم فى أمر مريج )0() ٠‏ 

الثالثة عثرة حد المانا: : الأمان بعس المدول دون بعض ٠‏ 

الرابعة عشرة بعد الماثة : التنريق بين الرسل ٠‏ 

السادسة عشرة بعد المائة : دعواهم اتباع السلكفت 0 التصريح 
بمخالفتهم ٠‏ 

السايعة عشرة بعد الماله : صدذدهع غن .ييل الله دن دن وه م 

الثامنة عشرة بعك المالة : مو دوم الكاثر والكافرين ١‏ 

اللتاسعة حعشرة يدل. المائة ء والعشرون » والحادية والعشرود » والثانة 
والعشرون : والثالثة والعشرون » والرابع-ة والعشرون والخامسة 
والعشرون 6 والدادساة والعشرونث 3 والساعة والعشرون والثامئة 
والعشرون 06 والتاسعة والعقرون بحسا الممالة : العيافة 0 والطرق 1 
والطيرة » والكيانة . والتحاكم الى الطاغوت ©» وكراهة الترويم بين 
العيدين 6 والله أعلم 5 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسام ٠‏ 

3 كيد 





)١(‏ سورة ق : م 


الرسالة الثالثة : 


كشف الشسيهات 
تاليف 
الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
بسم الله اترحمن الرحيم 


اعلم رحمك الله أن التوحيد هو افراد الله سحانه بالعيادة ٠‏ 
وهو دين الرسل الذين أرساهم الله به الى عباده ٠‏ 

فأولهم نوح علبه السلام » أرسلله الله الى قومه لما غلوا فى 
الصالحين : ود هن وسواع ه ونعوث . واحوق . وتسراه 

وآخر الرسل محمد صاى الله عليه وسلم » وهو الذى كسر صور 
هؤلاه الصالحين 5 أرسله أنله الى أناس تعبسدون 3 وتحصحون 0 
ويتصدقون : ويذكرون الله كثيرا » ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط ببنهم وبين الله . يقولون : تريد منهم التفرب الى الله » وريد 
شفاعتهم عنده » مثل الملانكة »ه وعيسى ٠‏ ومريم : وأناس غيرهم من 
الصائحين »© فبعث الله الهم محمدا صلى الله عليه وسام يجدد لهم 
دين أبيهم ابراهيم علبه السلام » وبخيرهم أن هذا التقرب والاعتقاد 
محض حق الله » لا بصلح منه شىء 'لا لملك مقرب » ولا فى موتمسل + 
فضلا عن غيرهما » والا فهؤلاء المشركون مقرون ,شهدون أن الله مو 
الخالق الرازق وحده لا شربك له ء وآنه لا يرزق الا هو » ولا يحيى 
ولا يميت الا الله » ولا يدبر الأمر آلا هو ؛ وأن جميم السماوات السيم 
ومن فيهن » والأرضين ومن فيمن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره ٠‏ 

فاذا أردت الدثيل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم سول 
الله صلى الله عليه وسلم بشهدون بهذا فاقرا قوله تمالى : « قل من 
يرزفكم من السواء والآرض »© آمن يملك السسمع والأبصار » ومن يخرج 


الحى من المبيت » ويخرج ابت من الحى »2 ومن يدبر الأمر » فسيقولون 
لله 6 فقل أفلا تتقون )010 + 





(1!؛ بونس 5 1" . 


[/ا “تند 

وقوله : « قل إن الأرض ومن فيها أن كنتم تعلمون + سيقولون لله » 
.قل آفلا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ٠‏ 
سيقوثون لله » قل أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجبي 
ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون . سيقولون لله » قل فانى تسحرونن »00 

وغير ذلك من الآدات ٠‏ 

فاذا تحققت أنهم مقرون بهذا » وأنه لم يدخلهم فى التوحيد الذى 
-دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعرفت ان اأوحيد الذى 
جحدوه هو توحيد العبادة الذى يسميه المشركون فى زماتنا الاعتقاد : 
كما كانوا يدعون الله سبحاته ليلا وتهارا * 

ثم منهم من يدعو الملامكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا 
له » أو بدعو رجلا صالحا مثل اللات » أو نيا مثل عيسى » وعرفت 
"أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ء ودعاهم الى 
اخلاص العبادة لله وحده © كما قال تعالى : ( وأن اللساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا 000 ٠‏ 


وكما قال تعالى : ( له دعوة الحق » والذين بدعون من دونه 
لا يستجييون لهم بشىء 090 + 

وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء 
كله الله » والذيح كله لله ء والنذر كله لله » والاستغاثة كلها بالله » وجميع 
:أنواع العيادة كلها لله » وعرفت أن اقرارهم نتوحيد الربوبية لم يدخلهم 
فى الاسلام » وأن تصدهم الملانكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون 
شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك » هو الذى آحل دماءهم وأموالهم ٠.‏ 

وعرفت حينئذ التوحيد الذى دعت اليه الرسل وأبى عن الاقرار ب» 
المشركون : وهذا التوحيد هو معنى قولك : « لا اله الا الله » : فان الاله 
عندهم هو الذى بقدد لأجل هذه الأمور . سواء أكان ملكا ء أو نيا » 
أو وليا » أو شجرة . أو قبرا » أو جنيا ٠‏ لم يريدوا أن الاله هو الخالق 
الرازق المديرء خانهم بعلمون أن ذلك لله وحدهكما قدمت لك؛ وانمايعنون 
بالاله ما يعنى المشركون فى زماتنا بلذظ السيد : فأتاهم النبى صلى الله 


١8 : الؤمنون : 86م - 1م (0) الجن‎ )١( 
١6 : الرعد‎ )9( 


عليه وسام بدعوهم الى كلمة التوحبد» ودى : م لا اله الا الله » ء والمراد 
من هذه الكلمة معناها لا محرد لفظها » والكفار الجهال يعلمون أن مراد 
النبى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو افراد الله تعالى بالتعليق » 
والكفر بما تعبس-ك دن دونه والبراءة منه » فانه لما قال أهم : قواوا 
ولا اله الا الل » قالوا: ( أجمل الآلهة الها واحد؟ » ان هذا لثىء 
عجاب )000 ٠‏ 


فاذا عرفت أن حهال الكفار دعرفوذث ذلك ء فالمحب ممن دبدعى 
الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكثار » 
بل بظن أن ذلك هو التلفظ بحروتها من غير اعتقاد القاب لثىء 
من المعائى ٠‏ 

والحاذق منهم بظن أن معناها : لا يخاق ولا يرزق الا الله ولا يدبر 
الأمر الا الله + فلا خير فى رجل » جهال الكفار أعلم منه بمعنى « لا اله 
الا الله © ٠‏ 

اذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب » وعرفت الشرك بالله الذى قال الله 
فيه : ( أن الله لا يغفر أن يشرك به 000 الآبة » وعرفت دين الله الذى بعث 
به الرسل من أولهم الى آخرهم الذى لا يقبل الله من أحد سواه » 
وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهمل بهذا » أفادك فائدتين : 

الاولى : الفرح بفضل الله وبرحمته » كما قال تعالى : « قل بفضل 
الله ورحمته فذلك فليفرحوا هو خر مما يجمعون )(0) ٠‏ 

وأفادك أيضا اءخوف العظيم » فانك اذا عرفت أن الانسان يكفر 
بكلمة يخرجها من لسانه » وقد يقولها وهو جاهل » فلا بعذر بالجمل » 
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه الى الله » كما ظن المشركون » خصوصا 
ان ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم 
آتوه قائلين : ( اجعل لنا الها كما لهم آلهة ))©9) ٠‏ 

فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يحلصك من هذا وأمثاله ٠‏ 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا 
حعل له أعداء » كما فال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين. 


)١(‏ سورة ص : هم (9) النساء : مع 
9) يونس ٠‏ ره (؟) الاعراف : /؟1 


لس "الا مده 


الانس + الجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا )() ٠‏ 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة - وماس ممتجج » كما قال 
تعالى : « فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا بمأ عندهم من العلم ٠000‏ 

اذا عرفت ذلك » وعرفت أن الطريق الى اله قء_الى لابد له دن 
أعداء قاعدين عليه ؛ آهل فصاسة ودام و.-مبج ؛ فالواجب عليك أن تنام 
من دين الله ما يصبر سلاحا لك تقاتل به هلاء الشياطين الذين قال 
امامهم ومقدمهم لربك عز وجل : ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم 
لآنينوم من بين يديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شوائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاكرين 00) ٠‏ 

ولكن اذا أقبلئ على الله » وأصغيت الى ححج الله وبيناته خلاتخف 
ولا تحزن ( أن كيد الشسيطان كان ضعيفا )9) ٠‏ 

والعامى من الموحدين يعْلبٍ الألف من علماء هرلاء الشركين كما 
قال تعالى ( وان جندنا لهم الغالبون )(0) ٠‏ 

فحتد الله هم .نغالبون بالحجة واللسان » كما أنهم هم الغالبون 
بالسيف والسنان » وائما الغوف على الموحد الذى يسلك الطريق وليس 
معه سلاح » وقد من الله علينا نكتابه الذى جعله تبانا لكل ثىء » وهدى 
ورحمة وبششرى للمسلمين » فلا ياتى صاحب باطل بحجة الا وفى القرآن 
ما ينقضها ويبين بطلانها » كما قال تهالى : (( ولا ياتونك بمثل الا جئناك 
بالتعق, واحسن تفسيرا 000 ٠‏ 

قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة فى كل حجة يأنى بها أهل 
الباطل الى يوم القيامة ٠‏ 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابه جوابا لكل ما احتج به 
المشركون فى زماتننا علينا فتقول : جواب أهل الباطل من طلريقين : 





مجمل ومفصل : 
أما المحمل » فهو الأمر ا لعظيم » والفائدة الكبيرة من عققلها » 
)١١‏ الأنعام ؟ ؟١١‏ (0) غحافر © الم 
ل) الأعراف :5 11غل!١!‏ (8) النساء : كلا 


(ه) الصافات ' “ا/ا[ لى الفرتان © “اا 


76 مه 

وذلك قوله تعالى : ١‏ هو الذى انزل عليك الكتاب. منه آيات محكمات هن 
ام الكتاب واخر متشابهات » فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتئة وابتفاء تأويثه وما يعلم تأويله الا الله 0100 ٠‏ 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « اذا رأتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » 5 

مثال ذلك » ادا قال لك بعض المشركين : 

« الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 200 ٠‏ 

أو أن الشفاعة حق : أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله » أو ذكر كلاما 
كلنبى صلى الله عليه وسام يستدل به على شىء من باطله ء وآنت لا تفهم 
معنى الكلام الذى ذدره : فجاوبه بقولك : ان الله ذكر فى كتابه أن الذين 
فى قاوبهم زيم ,يتركون المحكم ويتبعون المتشابه » وما ذكرته لك من أن 
الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوببة » وآنه كفرهم بتعلقهم على 
الملائكة والأنبياء والأولياء » مع قولهم : ١‏ هؤلاء شفعاؤنا عند 9040 ٠‏ 

هذا آمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه » وما ذكرته لى أيها 
المشرك من القرآن » أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا أعرف 
معناه » ولكن أقطم أن كلام الله لا يتناقض : وأن كلام االنبى صلى الله 
عليه وسام لا بخالف كلام الله عز وجل » وهذا جواب جيد سديد » ولكن 
لا شهمه الا من وفقه الله تعالى » فلا نستهن به 4 فانه كما قال تعالى : 
٠‏ وما يلقاها الا الذين صبرو؟ وما يلقاعا الا ذو حظ عظيم ))0) ٠‏ 

وأما الجواب الممفصل » فان أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على 
دين الرسل : يصدوت بها الناس عنه » منها قولهم : نحن لا نشرك بالله » 
بل نشهد أنه لا يخاق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضم الا الله وحده لا شريك 
أله » وأن محمدا صصلى الله عليه وإسلم لا يماك لنفسه نفعا ولا ضرا » 
فضلا عن عبد القادر أو غيره » ولكن آنا مذفب » والصالحون لهم جاه 
عند الله » وأطلب من الله بهم » فجاوبه بما ندم : وهو أن الذين قاتلهم 
رسول الله صلى اللمعايه وسلم مقرون بما ذكرت » ومقرون أن أوثانهم 

)١(‏ آل عمران : لا (! يونس ١‏ ؟1ى 

'(9) يونس * 14 (؟) فضلت : مب 


لت ©كث/إ ا سه 


لا 'تدبير شيا هت وانا أرادوا منها الجاه والشفاعة . واقرأ عليه ما ذكر 
الله كى كنا به ووضحة ٠‏ 
الصالحين مثل الأصنام ؟ أم كيف تجعلون الأتبياء أصناما ؟ فجاوبه يمأ 
تقدم » فانه اذا أقر أن الكفار شهدون بالربوبة كلها لله ء وأنهم ما 
أرادوا مسن قصدوا الا الشفاعة » ولكن اذا أراد أن تعرق دين فعلهم 
.من بدعق الأولياء الذين قال الله فيهم : « أولئنك الذين يدعون ييتضفون 
الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ))(1) الآبة . 

وبدعون عيسى أبن مرم وأمه , وقد قال تعالى : ( ما السسيعر 
ابن مربم آلا رسول فد خلت من قبله الرسل » وامه صديقة كانا ياكلان 
الطعام » انتلسر كيف نبين (هم الآيات » ثم أنظر انى يؤفكون ٠.‏ قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم خرا ولا نفمسا والله هو السميع 
العليم )0) ٠‏ 

واذكر له قوله تعالى : « ويوم يحشرهم جميما ثم يقول للملاككة 
أهؤلاء اياكم كانوا! يعسدون ٠‏ قالوا سسحانك أنت ولينا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمئون 000 ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وأذ قال الله يا عيسى ابن مريم أانت قلت للناس 
اتخذونى وأمى الهين من دون الله » قال سبحانك ما يكون لى أن اقول 
ما ليس لى بعدق » أن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ما فى نفسك انك آنت علام الفيوب )9) ٠‏ 

فان قال : الكشسر يريدون منهم : وأنا أشهد أن الله همصو النافع 
ولكن أقصدم أرجو دن الله شفاعتهم و 

فالجواب أن هذا قو لاكفار سواء سواءء واثراً عابه وو له تعالى: 


(1) الاسرأء : لاه 2 ) المائدة: هلا :بيو 
كان سلما © .8 - 1١‏ (؟) المائدة : ١١5‏ 





سس لك/ا سه 

« وثلنين اتخندا من دونه أوثياء ما نيهم الا ليقربونا الى الله زلغى ))7) 
وقوه تعالى : ١‏ ويقولون هؤلاء شفعاوؤنا عند الله » 9) . 

واعام أن هذه الثيه الثلاث هى أكير ما عندهم » فاذا عرفت أن 
ال و0...نا فى كتابهء وفهمتها جيدا ء فما بعدها آيسر منها ٠‏ 

ذان قال : أنا لا أعد الا الله ء وهذا الالتحاء اليهم ودعاؤهم ليس 
سبادة ٠‏ فتل له : أنت تقر أن الله افترض عليك اخلاص العبادة لله ؟ 
فاذا قال : نعم ٠‏ فقل له : بين لى هذا الذى فرضه الله عليك » وصو 
اخلاص العبادة لله م وهب حقه عليك ؛ فانه لا يعرف العيادة ولا 
انواعها » فبينها له بفولك : قال الله تعالى (( ادعوا ربكم تضرعا وخفية 
أنه لا يحب العندين 290 ٠02‏ 

فاذا أعلمته بهذا ء فقل له : هل علمت هدا عبادة لله ؟ فلا بد آن 
يقول : نعم ٠‏ والدعاء مخ العبادة » فقل له : اذا أقررت أنها عبادة » 
ودعوت الله ليلا تهارا » خوفا وطمعا ثم دعوت فى تلك الحاحة نبيا أو 
غيره » هل أشركت فى عبادة الله غيره ؟ فلا بد أن يقول : نعم ٠‏ فقل له : 
ناذا عملت بقول الله تعالى : ( فصل لريك وانحسسسير )00) واطعت الله 
وامرت له » هل هذا عبادة ؟ فلا بد أن بة.ول : نعم ٠‏ فقل له : قان 
نحرت لخلوق 6 لبى » أو جنى » أو غيرهما » هل أشركت فى هذه 
العمادة غير الله ؟ فلا بد أن يقر ويقول : نعم ٠‏ 

وقل له آيضا : المشركون الذيننزل فيهم القرآنء هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين دائلات وغير ذلك ؟ خلا بد أن يقول : نعم ٠‏ فقل اه : 
وهل كانت عبادتهم أياهم الا فى الدعاء » والذبح ه والالتحاء » وتحو 
ذلك ؟ والا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره » وأن الله هو الذى تبر 
الأمر » ولكن دعوهم والتحأوا اليهم للحاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا ٠‏ 

فان قال : اتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسام ونير 
منها ؟ فقل: لا أتكرهاء ولاأقبراً منها » بل هو صلىالله عليه وسلم الشافم 
المشفع » وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله تعالى : كما قال تعالى : 
« قل ننه الشفاعة حمبما )0( . 


(1) الرمو © ؟ 9) يونس © 18 
) الأعراف : مه (0) الكوثر : ؟ 
(0) الزمر : 45 





سس لاا سم 

ولا يكون الا من بعد اذن الله » كما قال تعالى : ( من ذا الذى 
شفع عنده الا باذنه )(1) ٠‏ 

ولا شفع فى أحد الا بعد أن بأذنث الله ضه » كما قال تمالى : 

وهو سبحانه لا يرغى الا للتوحيد » كما قال تعالى : « ومن يبتغ 
في الاسلام دينا فلن يقبل منه 90) ٠‏ 

فاذا كانت الشناعة كلها لله » ولا تتكون الا من بعد اذنه » ولا شفع 
النبى صلى الله عليه وسلم ولا غيره فى أحد حتى بأذن الله فيه » ولا بأذن 
الته تعالى الا لأهل ا'نرحيد ٠‏ تبين لك أن الشفاعة كلها لله » وأطلبها منه 
فأقول : اللهم لا تحر منى شفاعته » اللهم شفعه فى » وأمثال هذا ٠‏ 

فان قال : النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الشفاعة » وأنا أطلبها 
منا أعطاه الله * 

فالجواب : أن ألله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا ٠‏ فقال تعالى : 
«( فلا تدعوا مع الله أحدأ 900) ٠‏ 

فاذا كنت تدعو الله أن يشفم نبيه فيك فآطعه فى قوله : 
« فلا تدعوا مع الله احدا )» ٠‏ 

وأيضا فان الششناعة أعطيها النبى صلى الله عليه وسام » لصح 
أن الملائكة يشفعون » والأفراط يشفعون » والأولياء يشفعون » أتقول : 
ان الله أعطاهم الشفاعة خأطلبها منهم ؟ فان قلت هذاء رجعت الى عبادة 
الصالحين التى ذكرها الله فى كتابه ٠‏ وان قلت : لا بطل ذلك : اذا أنملاه 
الله الشفاعة وأنا أطليها مما أعطاه الله ٠‏ 

فان قال : آنا نا أشرك بالله شيئا » حاشا وكلا ؛ ولكن الالتجاء الى 
الصالحين ليس شر ٠‏ فقل له : اذا كنت تقر أن الله حرم القك 
أعظم من تحرير اازنا » وتقر أن الله لا' يغفره ؟ نما ه ذا الأمر الذى 
حر مة الله ع وذك أنه لأ تعره ؟ فانه ل" تدرى ٠‏ فل له : كيف عرئء 
تفسك من الشر!ء وأنت لا تعره ؟ كيف بحرم الله عله هذا ء ونأكر آنه 


5/8 ٠: البقرة : 2ه؟ (؟) الأثبياء‎ )١( 
18 : آل عمران © ه46 (4) الجن‎ )9©( 


سالامت 
لا شفره » ولا تسأل عنه لا تعرفه ؟ أظن أن الله بحرمه ولا يبينه لنا 5 
فان قال : الشرك عبادة الأصنام » ونحن لا نعيد الأصنام » فقل له : 
ما معنن عبادة الأصنام ؟ أتظن أنهم يعتقدون ماياب 
والأححار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها ؟ فهدا مكذبه القرآن ٠‏ 
وان قال : هو من قصد خشنبة أو ححرا » أو بنية على قبر » أو غيره » 
بدعون ذلك » ويذبحون له ٠‏ يقولون : انه يقربنا الى الله زلفى » ويدفعم 
الله عنا سركته » أو يعطينا ببركته ٠‏ فقل : صدقت » وهذا هو فعلكم عند 
الأحجار والأبنية التى على القبور وغيرها فهذا أقر ان فعلهم هذا هو 
عبادة الأصنام » فهو المطلوب ٠‏ 
ويقال له أيضا : قولك الشرك عبادة الأصسنام ء» هل مرادك أن 
الشرك مخصوص هذا » وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل 
فى ذلك ؟ فهذا ما ذكره الله فى كتابه من كفر من تعلق على الملائكة » 
أو عبسى أو الصالحين » فلا بد أن يقر لك أن من أشرك فى عبادة الله 
أحدا من الصالحين نهذا هو الشرك المذكور فى القرآن » وهذا هو 
المطلوب » وسر المسألة أنه اذا قال : آنا لا أشرك بالله » فقل له : وما 
الشرك بالله ؟ فسره لى + خان قال : هو عبادة الأصنام ٠‏ فقل : وما معنى 
عبادة الأصنام ؟ فسرها لى ٠‏ فان قال : أثا لا أعيد الا الله وحلاه ٠‏ 
فقل : ما معنى عبادة الله وحده ؟ فسرها لى ٠‏ فان خسرها بما بيئه القرآنه 
فهو المطلوب » وان لم يعرفه فكيف يدعى شيئًا وهو لا يعرقه ؟ وان فسر 
ذلك بغير معناه / بيئت له الآبات الواضحات فى معنى الشرك بالله 
وعبادة الأوثان » أنه الذى يفعلونه فى هذا الزمان بعيئه » وأن عسادة 
لله وحده لا شرنك له هى التى يتكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح 


(خوائهم حيث قالوا : « أجعل الآلهة الها واحسدا آن هذا لثى 
عجحاب ل 5 


فاذا عرفت أن هذا الذى ٠سمية‏ المشركون فى زمائنا الاعتقاد » 
الناس عليه » فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا يأمرين : 


ممم الممسصسسمي الاسم 


.286 5 سورة ص‎ )١( 





سس قلا مد 


أحدهما : أن الأولين لا شركون » ولا يدعون الملانكة » والأولياء 
والأوثان مع الله الا فى الرخاء » وأما فى الشدة فيخلصون لله الدعاء » 
كما قال تعالى : ( واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا أيساه » 
فلما نجاكم الى آلبر أعرضتم وكان الانسان كفورا ))(1) ٠‏ 

وقال تمالى : ١‏ قل آرايتكم أن آناكم عذاب الله أو انتكم السساعة 
اغير الله تدعون آن كنتم صادقين . بل اياه تدعون » فيكشف ما تدعون 
اليه ان شاء وتنسون ما تشركون 90) ٠‏ 

وقال تعالى : « وآذةا مس الانسان ضر دعا ريه منيبا اليسه» 
«الى قوله : « قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار » 9) 
وقوله : ( واثا تمشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 00) ٠‏ 

فمن فهي هذه المسألة التى وضحها الله فى كتابه » وهى أن المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله صلى لله عليه وسلم يدعون الله تمالى ويدعون 
غيره فى الرخاء » وآما فى الشر والشدة فلا يدعون الا الله وحده لا شريك 
له » وينسون ساداتهم » تبين له المرق بين شرك أهل زماتنا وشرك 
الأولين » ولكن آين من ينهم قلبه هذه المسألة فهما حبدا راسخا ؟ 
والله المستعان ٠‏ 

والأمر الثانى : أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقردين عند الله » 
اما أنياء » واما أولياء » واما ملانكة ٠‏ أو بدعون أحجارا : أو أشحارا 
مطيعة لله ليست عاصية ؛ وأهل زماننا يدعون مع الله أثاسا من أفسق 
الناس » والذين يدعونهم : هم الذين يحكون عنهم الفجور » من الزنا » 
والسرقة » وترك الصلاة » وغير ذلك » والذى يمتقد فى الصالح أو الذى 
لا بعصى مثل الخشب والحجر » أهون ممن يعتقد فيمن شاهد فسقه 
وقساده وشهك به ٠‏ 

اذا 'تحققت أن 'لذبن قاتلهم روسولء, الله صلى الله عليه وسلم أصح 
عقولا وأخف شركا من هّلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما 
ذكر نا » وهى من أعظيم شبههم » فأصغ سمعك لجوابها » وهى أنهم 
يقولون : ان الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا اله الا الله * 
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ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسام » ويتكرون البعث » ويكذبون 
القرآن ؛ وبحعلونه يعر ! » ونحن نشمد أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله » وتصدق القرآن » وتؤمن بالبعث ٠‏ ونصوم »؛ فكيف 
تحعلو ننا مثل أونئك ؟ 

فالجواب : أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل اذا صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثىء وكذبه فى شىء أنه كافر. لم 
يدل فى الاسلام » وكذتك اذا آمن عض القرآن وحجحد بعضه ٠‏ 
كين أقر بالتوحيد وجعد وجوب الصلاة » ءأو أقر بالتوحيد والصلاة 
وجحد وجوب اازكاة » أو أقر بهذا كله وجحد 'لصوم » أو أقر بهذا كله 
و-ححد الحج ٠‏ 

وما لم ينقد أئاس فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم لاحج » 
آنزل الل فى حتهم : ( ولله على الئاس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » 
ومن كفر فان الله غتى عن العانين ))(1) ٠‏ 


كما قال تعالى : ( أن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببمضى ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا 
بين ذلك سبيلا ٠‏ أولئك هم الكافرون حقا 9)0) الآبة . 

ذاذا كان الله نفد صرح فى تثنابه آن من آمن عض وكفر عض »© 
فهو الكافر حقا » زألت هذه الشبهة وهذه هى التى ذكرها بعض أهل 
الأحساء فى كتابه الدى أرسله الينا ٠‏ 

وقال أضنا : اذا لانت تقر أن من صدق الرسول فى كل ثىء» » 
وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم وامال بالاجماع » وكذلك 
اذا أقر بكل شىء الا البعث » وكذلك لو جحد وجوب صوم رمض_ان 
وصدق بذلك كله ؛ لا يححد هذاء ولا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق 
به الترآث كما قدمئاً » 

فمعلوم آن النوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهو ؟عتلم من الصلاة والزكاة والصوم والحج ٠.‏ 


مس ا 
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فكرف اذا جحد الانسان شيئا من هذه الأمور كثر وأو ه..لى 
يكل ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ » واذا جحد التوف:. الدى 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر ؟ ! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ! ٠‏ 

ويقال أيضا : هؤلاء أصحاب رسول الله صلى عايه وم لع 
قاتلوا بنى حنيفة » وقد أسلموا مع النبى صلى الله عليه وسلم : وصم 
يشهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » ويؤذارن ويمءاون 
فان تال : انهم يقولون : ان مسيلمة نبى ٠‏ قلنا : ه_ذا هو المطاوب ٠‏ 
اذا كان من رفع رحلا الى رتبة النبى صلى الله عليه وسام كفر وحلى 
ماله ودمه » ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة » فكيف يمن رفع سُمسان 
أو توسف أو صجادا أو سيا فى رتبة جار السموات والأرضن ؟ م.حان 
الله ما أعظم شأنه ! (( كذلك يطبع الله على قثوب الذين لا يعلمون 0( ٠‏ 

ويقال أيضا : الذين .حرقهم على بن أبى طالب رفى الله دنه بالنار » 
كلهم بدعون الاسلام » وهم من أصحاب عاى رفى الله عاه : وتعلموا 
العلم من الصحابة » ولكن اعتقدوا فى على مشل الاعتتاد ثى يوسف 
وشمسان وأمثالهما » فكيف أجلع الصحابة على قتلوم وكفرهم 1,5 
أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ أتظنون أن الاعتق-اد فى تاج 
وأمثاله لا يضر والاعتقاد فى على بن أبى طالب كفر ٠‏ 

ويقال أيضا : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر فى زمن 
بنى العباس 6 كلهم شهدون أن لا اله الا الله وأ محمدا رسول الله ) 
وبدعون الاسلام » ويصلون الجمعة والجماعة فاما أظهروا مخالئة 
الشريعة فى أشياء دون ما فحن فيه » أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم ٠‏ 
وأن بلادهم بلاد حرب » وغزاهم المسلمون حتى اساتتقذوا ما بأبديهم 
من بلدان المسلمين ٠‏ 

ويقال أيضا : 'ذا كان الأواون لم يكفروا الا لأنهم جبعوا بين 
الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن » واثكار البعث ٠‏ 
وغير ذلك » فما معنى الباب الذى ذكر العلماء فى كل مذن.سر. ؟ « باب 
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تك اانه 
حكم المرتد » وهو المسلم الذى يكفر بعد اسلامه » ثم ذكروا أنواعا 
كثيرة » كل نوع منها يكفر » ويحل دم الرجل وماله » حتى انهم ذكروا 
أشياء بسيرة عند من فعلها » مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه » أو 
,كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب ٠‏ 

وبقال أيضا : الذين قال الله فيهم : ( يحلفون بلشا ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعت أاسلامهم ))(01) ٠‏ 

أما سمعث الله كفرهم بكلمة مع كونهم فى زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسام ويجاهدون ممه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون ؟ 
وكذلك الذين قال فيو. : ( قل أبالله وآياته ورسوله كلتم نسستهزئون ٠‏ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم 00) ٠‏ 

فهئرلاء الذين مح الله أنهم كفروا بعد ايماتهم » وهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى غزوة تبوك » قالوا كلمة ذكروا انهم قالوهما 
على وجه المزح ٠‏ 

فتأمل هذه الشبهة » وهى قولهم : تكفرون من المسلمين أناسا 
يشهدون أن لا اله لا الله » ويصلون ويصومون » ثم تأمل جوابما ء 
فائه من أتفع ما فى هذه الأوراق * 

ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بنى اسرائيل مع 
اسلامهم وعلمهم وصلاحهم » أنهم قالوا أوسى : (اجمل لنا الها كما 
لهم آلهة )000 ٠‏ 

وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أثنواط ٠‏ فحلف رسول الله 
ا ال وبع أن هذا مثل قول بنى اسرائيل للومى : « احصسل. 

ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة ء وهى أنهم 
يقولون : ان بنى اسرائيل لم يكفروا بذلك » وكذلك الذين قالوا للنبى 
صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أتواط » لم يكفروا ٠‏ 

فالجواب أن تقرل : ان بنى اسرائيل لم يفعلوا ء وكذلك الذين 
سآلوا النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ٠‏ ولا خلاف أن بنى اسرائيل 
لو فعاوا ذلك لكفروا ء وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبى صلئ: الله. 


>» 2» التوبة : ك0 9) التوبة : م"‎ )١( 
. 178 : الاعراف‎ 


عد ارت 
عليه وسلع لو لم يطعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكثروا » 
وهذا هو المطلوب ء ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد بقع 
نى أنواع من الشرك لا بدرى عنها ء فتفيد التعلم والتحرز » ومعرفة 
أن قول الجاهل ؛ التوحيد تهمناه + آن هذا من اكير التهل ومكايد 
الشيطان » وتفيد أبضا أن المسلم المجتهد اذا تكلم يكلام كفر وهو لا 
يدرى » فنيه على ذلك وتاب من ساعته » آله لا يكفر » كما فعل ينو 
اسرائيل والذين سألوا النبى صلى الله عليه وسلم » وتفيد أيضا أنه لو لم 
يكفر : فانه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا » كما فعل رسول الله صلى 
لله عاليه وساي * 

ولهم شبهة أخرى : يقولون : ان النبى صلى الله عليه وسلم أنكر 
على أسامة قتل من قال « لا اله الا الله » وقال : « أقتاته بعد ما قال : 
لا اله الا الله ؟ » وكذلك قوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا اله الا الله » وأحاديث آخر فى الكف عمن قالهاا ٠‏ ومراد هؤلاء الجهلة 
أن من قالها لا دكفر ء ولا يقتل » ولو خعل ما فعل * 

فيقال لهؤلاء المشركين الجهال : معلوم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم » وهم يقولون « لا اله الا الله » » وأن 
أصحاب رسول الله صللى الله عليه وسلم قاتلوا بئى حنيفة » وهم يشهدون 
أن لا اله الا الله وأن محسدا رسول الله » ويصاون ويدعون الاإسلام » 
وكذلك الذين حرتهم على بن أب ال » وعلاه الجهلة مقرون أن من 
أنكر البعث كفر وقتل ولو قال « لا اله الا الله » » وأن من جحد شيئا من 
أركان الاسلام كفر دقتل ولو قالها » فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئا 
من الفروع وتنفعه اذا جح د التوحيد الذى هو أصل دين الرسل 
ورأسه ؟ ! ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ٠‏ 

فأما حديث أسامة ء فائه قتل رجلا ادعى الاسلام بسبب آنه 
ظن أنه ما ادعأه الا خوفا على دمه وماله » والرجل اذا أظهر الاسلام 
وجب الكف عنه حتى نتبين منه ما يخالف ذلك » وأنزل الله فى ذلك + 
((يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبيئوا ))(10) ٠‏ 
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ى فتشتوا » فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه » والتثبت » فان 
البين مناه بعد ذلك ما بخالف الاسلام قتل » لقوله : « فتبيدرا )»0 
واو كان لا يقتل ادا ذالها » لم يكن لاتثيت معنى ٠‏ وكا.اك الحديث 
الأخر وأمثاله » معئاه ما ذكرتاه ان من أظهور الا.. لام والتو عد وجب 
الكف عنه ه ال ان تين منه ما يناقض ذلك ٠‏ 

والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسام الدي, قال : 

ج« أتتلته بعد ما قال : لا اله الا الله ؟ » وقال : « أمرت أن أقاتل النافى 

دنى واوا :.لا اله :لا الله » هو الذى قال فى الخوارج : « أينما 

نبتموهم فاقتاوهم ٠‏ لئن أدركاهم لأقتلنهم قت ل عاد » مع كو نهم من 

7 ر الناس ععادة وتهايلا » حتى ان الصحابة سعحترون صلا: تهم عندهم 

وحم تعلموا العام من الصحاية ؛ فام تقوم لا ال الا اله ولاكثرة 

العبادة » ولا ادعاء الاس .لام 0 نوم مخالفة الشريعة » وكذلك, 
ها ذكرناه من قتال اليهود وقتال المع ب لاق 

وكذلك أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن كز في ال نا 
إخبره رجل أنهم منعوا الزكاة » حتى أنزل الله تعالى : ( يا إإبها الذين 
آمنوا أن جاءكم فاسة, بنبا فتبيئوا أن تصييو! قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين 1(0) ٠‏ 

وكان الرجل كاذيا عليهم » فكل هذا يدل على أن دراد الثرى دلى 
الله عليه وسلم فى الأحاديث التى احتجوا بها ما ذكرناه ٠‏ 

ولهم شبهة أغرى : وهى ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن الناس 
يوم القيامة يستغيئون بآآدم » ثم بنوح ء ثم بابراهيم » ثم سسوسى » 
ثم بعيسى » فكاهم يعتذرون حتى ينتهوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسام ٠‏ قالوا : فهذا بدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا ٠‏ 

فالجواب أن تقول ا ا ل 
الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا تنكرها ء كسا قال تسالى فى قصة 
خوسى : « فاستفائه الذى من شيعته على الذى هن عددة )00) ٠‏ 

' وكما ستغيث الانسان بأصحايه فى الحرب وغيرها ه. ن الأش ياء 


بمعسم الس سم لياه 
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التى ي«قدر علير؛ المخاوق . ونحن آتكرنا استذانة العبادة التى, يفعار يا 
عند نيول الأولياء 43 أو فى غيبتوم 3 فى الأشباء التى ل" عدر علبها الا الله ء* 

اذا يت ذلك . تالا ستعاثة بال نسباء 2١‏ القيامة بريدون ماييم أن 
بدعوا الله ان ععاسب لناس -شى يستريح أهل الجنة من كرب الأرقف » 
وهذا جائز فى الدنا والآخرة أن تأتى عند رجل صالح حى ؛ بحالسك 
وو مع "ثااماك 6 وتتول له : ادع أله كن 03 كنا كان أصحاب: عسل الله 
صساى الله عليه وسام سأاونه شي انه ٠‏ وأما بعك مونه 4 فتداشا وكلا 
أنهم سااوه ذلك عئلك قبره م6 ل أذكر السلف على من قصك دعاء الله 
عند قيره » ذكيت دعاؤه ننسه ؟ ! 

وأهم شهة آخري وهي قصة أبراهيم عليه السلام لل ألقى فى 
النار » اعترض له جبريل في اأرواء ؛ فقال : ألك حاجة ؟ فتال ار_اميم 
عليه السلام : اما الياك خلا ٠‏ قالوا : فاو كانت الاستغاثة بجبريل شركا » 
لم يعرضها شلى ابراهيم ١‏ 

فالتواب 9 أن ه_ذا هن جاسر الشميية الآولى فان مدر فل ترض 
عليه أن عه تأمر كن عليه » قاته كما قال الله تعالى فيه : (( تسديد 
الفسوىق 00 م 

نلو أذن الله إه أن بهذ ناد ابرأهيم وما حولها من الأرض والديال » 
وياقيها فى المشرق أو المغرب لفعل ٠.‏ ولو أدره أن يضع ابراعيم ليه 
السلام فى مكاي بديد عنهم لفعل 4 ولو أمره أن ترقعه الى السماء 
لفعل » وهذا كرجل غنى أه مال كثير © نرى رجلا محتاحا »© فيع رضن علية 
أن شرضه ؛ أو أن هوب له ثيئا يقنى به <اجته : فيأبى ذلك الرجل 
المحتاج أن بأخذ ء. ويصير حتى بأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد ؛ نأين 
هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا شقهون ؟ 

ولنختم الكلام أن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما 
تقدم 6 ولكن تفرد لها| اكلام :لعظم ثأنهاا , ولكثرة العلط فها فتقول : 
لا خلاف أن التوحيد. لابد أن يكون بالقاب واللسان والعمل » فان اختل 
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شىء من هذا لم يكن الرجل مسلما » فان عرف التوحيد ولم يعمل به ء 
نهو كافر محعانك » كفرعون وابليس وأمثالهما » وهذا بغلط فيه كثير من 
النأس يقولون : هدا حق ؛ ونحن ننهم هذا: ونشهد أنه الحق . 
ولكن لا نقدر أن نفعله » ولا يجوز عند أهل بلدنا الا من وافقهم » 
وغير ذلك من الأعذار » ولم ندر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون 
الحق » ولم يتركوه الا لشىء من الاعذار » كما قال تعالى : ١‏ اأشترو1 
بآيات الله ثمنا قليل ا ٠ )١())‏ 

وغير ذلك من الآيات كقولد : ( يعرفونه كما يعرفون ابناءهم 00) . 

فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه » أو لا يعتقده بقليبه » 
فهو منافق » وهو شر من الكافر الخالص : ( أن المنافقين فى البرك 
الأسفل من النار 0( ٠‏ 

وهذه المسألة م.آلة كبيرة طويلة » تنبين لك اذا تأملتها فى ألسنة 
الناس » ترى من يعرف الحق ويترك العمل به ؛ لخوف نقص دنياه: 
أو جاه » أو مداراة . وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا ه فاذا ساألته 
عما يعتقد بقابه ؛ فاذا هو لا يعرفه ٠‏ ولكن عليك بفهم آنتين من كتاب 
الله ؛ أولاهما : ما تقسام من قوله : ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
ايمانكم 00) ٠‏ 

فاذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم : كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب » 
تبين لك أن الذى يتشتنلم «الكفر » أو يعمل به خوفا من نقص مال غ أو 
جأه » أو مداراة لأحد » أعنلم ممن تكلم بكلمة يمزح بها ء 

والآية الثانية : قوله تمالى : ( هن كفر بالله من بعد ايمانه الا من 
ككره وقلبه مطمثن بالايمان ))0) ٠‏ 

فلم يعذر الله من هؤؤلاء الا من آكره مع كون قلبه مطمئنا بالايمان » 
وأما غير هذا » فقد كفر عد ايمانه » سواء فعله خوفا » أو مذاراة » 





١61 : التوية : 4 (؟) البقرة‎ )١( 
"1 : النساء : م؟١ () التوبة‎ 2 


(ه) النحل : ١.1‏ 


أو مشععة يوطته » أو أهله ء آو عشيرته : أو ماله ء أو فعله على وجه 
المزح » أو لغير ذلك من الأمراض الا المكره ء والآية تدل على هذا 

الاولى : قوله ١‏ آلا من اكسره » . فلم يسستثئن الله الا المكره 
معلوم أن الانسان لا بكره الا على العمل أو الكلام ٠‏ وأما عقيدة 
القاب فلا يكره أحد عليها ٠‏ 

والثانية : قوله تعالئ : ( ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة ٠+ )١(0)‏ 

فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسيب الاعتقاد أو الجهل » 
والبغض للدين » أو محبة الكفر » وانما سبيه أن له فى ذلك حظا من 
حظوظ الدنيا » فةثمره على الدين » والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » آمين ٠‏ 


د 6د مد 


() النحل : /ا١١‏ 


؟ثرسالة: الرابعة : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

العديد لله وكلنى ؛ وسلام على عباده الذين اصطفى +٠‏ 

أما بعك ٠ه‏ فهذه رسالة فى مسالة رحلين تناظر | 0 فقال أحدهما م 

الجواب : الحمد لله رب العاللين ٠‏ ان أراد بذلك أنه لايد من 
واسطة ذاغنا أمر الله : فهذا حق ء فان الخلق لا يعلمون ما يحبه الله 
ونرضاه 6 وما أمر به وما نهى عنه 6 وما أعده لأوليائه من كرامته 4 
وما وعد به أعداءه من عذايه 09 ولا يعرفون ما ستحقه الله تعالى من 
أسمائه الحسنى ود.فاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمشال. 
ذلك الا بالرسل الذبى أرسبلهم الله تعالى الى عباده 3 

فال منون بالره.ل 0 المتبعون لهم ُُ هم ١‏ لمتدون الذين يبقربهم 
لدديه زلفى 4 وبرفع در جاتهم ونكرمهم فى الدئيا والآخرة ٠‏ 

وأما المخالفون تارسل ء فانهم ملعونون » وهم عن ربهم ضالون 
محجو بون 0 قال الله تعالى : 

« يا بئى آدم أهما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتفى 


وأصئح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ والقين كذبوا بآياننا واستكبروا 
عثها أولتك أصحاب النئار هم فيها خالدون )() ٠‏ 

وقال تعالى : 

« فاما ياتينكم منى هدى » فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشاقى . 
دمن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضتكا » ونحشره يوم القنيامة اعمى . 
فال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصصسيرا ٠‏ قال كذلك أتنك آباننا 

قال ابن عباس : تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل يما فيه» 
أن لا يضل فى الدنيا ٠‏ ولا يشنقى فى الآخرة ٠‏ وقال تعالى عن أهل النار : 





تتام 


)١(‏ الأعراف ١:‏ وان بم (9) طه : ؟( ‏ 5؟! 


مسا لقم ند 


(( كلد الآنى فبعا فوج ساأنهم خزنتها تلم يأنكم نذير . قالوا بلى ثد 
جاءنا نذير فكنينا وقلنا ما نزل الله من شىء ان انتم الا فى صلل "دسي 21004 ٠‏ 


وقال تعالى : 


(( وسيق (لدين كثفروا الى حهنم زمرا حتى اذا جاعدها نتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا » قائوآ بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 590) ٠‏ 


وقال تعالى : 

« وما نرسل المرسلين !لا مبشرين ومنذرين » فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب 
دما كأنوا يفسقون 30" + 

وقال الله تعالى : 

اذا ل(وحينا الياك 'ثما أوحينا الى نوح والنسين من بعده » واوحينا 
ألى ابراهيم وأسجاعيل واس سسحاق ويعقوب والأسسساط وعيسى دايوب 
ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبور! ٠‏ ورسلا قد قصصناهم 
غلك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » وكثم الله موسى تكليما ٠‏ 
رسلا مبثرين ومنذربن لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرس 00) + 

ومثل هذا فى تقر آن أثنير » وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل , 
من المسلمين ؛ واليهود ؛ والتصارى » فانهم شتون الو.سائط بين الله . 
ون عباده 6 وهم ااأرسل الذين بلعوا عن الله أمره وخيره » قال نعالى : 

« الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الئاس )(© ٠‏ 
التى أنزلها الله تعالى بمكة 6 مثل : الأنعام والأعراف » وذوات « الر اك 
و« عحم » ه؛ و( فلس 4 وو نحو ذلك 6 هى متضمئة لأصول الدين 0 

دن املك : لممء. 4 9 الزمر ١‏ الا 

©؟) الانعام : لى؟ - 141 (؟) 'نساء : 5#[ هيت 

ها الحج . نما 


بتك أ#إمتة 
كذبوا الرسل ٠‏ وكيف أهالكهم ونصر رسله والذين آمنوا ٠‏ قال تعالى : 

ولقد سبقت كلمتنا لعبادا الرسلين ٠‏ انهم لهم النصورون ٠‏ وان 
. جندنا لهم الغالبون ٠ )1١())‏ 

وقال : ( آنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنياً » ويوم 
يقوم الأشسهاد )00 . 

فهذه الوسائط . تطاع وتتبع ويقتدى بها » كما قال تعالى : 

( وما أرسلئا من رسول الا ليطاع باذن الله )90) ٠‏ 

وقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ))9) ٠‏ 

وقال تعالى  :‏ قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ))(0) + 

وقال : ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل 
معه أولئك هم المفتحون )0) + 

وقال تعالى : 

« لقد كان لكع فى رسول الله اسوة حسنة كن كان يرجو الث واليوم 
"الآخر وذكر الله كثيرا 000 ٠‏ 

وان أراد بالواسطة آنه لايد من واسطة فى جلب المنافم 3 ودفع 
'المضار » مثل أن يكون واسطة فى ررق العباد ؛ ونصرهم وهداهم 6 
سالونه ذلك » ويرجعون اليه فيه » فمذا من أعظم الشرك الذى كفر 
الله به المشمركين » حدث اتخذو! من دون الله أولياء وشفعاء » بيحتلمون 
بهم المنافع » ويدفعوذ بهم المضار ٠‏ لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها 
حى ء قال الله تعالى : 

« الله الذى خلق السمووات والارض وما بينهما فى سستة أيام ثم 
استوى على العرش ما لكم من دونزه من ولى ولا شفيع » افلا تتذكرون 0(0) . 





)١(‏ الصافات : الا( ب #/ا 1‏ ()) غافر 2 ام 

7 النسماء : 4 (؟) النسساء : .هم 
(ه) كل عمران : "١‏ (5) الأعراف : لإم1 
(7) الاحزاب : ١؟‏ (8) السجدة : ع 


1 دم 

وقال تعالى 1 

وانذر به الذين يخافون أن يحشروة الى ربهم ليس لهم من دونه 
ولى ولا شفيع ٠ )١١()‏ 

وقال 'تعالى 8 

« وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولى 
ولا شصفيع 000 ٠‏ 

وقال سبحا نه َ 

« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحوبلا ٠‏ أولياث الذين يدعون يستفون الى ربهم الوسييلة أيهم أقرب 
ويرحجون رحمته ويخاذون عذابه » أن عذاب ربك كان محنورا 9)0) ٠‏ 

وقال : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يماكون مثقفال 
ذرة فى السموات ولا ى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهي +٠‏ ولا تلفع الشفاعة عنده الا من أذن له 00) ٠‏ 

وقالت طائفة من السلف : كان أقوام بدعون المسبيح والعزير 
والملانكة , فبين الله هم أن الملائكة والآنبياء لا ملكون كشف الضر 
عنهم ولا تحويلا » وآنهم بتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه . وقال تعالى : ( ما كآن لبشر أن يوّتتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يقول النساس كونوا عبادا من دون الله » ولكن كونوا ربانيين بها 
كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ٠‏ ولا يأمركم أن تتخذوا اللاتكة 
والنسين اربابا » ايأمركم بالكفر بعد اذ آثلتم مسلمون )600 . 

فبين سبحاته أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر » فمن جعل 
الملاتكة والأنبياء وسائط : يدعوهم ويتوكل عليهم » وسالهم جلب المنافع 
ودفم المضار » مثل ؟ن يسآلهم غفران الذنب » وهداية القلوب » وتفريج 
الكروب ء وسد اله_.اقات » خهو كافر باجماع المدسامين » وقد قال: 
(( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ٠‏ لا يسسسقونه 
بالقول وهم بامره يعملون ٠‏ يعارم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسفمون 

"١‏ الابعام : (ه () الانعام © .لا 

(9؟) الاسراء : 5ن - لات (5) سما ” 5 6 989؟ 

لت آل عمران © الاء .4 


سم لاأله مم 


الا أن أرتفى دوقم دن خث...:4ه مشفقون ٠‏ ومن يقل منوم الى اله 
من دونه فذاك نحزه حوم » ذلك نحزى الظالين ٠ 01١0)‏ 


وقال تعالى : (١‏ ان يستئكف اللسديح أن يكون عبدا لله ولا الملائكلة 
القربون 6 ومن يستتكف عن عسسادته ويسستكير فسسسبيحشرهم البه 
حميمسا 090 ٠‏ 

وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحون ولدا ٠‏ لقد جثتم شيثًا ادا ٠‏ 
كاد السوءات بتخطرن منه وتنشق الآرض وتخر الجبال هدا ٠١‏ أن دعوا 
للرحون ولدا ٠‏ وما يشفى للردمن أن بتخذ ولدا ٠‏ آن كل من فى السمولات 


والارض آلا آتى الرحمن عبدا ٠‏ لقد أحصاهم وعدهم عدلا ٠‏ دكلوم آقرسه 
يوم القيامة فردا )9 .. 


وقال تعالى  :‏ ويعسسكون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » 
ويقولون «هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل اتنبئون الله بما لا يعسلم فى السموات 
ولا فى الآرض » سبحانه وتعالى عما يشركون )9)0) +٠‏ 

وقال تعالى : « وكم من ملك فى السموات لا تفنى شصسفاعتهم شيثا 
الا دن بف أن يأذن اثله لمن بشاء ويرضى )0( ٠‏ 


وقال تعالى : ١‏ من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ))0) ٠‏ 
ددم سه فلا وآد لفقله ))050 ٠+‏ 


وقال تعالى : (( ما يفتح الله اشاس من رحمة فلا محهسك اها » 
وما يسمك فلا مرسل !4 من بعده ))(8) ٠‏ 


وقال تعالى ١١‏ قل أفرآابيتم ما تدعون من دون الله ان أرادئى الله 
بضر هل هن كاشفات؛ ضره »© أو أرادنى برحمة هل هن موسكات رحدته » 
قل حسسي الله عليه يتوكل التوكلون ))() ٠‏ 


)١١‏ الأثبياء : 51 ١9‏ (9) النساء : ؟//ا 


لأا مرسم © 6لم ا م4 (1) نونس © ١8‏ 
(5) النجم : "5 (5) البقرة : م6م؟ 
49 بونسس : ١.97‏ (8) فاطر © ؟ 


١م‎ ١ الزمر‎ )( 


لل “ية سم 


ومثل هذا كثير فى القران » وأما سوى الأنبياء من مشسابخ العلم 
والدين : فمن أثبنهم و.ساتط بين اأرد_ول وأمته يبلءغونهم ويعلمونهم 
ويودبو نهم ويفتدون بهم » فقد أصاب فى ذلك ٠‏ 

وهؤلاء اذا اجمعوا فاجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة » 
وأن تلارعوا فى شىء ردوه الى الله والرسول ء اذ الواحد منهم ليس 
بمعصوم على الاطلاق » بل كل واحد من الناس يترخذ من كلامه ونترك 
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنبياءء 
فان الأنبياء لم يورثوا دينار: ولا درهما » وانما ورثوا العلم » فمن 
أخذه فقد آخدذ بحظ وافر ٠2106‏ 

ومن أثبتهم وس ائط بين الله وبين خلقه » كالحجاب الذين بين 
المنك ورعيته ؛ بحيث نكونون هم يرفعون الى الله حوائج خلقه ء فالله 
انها يهدى عراده ويرزقهم بتوسطهم » فالخلق يسألونهم وهم يساآلون 
الله » كما أن الوسائط عند الماوك يسآلون الماوك الحوائج للناس لقريهم 
منهم » والئاس يسألو نهم أديا منهم أن ساشروا سوال الملك » أو لأن 
طليهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك » لكونهم أقرب الى 
الملك من الطالب للحومج ! 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن 
ستتاب » فان تاب و'لا قتل ٠‏ 

وهؤلاء مشبهون لله » شيهوا المخلوق بالخالق » وحعلوا لله أندادا ٠‏ 

وفى القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تنسع له هذه الفتوى » فان 
الوسائط التى بين المنوك وبين الناس مكو نون على آحد وجوه ثلاثة : 

اما لأخبارهم من أحوال الناس دما لا يعرفونه ٠‏ ومن قال : ان 
الله لا بعلم أحوال عباده حتى يخبره يذلك بعض الملانكة أو الأنبياء 
أو غيرهم فهو كافر »© بل هاور مس حاته يعلم السر وأخفى » لا تحفى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء وهو السرم البصير » يسيع ضجيج 


. رواه أبو ذاوود وغيره بسند حسن‎ )١( 


أ 88 مسد 

الأصوات باختلاه. انأغات على تفنن الحاجات » لا يشعله سمع عن 
مسع » لا تغلطه كثرة المسائل . ولا يتبرم بالحاح الملحين ٠‏ 

الوجه الثانى ' أن يكون الملك عاجرا عن تدبير رعيته » ودفع 
أعدائه الا بأعوان بعياو نه » فلايد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه » 
والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولى من الذل . قال تعالى : ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض 
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير )00 ٠‏ 

واقال إنعالى : ١‏ وقل الحمد لله الذى لم يتخد ولدا ولم يكن له 
شربك ف الملك » ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا 90© *٠‏ 

وكل ما فى ١أوجود‏ من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه » فهو 
الغنى عن كل ما سواه » وكل ما سواه فقير اليه » بخلاف الماوك المحتاجين 
الى لهرائهم » وفى الحقيقة شركاؤهم فى الملك . واللّه تعالى ليس نه 
شريك فى الملك ء بل لا آله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل ثىء قدير ٠‏ 

والوجه الثانث : أن يكون الملك لبس مريدا لنفع رعيته والاحسان. 
اليهم ورحمتهم الا ببحرك يحركه من خارج » فاذا خاطب الملك من ينصحه 
وبعظه » أو من بدل عليه » بحيث يكون يرجوه ويخافه » تتحركت ارادة 
المنك وهمته فى قضاء حوائج رعيته » اما لما حصل فى قلبه من كلام 
الناصح الواعظ المشير ؛ واما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام المدل عليه ٠‏ 

والله تعالى هو رب كل شىء ومليكه » وهو أرحم بعاده من الوالدة 
بوالدها » وكل الأشراء انما تكون بمشيئته » فما شاء كان ؛ وما لم يشا 
لم يكن ؛ وهو اذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض » فجعل هذا 
بحسن الى هذا » ويدعو له » ويشفم فيه ونحو ذلك » فهو الذى خاق 
ذلك كله » وهو الدى خلق فى قلب هذا المحسن الداعى الشافع ارادة 
الاحسان والدعاء والشماعة + ولا يجوز أن يكون فى الوجود من نكرهه 
على خلاف مراده . أو يعلمه ما لم يكن بعلم » أو من يرجوه الرب. 


١١١ : سيا : ؟؟ (9) الاسبراء‎ )١( 


لتك ©8480 ساد 


ويخافه » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يقولن أحدكم : 
اللمم اغفر لى ان شئس » اللهم ارحمنى ان شئت » ولكن ليجزم المسألة » 
فانه لا مكره له » واشفعاء الذين يشفعون عنده لا شفعون الا باذنه » 
كما قال : ( من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه 1(0) :. 

وشال تعالى : !( ولا يشفعون الا أن. ارتفى 0)0) ٠‏ 

وقد قال تعالى : ( قل اعوا'الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم. 
من ظهير ٠‏ ولا تنفعالشفاعة عنده الا لمن أذن له 000 ٠‏ 

فبين أن كل من دعى. من دونه » ليس له ملك ولا شرك فى الملك » 
ولا هو ظهير ٠‏ وأن تسفاعتهم لا تنفع الا لمن أذن له ٠‏ وهذا بخلاف 
الملوك » فان الشافع عندهم قد يكون له ملك » وقد يكون شريكا لهم 
فى الملك ؛ وقد يكوز مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم » وهثرلاء بشفعون 
عند الملوك بغير اذن الماوك هم وغيرهم » والملك يقبل شفاعتهم نارة 
لحاحته اليهم » وتارذ أخوف منهم » وثارة لحزاء احسانهم اليه ومكافاتهم 
ولانعامهم عليه » حتى انه يقبل شفاعة ولده وزوحته » لذلك فائه محتاج 
الى الزوجة والى الوند » حنى لو أعرض عنه ولده وزوجده لتضرر 
بذلك » ويقبل شعاعة سلوكه ‏ فاذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه » 
أو أن يسبعى فى ضرره ٠‏ 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض » كلها من هذا الجنس » فلا يقبل 
أحد شفاعة أحد 'لا لرغية أو رهبة . والله تعالى لا برجو أحدا» 
ولا يخافه » ولا يحتاج الى أحد » بل هو الغنى ٠‏ قال تعالى : 
ألا آن لله من فى السموات ومن فى الارض وما يتبسع الذين يعون من 
دون أئثنه شركاء » أن يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون 20) +٠‏ 

الى قوله : ١‏ قالوا اتخذ الله ولد » سبحانه هو الغئى له ما فى 
السموات وما فى الأرض ))00) ٠‏ 

والمشركون تخذون شفماء من جنس ما بعدونه من الشسفاعة. 


)١(‏ امقرة : ده؟ (؟) الأنبياء : #/,؟ 
9) سبأ : ؟؟ 82؟ (8) بونس * 851" 
(ه)ا يونس * م" 


2ك 
آقال تعالى : (١‏ ويعسدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلام شرة:ئؤئ! عند الله » قل أتثبئون الله بما لا يعلم فى السسموات ولا فا 


الأرض © سجاه ونمائى عا يشركون )2100 ٠‏ 

وقال تعالى : ١١‏ فاولا نصرهم الذين !تخذوا من دون الثه قربانا آلهة » 
بل ضلوا عنهم » وذلك افكهم وما كانوا يفترون 0200 ٠‏ 

وآخبر عن المشركين أنهم قالوا : ( ما نعبدهم الا ليقسربونا الى 
الله زلفى )2 ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ ولا يأمركم أن تتخنوا اإلاتكة والنسين أربابا ٠‏ 
إيام ركم بالكفر بعد أذ انتم مسلمون 00) ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشسف 
الضر عنكم ولا تحوبلا ٠‏ اولئك الذين يدعون يبتفون الى ربهم الوسيلة آيهم 
أقرب ويردون رحمته وبخافون عنئيه » ان عنذاب ربك كان محذورا )(0) ٠‏ 


وأخبر أن ما د دتى من دونه لا يماك كشف الضر ولا تتصوياه : 
وأنهم برجون ر.عمته . ويخافون عذابه » ويتقربون اليه ٠‏ فهو مسيحانه 
قد :فى ما اتبتوا للملانكة والأنبياء الا الشفاعة باذنه ٠‏ والشفاعة 
هى اادع اء » ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع » والله قد 
أمر بذلك « لكن الداعى الشافم ليس له أن بدعو ويشضفع الا باذن الله 
له فى ذلك » فخلا يش.هم 5 هماعة نهى عنها » كالشفاعة للمش ركين ؛ والدعاء 
لهم بالمغفرة » قال تعائي : ( ما كان للنبى والذين آمنوا ان يسستقففروا؟ 
لامشركين ولو كانوا آولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ٠‏ 
وما 'لأن أستغفار ابراهيم لأبيه آلا عن موعدة وعبدها اياه » فلما تبين له أنه 
عقو لله ثبر! منه ٠0100‏ 

(1) يونس : 18 (0) الاحقاف : 2" 

5؟) الؤزمر : ؟ (؟) آل عمران 5 .قم 

(ه) الاسراء : هم 6 لاه (98) العوبة : 1١ © [١9‏ 


الال سه 

وقال تعالى فى حق المنافقين : «سواء عليهم استففرت لهم آم لم 
' تستففر لهم لن يغفر الله لهم ٠ )١(0)‏ 

وقد ثبت فى « الصحيح »6 أن الله تعالى نهى نبيه عن الاستغفار 
للمشركين والمنافقين » وأخبر أنه لا يغفر لهم » كما فى قوله : 
« أن الل لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء 00 ٠‏ 

وقوله : ( ولا تصل على احد منهم مات آبذا ولا تقم على قيره انهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 00) ٠‏ 

وقد قال تعالى : «( سواء عليهم استغفرت لهم ام لم نستغفر لهم 
'الن يففر الله لهم ))(0) ٠‏ 

وقد قال تنعسالى : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية انهلا يحب 
المعتدين )000 ٠‏ 

فى الدعاء » ومن الاعتداء فى الدعاء أن يسأل العيد ما لم يكن الرب 
ليفعله » مثل أن يسائه منازل الأنبياء وليس منهم ء أو المغفرة للمشركين 
ونحو ذلك » أو يسأله ما فيه معصية لله عز وجل ٠‏ كاعاتته على الكفر 
والفمسوق والعصيان ء فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة شفاعته فى 
الدعاء الذى ليس فيه عدوان » ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر 
عليه » فانهم معصومون أن يقروا على ذلك . كما قال نوح : « ان ابثى من 
أهلى وان وعدك انحق وانت احكم الحاكمين 00) ٠‏ 

قال تعالى : (١‏ قال يا نوم انه لبس من اشئك انه عمل غير صائح » 
فلا تسائن ما ليس لك به علم انى اعظك أن تكون من الجاهلين » قال رب 
أنى اعوذ بك أن أسالك ما ليس لى به علم والا تخفر لى وترحمنى أكن من 
الخاسرين )000 ٠‏ 

وكل داع شائع دعا الله سبدحانة وتعالى وشفع » فلا تكون دعاؤه 
وشفاعته الا يقضضاء الله وقدره ومثسئكته » وهو الذى صعب الدعاء وشل 
الشفاعة فهو الذى حاق السبب والمسبب م والدعاء من حملة الأأسياب 


)١(‏ المنافقون © " (0) النساء : مع 
9) التوبة :© 6م (؟) المنافقون : 1" 
(ه) الأعراف : مه (5) هود : م 4197 


 /(‏ مجموعة التوحيد:) 


لسااة مد 
التي قدرها الله سبحانه وتعالى ء واذا كان كذلك » فالالتفات الى الأسياب. 
شرك فى التوحيد ؛ ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تقص فى العقل » 
والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ٠‏ 
بل العبد يجب آن يكون توكله ودعاؤه وإسؤاله ورغبته الى الله 

سبحا نه وتعالى 6 والله بقدر له من الأمسياب من دعاء الخلق وغيرهم 
هاا شاء ٠‏ 

والدعاء مشروء أن بدعو الأعلى للأدنى » والأدنى للأعلى > فطلب. 
الشفاعة والدعاء من الأنبياء » كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى 
صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء » ويطلبون منه الدعاء بل وكذلك بعده 
استسقى عمر والمسلمون بالعياس عمة » والتاس يطلبون الشفاعة يوم 
القيامة من الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسبلم وهو سيد الشفعاء » وله 
شفاعات يختص بها ٠‏ ومم هذا فقد ثبت فى « الصحيحين 21706 عن النبى. 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا على » فاته من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا 
لله لى الوسيلة فانها درجة خى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله » وأرجو. 
أن أكون ذلك عبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم 
القيامة » ٠‏ وقد قال لعمرء لما أراد أن يعتمر وودعه : « يا أخى, 
لا تنستى من دعائك )»290 ٠,‏ 

فالنبى صلى اله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له » ولكن , 
ليس ذلك من باب سئوالهم » بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات 
التى يثابون عليها ء مع أنه صلى الله عليه وإسلم له مثل أجورهم فى كل 
ما يعملونه » فانه قد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من دعا 
الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئا ء ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا » وهو داعى الأمة الى كل. 
هدى » فله مثل “جورهم فى كل ما اتبعوه فيه » وكذلك اذا صلوا عليه ». 


. هذا من افراد مسلم ولم يخرجه البخارى‎ )١( 
(؟) روآه أبو داوود وغيره بسند ضعيف ء‎ 


ةق سه 
فان الله يصاى على أحدهم عثرا : وله مثل أجورهم مع ما ستجيبه 
من دعائهم له . قدنك اندعاء قد أعطاهي الله أجرهم عليه وصار ما حصل 

له به من النفع نعسة من الله عليه *٠‏ 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى « الصحيم > هأ قال ؛ 
« مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة , الا وكل الله به ملكا » 
كاما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثل ذلك »6 ومى 
حديث آخر : ا "سرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائف » ٠‏ 

فالدعاء للغير ينتفم به الداعى وللنخو اله » وان كان الداغى دون 
المدحو له » فدعاء المثومن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له ٠‏ فمن قال 
لغيره : ادع لى وقص_د اتتفاعهما جميعا بذلك » كان هو وأحخوم 
متعاونين على البر وانتقوى » فهو نبه المسئول وأشار عليه بما ينفسهما غ 
والمسئول فعل ها ينفعهما » بمنزلة من يأمر غيره يبر وتقوى » فيش اب 
المأمور على فعله والآمر أيضا شاب مثل ثوابه » لكونه دعا اليه 
لا سيما ومن الآدعية ما يؤمر بها العبد كما قال تصالى ١:‏ واستغفر لذنيك 
وللمؤمنين واللمنات )(1) ٠.‏ 

فأمره بالاستفمار »© ثم قال : ( ولو آثنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءؤك 
فاستففرو؟ الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا إلله توابا رحيما 000 ٠‏ .. 

فذكر سبحاته استغقارهم واستغفار الرسول لهم اذ ذاك ع مما أمن 
الله به الرسوك » حيث أمره أن يستغفر للمؤمئين والمؤمنات » ولم .تأمسر 
الله مغلوقا أن يسآل مخاوقا شيثا لم بأمر الله المخلوق به » بل ما أمر 
الله نه العيد أمر إيجاب أو استحباب ففعله » هو عبادة لله » وطاعة ؛ 
وقريه ة الى الله وصلاح لماعله وحسنة فيه » واذا فعل ذلك كان من أعظم 
احسان الله اليه وأنعامه عليه » بل أجل لعمة أنعم الله بها على عبادم 
أن هداهم للادمان ء 

والايمان : قول وعمل جائز بالطاعة والحدسنات » وكلما ازداد العيد 
عملا للخير » ازداد اساته ٠‏ 


مس ممم ممه ب 1 
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هذا هو الاعام الحقيقى المذكور فى قوله : (( صراط الذين انعمت 
طليهم 000 ٠‏ 

وك قوله تعالى : ١‏ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله 
عليهم 290 ٠‏ 

بل ذس الدب بدون الدين » هل هى من تعسمه أم لا ؟ فيه قولان 
مشهوران للعاساء من أصحاينا وغيرهم ٠‏ والتحقيق أنها نعمة من وجه » 
وان لم تكن نعمة تامة من وجا ٠‏ 

واما الانعام بادين الذى ينبغى طلبه ء فهو ما أمر الله به » من 
واجب ومستحب » فهو الخبر الذى شغى طلبه باتفاق المسلمين » وهو 
النعمة الحقيقية عند هل السنة » اذ عندهم أن الله هو الذى أنعم بفعل 
الخير ه والقدرية عندهم اما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين ٠‏ 

والمقصود هنا أن الله لم بأمر مخلوقا أن يسآل مخلوقا الا ما كان 
مصلحة لذلك المحلوق . اما واجب ء أو مستحب » فاته سبحاته لا يطلب 
من العبد الا ذلك ٠‏ فكيف بأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك » بل قد 
حرم على العبد أن يسال العبد ماله الا عند الضرورة » وان كان قصده 
مصلحة الأمور » أو مصلحته ومصلحة المأمور » فهذا شاب على 
ذلك ؛ وان كان قصدج حصول مطلويه من غير قصد منه لاتتفاع المامور » 
فهذا من نفسه أتى ومثل هذا السؤال لا بأمر الله تعالى به قط » بل قد نهى 
عنه » اذ هذا سؤال محص للمخاوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته » 
والله يأمرثا أن نعبده ونرغب اليه »ء ولأمرئا أن تحسن الى عباده » 
وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذه » فلم يقصد الرغبة الى الله ودعاءه وهو 
الملاة » ولا قصد الاحساذ الى الخاق الذى هو اازكاة » وان كان 
العبد لا يأثم بمثل هذا السئرال » لكن فرق ما بين ما ومر به العيدء 
وما زوذن له فيه » ألا ترى أنه قال خى حديث السبعين ألما الذين 
يدخلون النة بغير حساب : ١‏ أنهم لا يسترقون » وان كان الاسترقاء 
جائزا وهذا قد بسطناء فى غير هذا الموضع ٠‏ 





4 : الفاتحة : م١ (0) النساء‎ )١١ 


لد أءأ سد 

والمقصود هنا أ من أثيت وسائط دان الله ونين خانة” »> االرسانط 
التى 'تكون بين الملوك والرعبة » فهو مشرك ؛ بل هذا دين الشركين 
عباد الأوثان ء كانوا يقولون : انها تماثيل الأنبياء والصالحين : مائها 
وسائل تقر بون أ الى الما م وضصىقى من الشرك الذى أنكره ألا على 
النصارى ©» حيث قال : ( اتخنوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
واللسيح ابن مريم » وما أقرو؟ الا ليعدوا (لها واحدا لا أله الا حي سيحانه 
عها يشركون )(1) + 

وقال تعالى : ( واذا سالك عبادى عنى فانى قريب » أحيب دعوة 
الداع اذا دعان » فليستجبيوا لى ولبؤمئوا بى لعلهم يرشدون »200 ٠‏ 

أى فليستجيبوا لى اذا دعوتهم بالأمر والنهى » وليؤمنوا بى » 
أى أن أحيب دعاءهم بالمسألة والتضرع ٠‏ وقال تعالى : ( فاذا فرفت 
فانصب ٠‏ والى رباك قارغب )2 ٠,‏ 

وقال تعالى : (( واذا مسسمكم الفر فى البحر ضسل من تدعدون 
الا آياه 290 ٠‏ 


وقال تعالى : (١‏ أمن يجيب الضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
'خالفاء الأرض )200 ٠‏ 


وقال تعالى : ١‏ يساله من فى السمموات والآرضي » كل يوم هو فى 
شسآن 000 ٠‏ 
وقد بين ائله هذا التوحيد فى كتابه » وحسم مواد الاذراك به حنى 
لا يخاف أحد أحدا غير الله ؛ ولا برحو سواه » ولا يتوكل الا عليه ٠‏ 
وقال تعالى : (١‏ فلا تخشوا الناس واخشسون ولا تشسدول! بآيانى 
ثمنا قليلا )0 + 
( انما ذلكم الشيطان يخوف أوثياءه ))(4) .. 
أى بخوفكم أو لباءد ( فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين 0900 + 


0ك 
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وقال تعالى : ١‏ ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة » فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله او اأشد خشية )(1) +٠‏ 

وقال تعالى : (( انما يعمر مساحد الله من آمن بالله واليوم الآخر وآقام 
الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله 000 ٠‏ 

وقال تعالى : ( ومن يطع الله ورسوله وبخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائرون 0)0) ٠‏ 

فين أن الطاعة لله ورسوله ٠‏ 

وأما الخشية فله وحده »© وقال تعالى : « ولو انهم رضوا ما آتاهم 
آلله ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتيئا الله من فضله ورسوله )9) ٠‏ 

ونظيره قوله تعالى : ١‏ الذين قال لهم الئاس ان الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزرادهم أيمانة وقالوا حسينا آئله 5 الوكيل ))(0) ٠‏ 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمتهء 
ويحسم عنهم مواد الشرك ء . اذ هذا تحقبق بق قولنا « لا اله الا الله » 
فان الاله هو الذى تألهه القلوب » سكمال المحبة والتعظيم » والاجلال 
والاكرا م » والرجاء والخوف » حتى قال لهم : « لا تقولوا : ما شضاء 
ا را : ما شاء الله » ثم شاء محمد » وقال له 
رجل : ما شاء الله وشئت ٠‏ خقال : « أجعالتنى لله ندا ؟ قل ما شاء الله 
وحده » ٠‏ وقال : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمث » ٠‏ وقال : 
« من حلف بغير الله فقد أشرك » + وقال لابن عباس : « اذا سألت 
فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما أنت لاق ء 
»فاو بجهمدت الخليقة عنى آن تنفعك لم تنفعك الا بشىء كتبه الله لك , 
ولو جمدت أن تدصرك لم نضرك الا بشىء كتبه الله عليك » وقال آيضا : 
(د لا تطرونى كما أطرث النصابرى عيسى ابن مريم » وائما أنا عبد. 
فقولوا عبد الله » وسوله » وقال : « اللهم لا تجمل قبرى وثنا 

١م‎ : النسساء : لإا 1 7؟) التوبة‎ )!١( 
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بعد » وقال : « لا تنخذوا قبرى عيدا » وصلوا على فان صلاتكم تيلغنى 
حيثما كنتم » وقال فى مرضه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا » قالت عائشة : ولولا ذلك 
لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسحدا ٠‏ 

وهذا باب ولسع » ومع علم المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكه » 
قانه لا نكر ما خلقه الله من الأسباب » كما جعل المطر سببا لانبات 
النبات قال الله تعالى : ١‏ وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الآرض 
بعد موتهة وبث فيها من كل دابة 1100 ٠‏ 

وكما جعل الشمس والقمر سيا لما يخلقه بهما » وكما جعل 
الشفاعة والدعاء سيا لما بقصيه بذلك » مثل صلاة المسلمين على جنازة 
الميت » فان ذلك من الأسباب التى يرحمه الله بها » ويثيب عليها المصلين 
عليه ٠‏ 

لكن ينيغى أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السبب المعين لا يستقيل بالمطلوب » بل لايد معه .ىن 
أسباب أخرى » ومم هذا فلها مواتع » فان لم يكمل الله الأسباب » 
ويدقع الموائع » لم يحصل المقصود » وهو سبحانه ما شاء كان وان لم 
يشأ الناس » وما شاء :لناس لا يكون الا أن يشاء الله ٠‏ 

الثانى : أن لا يجوز أن يعتقد أن الشىء سيب الا بعلم » فمن أثبت 
شيئا سببا بلا علم » أو يخالف الشرع كان مبطلا » مثل من يظن أن النذر 
سبب فى دقع البلاء وحصول التعماء ٠‏ 

وقد ثست فى « الصحيحين » عن النبى صلى الله عليه وسلم أقه 
نهى عن النذر وقال : « انه لا يأنى بخير » وانما يمستخرج ب من 
البخيل » ٠‏ 

الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن تتخذ منها شىء سببا 
الا أن تكون مشروعة » فان العبادات مبناها على التوقيف » فلا يجوز 
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للانسان أن يشرك الله فيدعو غيره وان ظن أن ذلك سبب فى حصول. 
عضن أغراضه ٠‏ 

ولذالك لا بيعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وان ظن ذلك » فان. 
إلتساطين قد تنعين الانسان على بعض مقاصلبه اذا أشرك ٠‏ 

وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الانسان » 
فلا بحل له ذلك » اذا الفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة 
به ٠‏ اذ الربسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها » 
د عطيل المفاسد وتقليلها ٠‏ 

فما أمر الله به نمصلحته راجحة » وما نهى عنه فمفسدته راجحة » 
رهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 

والحمد لله وحده » وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم ». 
وحسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ 


ا مءاب 
الرسالة الخامسه : 
تاليف 
الشيخ الادام العائم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
الحمد لوليه » واتصلاة على ثبيه » 
سثل الشيخ رحمه الله تعالى عن معنى : لا اله الا الله ٠‏ 
فآجاب بقواه : اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هى الفارقة مين. 
احفر والاسلام . وى كلمة التقوى » وهى العروة الوثقى » وهى التى 
جعلها ابراهيم عليه السلام كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » وليس 
اراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها 6 فان المنافقين يقولوتها وهم 
بحت العفار فى الدرلة الأسئل من النار ؛ مع كونهم يصاون ويتصدقون » 
ولكن المراد يقولها مع معرفته! بالقلب » ومحبتها ومحبة أهلها » وبغض. 
ما خالفها » ومعاداته » كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من قال : 
لا اله الا الله مخلصا » وفى رواية : « خالصا من قلبه » وفى رواية : 
2 حرادقاا من قله » ٠‏ وهى حديث آخر : « من قال : لا اله الا الله . 
كر ها دمن دول الله » ٠‏ الى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة ٠‏ 
فاعلم أن هذه الكلمة تمى واثبات » نفى الالهية عما سوى الله 
تعالى من المخلوقات » حتى محمد صلى الله عليه وسلم » وجبريل » فضلا 
عن غيرهم من الأولياء والصالحين ٠‏ 
اذا فهمت ذلك » فتأمل هذه الألوهية التى أثيتها الله لنفسه . 
ونفاها عن محمد وجبربل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من 
خردل ٠‏ 
فاعلم أن هده الألوهية هى التى تسميها العامة فى زماننا : السر 
والولاية ٠‏ 


لاثلء|ا م 

والاله معناه : الولى الذى فيه السرء وهو الثاى يسموئه : 
الفقير والشيخ » ونسميه العامة : السيد » وأشباه هذاء وذلك أنهم 
نون أ نالله جمل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الانسان يلتجى 
اليهم » ويرجوهم » ويستغيث بهم ٠‏ ويجعلهم واسطة بينه وبين الله ٠‏ 
فالذى يزعم أهل الشرك فى زماتنا أنهم وسائط ٠‏ هم الذين يسميهم 
الأولون : الآلهة ٠‏ والواسطة : هو الاله ٠‏ فقول الرجل : لااله الا الله » 
ايطال للوسائط ٠‏ واذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة . فذلك بأمرين : 

الأول : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم يسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقتلهم » ونهب أموالهم » واستحل فساءهم » كانوا مقربن 
الله سبحاته يتوحيد الربو بية » وهو أنه لا يخلق » ولا يرزق » ولا محيى » 
ولا دمست » ولا مدير الأمور الا الله وحده » كما قال تمالى : 
« قل من يرزقكم من السماء والارض أمن بملك السمع والأبصار ومن يخرج 


.الحى من الببيت ويخرج اميت من (الحى ومن يدبر الآمن » فس سيقولون 
.-آلله )1(0) رو 


وهذه مسألة عظيمة مهمة » وهى أن تعرف أن الكفار شاهدون 
-بهدا كله ؛ ومقرون بها » ومع هذا لم يدخلهم ذلك فى الاسلام » ولم 
يحرم دماءهم ولا أموالهم » وكانوا أيضا يتصدقون » ويحجون » 
.وعتمرون » ويتعب دون ٠‏ ويتركون أشسياء من المحرمات خوفا من الله 
عن وجبيل م 

ولكن الأمر أنثانى : هو الذى كفرهم » وآأحل دماءهم وأموالهم, 6 
وهو أنهم لم يشهدوا لله يتوحيد الألوهية » وهو آنه لا يدعى ولا يرجى 
الا الله وحده لا شريث له . ولا يستعاث بغيره » ولا يذبح لغيره » 
ولا ينذر لغيره » لا لملك مقرب ء ولا بى مرسل » فمن استغاث بثيربه 
-فقد كفر » ومن ذبح اغيره فقد كفر » ومن نذر لغيره فقد كفر» 
وأشباه ذلك ٠‏ 

وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قائلهم رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين » مثل : الملائكة » وعيسى » وعزير » 


)١(‏ بونس © لآ 
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وغيرهم من الأولياء . فكفروا بهذا » مع اقرارهم أن الله هو الخالق » 
الرازق : المدير » 

اذا عرفت هذا ء عرفت معنى « لا اله الا الله وعرفت أن من 
نجا١١)‏ نبيا ٠‏ أو ملكا + أو نديه » أو استغاث به ٠‏ فقد خرج من الاسلام» 
وهذا هو الكفر الذئ ذاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فان قال قائل من لمشركين : نحن نعرف أن الله هو الخالق : 
الرازق ؛ المدير » ولكن همؤلاء الصالحين مقربون ؛ ونحن ندعوهم 
وتنذر لهم » وتدخل عليهم » وتستغيث بهم » وتريد بذلك الوجاهة 
والشفاعة » والا فنحن نفهم أذ الله هو الخالق المدير ٠‏ 
وعزيرا ؛ والملائكة : والأونياء » يريدون ذلك كسا قال تمالى : 

(« والذين اتختنوا من دونه أولياء ما نعسبدهم آلا ليقربونا الى الله 
زلفى 9)0) ٠‏ 


وقال : ١‏ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم »2 ويقولون 
هؤلاء شفماؤنا عند الله 00 ٠‏ 


فاذا تأملت هذا نآملا جيدا » عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد 
الريوبية » وهو ندرده بانخلقوالرزق والتديير » وهم ينحون عيسى » 
والملاتكة ء والأوثياءء يقصدوتهم لأنهم يقربونهم الى الله » 
وشفعون عنده ٠‏ 

وعرفت أن من انكفمار خصوصا النصارى »ء منهم من يعيد الله 
الليلوالنهار » ويزهد فى الدنيا » ويتصدق بما دخل عليه منها » معتزلا 
فى صومعة عن الناس ء ومع هذا كافن عدو لله » مخلد فى النار يسبب 
اعتقاده فى عيسى أو غبره من الأولياء » بدعوه » أو يذبح له » أو ينذر 
له . تبين لك كيف سفة الاسلام الذى دعا اليه نيك صلى الله عليه 
وسلم : وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل : وتبين لك معنى 
قوله صلى الله عليه وام : د بدأ الاسلام غريبا وسيعود ريا 
كنا بدا ٠»‏ 





(1) عكذا فى الاصسل ٠.‏ ولعله بقصد ( نحا )ء وبحا النىء : قصده . 
(؟) الزمي "١‏ (9) يونس © 14 
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تالله الله يا اخوائي : تسكوا بأصل دينكم ٠‏ وأوله وآخره » 
وأسه ورآسه » شهادة أن لا اله الا الله ه واعرفوا معناها وآأحبوها 
وأحبوا أهلا » واجماوهم اخوانكم ٠‏ واو كانوا بعيدين ؛ واكفروا 
بالطواغيت وعادوهم . وأنغضوا من أحبهم أو حادل عنهم أو لم دكفرهم 7 
أو قال : ما على منهم : او قال : ما كلفنى الله بهم » فقد كذب هذا 
على الله وافترى . فد آنه الل بهم . وافنرض عايه الكفر بهم ء والبراءة 
منهم ولو كانوا أخو انمع وأولادهم 0 

فالله الله ه تعسسكر؛ لعالكم تاقون ربكم لا تشركون به شسيئًا » 
اللهم توفنا مسلمين . وأنحقنا بالصالحين ٠‏ 

ولنختم الكلام باآبة ذكرها الله فى كتابه تبين لك أن كفر المشركين 
من أهل زماننا أعظم كف را من الذين قاتاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

قال الله تعالى : (( واذا مسسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا اياه 
فلما نجاكم الى البر أعرضتم » وكان الانسان كفورا ٠ )١()0‏ 

فقد ممعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم اذا مسهم الشر 
تركوا السادة والمشايخ » ولم يستغيثوا بهم » بل أخلصوا لله وحده 
لا شريك له » واستغاثوا به وحده » فاذا جاء الرخاء أشركوا ء 

وآأنت ترى المشركين من أهل زماننا » ولعل بعضهم يدعى أنه من 
أهل العلم » وفيه زهد . واجتهاد ٠‏ وعبادة ٠‏ اذا مسه الضر قام يستغيث 
بغير الله » مثل معروف أو عبد القادر الجيلانى » وأجل من هؤلاء , 
مثل زيد بن الخطاب واازيير » وأجل من هؤلاء ٠‏ مثل سول الله صلى 
الله عليه وسلم » فالله الممتعان » وأعظم من ذلك وآثم أنهم سستعيثون 
بالطواغيت » والكفرة والمردة ؛ هثل شمسان » وادريس ويونس وأمثالهم» 
والله سبحانه أعلم ٠‏ 

الحمد لله أولا وآخرا ء وصلى الله على خير خلقه محمدا وآله 
أجمعين ٠‏ 





(1) الأسراء : اك . 


سمايؤأءول مده 
الرسالة السادسة : 


اوثق عسرى الايمان 
تاليف 
اإلشبه الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
بسم الله الرحون الرحيم 
وبه نستعين 

الحمد لله رب العالمين ء 

اعلم أولا , .دك اله توفيقه » أن أوثق عرى الامان : الحب 
فى الله » والبغض فى الله ؛ وهذا وجهه فى أهل بلد مرتدين : أو بادية(21, 
وهم بنو عم » ويجبىء نهم ذكر عند الأمراء » فيتسبب بالدفع عنهم 
حميه دنيوية : اما بطرح تكال » أو دفن نقائص المسلمين » أو يشير 
يكف المسلمين عنهع . هل ,يكون هذا موالاة تفاق ؟ أو يصير كفرا؟ 
فان كان ما يقدر من نفسه أونتلفظ بكفرهم وسبهم » ما حكمه » وكذلك 
اذا عرفت هذا من انسان » ماذا يجب عليك ؟ افتنا مأجورا ٠‏ 

فآقول : أو : ان الله افترض على المؤمنين عداوة المشركين » 
من الكفار ؛ والمنافقين . وجماة الأعراب الذين يعرفون بالنفاق » 
ولا ييؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وأمرهم بالجهاد » 
والاغلاظ عليهم باقول والفعل » وتوعدهم باللعن والقتل » كقوله : 
« متعونين آين ما ثقفوا اخذو! وقتلوا تقتيلا 00) ٠‏ 

وقطع الموالاة ين اومن وبينهم » وأخبر ان من تولاهم فمو 
متهم © وكيات يادعى رجحل محية الله وهو يبحب أعداءه الذين ظاهروا 
انشياداين عاى عدو انهم واتخذوهم أولياء من دون الله ؟ كما قيل : 

تحب عدوىق 3 ثم ترعم أتى صدبقك ان الود عنك اعازب 
وبااجملة : ف'< . فى الله » والبغض فى الله أسل عظيم من أصول 








. "[ : يريد الاعراب المنافقون . () الاحزاب‎ )١( 


كه 11 انث 
الابمان » يجب على انعيد مراعاته ولهذا جاء فى الحديث : « أوثق 
عرى الايمان : الحب عى الله » والبغض فى الله » ٠‏ 

ولذلك اكثر الله من ذكره فى القرآن ©» قال تعالى « لا يتخدة 
الؤمنون الكافرين أوليساء من دون الؤمنين » ومن يفمل ذلك فليس منه 
الله فى شىء » آلا أن تتقوا منهم تقاة )00 ٠‏ 

قال بعض المفسرين : نموا أن يولوا الكافرين » كقرابة بينهم : 
أو صداقة قبل الاسلام » أو غير ذلك من اللأسباب التى يتصادق بها 
ويتعاشر ٠‏ 

وقوله : د من دود المؤمنين » يعنى أن لكم فى موالاة المؤمنين 
مندوحة عن موالاة الكفار » فلا تؤثروهم عليهم » ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء > أى ومن يتولى الكفرة » فليس من ولاية الله فى ثى» 
يقم عليه اسم الولاية » يعنى » أنه منسلخ من ولاية الله رآسا ٠‏ وهذا 
آمر معقول » فان موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان ٠‏ 

( الا ان تتقوا منهم تقاة » ٠‏ 

فرخص فى موالاتهى اذا خافوهم فلم بحسنوا معاشرتهم الا بذلك» 
وكانوا مقهورين لا يستطيعون اظمار العداوة لهم » فحينئذ تجوز 
المعاشرة الظاهرة وانقاب مطمئن بالعداوة والبغضاء ينظر زوال المانع » 
كما قال تمالى : (١‏ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان )9) . 

قال ابن عباس : نيس التقية العمل » انما التقية باللسان » وقال 
أضا : نهى الله المؤمئين أن بلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليحة من دون 
المؤمنين » الا أن يكون اتكفار ظاهرين » فيظهرون لهم اللطف ء ويخالفوهم 
فى الدين وذلك قوله : « الا أن تتقوا منهم تقاة » ذكره ابن جرير 
وابن أبى حاتم ٠‏ 

وقال تعالى : ١١‏ يا يها الذين آمنوا لا تتخنوا بطانة من دونكم 0)0) 
الآية ٠‏ قال القرطبى : لا تجعلو! خاصتكم وبطاتنكم منهم ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ يا أبها الذين آمئوآ لا تتخشنذوا! اليهود واللصارى 
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١١1ا‏ ل 


آولياء بعضهم أوليساء بعض »2 ومن يتولهم منكم فانه منهم 0100 
الى آخر قوله : ١‏ فان حزب الله هي الغالبون »00) . 


قال حذيفة : لء“ق أحدكي أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا بشعر» 
لهذة الآبة : (( ومن يتولهم منكم فانه منهم 200 ٠‏ 
قال مجاهد فى قوله تعالى : ( فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون. 


فيهم )9) ٠‏ 
أولادهم اياهم ٠‏ 


وقال على رفضى الله عنه فى قوله تعالى : ( اذلة عثى الؤّمنين )20 
قال : أهل رقة على أهل دينهم ( اعزة على (لكافرين » وقال : أهل غلظة 
على من خالفهم فى دينهم + وكذا تقل معناه عن غير واحد من السلف ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمئوا لا تنتخذوا الذين انتخسنوا 
دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء )() ٠‏ 

وقال تعالى : ( ترى كثيرا منهم يانولون الذين كفروا» لس 
ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم » وفى العذاب هم خالدون ١000)‏ 
والآية بعدها ٠‏ 

خقد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين مع دعواهم الاسلام » 
فى الآبة : ( جاهد الكفار )؛ بالسيف ( والمنافقين » باللسسان 
الله عنه : (( جاهد الكفار والمنافقين ») © قال : بيده » فان لم يستطع 
فباسانه » فان لم يستطم فبقلبه » ولياقه بوجه مكفهر » أى عابس متغير 


)١(‏ الائدة : زه 0) المائدة : كم 
5 المائدة : ام (]) المائدة : كم 
(ه) المائدة : م (8) المائدة : بام 
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من الغيظ والبغض + ثره اين أبى حاتم » وجاء ب معناه فى حلبريث ب 
مرفوع » رواه البيهقى فى « الشعب © ٠‏ 

وقال تعالى : (( لا تببست قوما نؤمئون بالله واليوم الآخسر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 'بناءهم 0100 . الآبة . نفى 
سبحانة وتعالى الافنان عمن هذا شأئه » ولو كانت مودته ومحيته 
ومتامحته لأببه وأخيه وابنه ونحوهم » فضلا عن غيرهم * 

وقال تعالى : (( ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الثار 00 ٠‏ 

قال ابن عباس : ولا تركنوا ء قال : لا تمياوا ء وقال عكرمة : أن 
تطيعوهم » أو تودوهم ء أو تصضطنعوهم + ومعنى تصلتعوهم : أى 
تولوهم الأعمال » كس يولى الفساق والفحار +٠‏ 

وقال الثورى : ومن لاق لهم دواة » أو برى لهم قلما ء أو ناولهم 
قرطاسا دخل فى ه ذا ه قال بعض المفسرين : النهى فى الآية متداول 
للانحطاط فى هواهي . والاتقطاع اليهم » ومصاحيتهم » ومجالستهم » 
وزيارهم 3 ومداهنتهم ء والرضا بأعما لهم » والتشسسه بهم » وااتزبى 
بزهم » ومد العين الى زهرتهم » وذكره بما فيه تعظيم لهم وتأمل قوله : 
« ولا تركئوا » وابركون : هو الميل اليسير ء 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمئوا لا تنخذوا عدوى وعدوكم 
آولياء تلقون اليهم بالمودة » الى قوله : ( فأولتك هم الظالمون 9)0) ٠‏ 

وضح أن صادر هذه السورة نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة ؛ لما 
كتب الى المشركيى يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم ٠‏ 

وجاء فى تفسير قوله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمئون بالله واليسوم 
الآخر )00) الآبة : أنها فى أبى عبيدة بن الجراح لما قتل أياه يوم 
يدر ه كما رواه الطبراى » واين أبى حاتم » والحاكم وغيرهم 3 

وعن ابن جريج ء قال . حدثت أن أبا قحافة سب النبى صلى الله 
عليه وسلم » فصكه أبو بكر صكة .سقط » قذكر ذلك للنببى صلى الله 
عليه وسلم » فقال : « أفملت ها أيا بكر » ؟ فقال : والله لو كان السيف 


١١ : اللحادلة : ؟؟ ) هود‎ )١( 
(؟) المجادلة : ؟؟‎ 41١ ©: الممتحلة‎ )5 
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:فربما منى لضربته » فنزلت : ( لاا تجد قوما يؤمنون بالله واليسسوم 
الآخر 000 . 

رواه ابن الذر . وهذًا والله أعلم فى أول الااسلام » فان أبا قحافة 
أسلم عام الفح ء هنم يكن ليسب النبى صلى الله عليه وسام بعد 
الاسلام » وأبى بكر خرح مهاجرا من مكة ‏ ولي بعد اليها الا بعد الاسلام 
فى عمره مع النبى صلى اله عليه وسلم ٠‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : من أحب فى الله » وأبغض فى الله » 
وعادى فى انه » ووالى فى الله » فائما تناله ولاية الله بذلك ٠‏ رواه 
ابن أبى شيبة » وابن أبى حاتم ٠‏ 

وفى حديث رواه آبو نعيم وغيره عن ابن مسعود قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « أوحى الله الى نبى من الأنبياء أن قل لفلان 
العابد أما زهدك فى الدنيا فتعجلت راحة تفسك »ء وأما انقطاعك الى 
فتعززت به » فما عدات هيما لى عليك ؟ قال : يا رب »٠‏ وما لك على ؟ 
قال : هل واليت لى وليا . أو عاديت لى عدوا » ؟ 

وقال تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » ألا تفعلوه 
تكن ثنننة فى الأرض وفساد كبير 0900 ٠‏ 

فعقد تعالى الم الاه بين المومنين » وقطعهم من ولاية الكافرين » 
واخير أن الكفار بعضهم أولباء بعض » وان لم يفعاوا ذلك وقع من 
الءتنة والفساد الكبر شىء عظيم ء وكذلك بقع ذهل نتم الدين أو يقام 
علم الجهاد وعلم 'لأمر بالمعروف » والنهى عن المتكر الا يالحب فى الله » 
والبغض فى الله » و'للعاداة فى الله والموالاة فى الله » ولو كان الناس 
متفقيس على طريقة واحده » ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء » لم يكن 
قرقاه بين الحق والباطل ؛ ولا بين المؤمنين والكفار » ولا بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطاز . والآبات فى هذا كثيرة ٠‏ 

وأما الأحاددث عروى أحمد عن البراء بن عازب : « أوثق عرى 
الانمان ٠‏ الحب فى اله وانبغض فى الله » ٠‏ ونى حديث مرفوع : « الا , 
ألا تحعل للفاجر عددى بدا ولا نعمة » فيوده قلبى » فانى وجدت فب سا 


)١(‏ المحادلة : ؟؟ (0) الانقال : مو 
(ثم مجموعة التوحيد ) 
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اوحى الى : ١(‏ لا تحت قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر نوادون من حاد. 
الله ورسوله » روأه أبن مردويه وغيره ٠‏ 

عن أبى ذر مرفوعا : « أفضل الأعمال الحب فى الله » والبغض 
فى الله » رواه أبو داوود ؛ ورواه أحمعد مطولا « وفى الصعححين. 
عن ابن مسعود مرفوعا : « المرء مع من أحب » ٠‏ وعن أبن مسعود 
مرفوعا : « لا تصاحب الا مّمناء ولا بأكل طعامك الا تقى » رواه 

وعن على مرفوعا : < لا يحب رجل قوما الا حشر معهم »6 رواه. 
الطيرانى باسناد جيد قالا ابن المنذر » وقد روى أحمد معناه: عن, 
عائشة باسئاد جيد أيضا عنما مرفوعا : « الشرك أخفى من دبيب. 
الذر على الصفا عى اثليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على ثىء من الجور » 
أو تبغض على شىء من العدل . وهل الدين الا الحب فى الله » والبغعض 
فى الله » ؟ قال الله تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعسونى 
يحببكم الله زلف الآية ؛ روآأه الحاكم وقال ٠‏ صحييح الاسئاد © فقد جعل 
النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : الحب على شىء من الجور 
وان قل » والبغض على ثىء من العدل وان قل من الشرك » فليحذر 
أشد الحذر من موادة أعداء الله من الكفار والمنافقين ٠‏ 

وعن بربدة مرفوعا : « لا تقولوا للمنافق سيد » فانه ان يكن. 
سيدا .فقد أسخطتم ربكم عز وجل » رواه أبو داوود » والنسسائى 
باسئاد صحيح ٠‏ ورواه الحاكع ولفقه : « اذا قال الرجل للمئافق : 
يا سبدى فقد أغضب ربه عز وجل » وقال : صحيح الااسئاد ٠‏ 

وعن ابن مس عود مرفوعا : « مشل الذى يعين قومه على غير 
الحق كمثل بعير تردى فى بثر » فهو ينزع بذنيه »6 رواه أبو داوود > 
وابن حبان ٠‏ قال ابن المنذر : ومعنى الحديث : أنه وقسع فى الاثم » 
والأحاديث فى ذلك كثيرة ٠‏ 


. 5١ : آل عمران‎ )١( 
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فصل 
فى ذكر الآثار عن السلف 

وهى كثيرة . فنذاثر منها بعضها : 

قال الله تعالى : ( يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطائة من دونكم » 
الى قوله : ( آن الله عليم بذات الصدور )1) , والآبة بعدها 

قال ابن عباس فى الآبة : رجال من المسلمين يواصلون رجالا من 
اليهود » لما كان بينهم من الحجوار والحلف فى الجاهلية » فأنزل الله 
فيهم ينهاهم عن بطانتهم لخوف الفتنة عليهم : ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تنخذوا بطانة من دونكم لا يالوتكم خبالا » قال : هم المنافقون 
رواه ابن أبى حاتم ٠‏ 

وعن عمر بن !لخطاب رضى الله عنه » أنه قيل له : ان هاهنا غلاما 
من أهل الحيرة ء افظا . كاتبا فاو اتخذته كاتيا ؟ قال : قد اتخغذت 
اذن بطالة من دون المرمنين ٠‏ وواه ابن أبى شيبة ٠‏ 

وعن الربيع . ١‏ لا تنخنوا بطانة » قال : لا تستدخاوا المنافقفين 
تنولونهم دون المؤمنين ٠‏ وفى « تفسير القرطبى » فى الكلام على هذه 
الابة : نهى الله سبدانه رتعالى المومنين بهذه الآبة أن نتخذوا من الكافرين 
واليهود وأهل الأهواء دخلا ووليجا .يفاوضونهم فى الآراء » ويسندون 
اليهم أمورهم ويقال : كل من كان على خلاف دينك ومذهبك لا ينبغى 
أن تخادنه ٠‏ قال : 

عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

وفى اننتن أبن داووة عن أبى غويزة عن. رسول الله صلى اله علبي 
وسلم قال : « المرء على دين خليله . فلينظر أحدكم من يخالل » ٠‏ 

وروى عن ابن مسعود رفضى الله عنه أنه قال : « اعتبروا الناس 
بآخدانهم » ٠‏ ثم بين المعنى الذى لأجاله ورد النمى عن المواصلة ٠‏ 
قال : وقد مر أبو موسى الأشعرى على عمر رضى الله عنه بحساب + 
فدفعه الى عمر فأعجبه : فقال لأبى مومى : أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب 
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ال ا 
فى النفس ؟ فقال : انه لا يدخل المسجد ٠‏ فقال : لم ؟ أجنب هو ؟ 
قال : انه نصرانى - قال : خاتتهره . وال : لا تدهم وقد أقصاهم 
الله ه ولا تكر مهم وقد أها قم اله ولا تأمنهم وقد خو نهم ل 
ومن كتاب الامام محمك بن وضاح » قال : راك قال جاء فى 
الأنر : « من جالس صاحب بدعة فقد مثى فى هدم الاسلام » وقال 
السنتهم » وتشمثر مسهم قلوبهم » ويحذرون الناس بدعتهم ٠‏ 
أبرأهيم : لا معالسوا أمل البدع ولا تكلموهم » فانى أخاف أن ترتد 
فلويكم ٠‏ روى هذه الاثار ابن وضاح ٠‏ 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : اعلم رحمك 
لله أن كلام السلف فى ععاداة أهل البدع والضلالة ٠‏ اتتهى ٠‏ 
فاذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم فى معاداة أهل الضلالات » 
و فيهم عن مجالسهم . دسا ظنك بمجالسة الكفار والمنافقين » وجفاة الأعراب 
الذين لا يؤمئنون بالله ورسوئه 6 والسعى فى مصالحهم 6 والذب عنهم 6 
وتحسين حالهم ؛ مع كونهم بين اثنتين : اما كافر أو منافق » ومن ينهم 
بمعرفة الاسلام منهم قامل 6 فهدا من رؤوسهم وأصحابهم وهو معهم 
بحشر يوم القيامة . قال تعالى : (١‏ احشروا الذين ظلموا وازواجهم »9) 
الآبة . وقال تعالى : ١‏ واذا النفوس زوجت )2) ٠‏ 
وقد تقدم الحديث : « لا يحب رجل قوما الاحشر معهم » ٠‏ 
يع يت 
فصسسل 
فى التنبيه على حاصل ما تقدم 
قل نهى الله سبيحانه عن موالاة الكفار » وشدد فى ذلك » وأخبر 
أن سن تولاهم هو منوم وكذلك جاءت الأحاديث عن النبى صلى الله 
.عليه وسلم » وأخبر النبى صنى الله عليه وسلم : أن من أحب وما حشر 
ضحهم و 


5 هكذا ثى الاصل © ولعل سائلا سأل عن صاحب البدعة‎ )١( 
(؟) الصافاتث : 55 7) التكوير © لا‎ 
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فعلها دخل فى تلك الآيات وتعرض للوعيد بمسيس النار » نعوذ بالله من. 
موجبات غضيه رآليم عقابه ٠‏ 

أحدها : التوى العام ٠‏ الثانى : المودة والمحية الخاصة + والثالث . 
الركون القايل . قال تعالى : ( ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن اليهم شسيئًا 
قليلا ٠‏ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عنينا 
نصيرا )01 ٠‏ 

فاذا كان هذا ؛نخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه » 
فكيف بغيره ؟ 

الرابع : مداهنتهم ومداراتهم . قال الله تعالى : ( ودوا لو تدهن 
فيدهئون 90) ٠‏ 

الخامس : < عنهم فيما يقولون : وفيما يشيرون » كما قال تعالى : 
ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هواه وكان آمره فرطا 000 ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين 90) الآبات . 

السادس , تقر بهم فى الجالوس 6 والدخول على أمراء الاسلام . 

السايع : مشأورتهم فى الأمور ٠‏ 

الثامن : استحمانهم فى أمر من أمور المسلمين » أى أمر كان : امارة 
أو عمالة أو كتابة أو غير ذلك ه 

العاشر : مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم ٠‏ 

الحادى عق : اليشاشة لهم والطلاقة ٠‏ 

الثالكث عشر : السدثئما نهم وقد خونهم الله + 


(() الامراء : 9/6 : هلا (؟) القلم : و 
9) الكيف : ؟ (؟) القلم : ١١‏ 


الرابع عشر : معاوتهم فى أمورهم ولو بثىء قليل » كبرئ القلم » 
ونقرب الدواة ليكنبوا ظلمهم ٠‏ 

الخامس عشر : مناصحتهم ٠‏ 

السادس عشر : اتباع أهوائهم ٠‏ 

السايع عشر : مصاحبتهم ومعاشرتهم * 

الثامن عشر : الرضا بأعمالهم » والتشبه بهم » والتزيبى بزبهم *٠‏ 

التاسع عشر : ذكر ما فيه تعظيم لهم » : كتسميتهم سادات وحكماء » 
انما يقال للطاغوت : السيد فلان » أو يقال لمن يدعى علم الطب : الحكيم » 
ونحو ذلك ٠‏ 
1 العشرون : السكنى معهم فى ديارهم ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : 
« من جامع المشركين وسكن معهم » فانه مثلهم » رواه أبو داوود ٠‏ 

اذا تبين هذخ ء فلا فرق فى هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقريائه 
منهم » أو مع غيرهم » كما فى آية المجادلة » وحينئذ فالذى يتسبب بالدفع 
عنهم حمية اما بطح تدال » أو دفن نقائص المسلمين » أو يشير بكف 
المسلمين عنهم » من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين 
وغيرهم » خصوصا المرتدين » ينبغى أن تكون الغلظة عليهم أشد من 
الكافر الأصلى » لأن هذا عادى الله على بصيرة » وعادى رسوله صلى 
الله عليه وسلم بعد ما عرف الحق ثم أفكره وعاداه والعياذ بالله » فاذا 
كان من أعان ظالما ء فقد شاركه فى ظلمه » فكيف يمن يعين الكفار 
والمنافقين على كفرهم وتقاقهم ؟ ! واذا كان من أعان ظالما مسلما فى 
خصومة ظلم تكون عند حاكم » شربكا للظالم » فكيف بمن يعين الكفار » 
ويذب عنهم عند الأمراء ؟! 

واذا كان الحرامية الذين بأخذون أموال الناس ٠‏ اذا بذلوا للأمير 
مالا على أن يكف عنهم . فهو رئيسهم » فما ظنك بمن يسر الى الكفار 
المودة ؟ ويعلمهم أ يحبهم ليواصلوه ويكرموه » كما نص على ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه » وغيره » لكن طرح التكال 
ان كان عن مسلم مظلوء » فالشفاعة فيه والسعى فى اسقاطه بالرأى 


ة!!ا - 

.وئحوه حسن + وان كان عن مرتد » فلا نعما لعثرته ولا كرامة ٠‏ ويكفى 
٠فى‏ ذلك ما رواه إحمد والترمذى وحسنه ؛ واين أبى حاتم : والطبرانى » 
-والحاكم وصححه . عن ابن مسعود » قال : لما كان يوم بدر جىء 
بالأسرى وفيهم العساس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وآعلك » فاستبقهم لعل الله نتوب عليهم # وفى حديث أنس » عن أحمد : 
-ترى أن تعفو عنهم ء وتقبل منهم الفداء رجع الحديث الى أبن مسعود » 
فقال عمر : با رسول الله و». كذبوك » وأخرجوك ؛ وقاتلوك » قدمهم 
:فاضرب أعناقهم ٠‏ فدخل النبى صلى الله عليه وسام ولم يرد عليهم 
شيئا » فخرج رسول الله صدى الله عليه وسلم وقال : يا أبا بكر مثلك 
مثل ايراهيم عليه السلام » قال : « فمن تبعئى فاته منى » ومن عصانى 
فانك غفور رحيم الف 5 


ومثلك يا عمر كمثل نوح قال : ( وب لا قفو على الأرض من الكافرين 
:“ديارا 000 ٠‏ 


أتنم عالة » فلا ينفلتن أحد منهم الا بفداء أو بضرب عنق 
فانزل الله : « ها كان لنبى أن يكون ثه اسرى حتى يشخن فى الأرض 90) ٠‏ 
الأتين مختصرا ٠‏ 

وفى حديث نس : فانزل الله : (( لولا كتاب من الله سبق 00) الآية . 

وفى حديث ابن عمر » عن أبى نعيم : خلقى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمر فقأل : « كاد أن يصيبنا فى خلافك شر » وفى رواية 
عنه عند اين المنذر وابن مردوبه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم : 
-< أن كاد ليمسنا فى خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم » ولو نزل عذاب 
ما فلت الا عس »6 ٠‏ 

خاذا كان هذ! فى رأى للصديق رضى الله عنه الذى اجتهد فيه » 
.ونصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فما ظنك يمن يفعل ذلك حمية 
: دئيودة لا لغرض دس » ولا يقصد وجه الله بذلك ء بل لا يقصد الا الدايا ؟ 
فان قيل : فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يذم أبا بكر على التشسبيه » 
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بل شبهه بابراهيم وعيسس, وميكائيل عليهم السلام » وشبه عمر «جبريل, 
ونوح وموسى عليهم السلام ٠‏ 

قيل : المراد فى الموافقة فى أهل اللين والرحمة » لا فى خصوص 
هذه المسألة » فان الصواب فيها مع عمر قطعا يكتاب الله » ومع ذلك توعد 
الله فى أخذ الفداء بانعذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأى للصديق. 
رضى اللا عنه الذى اجتهد فيه » فكيف بمن ينصح لهم » ويرفق بهم » 
ورى الكف عن القتال » ويشير بإسقاط التكال عنهم ٠‏ من غير مسوغ, 
شرعى » بل محرد المحبه الدئيوية ٠‏ وأما من يشير يكف المسلمين عنهم » 
فان كان مراده بدنك تأليفهم على الدنخول فى الاسلام أو دخلوا فيه » 
أو واعده بالدخون فيه عن قريب » وكان المصلحة فى تركهم قليلة ونحره » 
يجوز ذلك » وان كان المر.د به أن لا يتعرض المسلمون لهم بشىء 
لا يقتال ولا فكال واغلاظ ودحو ذلك » فهو من أعظم أعوانهم » وقد 
حصات له موالاتهم مع بعد انديار » وتباعد الأقطار » كما قيل : 

سهم أصاب وراميه ( بذى سلم ) من بالعراق لقد أبمدت مرماك 

وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم ان كانوا مرتدين » فمذا 
عند الفقهاء مخطىء آثم » لأنا يجب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين 
نى حال الردة » خصوصا من تكرر منه الردة مرارا ء فانه لا يقصد بذلك 
فى هذا الزمان الا «لاغارة والنهب لا غير » فترك ذلك له من أعظم 
المعاونة على الاثم والعدوان : ولهذا لما صار هذا الأمر سائعا عند 
بعض الناس انفتحت للبدوان أبواب الردة » وأتوها مهطعين من كل 
وجه ؛ ولو كان هذا مصلحة فى بعض الأوقات رآها بعض الأمراء » 
فلا يجب طرد ذلك لكل أحد مى كل زمان » فاعلم ذلك ٠‏ 

وأما قول السائل : هل يلون هذا موالاة تفاق » أم يكون كفرا ؟ 

فالجواب : ان كات الموالاة مع مساكنتهم فى ديارهم » والخروج 
معهم فى قتالهي . ونحو ذلك » فاته يحكم على صاحبها بالكفر » كما 
كال تعالى : (( ومن يتولهم منكم فانه منهم )١())‏ .. 

وقال تعالى : ١‏ وقد نزل عليكم فى الكناب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر 
<< (١)المائدة:‏ زح 
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بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره انكم اذن 
مثلهم ))(1) ٠‏ 

وقال النبى صتى الله عايه وسام : « من جامع المشركين 6 وسكن 
معهم فانه مثلهم » وقال : « أنا برىء من مسلم بين أظهر المشركين » 
رواهما أبوداوود ٠‏ 

وان كانت الموالاة لهم فى ديار الاسلام اذا قدموا اليهم ونحو 
ذلك » فهذا عاص . آثم » متعرض للوعيد ؛ وان كانت موالاتهم لأجل 
دينهم » بحب عليه عن التعزير بالمحر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله ٠‏ 
وان كانت الموالاة لأجل دبنهم ؛ فهى مثلهم » ومن أحب قوما حشر 
مهم + ولكن ليتفكر السائل فى قوله : حمية دئيوية » يسكن هذا لابلاغ 
المحبة فى قلوبهم . والا فلو كان يبغضهم فى الله وما يعاديهم » لكان 
أقر شىء لعينه ما يسخطهم » ولكن كما قال ابن القيم : 

تحب أعداء الحبيب » وتدعى حما له » ما ذاك فى امكان 

وأما قول السائل : فان كان ما يقدر من تفسه أن يتلفظ نكفرهم 
وسبهم » ما حكمه ؟ 

فالجواب : لا يخاو ذلك عن أن يكون شاكا فى كفرهم » أو 
جاهلا به » أو يقر بأنهم كمرة هم وأشباههم » ولكن بقدر على 
مواجهتهم وتفكيرهم . أو يقول : أقول : غيرهم كفار »ء لا أقول: 
انهم كفار ٠‏ فان كان ثاكا فى كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلةا 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم » فان شك 
بعد ذلك وتردد : فانه كافر بأجماع العلماء ؛ على أن من شك فى كفر 
الكفار فهو كافر ٠‏ 

وان كان يقر تكفرهم : ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو 
مداهن لهم » وبدخل فى قوله تعالى : ( ودوا أو تدهن فيدهنون 000 
وله حكم أمثاله سن أحل الذنوب ٠‏ 

وان كان يقول : آقول غيرهم كفار ء ولا أقول هم كفار : قهذا 


4 : القلم‎ )0( ١5. : النساء‎ )١( 


58(! سم 


سكم منه باسلامهم ء أذ لا واسطة بين الكفر والاسلام » فان لم يكونوا 
كفارا فهم مسلمون : وحينئذ فمن سمى الكفر اسلاما + أو سمى الكفار 
.مسلمين فهو كافر » فيكون هذا كافرا ٠‏ 

فالجواب : يجت عليك أن تنصحه وتدعوه الى الله سبحانه » وتعرقه 
قبيح ما ارتكبه » فال تاب فهذ! هو المطلوب » وان أصر وعائد فله حكم 
.ما ارتكيه » أن كان كمرا فكافر » وان كان معصية أو اثما فعاص آثم ء 
يحب الاتكار عليه . عليه ٠‏ وتأدبيه وهجره وابعاه حتى توب » وقد هجر النبى 
“صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة » ونهى عن كلامهم والسلام 
.عليهم » فكيف يمن يوالى الكفار » ويظهر لهم المودة ؟ ! وهذا ما تقلناه 
دمن تأليف الشييخ سليمان بن عبد الله » ابن الشيخ رحمه الله وعفا عنه ٠‏ 
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الرسالة السابعة : 

هذا سال أورده :شيخ الامام عبد الرحمن بن حسن » ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب على طلبة العلم من أهل نجد وأهل الأحساءء 
فأجاب الشسيخ العانم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بأبى بطين 
هذا الجواب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ستعين 

ما قولكم ب دام فضكك فى تعريف العبادة » وتعريف توحيد 
العبادة ء وآنواعه » وتعريف الالخلاص ؟ وما بين الثلاثة من العموم 
والخصوص ؟ وهل هو مطاق أو وجهى ؟ وما معنى الاله ؟ وما معنى 
الطاغوت الذى أمرنا باجنتابه والكفر به ؟ 

الحواب : الحدد لله رب العالمين ٠٠‏ أما العبادة فى اللغة فهى من 
الذل : قال بعير معبد : أى مذلل » وطريق) معيد : اذا كان مذللا » 
وقد وطئته الأقدام » وكذلك الدين أضا من الذل ٠‏ يقال : دتنه فدان : 
أى أذللته فذل ٠‏ 

وأما نعريفها فى الشرع ٠.‏ فقد اختلفت عباراتهي فى تعريفها والمعنى 
واحد » قعرخها طائفة بقولهم : هى ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفى 
ولا اقتضاء عقلى + وعرفها طائفة بأنها : كمال الحب مع كمال الخضوع ٠‏ 

وقال أبو اعباس رحمه الله تعالى : هى اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأتوان الباطنة والظاهرة : فالصلاة » والزكاة » والحج » 
ومدق الحديث : وأداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام 3 
والوفاء بالعهد . والآمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المتكر : وجهاد الكفار 
والمنافقين : والاح. ان الى الجار » واليتيم . والممسكين ؛ والمملوك 
من الآدسين والبهاثم ه والدعاء والذكر : والقراءة » وأمثال ذلك من 
العبادة » وكذلك حب الله ورسوله » وخشبة الله والاثابة اليه » واخلاص 
الدين له ء والصبر احكمه » والشكر لنعمه » والرضا بقضائه » والتوكل 
عله » والرحاء لرحمته » واخوف من عذايه » وأمثال ذلك » فالدين كلله 
دخل فى العيادة ٠‏ اننهى ٠‏ 
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ومن عرفه! بانحب مع الخضوع ء لان الحب التام مع الذل 
التام » نتضمن طاعة ال محيوب والانقياد له » فالعيد هو الذى ذلله الحب 
والخضوع لمحبويه . فبحسب محبة العبد لريه وذله له تكون طاعته ٠‏ 

فمحة العبد اربه ء وذله له » يتضمن عبادته وحده لا شريك له » 
والعيادة المأمور بها تتنضمن معنى الذل ه ومعنى الحب »© فهى تتضمن 
غابة الذل لله بغابة المحبذ له » كما قال ابن القيم رحمه الله تمالى : ليس 
العبادة غير توحيد لمحبة . مع خصوع القاب والأركان : 

والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض مالا يرتضى بجنان 

ووفاقه نفس انباعك أمره2 والقصد وجهالله ذىالاحسان 

فعرف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح » فمن 
أحب شيئًا وخضع أه . فقد تعبد قلبه له » فلا تكون المحية المنفردة عن 
اضوع بعادة» ول الخضوع بلا محبة عبادة ٠‏ 

فالمحة والخضون ركنان للعيادة » فلا يكون أحدهما عبادة بدون 
الآخر » فمن خضع لانسان مع بغضه لهء لم يكن عابدا له » ولى أحب 
شيئا ولم يخضع له : لم يكن عابدا له كما يحب ولده وصديقه ولمذا 
لا نكفى أحدهما فى عيادة الله تعالى » بل يجب أن تكون الله أحب الى. 
العبد من كل شىء . وأن يكون أعظم عنده من كل: شىء + بل لا يستحق 
المحبة الكاملة والذل التام إلا الله سبحانه ٠‏ اذا عرف ذلك فتوحيد العبادة 
هو افراد الله سبحانه بأنواع السادة المتقدم تعريثها » وهو تفس 
العبادة المطلوبة ذرعا . لبس أحدهما دون الآخر » ولهذا قال ابن عباس : 
كل ما ورد فى القرآن من العبادة » فمعناه التوحيد ٠‏ وهذا هو التوحيد 
الذى دعت اليه الرسل » وأبى عن الاقرار به المشركون ٠‏ 

وأما العبادة من حبث هى » فهى أعم من كونها توحيدا عموما 
مطلقا » فكل موحد عابد لله : وليس كل من عبد الله يكون موحدا ء 

ولهذا يقال عن المشرك : أنه يعبد الله » مع كوته مشركا ٠‏ كما قال 
الخليل صلى الله عليه وسلم : « افرايتم ما كنتم تعبدون ٠‏ انتم وآباؤككلم 
الأقدمون . فانهم عدو لى الا رب العالمين )017 ٠‏ 


() الشعراء : وبا _ إلا 


ه9١‏ سا 

وقال عليه السلام : ( انئى براء مما تعبدون + الا الذى فطرنى فاه 
سسسيهاين 0100 ا* 

فاستثنى الخليل ربه من معبوديهم » فدل على أنهم يدون الله 
سبحانه » فان قيل : مأ معنى النفى فى قوله سبحانه : « ولا آنتم عابدون 
.ما أعيد 0290 ٠‏ 

قيل : انما نفى عنهم الاسم الدال على الوصف والثبوت » ولم ينف 
وحود الفعل الدال على الحدوث والتجدد ٠‏ 

وقد نبه ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا المعنى اللطيف فى 
« بدائع الفوائد » فتال لما انجر كلامه على سورة « قل يا أيها 
الكافرون )) : 

وآما المسألة الرابعة : وهو أنه لم يأت النفى فى حقهم الا باأسم 
الفاعل » وفى جوته جاء بالفعل المستقبل؛ تارة ؛ ويام الفاعل أخرى » 
وذلك والله آعام ‏ لحكمة بديعة » وهى أن المقصود الأعظم براءنه 
من معبوديهم نكل وجه وفى كل وقت » فأنى أولا بصيغة الفعل الدالة 
على الحدوث والتجدد ؛ ثم أنى فى هذا النفى بعينه يديعة أسم الفاعل 
الدأئذ على الوصف والثْوت : فآافاد فى التفى الأول أن هذا لا يع 
منى » وأفاد فى اثانى أن هذا ليس وصفى ولا شأنى » فكأنه قال : عبادة 
غير الله لا تكون فعلا لى ولا وصفا » غاتى بنفرين مقصودين بالنتى * 
.وأما فى حقهم فائما أنى بالاسم الدال على الود.ف والثبوت دون الفعل » 
أى الوصف الثايت 'ثلازه للعايد لله منتف عنكم » فليس هذا الوصف 
ثابتا لكم » وائما يشبث لمن خص الله وحده بالعبادة » لم يشرك معه 
فيها أحدا » وأتتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه ٠‏ وان عبدوه 
فى بعض الأحمان فان المشرك يعيد الله وبعيك معه غيره 6 كما قال أه_لى 
الكيف : ( واذا اعترلتموهم وما يعبسيون الا الله 90) أى اعتزلتم 
معيو 3 : الا الله فاتكم ثم تعتزلوه ٠‏ وكذا قول المشركين عن معبودهم : 
« ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى 90) ٠‏ 

فهم كانوا دول أن» ه ويعبدون معه غيره 6 لم رات حلهم الفعل 

0 الر خرف :55 4 /؟ (؟) الكافرون © ؟ 6ه 

(9) الكهف : 4! (؟) الزمر © ؟ 


ةا سدم 


لوقوعه منهم » ونفى الوصف ء لأن من عبد غير “الله لم يكن ثابتا على 
عبادة الله موصوفا بها ٠‏ 

فتأمل هذه النكنة البديعة » كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف بأته 
عابد لله وان عبده ولا المستقيم على عبادته الا من انقطع اليه بكليته » 
وتبتل اليه نبتيلا ٠‏ ودم ياتفت الى غيره ٠‏ ولم يشرك به أحدا تى عبادته » 
وأنه ان عبده وأشرك به غيره فايس عابدا لله ولا عبدا له ٠‏ 

وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التى هى أحد.سورتى 
الاخلاص التى تعدل ربع القرآن » كما جاء فى بعض السئن » وهذا 
لا يفهمه كل أحد ؛ ولا يدركه الا من منحه الله فهما من عنده 6 قله الحمد 
والمنة ء اتتهى كلامه رحمه الله تعالى ٠‏ 

وأما الاخلاص : فحقيقته أن يخلص العبد لله فى أقواله واقماله 
وارادنه ونيته » وهذه هى الحنيفية ملة ابراهيم صلى الله عليه وسام 
التى أمر الله بها عباده كلهم ؛ ولا يقبل من أحد غيرها وهى حقيقة 
الاسلام : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخسرة من 
الخاسرين 1(0) ٠‏ 

وهى ملة ابراهيم التى رغب عنها فهو من أسفه السفهاء : 
(( ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه 0)0) ٠‏ 

وقد نظاهرت دلاس الكتاب والسنة واجماع الأمة على اشتراط 
الاخلاص للأعمال والأقوال الدينية » وأن الله لا قبل منها الا ما كان 
خالصا وابتغى به رجهه ٠‏ 

ولهذا كان السلك. الصالح يجتهدون غاية الاجتماد فى تصحيح 
نباتهم » ويرون الاخ لاص أعز الأشياء وأشتها على النفس ؛ وذلك 
لعر فتهم بالله وما بجب له ؛ ويعلل الأعمال وآفاتها » ولا يهمهم العمسل 
لسهولته عليهم » واسا بهمهم سلامة العمل وخالوصه من الشوائب المسطلة 
لثوايه » أو المتنقصة نه ٠‏ 

قال الامام أحسد رحمه الله : آمر النية شديد ء 





١7. : آل عمران : هم (0) البترة‎ )١( 


سالا سد 

وقال سفيان :اثورى : ما عالجت شيئا أشد على من نيتى لأنهما. 
تتقاب على ٠‏ 

وقال يوتف ين اينات تعليض الئنة موفتستادها اتسند عن 
الغاملن بهن طول الاجتهاء اه 

وقال سهل بن عبد الله : ليس على النفس شىء أشق من الاخلاص 
لأنه ليس لها فيه نصيب ٠‏ 

وقال بوسى بن الحسين : أعز شىء فى الدنيا الاخلاص » وكم. 
أجتهد فى اسقاط الرياء عن قلبى » وكأثه ينبت فيه على لون آخر فيجب 
على من نصح تف.ه أن يكون اهتمامه يتصحيح نيته » وتخليصها من, 
الشوائب فوق اهتمامه يكل ثىء » لأن « الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى 6 ٠‏ 

وأما ما بين الثلاثة من العموم والخصوص » وهل هو وجهى 
أو مطاق ؟ فقد قدمنا أن العبادة من حيث هى أعم من توحيد العبادة. 
عموما مطلقا » وأن العبادة المطلوبة شرعا هى نفس توحيد العيبادة » 
ودل كلام ابن القيم ‏ رحمه الله أن توحيد العبادة أعم من الاخلاص. 
حيث قال : 

فاواحد كن واحدا فى واحد أعنى سبيل الحق والايمان 

هذا وثانى نوعى أنتوحيد تو حيد العبادة منك للرحمن 

أن لا تكون لغيره عبدا ولا ١‏ تعبدك بغير شريعة الايسان 

فتقوم بالاخلاص والايمان وا احسسان فى سر وفى اعلان 

والصدق والاخلاص ركناذلك التوحيد كالركتين للبنيان. 

الى أن قال : 

وحقيقة الاخلاص «وحيد المرا د فلا يزاحمه مراد ثانى 

والصدقتوحيد الارادةهو بذ ل الجهد لا كسلا ولا متوانى 

والسنة المثلى لساتكها فتو حيد الطريق الأعظم السلطان 

فقوله رحمه الله : والصدق والالخلاص ركنا ذلك التوحيد » جعل. 
الاأخلاص أحد كي توحيد العبادة » والصدق ركنه الآخر »6 وفسسر 
الصدق بما ذكر وقال فى بعض كلامه : ومقام الصدق جامع للاخلاص .٠‏ 


158! سم 

فعرفنا ب رحمه الله . أن توحيد العبادة أعم من الاخلاص » ولم يذكر 
الا عموما مطلتا ٠‏ 

وأما العموم الوحهى » فالظاهر أن المراد به اذا كان أحد الشيئين 
أعم من وجه وأخص من وجه » والعموم الذى بين مطلق العبادة 
وس توحيد العبادة . والاخلاص مطلقا لا وجهى ٠‏ وآما الاله فهو 
الذى تألهه القلوب بانئحبة » والخضوع » والخوف » والرجاء » وتوابع 
.ذلك من الرغية والرهبة ٠‏ والتوكل » والاستغاثة » والدعاء » والذبح » 
والنذر » والسجود » وجميع أنواع العيادة الظاهرة والباطنة » فهو اله 
يمعى مالوه » أى معبود » واجمع أهل اللغة أن هذا معنى الاله ٠‏ 

قال الجوهرى : آنه بالنتتح ‏ الاهة » أى عبد عبادة » قال : 
ومته قولنا : الله . وأصله اله على فعال » بمعنى مقعول ء لأنه مآلوه 
بمعنى معيود » كقوننا : أمام » فمال بمعنى مفعول »ء لأنه مؤتم به 
.قال : والتأليه : التعبيد ٠‏ والتآله : التنسك والتعيد ٠‏ قال رؤبة : سجن 
وامترجين من عاله ٠‏ أتهى :+ 

وقال فى الفاموى : آله الاهة وألوهة » عبد عبادة ومنه لفظ 
'الجلالة ٠‏ واختلاف فيه على عشرين قولا » يعنى فى لفظ الجلالة فال : 
وأصله الاه سمعنى مالو وكل ما اتخذ معبودا اله عند متخذه ٠‏ قال 
والتأله : التنسك و“تعبداء اننهى ٠‏ 

وجميع العلماء من المفسربن وشراح الحديث والفقه رغيرهم 
سرون الاله بأنه المعيود . وانما غاط فى ذلك بعض أثمة المتكلمين » 
فظن أن الاله هو القادر على الاختراع » وهصمذه عظيمة وغلط فاحش » 
أدا تصوره العامى العاتل تبين له بطلاته » وكأنه هذا القائل لم د تحضر 
ما حكاه الله عن المشركين فى مواضع من كتابه » ولم يعلم أن مش, كى 
العرب وغيرهم يقرون بأن الله هو القادر على الاختراع وهم مع ذلك 
مشركون ٠‏ ومن أبعد الأشياء أن عاقلا يمتنع من التلفظ بكلمة يقر 
سعناها ويعترف به ليلا ونهارا » سرا وجهارا » هذا ما لا يفمله من له 
أدنى مسكة من عقل ٠‏ 

قال أمو العياس رحمه الله تعالى : وليس المراد بالاله هو الفادر 


ااة؟| بده 


.هى القدرة على الاختراع » وأن من أقر بآأن الله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لا اله الا الله » فان المشركين كانوا يقرون بهمذا 
التوحيد . كما قال :(« ولئن سسالتهم من خلق السووات والارض 
اليقولن الله )00 ٠‏ 

وقال تعالى : ( وذ١ا‏ قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول 
سيقولون لله » قل أفلا تذكرون 20 الآبات . 

وقال تعالى : «وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون 200) ٠‏ 
الله وهى مع هذا يعبدون غيره ! 

وهذا التوحيد من التوحيد الواجب » لكن لا يحصل به الواجب » 
ولا يخلص بمحرده عن الاشراك الذى هو أكيبر الكبائر الذى لا يغفره 
الله ؛ بل لا بد أن يخلص لله الدين » فلا يعيد الا اياه » فيكون ديته لله ٠‏ 
وألاله هو المألوه الذى تأليه القلوب» نهو اله بمعنى مألوه لا بمعنى 
أله ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقد دل صريح القرآن على معتتى الاله ؛ وأنه هو المعبود كما فى 
قوله تعالى : « واذ قال ابراهيم لأببه وقومه اننى براء مما تعبدون . 
الا الذى فطرنى فانه سيهدين ٠‏ وجعلها كلمة باقية فى عقبه 00) ٠‏ 

قال المفسرون : هى كلمة التوحيد : « لا اله الا الله » باقية فى 
عقبه » أى ذرته ٠‏ 

قال قتادة : لا يزال فى ذريته من يعيد الله ويوحده ء والمعنى 
جعل هذه المولاة والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية فى ذرية 
ابراهيم » شوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض » وهى كلمة 
لا اله الا الله ع ٠‏ 

فتبين أن .موالاة الله بعبادته » والبراءة من كل معبود سواه» 
هو معنى لا اله الآ الله ٠‏ 

)0 لمان : مم 0) الؤمنون : 6م 2 مم 
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03 2 
اذ تين ذلك فمن صرف اغير الله شيئا من أنواع العبادة المتقدم 
تعريفها . كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والذييح, 
والنذر وغير ذلك » خقد عبد ذلك الغير » واتخذه الها » وأشركه مسم, 
الله فى خالص حقه » وان فر من 'نسمية فعله ذلك تآلها وعبادة وشركا ٠‏ 
ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسسسماتها » 
فلو سمى الزنا والربا والخمر بغي أسمائها , لم يخرجها تغيير الاسم 
عن كونها زنا وربا وخمرا ونحو ذلك ٠‏ ومن اللعاوم أن الشرك انما. 
حرم لقبحه فى نفسه : وكوته متضمنا مسبة الرب ٠‏ و#نقصه » وتشبيهه 
بالمخلوقين » فلا تزول هذه المفاسد شغيير اسمه » كتسميته توسسلا 
وتشفعا وتعظيما للصالحين » وتوقيرا لهم ونحو ذلك فالمشرك مشرك شاء. 
أم أبى » كما أن الزانى زان شاء أم أبى » والمرابى مراب شاء أم أبى ٠‏ 
وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته يستحلون 
الريا بأسم البيع 4 وساتئحاون الخمر باسم آخر غصير أسمها » وذمهم 
على ذلك : فاو كان الحكم دائرا مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحق. 
الذم » وهذه من أعظم مكائك الشيطان لبنى آدم قديما وحدثا 6 
أخرج لهم الشرك فى قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم ؛ وير اسمه 
نتسميته ايام توسلا وتشفعا ونحو ذلك ٠٠‏ والله المادى الى سواء 
المسبيل ٠‏ 
وأما تعريف الطاغوت : فهو مشتق من ملغا » وتقديره طغوت » 
ثم قلبت الواو ألفا ٠‏ قال التحورون : وزنه فعاوت : والتاء زائمدة ٠‏ 
قال الواحدى : قال جميع أهل اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دون 
الله ؛ يكون واحدا وجمعا » وبذكر ويوّنث 4 قال تعالى : « يريدون آن. 
يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به )١(»‏ فهذا فى الواحد . 
وقال تعالى فى الجمع : ( والذين كفروا اولياؤهم الطافوت » يخرجونهم 


من النور الى الظلمسات 200 . وقال فى الونث : (( والذين اجتسول 
الطاغوت أن يعبدوها )0) ٠‏ 





)١(‏ النساء : .1 (9) البقرة : لاهم؟ 
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اا م 

قال : ومثله فى أسماء الفاك» مكو نواحدا وجمعاء ومذكرا ومتوثاء 
قال الايث وأبو عبيدة والتسائى وصاهير أهل الاغة : الطاغوت : كل 
ما عبد من دون الله » وقال الجوهرى : الطاغوت : الكاهن والششيطان 
وكل رآس فى الضلال ء وقال مالك وغير واحد هن املف واانخلف : 
كل ما عبد من دون الله ذهو طائوث ٠‏ وقال عمر بن اأخطاب واين عباس 
رضى الله عنهما وكثير من المفسرين : الطاغوت : الشيطان ٠‏ 

قال ابن كثير : وهو قول قوى جدا ء فانه يشمل كل ما عليه أهل 
الجاهاية من عبادة الأوثان » والتحاكم اليها » والاستنكدار ها ٠‏ وقال 
الواحدى عند قول الله تعالى : ١‏ يؤمئون بالجيت وال الساغوت )1(0) ٠.‏ 
كل معبود من دون الله فهو جمت ودلاغوت ٠‏ 

قال ابن عباس فى رواية عطية : الحبت : الأصنام » والطاغون 
تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديهم » يعبرون عنها الكذب 
ليضلوا الناس ٠‏ وقال فى رواية الوالبى : الحبت : الكاهن ؛ والطاغوت : 
الساحر . وقال بعض السلف فى قوله سيحانه : ( يريدون ان يتحاكموا 
اتى الطافوت )2) ٠‏ 

أنه كعب إن الأشرف وقال بعضهم : حيى بن أخطب ء وانب ا 
استحقا هذا الاسم 'لكونهما من رؤوس الضلال ‏ ولافراطهما فى الطغيان» 
واغواثهما الناس ٠‏ ولطاعة اليهود لهما فى معصية الله » فكل من كان 
هذه الصفة فهو طاغوت ٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى ( بريدون أن يتنحاكموا الى الطاغوت ٠.)‏ 

لمم ذكر ما قيل : انها نزلت فى طاب التحاكم الى كعب بن الأشرف» 
أو الى حاكم الجاهلية وغير ذلك قال : والآبة أعم من ذلك كله ؛ فانهما 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاكم الى ما سواهما من الباطل » 
وهو المراد بالطاغوت هاهئاء فقتحصل من مجمو ع كلامهم ب رحمهم الله ب 
أن اسم الطاغوت .شمل كل معبود من دون الله » وكلى رأس فى الشلال 
يدعو الى الباطل ويحسنه » ويشسمل أيضا كل من نصيه الئاس للحكم 
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بينهم بأسكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله » ويشمل أيضا 
الكاهن والساحر » وسدنة الأوثان الى عبادة المقبورين وغيرهم يما 
يكذبون من الحكايات الضللة » الموهمة أن المقبور ونحوه نقضى 
حساجة من توجه اليه وقصده » وآنه فعل كذا وكذا مما هو كذب ء أو من 
فعل الشياطين ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضى حاجة من قصده » 
فيو قسهم فى الشرك الأكبر وتوابعه ء وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها 
الشيطان »ء فهو الطاغوت الأكير ٠٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

وهذا ما جمعه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بأبى بطين » 
شكر الله سعيه ٠‏ 
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1# سد 
الرسالة الثامنة : 


هذه رسسالة 
أسباب نجاة السول من السيف السالول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

ما قولكم علماء المسلمين فى رجل يقول : نحن نفول لا أله آلا الله 
ولا تكفون عنا » والكفار الأولون اذا قالوها كف عنهم ؟ وأتنم تقولون : 
انكم تقولونها وتشركون ع فما تقول حتى تكفوا عنا ؟ أفتونا مأجورين ٠‏ 

المسألة الثانية : هل يلزم للرجل أن يتمذعب يمذهب واحد من 
المذاهب الأربعة آم لا ؟ وما يجب عليه فى ذلك ؟ ينوا لنا الجواب 
رحمكم الله ٠‏ 

الحمد لله الذى جبل عباده على طبائع شتى » فمنهم شاكر » ومنهير 
كفور » وجعلهم فريقين : فسريق منهم يتقربون اليه بالذيح لغير الله » 
والنذر للطواغيت » وبالدف والطبل والزمور » وفريق منهم يتقربون 
اليه بتوحيده » واقامة الصلاة » واتاء الزكاة » والصوم ء وبالحج 
الميرور »> وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شردك له » شهادة عبد مخلص 
فى توحيده غير شاك ولا كفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذى 
أحيا به الملة الحنيفية حتى أضاء الحق » وتمزق الديجور » صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحايه والتابعين الهم باحسان » صلاة دائمة الى بوم 
البعث والنشور » وسلم تسليما ٠‏ 

أما بعد ٠٠‏ فالجواب عن المسألة الأولى وهى قول السسائل : 
ما تقولون فى « لا اله الا الله » ؟ فنقول : < لا اله الإ الله » هى كلمة 
الاسلام » وهى مفتاح دار السلام » وهى كلمة التقوى » وهى. المردوة 
الوثقى » وهى التى قامت بها الأرض والسموات » وفطر الله عليها جميع 
المخلوقات » ولأجلها جردت سيوف الجهاد » وهى محض حق الله على 
العباد » وبها اتفصلت دار الكفر من دار الاسان » وتميزت دار النعيم من 
دار الشقاء والهوان . وهى العمود الحامل المفرض والسئة 6 ومن كان آخر 
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كلامه « لا اله الا الله » دخل الجنة ؛ وهى الكامة العاصمة للدم وال مال » 
والمنجية من عذاب القبر وعذاب الثار » وهى المنشور الذى لا يدخل الجنة 
أحد الا به » والحبل الذى لا يصل الى الله الا من تعلق بسببه » وبهما 
انقسم الناس الى شقى وسعيد ٠‏ ومقبول وطريد » فهى وان كانت كلمة 
قدت بالقيود الثقال ٠‏ 

فاذا كان امام الحثفاء » لم تخصسل له قول : لا اله الا الله ء 
ولم تنم له المحبة والموالاة وهو امام المحبين الا بالمعاداة » كما قال 
تعالى :'( افرايتم ما كنتم تعبكون ٠‏ أنتم وآباؤكم الأقدمون ٠‏ فانهم 
عدوت الارب المسالين 1(0) . فأنه لا ولى الا يبرا »2 ولا ولاء لله 
الا بالبراءة من كل معبود سواه » وه ذا معنى قول : لا اله الا الله » 
كما قال تعالى : ( وذ قال (براهيم لأبيه وقومه آنئى براء مما تعبدون ٠‏ 
الا الذى فطرنى فانه سيهدين ٠‏ وجعلها كلمة باقية فى عقبه)20) 
فاورثها امام الحنفاء عليه السلام لأنباعه يتوارثونها الأنبياء بعضهم 
لبعض * 

فلما بعث بها محمد صلى الله عايه وسلم » ودعا اليها » أمره الله 
أن يبين هذين الركتين » كما ذكر الله ذلكفىوسورة « الاخلاص »6 أمره 
“ان يقول : ( قل يا ايها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون » .. الى قوله : 
'(( لكم دينكم ولى دين » 9) ٠‏ 
ْ وعرف المشركون ذلك حين دعاهم الى قول : لا اله الا الله » قالوا : 
( أجعل الآلهة الها واحدا » ان هذا! لثىء عجاب )00) ٠‏ 

وكذلك ما جرى له صلى الله عايه وبسلم مع عمه عند وفاته لما 
قال له : « يا عم ٠٠‏ قل : لا اله الا الثذ» وعنده أبو جمل وعبد الله 
ابن أبى آمية » فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ عرفوا معناها 
ان فيها التولى والتبرع ٠‏ 
وكذلك صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يدعو أهل الكتاب اليها 
بوهم يقولونها . قال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 


)١(‏ الشعراء : ملا /انا 0) الرخرف : 6) لم" 
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بيننا وبينكم آلا نعبد الا الله » ولا نشرك به شسسيئًا » ولا يتخال بعضنا 
بعضا آربابا من دون الله ))(1) الآية , 

وفى 2 صحيح مسلم » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من قال لا اله الا الله » وكفر بما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله عز وجل » ٠‏ فتبين بذلك خط المغرورين » وبطلان 
ححة الممطلين ٠‏ ذفان لا اله الا الله معناها كما تقدم النفى والاثبات ٠‏ 
وحقيقتها الموالاة والغاداة 6ل ل يد مه ذلك ين ليشن والاعتزال 
للداعى والمدعو ؛ والعايد والمعبود مع الكفر ؛ كما ذكر الله ذلك ٠‏ 
قال تعالى : ( قد كانت لكم اسوة حسةة فى ابراهيم والذين ممه » 
اذ قالوا لقومهم اذا برآء منكم ومما تعردون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبيئكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمئوا بالله وحده 2)0) ٠‏ 

وكذلك ما جرى للنبى صصلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قومهم 
من الاعتزال والعداوة العظيية : وما جرى لسعد مع أمه رضى الله عنه ٠‏ 
وكما ذكر الله ذلك أيضا عن الخليل عليه السلام مخبرا » قال تمالى : 
« واعتزلكم وما تدعون من دون الله )9 الآبة . وقال تعالى مخبرا عن 
اهل الكيف : ( واذ اعتزلتموهم وما يعبتون الا الله )90) . فذكر الله 
عنهم فى هذه الآيات المحكمات أنهم بدأوا بالمشركين : واعتزلوهم قبل 
المعبودين » فآين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان اذا كان علماؤهم 
لا يعرفون معناها كما عرف جهال الكفار ؟ ولا بعملون مقتضاها 
.وهى كلمة عليها أسسث الملة » وتصبت القبلة » ونه الله على فض لها » 
وعظم شآنها أنبياؤه ورسله 0 

قال تعالى فى .حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( فاعلم أثه 
لا اله الا الله ))(0) , 

آنزلت عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآبة الكريمة فى السنة 
الثامنة من الهحرة بالمدينة ء وكذلك فى الحديث المشتهور عله صلى الله 

4 : آل عمرأن :© 14" (9) الممتحنة‎ )١( 
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7ل كك 
عليه وسام : « أن مومى قال : ,با رب ٠+٠‏ علمنى شيئا أذكرك وأدعوك. 
به ؟ قال : يا موسى +٠‏ قال : لا اله الا الله ٠‏ قال يا رب +٠‏ كل عبادك 
يقولون هذا ء قال : با موسى ٠٠‏ لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى. 
والأرضين السبع فى كفة »ء ولا اله الا الله فى كمة ء لمالت بهن 
لا اله الا الله »6+ 

فليتأمل الناصح لنفس4: عظم شأن هذه الكلمة » وعظم أركانها فى. 
المبتدى » وفضلها وعظم شأنها فى المنتهى ؛ فاذا كان لا بد من هذه 
الشروط المتقدمة فى البداية » والتنبيه على فضلها » وعظم شأهفا فى 
النهاية مع سيد المربملين » وموسى الكليم عليهما السلام » فما الظن 
بغيرهما ؟ والآبات والأخبار فىذلك كثيرة معلومة » وانما ذكرنا اشسارة 
على ما قيدت به من القيود ٠ ٠‏ 

وأما الكلام عليها فآكثر العلماء والشراح فى ذلك ؛ ولكن ما تسعه 
هذه الأوراق ومعناها الجامع : « لا اله ) » أى لا معبود فى الوجود بحق 
الا الله » ولاجل هذا المعنى قال نعمالى : ( ار » كناب احكمت آباته. 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير ٠‏ آلا تعباهوا الا الله 0100 . فاخبر الحكيم 
الخبير أنه أنزل كتابا محكما » مفصلا » ألا يعبدوا الا هو ٠.‏ وقوله: 
« أن لا تعدوا 0 ٠.‏ 

من : ارادة من أجل آلا تعبدوا الا الله » فأخبر أن الحكيم الخبير 
أنزل كتابه من أجل ذلك ؛ وهذا أيضاا هو معنى لا اله الا الله + 

وأما الاله خاصله فى اللغة من الوله + يقال : وله الفصيل » وأله 
الفصيل اذا اشتد حبه الى أمه » فقلبت الواو همزة ء فالاله من تألمه 
القلوب بالمحبة والاجلال والتعظيم ٠‏ والخوف والرجاء والدعاء ‏ وتوابع. 
ذلك من التوكل والانابة والذبح والنذر والرغية والرهبة والخشية والتوبة» 
فجميع التعظيم هو مستحق له حتى لا يحلف الا به ٠‏ 

وسر « لا اله الا الله » افراد الله بذلك كاه وتوابعه ؛ والاله صفة 
تدور مع القصد » فسن قصد بشىء من أنواع العبادة والتعظيم والتبرك 
فهو اله » كما فى حديث أبى واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله صلى. 
)١( 0‏ هود : 763 (؟) هود : 1؟ 
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الله عليه وسام الى حنين ب وندن حسكتاء مهد يتفسر ل وللمشركين. 
سدرة يمكفون عندها » وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها : ذات أمواط 
فمررنا سدرة أخرى : فقلنا : با رسول الله ٠٠‏ اجعل لنا ذات انواط 
كما لهم ذات أنواط ! ! فقال صلى الله عليه ووسلم : « الله أكبر ب ثملاثا # 
انها السنن قلتم ‏ والذى تفسى ببده ‏ كما قالت بنو اسرائيل لموسى : 
« اجعل لنا الها كما هم آلهة )1١0‏ قال : « لتركبن سئن من كان قبلكم » 
روأه الترمذى وصححه ٠‏ 

ومن أوازم الاله آلا يلحأ الا اليه » ولا يطضاع الا أمره» فهذا 
هو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله » فان المحقق هو المتيقن بقلبه » 
القائم بها قولا وفعلا . قال تعالى : ( والذين هم بشهاداتهم قائمون 090) 

فلم يكن قائما بشهادته فى ظاهره وباطنه » وفى قله وقالبه » الا من 
كان شُهادته على الأوصاف المذكورة ه فحياة الروح بهذه الكلمة » كما 
ان حياة البدن بوجود الرو فيه » فلا أنهم للعبد من اقباله على الله » 
واشتذاله يذكره وتنعمه بتوحيده ٠»‏ ومحمته واشاره لمرضاته ٠‏ ويتفاوت 
فى ذلك الخاق تماوتا عظيما » حتى أن منهم من يدخل الجنة بغير حساب 
ولا عذاب + كما فى حديث ااسيعين الألف 4 ووصفهم صلى الله عليه 
وسلم بأنهم : « الذين لا يسترقون » ولا يكتوون ء ولا يتطيرون » 
وعلى ربهم نتوكلون » فآهل لا اله الا الله » المحققون أها فى نعيم الدئيا » 
وفى البرزخ . وفى الآخرة فى الجنة » وحرمهم الله على النار ٠‏ وبقدر 
ما ينقص العبد فى معرفتها » والعسل بها » والثبات عليها » وتحقيق 
العمل بمقتضاها يضعف يقينه وسيره وصبره + فلا إشبت على الصراط 
فى الدنيا الا من حقق هذه الكلمة » ومرورهم على الصراط فى الآخرة. 
در سي رهم واستقامتهم 5 فمعطى ومحروم » والفضل سد الله » نسأل 
الله الات عليها » وأن بحعل الخاتية لنا وللمسلمين عند الوفاة عليها 
برحمته انه أرحم الراحمين ٠‏ 
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2 
فضببل 

وهنا المقصود بالجواب عما سأل عنه السائل » فجوايه من ثلاثة 
أأوجه : 

ألوحه الأول : أن الله شرع الجهاد » وأمر بالقتال » وبين لنا الحكمة 
فى ذلك وموجبه » وما يحصل به الكف .. قال تعالى : ( وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنسة 400 . قال المفسرون : أى شرك ( ويكون الدين كله لله(ا) 
والدين اسم عام » وهو مأ بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم » 
كما قال تعالى : ( فاعبد (لله مخلصا له الدين ٠‏ آلا لله الدين الخائلص 90) 

وقال تعالى : ( وما أمروا الا ليصدوا الله مخلصين له الدبن 00) ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 00 دعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتى يعبد الله لا بشرك به شيئا » ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ 

الوجه الثانى : أن الله أمسن بقتال المشركين كافة » وبين ئنا ذلك 
قال تعالى : ( فاقتلو! المشركين حيث وجسادتهوهم » الى قوله: 
فان تابوا » اى عن:الشرك : « وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخاوا 
سبيلهم 000) ٠‏ 

بين سبحانه وتعالى أنه لا يكف عنهم حتى يقيموا أعلام الاسلام 
الظاهرة » وهى هذه الثلاثة الأركان كما ذكر الله فى الآبة المتقدمة فى 
قوله تعالى : ( وما أمروا الا لبعبسندوا الله مخلصين له الدين ») 
“الى قوله : ( وذلك دين القيمة ))0) ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت 
أن أقاتل النأس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » 
وشيموا الصلاة ٠.‏ ويوتوا الزكاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وآموالهم الا بحقها » وحسابهم على الله عز وجل » * 235 

وهذه الثلاثة الأركان أيضا أمر صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه 
:الى اليمن أن يدعو اليها » ونبهه على الأهم فالأهم » كسا فى حدشه » 

(1) الأنفال : 4م 9) الزمر : ؟ © م 
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ؤم[ سد 
.وأخذ يذلك الخلفاء رضى الله عنهم » فأبو بكر قاتل مانعى الزكاة وهم 
يقولون : « لا اله الا الله » محمد رسول الله » » وفاتلوا طوائف أهل 
الردة وهم يقولونها ٠‏ 

وهذا الذى ذكرنا هو الذى بحب به الكف عن قتال العامة اذا أقاموه 
كسا تقدم * 

الوجه الثالث : ما يحب به الكف عن الخاصة فى مثل هذا الزمان 
وغيره » فهى الكلمة التى تفيد الفعل والترك » كما فى حديث أبى معبد 
المقدام بن الأإسود قال : قلت : يا رسول الله ٠٠‏ أرأيت ان لقيت رجلا 
من المشركين » فاقتتلنا » فضرب احدى يدى بالسيف » ثم لاذ بشجرة 
فقال : أساست لله » أأقتله ؟ قال : « لا » خانك ان قتلته كان سنزلتك » 
وكنت بمنزلته قبل ذلك © متفق عليه ٠‏ 

والمعنى : آنه بمنزلتك معصوم الدم والمال » وأنت بمنزلته » أى 
مباح الدم بالقصاص اورثته » لا بمنزلته فى الدين » والله أعلم * 

فاذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة » وما قيدت به من القيود » 
ولايد مع ذلك أن يكون بالجنان » ونطق باللسان » وعمل بالأركان » 
فان اختل' نوع من هذه الأنواع لم .يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك 
.وبينه فى كتابه » فاذا كان الرجل مسلما وعاملا بالأركان ؛ ثم حدث 
منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفمه ذلك ء كسا قال الله 
تعالى للذير تكلموا بالكلام فى غزوة نبوك : « لا تعتذروا قد كفرتم 
بعت آأيمانكم )1(0) ام 

وقال تعالى فى حق الآخرين : ( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
'أسسكامهم ))0) ٠‏ 

فين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان ؟ حعلوا التافظ بها عادة 
وهذبانا : والقعقعة بحروفها : فهى عندهم الاسلام ٠‏ والايسان ٠‏ مع 
ها هدموه من التوحيد الذى هو حق لله . وأكبوا وأقبلوا على عبادة 
المثساهد والأوثان » وضيعوا الفرائض وسائر الأركان » وزين لهم 
ما ارتكبوه من التبدع والتنطع والعصيان » الا أنهم يقواون : لا اله الا 


اس مع ع ما 


(1) التوبة : 11 () التوية : 6لا 





سداءةا اد 


الله 4 فسا أحسن ما قاله شيخ الاسلام ر-ممه الله تعالى : رر لا اله الا الله » 
سماها الله كلمة التقوى ؛ فجعلوها كلمة الفحور ٠‏ وذكرنا عليها 
اشارة على طريق الايجاز والاختصار . خشية الاطالة ٠٠‏ والله المستعان ٠‏ 

وأما الذى يحب به الكف عن القتال . نهو لابد من اقامة أع_لام 
الاسلام الظاهرة المتقدمة فى الآيات المحكمات : ذكرها الله بعد الآمر 
بالتتال ء وكذلك فى الأحاديث الصحيحة الصريحة : فبدا بالتوحيد . 
وترك الشرك » ثم ذكر بعده : ( واقاموا الصلاة وآنوز الزكاة ))(10) ٠‏ 

ثم ذكر بعد ذلك : (( فخلوا سبيلهم » ٠‏ 

والنبى صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره الثلاثة : م ذاذا فعلوا 
ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا دق الاسلام » وفى بعض 
الآيات : 

(( ويكون الدين كله لله 9)0) ٠‏ 

وهذا الذى يحب به الكف » كما دل عايه الكتاب والمنة : وشعل 
سلف الأمة » وهذا الذى عليه الأئمة رضوان الله عايهم أجمعين ٠‏ 

وأما الخاصة : فهو كما قدمنا يحب الكف اذا أظهر بقول أو فعل. 
ما يدل على تركه دينه ودخوله فى الاسلام كما تقفهدم فى الحديث 8 
وليس المراد بالجواب الخاصة » انما يراد يه العامة » فاذا وجدت ططلاءفة 
ممتنعة عن احدى الثلاثة المذكورة » قوتلوا أما التوحيد الذى هو محض 
حق الله على العبييد »ء أو الصلاة التى هى الفارقة بين الكفر 
والاسلام » أو الزكاة التى أجمع الصحابة رضى الله عنهم على قتال 
مائعيها ٠‏ وكذلك أجمم العلماء أيضا على ذلك : وتتبع ما ورد فى ذاك 
يطول ء اذ كل منصف ذكر ذلك ء وكذلك الشراح والفقهاء رجهم الله . 
وهذا مصرح به فى كتبهم » ولو قالوا : < لا اله الا الله » لم يكف عنهم » 
أو عملوا ببعض الشرائع وتركوا بعضا ء ولكن : ( هن يهسسد الله فهو 
الهند » ومن بضلل فان تجد له وليا مرشدا )2) ٠‏ 

ا جد 


)١(‏ التوبة : م (2) الانفال : .ومع 
9) الكهف : /9١ا‏ 


له 151 سم 
فصبل 

وآما المسآلة الثانية » هل يلزم الرجل أن يتبع مذهيا من المذاهب 
الأربعة أم لا ؟ 
ربهم » كما ذكر الله ذلك فى آى القرآن ء وما جاءهم به نبيهم محمد 
صلى الله عليه وسلم كما أمر الله بذلك » ودلت عليه السنة ٠‏ وعاق الله 
النحاة والفلاح باتباعه صلى الله عليه وسلم» وذكر الله ذلك فى كم 
عليه وسلم » وانقسم فى ذلك الناس أقساما » وتحزبوا أحزابا » وصار 
« كل حزب بما لديهم فرحون )0 ٠‏ 

والاتباع والاقتداء أنواع : منه ما هو محرم + كما ذكر الله عن 
الكفار : « واذا قيل لهم انبعوا ما آتزل الله قالوا بل نتبع ها 1 لفينا عليه 
آباءنا » أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون 000 ٠‏ 

وقال تعالى : ( وكذلك ما أرسلنا من قبالك فى قرية من نذير الا قال 
مترفوها انا وجدنا آباءنا على آمة وانا على آثارهم مقتدون 90) ٠‏ 

وقال تعالى : :“ذا قيل لهم تمالوا الى ما أنزل الله والى الرسول 
قألوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ))9) الآبة . 

وقال تعالى : ( يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتتنا أطعنا الله 
واطعنا الرسولا ٠‏ وقالوا ربئنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبلا ))(0) 
الآية . 

النوع الثانى : ما ذكره الله عن أهل الكتاب فى تقايدهم » واتخاذهم 


مسلم مشا بهتهم ٠.‏ 
)١(‏ المؤّمئون © لام (9) البقرة : ./اا 
©) الرخرف : 7؟ (:) المائدة : ١.5‏ 


ره) ‏ الأحزراب؛ : 6551 لز" 


ب 1548 سد 

قال أبو نكر فى 2 الجامع » ماب فساد التقليد ونفيه واأفرق نه 
وبين الاتباع : 

قال آبو عمر : قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع من 
كتابه فقال : « اتخذوا احبارهم ورهانهم أربابا من دون الله )00 ٠‏ 

وروى عن حذيفة رضى الله عنه وغيره قال : لم يعبدوهم من دونه 
الله » ولكنهم أحلوا وحرموا عليهم فاتبعوهم ٠‏ 

وقال عدى بن حاتم : أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
عنقى صليب ٠‏ فقال : « يا عدى ! أاق هذا الوثن من عنقك » واتنهيت 
اليه وهو يقرا سورة براءة » حتى أتى على هذه الآبة : ( أتخذوا أحبارهم 
ورهانهم أربابا من دون الله )» ٠‏ 

قال : فقلت يا رسول الله ٠٠‏ انا لم تنخذهم أربابا ٠‏ قال : « بلى : 
أليس يحلون لكي ما حرم عليكم قتحلونه » ويحرمون ما أحل لكم 
فتحرموته » ؟ فقلت : بلى ٠‏ قال : « فتلك عبادتهم » ٠‏ والحديث فى 
« المسند » و « الترمذى ©» مطولا ٠‏ 

وقال ابو البخترى فى قوله عز وجل : « اتخذوا احبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله )92) ٠‏ 

قال : أما انهم لو أمروهم أن يعبد وهم من دون الله ما أطاعوهم 3 
ولكنهم أمروهم فتحعلوا حلال الله حرامة » وحرامةه حلاله » فأطاعوهم 
فكافت تلك الربوبية ٠‏ 

قمن عرف هذه المقدمة » عرف أن ليس سئنا ودين الئاس اختللاف 
عند معارضتهم للحق ودفعه بهذين النوعين » كما كان هذا هو الواقم 
من أهل الزمان » وليس لهم حجة الا ذلك » وارتكابهم المحرمات واتباعهم 
الأهواء والشهوات » ومع ذلك يزعمون بأنهم ينتسبون الى المذاهب : 
ذلك » فان النصارى لم يشفعهم اتنسابهم الى عسى » وكذلك اليهمود 


.لاجس وس ل سمي .هن 7س ستمصا سس سعط 


)١(‏ العوبة ٠‏ ١؟‏ (؟) التوبة : الا 


ل 18# سم 

وقد قال الله تعالى لنبيه : « ثم جعطناك على شريعة من الآمر فاتبعهسا 
ولا تشع أهواء الذين لا يعلمون 170) الى قوله : آم حسب الذين اجترحول: 
السيثات آن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات )90 ثم بعد ذلك 
« آفرابت من (تخذ المه هواه وإاضله الله على علم 2)0) . الى قوله : 
« أفلا تذكرون »9) . ولآن الله تعالى قال : ١‏ فان لم يستجيبوا لك فاعلم 
أثما يتبعون أهواءهيم ))(0) ٠‏ 

قال الشسيخ ا بن القيم رحمه الله : جمع الله الطرق فى طريقين : 
اما هدى » واما هوى » وكذلك فى الآية التقدمة : اما متبع لشريعته صلى 
الله عليه وسلم التى جعلها الله عليهاا ورضيها لعبامزه » وأما متخذ الهه 
هواه » أعاذنا الله من الآراء المحدثة » والأهواء المضاة + 

وأما الأئمة رضى الله عنهم » فهم أكسة الهدى ؛ اجماعهم حجة » 
واختلافهم رحمة » والدين وسط ء 

واختلف العلماء ء فى تقليدهم » فطائفة نفوا لتقليد وأنكروه » 
وقالوا : النأس أحد رجلين : اما عامى فيجب عليه أن يتعام ما قوم 
به دينهء ولا فائدة له فى لزوم مذهب معين » فانه كالأمى الذى يدعى 
أنه يقرأ وليس بقارىء » أو ددعى أنه يكتب وليس بكاتب » فيدعى أنه 
على مذهب وهو لا يعرفه » ولا يعرف الصحيح منه والضعيف ٠‏ 

والرجل الثانى فقيه » فلا يصبح له أن يقدم على شىء بغير حجة 
ولا دليل ٠‏ والتقليد أمر ضرورق بباح عند الضرورة ؛ وطائقة ب# وهم 
عنهم » وهم عندهم أكفاء فى موارد النزاع » وهي عندهم معذورون 
فيما لم يبلغ أحدهم من السنة » كما بين ذلك شيخ الاسلام فى كتايه 
« رفع الملام عن الأثمة الأعلام » ٠‏ وداروا مع أولئك النمصوص حيث 
دارت » تمسكوا بالسنة حيث باقت لهم واستئارت » وهم أتباع الأثمة » 
وهء أهل النجاة من هذه الأمة » فان الأثمة رضى الله عنهم نموا عن 

؟١‎ : الحاثية : م1 (0) الجاثية‎ )١( 


(5) الجاثية : 9؟؟ ()) الجاثية : ١1‏ 
زه القصص * 6 


148 سم 

.والاتباع هو النوع الثالث الممدوح » لا كما تقدم ٠‏ ولنذكر طرفا من 
مقالة الأكمة : 

قال ابن القاسم : عن مالك قال : ليس كل ما قال رجل قولا ‏ وان 
كان له فضل ‏ بتبع عليه » لقول الله عر وجل ١‏ فبشر عبادى ٠‏ الذين 
يستمعون القول فيتبعون احسنه )(1) + 

وقال بشر بن الوليد : قال أبو يوسف صاحب أبى حنيفة : لا يحل 
الأحد أن يقول مقالتنا حتتى يعلم من أين قلنا ٠‏ وقال أبو حنيفة رضى 
الله عنه : هذا رأى ء فمن <اءنا برأى خير منه قبلناه + وقال : هل لأحد 
:قول مع قول النبى صلى الله عليه وسلم ؟ وقال مالك رضى الله عنه : كل 
يؤْخذ من قوله وبرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد صرح مالك رضى الله عنه بأن : من ترك قول عمر بن الخطاب 
لقول ابراهيم النخعى أنه يستناب » فكيف من ترك قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن هو دون ابراهيم ومثله ٠‏ وذكر البيمهقى عن 
الشافعى رضى الله تعالى عنه : مثل الذى يطلب العلم بلا حجة » كمثشل 
حاطبم ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدرى » وقال 
رضى الله عنه : اذا صح الحديث فهو مذهبى » الى غير ذلك عنه ٠‏ وقال 
أبو داوود : قلت لأحمد : الأوزاعى هل هو أهل أن يقلد آم مالك قال: 
لا تقلد دينك أحدا من هؤؤلاء » الا ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فخذه ٠‏ وفى لفظ : وخذ من حيث أخذوا ٠‏ وقال رضى الله 
عنه : من قلة فقه الرجل أن يقلد فى دينه الرجال » وتتبع ذلك يطول ٠‏ 

النوع الرابع من التقليد مذموم ؛ وهو الغلو فبه » وتعاق به 
طاثئفة » اذا التزموا مذهبا من المذاهب الأربعة » قالو : لا يجوز مخالفته » 
ولابد من اتباعه على كل حالة » وجعلوا كل امام فى أتباعه بمنزلة النبى 
فى أمته » وهذا تبديل للدين ٠‏ 


١1م6‎ ١ا/‎ : الزمر‎ )١( 





ل 1568 سد 

قال أحمد رضى الله عنية عجيب لقوم عرفوا الاسسناد وصحة. _>ه 
امره آن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 1(06) ٠‏ 

وقال سفيان بن عنة : اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى فقال : 
مأ يبكيك ؟ قال : رياء ظاهر » وشهوة خفية » والناس عند علمائهم 
كالصبيان عند أمهاتهم » ما نهوهم عنه اتتهوا » وما أمروهم به اكتمرواء 
قال عبد الله بن المعتمر : لا فرق دين بهيمة تنقاد » وانسان يقلد ٠‏ 

وقال ابن مسعود : لا يقلد أحدكم رجلا » ان آمن آمن » وان كفر 
كفر » فانه لا آسوة فى الشر ٠‏ 

وقال أيضا رضى الله عنه : افد عا ما » أو متعلما ولا تفد اممة 

وروى عن على رضى الله عنه مشل ذلك ٠‏ والكلام على هاتين 
المسألتين يطول » وانما ذكرنا عليهما ما بتيسر مع التقصير » لأنهما 
يسثل عنهما الأولون والآخرون : ماذا أجبتم ال مرسلين ؟ 

فالمسألة الأولى فيها تحقيق العبادة ٠‏ 

والمسألة الثانة فيها تحقيق المتايعة + آخره ٠‏ والحمد لله رب 
العالمين » ودلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين ٠‏ 


د 6 





1 5188 : النور‎ )١( 
) س. مجموعة التوحيد‎ ٠( 


الرسالة التاسعة : 
هذه رسالة 
فى مقادير فىيء اثزوال 
بسسم الله الرحمن الرحيم 

اذا كان قبل النوروز ببومين فظل الزوال ثلاثة آأقدام وثلث » 
وفى اثنى عشر ظل الزوال أربعة أقدام وفى أربعة وعشرين ظل الزواله 
أربعة أفدام وربع ٠‏ وفى ست وثلاثين ظل الزوال أربعة أقدام وقصف ٠‏ 
وفى ثمافية وآربعين ظل الزوال خمسة أقدام ٠‏ وفى الستين ظل الزوال. 
ستة أقدام ونصف ٠‏ وفى ثلاث وإسبعين ظل الزوال سبعة أقدام. 
وفى ست وثمانين ظل الزوال سيعة أقدام ونصف ٠‏ وفى اثنين وقسعين, 
ظل الزوال ثمانية أقدام الاربعم + وفى مائة وأحد عشر ظل الزوال 
سبعة أقدام ونصف ٠‏ وفى مائة وواحد وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام 
وثلث ٠‏ وفى ماكة وسيعة وعشربن ظل الزوال سبعة أقدام وربعم . 
وفى مائة وثمانية وثلاثين ظل الزوال سبعة أقدام ٠‏ وفى مائة وثمانية 
وأربعين ظل الزوال ستة أقدام ونصف ٠‏ وفى مائة وثمانية وخمسين 
ظل الزوال ستة أقدام ٠‏ وفى مائة ووسيعة وستين ظل الزوال خمسة 
أقدام ونصف ٠‏ وفى مائة وست وسبعين ظل الزوال خمسة أقدام ٠‏ 
وفى مائة وأحد وتسعين ظل الزوال أربعة أقدام ٠‏ وفى مائة وستة 
وتسعين ظل الزوال أربعة أقدام + وفى مائتين وأحد عشر ظل الزوال. 
ثلاثة أقدام + وفى مائتين وستة عشر ظل؛ الزوال قدمان ونصف ٠‏ وفى, 
ماكتين وسبعة وعشرين ظل الزوال قدمان ٠‏ وفى مائتين واثنين وأربعين 
ظل الزوال قءم وثلث ٠‏ وفى مائتين وست وأربعين ظل الزوال قدمء 
وفى ماكتين وسبعة وخمسين ظل الزوال فصف قدم + وفى ماكتين وسبع, 
وستين ظل الزوال ثلث قدم ٠‏ وفى مائتين وسبع وبسبعين بحتاط 
للزوال يثلث قدم ٠‏ وفى مائتين وواحد وثمانين بعدم ظهور ظل انزوال ٠‏ 
وفى ثلاثماعة وواحد يحتاط للزوال بثلث قدم ٠‏ وفى ثلاثمائة وثمانية 
عشر ظل الزوال ثلث قدم ٠‏ وفى ثلاثمائة وأربعة وعشرين ظل الزوال. 


سد !ا مم 
قدم + وفقى ثلاثمائة ونسعة وأربعينا لل الزوال قدمان + وفى كال ثمائة 
وأربعة وستين ظل الؤوال ثلاثة أقدام وثلث «٠‏ 
اتلهم انا نس نستعينك ونستهديك : ونؤمن بك » ونت وكل عليك ٠‏ و نتنى 
عليك الخير كله » نشكرك ولا تكفرك ٠‏ 


اللهم اياك نعيد » ولك تصلى ونسجد ». واليك فسعى وتنحفد » 
نرجو رحمتك » ونخقى عذابك ء ان عذايك الحد بالكنار ملحق ٠‏ 


ع ع يت 


- ١:4. 


الرسالة الماشرة : 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
كتاب التوحيب 
الذى هو حق الله على العبيد 
تاليف 


الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعائى 


وقول الله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا لبعسدون )ذ١)‏ + 
وقوله: (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعصهوا! الله واجتنيوا 
الطافوت )00 الآبة . وقوله : « وقفى ربك ألا تمبدو! الا اياه وبالوائدين 

وقوله : ( واصدوا الله ولا تشركوا به شيثًا )000) الآبة . 

وفوله: « قل تصالوا آتل ما حرم ربكم عليكم » الا تشركوا بسه 
شسسيئًا ))(0) الآبات . 

قال ابن سرعود رضى الله عنه : من أراد أن ينظر الى وصية محمد 
صلى الله عليه وسلم التى عليها خاتمه » فليقرا قوله تعالى : ١‏ قل تعالوا 
اتسل م١‏ حسمسرم ربكم عليكم  »‏ الى قوله ‏ (وأن صسذا! صراطى 
مستقيها ٠٠١‏ ))(1) الآية . 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت رديف النبى صلى الله 
عليه وسلم على حمار فقال لى : « با معاذ ٠٠‏ أتدرى ما حق الله على 
العباد » وما حق العباد على الله » ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 


< فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وحق العاد 





)١(‏ الذاريات : 1م () التحل :4م 
(؟) الأسراء : ؟؟ (9؟) النساء ١“ ٠.‏ 
(ه) الأنعام : 161 168 (5) الاتعام : 1م16 


ب ةعؤ سد 
على الله أن لا يعذب من لا يشراك به شيئا » فقلت : ها رسول الله ١‏ آفلا 
أبشر الناس ؟9 قال : لا اشير هم لكا ا « "خرحيام فى 2 الصححين 6ع 


الأولى : الحكمة فى خلق الحن والائس ٠‏ 
الثانية : أن العيادة هى التوحيد : لأن الخصومة فيه ٠‏ 
الثالثة : ان من لم يأت به لم بعبد الله » ففيه معنى قوله : ( ولا انتم 
عابدون ما أعيتب 1(0) + 
الرابعة : الحكمة فى ارسال الرسل ٠‏ 
الخامسة : أن الرسالة عست كل آمة ٠‏ 
السادسة : أن دين الأثبياء واحد ٠‏ 
السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل الا بالكفر 
بالطاغوت + قفيه معنى قوأه : ١‏ فمن بكفر بالطافوت ويؤمن الله 50 
الآية ٠‏ 
التاسعة : عظم شأن ثلاث الآبات المحكمات فى سورة الأنعام عند 
السلف . وفيها عشر مسائل : أولها النهى عن الشرك ٠‏ 
العاشرة : الآبات المحكمات فى سورة الاسراء » وفيها ثمانى عشرة 
مسألة © بدأها الله بقوله : « لا تتجعصل مع الله الها آخر فتقمب مذموما 
-ملوما مدحورا )(4) . وليهنا الله سبحانه على عظم شسأن هذه المسائل 
بقوله : ( ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة ))0) ٠‏ 
الحادية عشرة : آية سورة النساء التى تسمى آية الحقوق العشرةه 
بداها الله تعالى وله : ( وأعبستوا الله ولا تشركوا به شسيئًا 000 ٠‏ 


)١١5‏ الكائرون : 6# م (9) البقرة : م؟ 
9) الاسراع :© ؟؟ (؟) الاسراء : 98م 
(ه) الاسراء : 4؟؟ (1) النساء © ىم 


لدم 6#[ سه 

الثائية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند موته ٠‏ 

الثالئة عشرة : معرفة حق الله تعالى علينا ٠‏ 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه اذ أدوا حقه ٠‏ 

الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة * 

السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة ٠‏ 

السابعة عشرة : استحياب المسلم يما يسره ء 

الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله ٠‏ 

التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا يعلم : الله ورسوله أعلم * 

العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض * 

الحادية والعثيرون : تواضعه صلى الله عليه وسلم اركوب الحمار 
مع الارداف عليه ٠‏ 

الثانية والعشرون : جواز الارداف على الدابة ٠‏ 

الثالثة والعشرون : غضيلة معاذ بن جبل * 

الرابعة والعشرون : عظم هذه المسآلة ٠‏ 


د عد د 
باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذئوب 


وقول اند تعالى : ( الذين آمنوة ولم يلبسوا ايمانهم بظلم »00 ٠‏ 
الآبة + عن عبادة بنالصامت رن ىالله عنه قال : قال رسو لالله صلى 
الله عليه وسلم : « من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأن 
محمدا عبده ورسوله » وأن عبسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى 
مريم * وروح منه » والجنة حق :والنار حق »: أدخله الله الحنة على 





. الانعام : علم‎ )١( 


1861 عد 

ما كان من العمل » أخرجاه ٠‏ ولهما فى حديث عتبان : « فان الله حرم 
على النار من قال لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله » ٠‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« قال مومى : يا رب +٠‏ علمنى شيئا أذكرك وأدعوك به ٠‏ قال : قل 
يا موسى : لا اله الا الله ٠‏ قال : يا رب كل عبادك يقولون هنا ء قال : 
يا مومى ٠٠‏ لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى » والأرضين السبع 
فى كفة » ولا اله الا الله فى كفة » مالت بهن لا اله الا الله » رواه اينحبان 
والحاكم وصححةه ٠‏ 

وللترمذى وحسنه عن أفس : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسنلم يقول : « قال الله تعالى : با أبن آدم » لو أتيتنى بقراب الأرض 
خطايا » ثم لقيتنى لاتشرك به شيئًا لأنيتك بقرابها مغفرة © ٠‏ 

فيه مساكئل : 

الأولى : سعة فضل الله ٠‏ ' 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله ٠‏ 

الثالثة : تكفيره مع ذلك للذئوب + 

الرابعة : تفسير الآبة « م »6 التى فى سورة الأنعام ٠.‏ 

الخامسة : تآمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة ٠‏ 

السادسة : أنك اذا جمعت نه وبين حديث عتبان وما بعده ه 
تين لك معنى قول : « لا اله الا الله » وتبين لك خط المغرورين ٠‏ 

السابعة : التنبيه للشرط الذى فى حديث عتبان ٠‏ 

الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله ٠‏ 

التاسعة : التنبيه ارجحاتها بجميع المخلوقات ٠‏ مع أن كثيرا ممن 

يقولها يخف ميزاته ٠‏ 

العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات * 

الحادية عشرة : أن لهن عمارا ٠‏ 

الثانية عشرة : اثبات. الصفات » خلافا للأشعرية ٠‏ 


1865 ساد 
الثالثة عشرة : آنك اذا عرفت حديث أنس » عرفت أن قوله فى. 
حديث عتبان  :‏ فان الله حرم على النار من قال : لا اله الا الله » ستغى 
يذلك وجه الله » أن نرك الشرك » ليس قولها باللسان ٠‏ 
الرائعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدى الله 
ورسوليه ٠‏ 
الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عسى بكو نه كلمة الله * 
السادسة عشرة : معرفة كونه روحا منه ٠‏ 
السابعة عشرة : معرفة فضل الايمانث بالحنة والئثار + 
الثامنة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان ٠‏ 
عد د 


باب 


من حقق التوحيد دخل الجئة بغي حساب 

وقول الله تمالى : ( ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك 
من الشركين )101(0اء* 

وقوله : (( والذين هم بربهم لا يشركون 2)0) ٠‏ 

عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن حبير فقال : 
أبكم رأى الكوكب الذى انقض البارحة ؟ فقلت : أتا «ثم قلت : أما 
أنى لم أكن فى صلاة » ولكنى لدغت » قال : فما صنعت ؟ قلت : ارتقيت. 
قال : فماحملك على ذلك؛ ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبى » قال : وما 
حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية الا من. 
أبن عباس عن النبى صلى الله عايه وسلم أنه قال : « عرضت على الأمم » 





)١(‏ التحل ١‏ .؟١‏ (؟) المؤمنون : 4م 


أ 1# د 

قرأيت النبى ومعه الرهط ؛ والنبى ومعه الرجل واارجلان » والنبى 
وليس معه أحد » اذ رفع لى سواد عظيم » فظئنت أنهم أمتى » فقيل 
لى : هذا مومى وقومه » فنظرت فاذا سواد عظيم » فقيل لى : هذه 
آمتك ومعهم سبعون آلفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ٠‏ ثم 
نمض فدشل منزله + فخاض الناس فى أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله صلى الها عليه وسلم ٠‏ وقال بعضهم : فلعلمم 
الذين ولدوا فى الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا » وذكروا أشياء » فخرج 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وببلم فأخبروه » فقال : « هم الذين 
لا سترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون © و ربهم يتوكلون » فقام 
عكاشة بن محصن ٠‏ فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم ٠‏ قال : « أنت 
منهم » » ثم قام رجل آخسر فقال : ادع الله أن يجعانى منهم ٠‏ فقال 
« سبقك بها عكاشة » ء 

فيه مساثل] : 

الأولى : معرفة مراتب الناس فى التوحيد + 

الثانية : ما معنى تحقيقه ٠‏ 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يك من المشركين * 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من انشرك ٠‏ 

الخامسة : كون ترك الرقية والكبى من تحقيق التوحيد ٠‏ 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل ٠‏ 

السابعة : عمق عام الصحابة لمعرفتهم آنهم لم ينالوا ذلك الا 
بالعمل ٠‏ 

الثامنة : حرصهم على الخير ٠‏ 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية ٠‏ 

العاشرة : فضيلة أصحاب موسى ٠‏ 

الحادية عشرة : عرض الأمم عليه » الصلاة والسلام ٠‏ 

الثانية عشرة : أن كل آمة تحشر دحدها مع نبيها ٠‏ 


1664 سا 
الثالئثة عشرة : قلة من استحاب للأساء ٠‏ 
الرابعة عشرة : أن من لم يحبه أحد يأتى وحده ٠‏ 
الخامسة عشرة : ثمرة هذذا العلم » وهو عدم الاغترار بالكثرة » 
. وعدم الزهد فى القلة + 
السادسة عشرة : الرخصة فى الرقبة من العينوالحمة ٠‏ 
السابعة عشرة : عمق على السلف لقوله : قد أحسن من انتهى 
الى ما سمع » ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانى» 
الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الافسان بما ليس فيه ٠‏ 
التاسعة عشرة : قوله : « أنت منهم © علم من أعلام النبوة ٠‏ 
العشرون : فضيلة عكاشة ٠‏ 
الحادية والعشرون : استعمال المعاريض 8 
الثائية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسام ٠‏ 
د 2 6د 
باب 
الخضصوف من الشرك 
وقول الله عز وجل : ١‏ أن الله لا يغفر أن يشرك بم ويغفسر ما دون 
“ذلك من يشاء 10) . وقال الخليل عليه السلام : « واجنبنى وبنى ان 
تعبد الأصئام 00) ,م 
وفى الحديث : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسئل 
.عنه فقال : « الرياء » ٠‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وهو ,يدعو من دون الله ندا دخل 
النار » رواه البخارى ٠‏ ولمسالم عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من لقى الله لا يشرك به شىء دخل الجنة » 
٠ومن‏ لقيه يشرك به شيئا دخل النار » ٠‏ 
فيه مساكل : 
الأولى : الخوف من الشرك ٠‏ 


(1) السساء : م6 (؟) ابراهيم : ه؟ 





د 166 سد 

الثانية : أن الرياء من الشرك ء 

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر ٠‏ 

الرابعة : أئه أخوف ما يخاف منه على الصالحين ٠‏ 

الخامسة : قرب الجنة والثار ٠‏ 

السادسة : الجمع بين قربهما فى حديث واحد ٠‏ 

السابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجئة ٠‏ ومن لقيه 
“شرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس ٠‏ 

الثامنة : المسألة العظيمة : سكؤال الخليل له ولبنيه وقابة عبادة 
'الأصنام ٠‏ 

التاسعة : اعتباره بحال الاكثر » لقوله : ( رب انهن أضالان كثيرا 
:من الناس )1(0) ٠‏ 

العاشرة : فيه تفسير ( لا اله الا الله » كما ذكره البخارى ٠‏ 

الحادية عشرة : خضيلة من سلم من الشرك ٠‏ 

3 3 
بساب 
الدعاء الى شهادة أن لا اله إلا الله 

وقول الله تعالى : ١‏ قل هذه سبلى ادعوا الى الله » على بصيرة أنا 
ومن انبعنى )(1) الآبة . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليهوسام؛ 
لا بعث معاذا الى اليمن قال له : ا انك تأتى قوما من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم البه شهادة آن لا اله الله # وفى رواية : الى 
أن يوحدوا الله فان هم أطاعوك لذلك ء فأعلمهم أن لله افترض عليهم 
خمس صلوات فى كل يوم وليلة » فان هم أطاعوك لذلك ٠‏ فأعلمهم أن 


(1) ابراهيم : لا (0) يوسف : ١.4‏ 





مدوم ااه 
الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » خان هم 
أطاعوك لذلك ء فاباك وكرائي أموالهم » واتق دعوة المظلوم » فانه ليس 
ينها وبين الله ححاب »6 أخرجاه ٠‏ 

ولهما عن سهل بن سعد رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يوم خيبر : « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله » يفتح الله على يديه » فبات الناس يدوكون ليلتهم 
أيهم يعطابها » فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وإسالع 
كلهم يرجو أن يعطاها » فقال : أبن على بن أبى طالب ؟ فقيل : همو 
يشنتكى عينيه فأرسلوا اليه » فأتى به فبصق فى عينيه » ودعا له , 
فبرأ كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية فقال : م« اتشفذ على رسلك 
حتى تنزل يساحتهم » ثم ادعهم الى الانسلام وأخبرهم يما يجب عليهم 
من حق الله تعالى فيه » فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا ء خير لك 
من حمر النعم » » يدوكون : أى يخوضون ٠‏ 

فيه مساثل : 

الأولى : أن الدعوة الى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الثانية : التنبيه على الاخلاص ٠‏ لأن كثيرا لو دعا الى الحق 
فهو بدعو الى نفسه + 

الثالثة : أن البصيرة من الفرائض ء* 
الرابعة : من دلائل حسن التوحيد : كونه تنزيها لله تعالى عن 
المسبة ء 

الخامسة : أن من قببح الشرح كونه مسبة لله ٠‏ 

الساسة : ب وهى من أهمها ‏ ابعاد الممسلم عن المشركين لثلا 
يصير منهم ولو لم يشرك ٠‏ 

السابعة : كون التوحيد أول واجب ٠‏ 

الثامئة : أن يبدأ به قبل كل ثىء » حتى الصلاة ٠‏ 

التاسعة : أن معنى : « أن يوحهدوا الله » معنى شلهادة : أن 
لا اله الا الله ٠‏ 


بم 169 مده 

العاثرة : أن الانسان قد يكون من أهل الكتاب » وهو لا يعرنها 
أو يعركها ولا تعمل بها ٠‏ 

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج ٠‏ 

الثانية عشرة : البداءة بالأهى فالأهم ٠‏ 

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة ٠‏ 

الرابعة عشرة : كشف العالم الشبهة عن المتعلم ٠‏ 

الخامسة عثرة : النهى عن كرام الأموال ٠‏ 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظاوم ٠‏ 

السابعة عشرة : الاخبار بأنها لا تحص ٠‏ 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحجيد ما جرى على سيد المرسلين 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوياء ٠‏ 

التاسعة عشرة : قوله : « لأعطين الراية » الخ ٠‏ علم من أعلام 
النبوة ٠‏ 

العشرون : تفله فى عينيه علم من أعلامها أيضا 8 

الحادية والعشرون : فضيلة على رضى الله عنه ٠‏ 

الثائية والعشرون : فضل الصحابة فى دوكهم تلك الليلة عن بشارة 
الفتح ٠‏ 

الثالثة والعشرون : الايمان بالقدر » لحصولها لمن لم يسم لها 
ومئعها عمن سعى ٠‏ 

الرابمة والعشرون : الأدب فى قوله : « على رسلك » ٠‏ 

الخامسة والعشرون : الدعوة الى الاسلام قبل القتال ء 

السادسة والعشرون : أنه مشروع من دعوا قبل ذلك وقوتلوا ٠‏ 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة » لقوله : « أخبرهم بما 
هجب عليهم © ٠‏ 

الثامنة والعشرون : المعرفة بحق الله تعالى فى الاسلام ٠‏ 

التاسعة والعشرون : ثؤاب من اهتدى على ,ديه رجل واحد ء 

الثلائون : الحلف على النتيا ٠‏ 

د 6د جد 


ب 4ة!ا ماه 


باب 
تغسير النتوحيد وشهادة أن لا اله الا الله 
وفوله تعالى  :‏ أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم ااوسسيلة 
أيهم أقرب )() الآبة . 


وقوله : « وذ قال ابراهيم لأبيه وقسومه انئى براء مما تعبدون 
الا الذى فطرنى )20 الآبة . 


وقوله : « اتخلوا أحسسارهم ورهائهم أريانا من دون الله 5()6) 
الآبة . 

وقوله : ١‏ ومن اللاس من يتخذ من دون الله آقدادا يحبونهم 
كحب الله ©) الآية ٠‏ 

وفى « الصحيح » عن النبى صلى لله عليه وسلم أنه قال د 
د من قال « لا اله الا الله »6 وكفر بما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله عز وجل » وشرح هذه الترجمة » ما بعدها من الأيواب»ه 

فيه كير المسائل وأهمها : وهى تفسير التوحيد » وتفسير الشهادة» 
وبمنها بأمور واضحة 5 

منها آية الاسراء بين فيما الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين » ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ٠‏ 

ومنها آية براءة » بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله » وبين أنهم لم يثرمروا الا بآن يعبدوا الما 
إلا الذى فطرنى 00© . 

فاستثنى من المعبودين ريه »> وذكر سبحا نه أن هذه اليراءة وهده 


)١(‏ الاسراء © لام (9) الرخرف : 16" © لا؟ 
؟) التوبة : ا", (9) البقرة : م١‏ 
(م) الرخرف > 56 © 7؟ 


5 
الموالاة : هى تفسير شهادة لا اله الا الله . فقال : ( وحعلها كلمة باقية 
فى عقبه لغلهم يرجعون ))(1) + 
ومنها آبة البقرة : فى الكفار الذين قال الله فيهم : « وما هم بخارجين . 
من الثار )20 ٠‏ 
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله » فدل على أنهم يحون الله 
حيا عظيما » ولم يدخلهم فى الاإسلام » فكيف يمن أحب الند حبا أكبر 
من حب الله ؟! فكيف بمن لم يحب الا الند وحده ؟! ولم يحب الله ؟! 
ومنها قوله صلى الله عليه و لم : « من قال : لا اله الا الله > 
وكفر دما يعيد من دون الله حرم ماله ودمه » وحسابه على الله » وهذا 
من أعظم ما بين معنى « لا اله الا الله » فاته لم يجعل التلفظ بها عاصما 


مشا 32-10000317000 + لل ات 15ت 


ل ودلا معرفة معناها مع ها مع لفظها + مل .ول الاقرار ذلك » 
بل ولا كوته لا يدعو الا الله وحده لا شريك له ؛ لابحرم ماله ودمه 
حتى يضيف الى ذلك » الكفر يما يعبد من دون الله » فان شك أو نوقف 
لم يحرم ماله ودمه » فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها » وياله من ببان. 
ما أوضحه ء وحجة ماأقطعها للمنازع ٠‏ ووو 
6 د 
باب 
من الشرك : ليس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
وقول الله تعالى : « قل آفرايتم ما تدعون من دون الله أن أرادتى , 
انل بضر هل هن كاشفات ضره )92) الآبة , 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا فى بده حلقة من ص فر »ء فقال « ما هذا » ؟ قال : من 
الواهنة ٠‏ قال : « انزعهما فانها لا تزيدك الا وهنا ءفانك لو مت 
وهى عايك » ما أفلحت أبدا » رواه أحمد بسند لا بأس به ٠‏ وله عن , 











عقبة بن عامر رضى الله عنه مرفوعا : « من تعلى تميسة فلا أتم الله له . 


!51/ : الزخرف : 8؟ (0) 'البقرة‎ )١( 
الزمر :م‎ )9 


156 نك 
ومن نعاق ودعة فلا ودع الله له » ء وفى رواية : « من تعلق تميمة 
فقد آترك » ء ولابن أبى حاتم عن حديفة » أنه رأى رجلا فى بده 
خيط من الحمى فقطعه » وتلا قوله : ( وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم 
مشركون )(1) ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك ٠‏ 

انثائية : أن الصحابى لو مات وهى عليه ما آفلح ٠‏ فيه ثشساهد 
لكلام الصحاية : أن الشرك الأصغر آكبر الكبائر * 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة ٠‏ 

الرابعة : أنها لا تنفع فى العاجلة بل تضر » لقوله : « لا تزبدك 
الا وهنا »© ٠‏ 

الخامسة : الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك ٠‏ 

السادسة : التصريح بأن من تعاق شيئا وكل اليه ٠‏ 

السابعة : التصريح بأن من تعاق نميمة فقد أشرك ٠‏ 

اثمنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك ٠‏ 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآبة دليل على أن الصحابة يسندئون 
بالآيات التى فى الشرك الأكبر على الأدخر » كما ذكر ابن عباس فى 
آة اليقرة ٠‏ 

أاعاشرة : أن تعليق الودع على العين من ذلك ٠‏ 

ااحادبة عشرة : الدعاء على من تعاق تميمة » أن الله لا يتم له » 
ومن تعاوٌ ودعة » خلا ودع الله له » أى لا ترك الله له ٠‏ 

د مد 


:[١‏ وسيب : 4.[ل 


7 ا ل 
باب 
ما جاء نى الرقى والتمائم 
فى « الصحيح » عن آبى بشير الأنصارى رضى الله عنه » أنه كان 
.مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره » فأرسل رمس ولة 
؟ن لا سقين فى رقبة بير قلادة من وتر أو قاردة الا قطعت ٠‏ وحن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
بقول : د ان الرقى والتمائم والتولة شرك »© رواه أحمد وأبو داوود 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا : « من تعلق شيئا وكل اليه » رواه 
ا 
لتمائم : شىء يعاق على الأولاد من العين » لكن اذا كان المماق 
0 بعض السلف » وبعضهم لم يرخص فيه»6 
وجتلة من التو عنه متهم ابن سلسيؤة رشى الل عنه + 
الرقى : هى التى تسمى العزائم » وخص منه الدليل ما خلا من 
انشرك » فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين 
والحى ٠‏ 
والتولة : ثىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة الى زوجها 
والرجل إلى امرأته * 
وروى أحمد عن رويفع قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
'وسلم : « يا رويفع +٠‏ لعل الحياة نطول بيك » فأخبر التاس أن من 
عقد لحيته أو تقلد وترا أو ااستنجى برجيع دابة أو عظم » فان محمدا 
يرىء منه 6اء 
وعن سعيد بن حبير رضى الله عئه » قال : « من قطع تميمة من 
انسان كان كعدل رقبة » رواه وكيع + وله عن ابراهيم قال : كانوا 
يكرهون التمائم كلها » من القرآن وغير القرآن ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الرقى والتمائم ٠‏ 
الثائية : تفسير التولة ٠ه‏ 
.-1١١(‏ مجموعة التوحيد) 


ا ا 

الثالئة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء ٠‏ 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى » ليس من ذلكم 

الخامسة : أن التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء : 
جل هى من ذلك أم لا ؟ 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين ؛ من ذلك + 

السابعة :. الوعيد الشديد على من تعاق وترا * 

الثامئة : فضل ثواب من قطم تميمة من آئسان * 

التاسعة : أن كلام ابراهيم لا يخالف ما تقسدم من الاختلاف » 
لآن مراده أصحاب عبد الله بين مسعود ٠‏ 


00 
ساب 
من تيرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى : ( أفرأيتم اللات والعزى )1١())‏ الآيات . 
وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد يكفر » وللمشركين سدرة يمكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها؛ : ذات أنواط » فمررنا بسدرة » 
خفقلنا : يا رول الله ٠٠‏ اج( لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه ووسلم : « الله أكبر ٠٠‏ انها السئن © 
قلتم # والذى فسى بيده كما قالت يبنو اسرائيل لموسى : 
( اجعل ثنا الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم تتجهاون »0) لتركين سنن من 
كان قبلكم » رواه الترمذى وصححة ٠‏ 

فيه مساكئل : 

الأولى : تفسير آية النجم ٠‏ 


1178 : النجم : 15 ؟؟ (؟) الاعراف‎ )١( 


ند 15# سمه 

الثانية : معرفة صورة الأمر الذى طلبوا ٠‏ 

الثالثة : كونهم لم يفعلوا ٠‏ 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك » لظنهم أنه يحبه ٠‏ 

الخامسة : أنهم اذا جهاوا هذا فغيرهم أولى بالجهل ٠‏ 

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس اغيرهم ٠‏ 

السابعة : أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم » بل رد عليهم 
بقوله : « الله كبر ٠٠‏ انما السئن » لتنبعن سنن من كان قبلكم » » 
فعلظ الأمر بهذه الثلاث ٠‏ 

الثامنة : الأمر الكيير » وهو المقصود أنه أخبر أنْ طلبتهم كطلبسة 
بنى أسرائيل لا قالوا لموسى : ( أجعل لنا الها )(1) . 

التاسعة : أن ثفى هذا » من معنى « لا اله الا الله » مع دقته وخفائه 
على أولئك ٠‏ 

العاشرة : أنه حلف على الفتيا » وهو لا يحلف الا لمصلحة ٠‏ 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه كبر وأصغر » لأنهم لم يريدوا بهذا ٠‏ 

الثانية عثرة : قولهم : « ونحن حدثاء عهد بكفر » فيه ال غيرهم 
لا تحمل ذلك ٠‏ 
' الثالثة عشرة : ذكر التكبير عند التعحب » خلافا لمن كرهه ء 

الرابعة عشرة : سد الذرائعم » / 

الخامسة عشرة : النهى عن التشسه بأهل الجاهلية ٠‏ 

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم ٠‏ 

السابعة عشرة : القاعدة الكلية » لقوله : « انها السئن © ٠‏ 

الثامن عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة » لكوته وقم كما أخبره. 

التاسعة عشرة : أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى فى القرآن 
أله ثناء 0 


18 : الاعراف‎ )١( 


ب 158 سمه 


العشرون : أئه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر » 
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر ء أما « من ربك » ؟ فواضح » 
وأما « من بيك » ؟ فمن اخباره بأنياء الغيب » وما « ما ديك 6 ؟ 
فمن قولبم : ( اجعل كنا الها ٠٠‏ » الخ . 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتابمذمومة كسنة المشركين ٠‏ 

الثانية والعشرون : أن المتتقل من الباطل الذى اعتاده قلبه لا يؤمن 
أن يكون فى قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: «ونحن حدثاء عهد تكفر»٠‏ 

6 26 
باب 
ما جاء فى الذبح لفير الله 

وقول الله تعالى (١:‏ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله 
رب العسالمين ٠‏ لا شربك له 170) الآية » وقوله : « فصل اربك 
وانحسر ٠090‏ 

عن على رضى الله عنه قال : حدةثنى رسول الله صاى الله عليه وسلم 
بأربع كلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله ٠‏ لعن الله من لعن والديه ٠‏ 
عن الله من آوى محدثا ٠‏ لعن لله من غير منار الأرض »© رواه مس ام ٠‏ 

وعن طارق بن شهاد » أن رسول الله صاى الله عليه وسام قال : 
« دخل الجنة رجل فى ذباب » ودخل النار رجل فى ذباب » ٠‏ قالوا 
وكيف ذلك يارسول الله ؟! قال : « مر رجلان على قوم لهم دستم 
لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا » فقالوا لأحدهما : قرب ٠‏ قال : 
ليس عندى شىء أقرب » قالوا له : قرب ولو ذبابا » قرب ذيايا » 
فخلوا سبيله » فدخل النار » وقالوا لؤخر : قرب ٠‏ قال : ما كنت 
لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل » فضربوا عنقه فدخل الجة » 
رواه أحمداه 

فيه مساكل : 

الأولى : تفسير : ( أن صلاتى ونسكى » . 


(0) الأنعام : 1515 » 215 ())الكوثر : ؟ 


5 

الثانية : تفسير (١‏ فصل لربك وانحر » ٠‏ 

الثالثة : البداءة بلعتة من ذبح لغير الله ٠‏ 

الرادة : لعن من لعن والديه ٠‏ ومئنه أن تلعن والدى الرجل 
فيلعن والديك ٠‏ 

الخامسة : لعن من آوى محدثا وهو يحدث شيئا يجب فيه حق 
لله فيلتجىء الى من بحيره من ذلك ء 

السادسة : لعن من غير مثار الأرض » وهى المراسيم التى تفمرق 
بين حقك من الأرض وحق جارك » فتغيرها يتقديم أو تأخير ٠‏ 

السابعة : الفرق بين لعن المعين » ولمن أهل الممصية على مسجيل 
العسوم ٠‏ 

الثامنة : هذه القصة العظيمة » وهى قصة الذّباب ٠‏ 

التاسعة : كونه دخل النار يسبب ذلك الذباب الذى لم يقصده» 
بل فعله تخلصا من شرهم ٠‏ 

العاشرة : معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمين » كيف صير ذلك 
على القتل » ولم يوافقهم على طلبتهم » مع كوتهم لم يطلبوا منه 
الا العمل الظاهر ٠‏ 

الحادية عشرة : أن الذى دخل النار مسلم » لأنه لو كان كافرأ 
لم يقل : « دخل النار فى ذباب » ٠‏ 

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : « الجنة أقرب الى 
أحدكم من شراك نعله » والئار مثل ذلك غ6 ٠‏ 

الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القاب هو المقصود الأعظم حتى 
عند عبدة الأوثان ٠‏ 


د 36 


ث5( سس 


باب 
لا ينبح لله بمكان ينبح فيه الفسي الله 

وقول الله تعالى : ( لا تقم فيه ابدا » الآية . 

عن ثابت بن الضحاك رفى الله عنه » قال : نذر رجل أن ينحر ابلا 
ببوانة » فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « هل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد » ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : « فهل كان فيها عيد 
هن أعيادهي » ؟ قالوا : لا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أوف بنذرك ء فاته لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا خيما لا ملك 
ابن: آدم ». روأه أأبو داوود » واسناده على شرطهما ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى تفسير قوله : ( لا تقم فيه أبدا » ٠‏ 

الثانية : أن المعصية قد ترثر فى الأرض » وكذلك الطاعة ء 

الثالثة : رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال + 

الرابعة : استفصال المفتى اذا احتاج الى ذلك ٠‏ 

الخامسة : أن تخصيص اليقعة بالنذر لا بآس به اذا خلا من 
واه ٠‏ 

السادسة : المنع منه اذا كان فيه وثن من أوثئان الجاهلية 
ولو بعد زواله ٠‏ 

السابعة : المنع منه اذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد رواله ء 

الثامئة : أنه لابجوز الوفاء بما نذر فىتلك البقعة لأنه نذر معصية» 

ااتاسعة : الحذر من مشابهة المشركين فى أعيادهم ولو لم بقصدمء 

العاشرة : لا نذر فى معصية ء 

الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ٠‏ 

د 6د 





١ التوية :, هز.‎ )1١( 


ب ل/ا5ؤ سم 
ساب 
من الشرك النذر لغير الله 

وقول الله تعالى : ( يوفون بالنتر )(1) 2 وقوله : ( وما انفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه »00 , 
الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصئ 
الله قلا تعصه » . 

فيه مسائل : 

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر ء 

الثانية : اذا ثبت كو نه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك ء* 

الثالثة : أن فر المعصية لا بحوز الوفاء له ٠‏ 


د عند عند 
باب 
من الشرك الاستعاذة بغي الله 


وقول الله؛ تسبالى : ( ونه كأن رجال من الانس يعوذون برجال من 

:الجن فزادوهم رهقا 000 ٠‏ 
وعن خولة بنت حكيم رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله 
«ضلى الله عليه وسلم يقول : « من تزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خاق » لم يضره شىء حتى يرحصل من منزله ذلك » 


.روام مسلم ٠‏ 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية الجن ٠‏ 
)١(‏ الانسان : لا' ©0) البقرة : .9" 


(1) الجن : ” 


خكص"ؤ م 
الثانية : كونه من الشرك ٠‏ 
الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث ؛ لأن العلماء استدلوا به. 
على أن كلمات الله غير مخاوقة » قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك ٠‏ 
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره ٠‏ 
الخامسة : أن كون الثىء يحصل به مصلحة دنيوبة من كف شر 
أو جلب تفع لا يدل على أنه اليس من الشرك ٠‏ 


6 6د 


باب 
من الشرك أن يستغيث بغير آلله أو يدعو غيره 
وقول الله تعالى : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفمك ولا بضرك » فان 
فعلت فانك اذن من الظسالين ٠‏ وان يمسسك الله بغر فلا كاشف له . 
الا هو )(1) الآية . 
وقوله : ( فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه 20 . الآبة . 


وقوله : ؛ « ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له الى , 
يوم القيامة 200 الآيتتان ٠‏ 


وقوله : ٠‏ آم من يجيب الضطر اذا دعاه ويكشف السوء )9) . 
دردوى الطبرانى بأسئاده : أنه كان فى رمن النبى صلى الله عليبيه 
وسام منافق يؤذى المؤمنين ؛ فقال بعضهم : قوموا نا نستعيث برسول 


0 وسلم من هذا الملافق ٠‏ + فقال النبى صلى الله عليه 
سام : « انه لا يستغاث بى » وانما يستغاث بالله عر وجل » ٠‏ 





فيه مسائل) : 

الأولى : أن عطف الدعاء على الاستعاثة م عطلف العا م على , 
الخاص * 

)١(‏ بونس 5 ١.6‏ 6 لا,! (؟) العنكبوت : إل 


) للاأحقاف :1 م (؟) النمل' : > 


156 د 

الشانئية : تفسير قوله : « ولا تدع من دون الله مال ينفعك 
ولا يضرك )1(0) + 

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكير ٠‏ 

الرابعة : أن أصاح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من 
الظالين ٠‏ 

الخامسة : تفير الآية التى بعدها ٠‏ 

الساصسة : كون ذلك لا ينفع فى الدنيا مع كونه كفرا ٠‏ 

السابعة : تفسير الأية الثالثة ٠‏ 

الثامئة : أن طلب !ا '.ق لا ينبغى الا من الله » كما أن الجنة لا تطاب 
الآ منه ٠‏ 

انتاسعة : تفسير الآية انرابعة ٠‏ 

العاشرة : أيه لا اضد ممن دعا غير الله ٠‏ 

الحذدية عشرة : أنه عافل عن دعاء الداعى لا يدرى عنه * 

الشانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى 
وعداو له ٠‏ 

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو ٠‏ 

الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة ٠‏ 

الخامسة عشرة : أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس ٠‏ 

السادسة عشرة : تفسير الآبة الخامسة ٠‏ 

السايعة عشرة : الآمر العجيب وهو اقرار عبمدة الأوثان : آنه 
لا وجيب المضطر الا الله » ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصين 
له الدين ٠‏ 

الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 
والتأديب مع الله عز وجل ٠‏ 

د عد د 


1." ” يونس‎ )١( 


نب ء«لاخ لدم 


تسسنات 


قول الله تمالى : ١‏ ايشركون مالا يخلق شسسيًا وهم يظقون ٠‏ 
ولا يستطيعون لهم نصرا ))(1) الآية ٠‏ 
ا ا ل يملكون من قطممر )000 الآبة , 
وفى « الصحيح » عن أنس قال : 5 شج النبى صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد وكسرت رباعيته » فقال 200000ظ نبيهم 6 ؟ 
كنرلت : « ليس لك من الأآمر شىء )22 . 
عليه وسلم يقول اذا رفعم رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من 
: الفجر : « اللهم العن فلانا وفلائا » بعد ما يقول : « سمع الله لمن حمده » 
ربنا ولك الحمد » فأنزل الله : ( ليس كلكا من الأمر شىء 00) ٠‏ 
وفى رواية : ددعو على صفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو » والحارث 
إبن هشام » فنزرلت : « ليس للك من الآمر شىء )» + 
وشيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قام رسو الله صلى الله 
عليه وسلم ار يي اا رود 
ا ا 0 0 
ل 0 لله عليه وسلم - لا اد 
بعنك ا ل ل و ع ريد 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الآنتين * 





9 الأعراف : 111 42 ؟15 9) قاطر 5 |١1؟‏ 
5) آل عمران : م؟1ا (5) آل عمران : م؟١ا‏ 
(ه) الشعراء : ؟١؟‏ 


سم الا! ب 
الثالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون فى 
الصلاة ٠‏ 
الرابعة : أن المدعو عليهم كفار ٠‏ 
الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار ٠‏ منما: 
شجهم نبيهم وحرصهم على قتله » ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم 
ينو عمهم * 
السادسة : أنزل الله عليه فى ذلك  :‏ فيس للك من الآمر شىء » ٠‏ 
السابعة : قوله :أو يتوب عليهم أو يعنبهم فانهم ظائون )1100 
فتاب عايهم فآآمنوا ٠‏ 
الثامنة : القنوت فى النوازل ٠‏ 
لاتاسعة : تسمية المدعو عليهم فى الصلاة بأسمائهم وأسماء آباتهم ٠‏ 
العاشرة : لعنة المعين فى القنوت ٠‏ 
الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: 
« وققذر عشيرتك الأقربين 00) ٠‏ 
الثانية عشرة : جده صلى الله عليه وسلم فى هذا الأمر » بحيث 
فعل ما نسب بسببه الى الجنون » وكذلك لو يفعله مسلم الآن ٠‏ 
الثاثة عشرة : قوله للأيمد والأقرب : « لا أغنى عنك من الله 
شيئا » حتى قال : 2 با فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئًا » 
فاذا صرح صلى الل عليه وسلم وهو سيد المرسلين أ لا يغنى عن 
سيدة نساء العالمين » وآمن الانسان أنه لا يقول الا 'احى » ألم نظشر 
فيما وقع فى قنوب خواص الناس الآن » تبين له النوحيد وغربة الدين ٠‏ 
عد جد عد 
باب 
قوله تعالى  :‏ حتى اذا فزع عن قلوبهي قائوا ماذا قال ربكم » قالوا 
الحق » وهو العلى الكبير 7)0) ٠‏ 


؟١5‎ : آل عمران : 4؟1 (؟) الشعراء‎ )١( 
77 © سسبا‎ )9 


ايا/ا1 سم 


وفى « الصحبح » عن أبى هريرة رضى الله تنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « اذا قضى الأمر فى السماء ذ..بت الملافكة باجنحتها 
خضعاتا لتوله » كانه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ١‏ حتى اذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم » قالوا الحق » وهو العلى الكبير » ٠‏ 

فيسمعها مسترق انسمع ‏ ومسترق السمع . هكدا بعضه وق 
بعض ٠‏ وصفه سفيان دكفه فحرفها وبدد أصابعه فيس ممع لكامة 
فيلقيها الى من نحته * ثي يلقيها الآخر الى من تحنه باعي اميا عل 
لسأن الساحر أو اكاهن » فريما أدركه الشهاب قل آذ طلفهاا ء وريما 
ألقاها قبل أنيدركه » فيكذب معها مائمة كذابة ٠‏ فيقال : آليس قد قال لنا 
يوم كذا » كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء » ٠‏ 

وعن النواس, بن سمعان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى , 
الله عليه وبسلم : : « اذا أراد الله 'تعالى أن بوحى بالأمر تكلم بالوحى 
أخذت السموات منه رجفة ب أو قال : رعدة شديدة ب خوفا من الله . 
عز وجل ء خاذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سحدا ٠‏ 
فيكون أول من يرفعرآسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم . 
دمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملامكتها : ماذا قال رشنا 
يا جبريل ؟ فيقول جبريل : ١‏ قالوا الحق » وهو العلى الكبير 0100 ٠‏ 

فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ٠‏ فينتهى جبريل بالوحى الى . 
حمث أمره الله عز وجل © ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآبة ٠‏ 

الثانية : ما فيها من الحجة على ايطال الشرك » خصوصا من تعاق 
على الصالحين » وهى الآبة التى قيل : انها تقطع عروق شحرة الشرك 
من القلاب ٠‏ 

الثالثة : نفسير قوله : ( قالوا الحق » وهو العلى الكبير » ٠‏ 

الرابعة : سبب سترالهم عن ذلك ٠‏ 


(1) سبياة 58 . 


اه 

الخامسة : أن جبريل هو الذى يجيبهم بعد ذلك يقوله : « قال 
كذا وكذا » ٠‏ 

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل * 

السابعة : أنه يقوله لأهل السموات كلهم » لأنهم يسألونه ٠‏ 

الثامنة : أن الغشى يعم أهل السموات كلهم ٠‏ 

التاسعة : ارتجاف السموات لكلام الله + 

العاشرة : أن جيريل هو الذى ينتهى بالوحى الى حيث أمره الله * 

الحادية عشرة : ذكر استراق الشباطين ٠‏ 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا ٠‏ 

الثالئة عشرة : ارء.ال الشهب ٠‏ 

الرابعة عشرة : أنه ثارة بدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وتارة 
بيلقرها فى أذن وليه من الانس قبل أن يدركه ٠‏ 

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق فى بعض الأحيان ٠‏ 

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذية ٠‏ 

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه ولا بتلك الكلمة التى سمعت 
عن السماء ٠‏ 

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل » كيف يتعلقون بواحدة 
ولا يعتبرون بماثة ؟ ] 

التاسعة عشرة : كو نهم يلقى إعضسهم الى بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها ويستدلون بهاا٠‏ 

العشرون : اثيات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة ٠‏ 

الحادية والعشرون : التصريح بأن تلك الرجفة والغئى ( كانا ) 
خوفا من الله عز وجل ء 

الثانية والعشرون : أنهم بخرون لله سجدا ٠‏ 


غد لئزة ادن 


أ[ ١9/5‏ سمه 

وقول الله تعالى : ١‏ وآنثر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس 
لهم من دونه ولى ولا شفيع »000 ٠‏ 

وقوله : « قل لله الشفاعة جميعا 9)0) ٠‏ 

وقوله : ١«‏ من ذا الذى يشفع عنده الا باذنط))229) ٠‏ 

وقوله : ( وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيثا الا من بعد 
أن يأذن الله من يشاء ويرضى 90) ٠‏ 

وقوله : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » لا يملكون مثقال 
ذرة ف, السموات ولا فى الآرض )2(0) الآيتين . 

قال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما تعلق به المشركون : 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عونا لله » ولم ببق 
الا الشسفاعة » فبين آنها لا تنفع الالمن أذن له الرب. » كما قال تعالى : 
« ولا يشفعون الا من ارتفى )00 ٠‏ 

فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون » هى منتفية يوم القيامة 
كما تفاها القرآن » وأخير النبى صلى الله عليه وسلم : « أنه يأتى فيسجد 
لربه ويحمده ‏ لا يبدأ بالشفاعة أولا # ثم يقال له : ارفع رسك ء 
وقل يسمع » وسل تعط » واشفع تشفع » ٠‏ 

وقال له أبو هريرة : من أسعد الئاس بشفاعتك يا ررسول الله ؟ 
فال : « من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه » فتلك الشمفاعة لأعل 
الاخلاص باذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله ء* 

وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذى تفضل عاى أهل الاخلاص 
فيغضر 'هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام 
المحمود فالشفاعة التى تفاها القرآن ما كان خيها شرك ولمذا أثبت 
السفاعة بادنه فى مواضع » وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أنهما 
لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص ٠‏ اتتهى كلامه ٠‏ 


45 : الاتعام : زم (؟) الرزمر‎ )1١( 
البقرة : 6ه؟ (9) النجم : 1؟‎ )*( 


[ه) سنا : ؟١‏ (9) الأثبياء : م/؟ 


هلاا ب 
فيه ساكل : 
الأولى : تفسير الآبات ٠‏ 
الثانية : صفة الشفاعة المنفية ٠‏ 
الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة ٠‏ 
الرابعة . ذكر الشفاعة الكبرى » وهى المقام المحمود ٠‏ 
الخامسية : صفة مما يفعله صلى الله عليه ووإسلم » وأنه لا يبدا 

بالشفاعة أولا بل بسجد » فاذا أذن الله له شم ٠‏ 

السادسة : من أسعد الناش بها ؟ 
السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله ٠‏ 
الثامنة : سان حقيقتها ٠‏ 

د د يد 

باب 


قول الله تعالى : ( انك لا تهدى من أحببت 1(06) الآبة , 

وفى الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : « لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله 
ابن أبى أمية وأبو جهل » فقال له : يا عم ٠٠‏ قل لا اله الا الله » كلمة 
أحاج لك بها عند الله ٠‏ فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ! فاعاه. 
عليه النبى صلى الله عايه وزسلم + فأعادا » فكان آخر ما قال : هو على 
ملة عبد المطلب » وأهى أن يقول : لا اله الا الله ٠‏ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « لإستغفرن لك ما لم أنه عنك » فانزل الله عز وجل د 
« ها كان للنرى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 020 الآبة , 


وآنزل الله فى ابى طالب ' (( انك لا تهدى من أحمبسه ولكن الله يهدى . 
من بشساء ) ٠‏ 


(1) الغصسص : 1و ) التوبة : 1١1‏ 


ب ثلاؤا سمه 


فيه مسائل : 

الأولى : نه سير قوله : ( آنك لا تهدى من احببث ولكن الله يهدى 
عن يشاء ))(1) ٠‏ 

الثانية : تفسير قوله : (( ها كان للنبى والذين آمذوا أن يسستغفروا 
للمتركين 290 الآبة . 

الثالئة : وهى المسألة الكبرى ‏ تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : 
« قل : لا اله الا الله » بخلاف ما عليه من ددعى العلم * 

الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبى صلى الله عليه 
وسلم اذ قال لارجل : « قل لا اله الا الله » فقيح الله من أبو جمل 

الخامة : جده صلى الله عليه وسلم وميالغته فى اسلام عمه ٠‏ 

الادسة : الرد على زعم اسلام عبد المطلب وأسلافه ٠‏ 

السابعة : كو نه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له ء 

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكاير ٠‏ 

العاشرة : الشبهة للمبطلين فى ذلك » لاستدلال أبى جهل بذلك ٠‏ 

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم » لأنه لو قالها 
98,ه* امم 5 

الثانية عثرة : التأمل فى كبر هذه الشبهة فى قلوب السالين ٠‏ لأن 
فى القصة أنهم لم يجادلوه الا بها » مع مبالغته صلى الله عليه وسلم 
وتنك دره » فلأجل عظمتها ووضوحها » اقتصروا عليها ٠‏ 

د مد 


0 التصص : 1ه (0) التوبة : "111 





باب 
ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركهم دينهم 
هو الغلاو فى الصالحين 

وقول الله عر وجل : ( يا أهل الكتاب لا تفاوا فى دينكم 1(0) ٠‏ 

وفى « الصدحيح » عن ابن عباس رضى الله عئهما فى قول الله تعالى : 
وقالوا لا تثرن الهمتم ولا تنرن ودا ولا سواعا ولا يفوث ويعوق 
.ونسيرا 90) ٠‏ 

قال : ا هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ٠‏ فلما هلكوا أوحى 
الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها 
أنضايا وسموها بأسمائهم » ففعلوا » ولم تعبد » حتى اذا هلك ٠‏ 
أولئك ونسخ العلم » عبدت »6 ٠‏ 

وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكنوا 
.على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد خعبدوهم ٠‏ 

وعن عمر أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم قال : « ٠-٠‏ ولا تطرونى 
كنا إطرت النصارى ابن مريم انما أنا عبد 6 فقولوا : عبد الله ورسوله » 
'أخرجاه ء ولمسلم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
«وسلم : م اياكم والغلو » فائما أهلك من كان قبلكم الغلو » ٠‏ ولمسلم 
عن ايد مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : د هلك 
المتنطنون »6 قالها ثلاثا ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده » تبين له غربة الاسلام ء 
ورأئ. من قدرة الله وتقليبة للقلوب العجب ٠‏ 

الناية : معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشسيهة 
الصمالحين ٠‏ 

ابثألثة : أول شىء غير به دين الأنبياء » وما سبب ذلك مع معرفة 


أن اله أرساهم ٠.‏ 








(1) النساء : ١1/1‏ (0) نوح : 51 
(؟١1-‏ مجموعة التوحيد ) 


25 02 

الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها ٠‏ 

الخامسة : أن سيب ذلك كله مزج الحق بالباطل : فالأول محبة: 
الصاالحي . وانثائى فعل اناس من أهل العام والدين شيئا ارأدوا به 
خيرا . فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره ٠‏ 

السادسة : تفسير الآية التى فى سورة نوح ٠‏ 

السابعة : جبلة الآدمى خى كون الحق ينقص فى قلبه » والباشل 
ود 

الثامنة : أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف آن البدعة سبب الكفر ه 

التأسعه : معرفة الشيطان بما تثول اليه البدعة ولو حسن قصد. 
الفاعل ٠‏ 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية ء وهى النهى عن الغلو » ومعرفة. 
ما يثول اليه ء 

الحادية عشرة : مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح ٠‏ 

الثانية عشرة : معرفة النهى عن التماثيل » والحكمة فى ازالتها ٠‏ 

الثاللة عشرة : معرفة عظم شأن هذه القصة ء وشدة الحاجة اليها 
مع الغفنة عنهااء 

الرابعة عشرة : وهى أعحب وأعجب : قراءتهم اناها فى كتب التفسير 
والحديث ٠‏ ومعرفتهم بمعنى الكلام » وكون الله حال ببنهم وبين قلوبهم 
حتى اعتقدوا أن فءل قوم نوح هو أفضل العبادات » واعتقدوا أن ما نهى 
الله ورسوله عنه : فهو الكفر المبيح للدم واللمال ٠‏ 

الخامسة عشرة : التصريح انهم لم يريدوا الا الشفاعة ٠‏ 

السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك ٠‏ 

السابعة عشرة : البيان العظيم فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تطرونى أثما أطرت النصارى اين مريم » فقصلوات الله وسلامه على, 
من بلغ انبلاغ المبين + 

الثامنة عشرة : نصيحته اماما يهلاك المتنطعين ٠‏ 


سد هلاة لا 

التاسعة عشرة : التصريح بأنها لم تعبد حتى نسخ 'اعلم . دفيهاا 
معرفة قدر وحيرده ومغرة فقده ٠‏ 

اسشرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء ٠‏ 

د جد مد 
باب 
ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عنف قبر رجل صالح 
فكيف اذا عبلده ؟ 

فى الصحيح « عن عائشة رضى الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول. 
الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رآتها بآرض الحبشة وما فيها من الصوره 
فقال : « أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح ‏ أو العيد الصالح ‏ بنوأه 
على قبره مسحدا ؛ وصوره فيه تلك الصور ٠‏ أولئك شرار الخغاق 
عند الله » فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين » فتنة القبور » وفتئة التمائيل ٠ه‏ 

ولهما عنها : قالت : « لا نزل يرسول الله صلى اله عليه وبسالم. 
طفق يطرح خميصة له على وجهه » فاذا اغتم بها كشينها » فقال وهو 
كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى ؛ اتخحذوا قبور أنبيائهم. 
مساجد » يحذر ما صئعوا » ولولا ذلك أبرز قبره ٠‏ غير 1ه خشى أن. 
يتخذ مسحدا ء أخرجاه ٠‏ 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعث النبى صلى الله علية 
وسلم قبل مونه بخمس وهو يقول : « انى أبرأ الى الله أن ,يكون ى 
منكم خليل » فان الله قد اتخذنى خليلا » كما اتخذ ابراهيم خايلا » 
ولو كنت متخذا من أمتى خليلا » لاتخذت أبا بكر خليلا » الا وان من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » فانى أنهاكم عن ذلك ) ه 

فقد نهى عنه فى آخر حياته ‏ ثم انه لعن وهو فى السياق هن 
فعله » والصلاة عندها من ذلك وان لم بن مسحد . وهو معنى قواها : 
خثى أن يتخذ مسحدا ؛ فان الصحابة لم يكونوا ليينوا صول قيره 
مسجدا ٠‏ وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا ء بل كل 
موضع يصلى فيه يسمى مسحدا ء كما قال صلى الله عليه وسام : 


لد ه«لكؤ سم 


ا : 
ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا :2 ان من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه أبو حاتم 
فى ( صححيحه »6 ٠‏ 

فيه مساثل : 

الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قير 
«رجل صالح ء* ولو صحت ئبة الفاعل ٠‏ 

الثانية : النهى عن التماثيل » وغلظ الأمر فى ذلك ٠‏ 

الثالثة : العبرة فى مبالغته صلى الله عليه وسلم فى ذلك كيف بين 
لهم هذا آولا » ثم قبل موته بخمس قال ما قال ء ثم لما كان فى السياق 

الرابعة : نهبه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر ٠‏ 

الخامسة : أنه من سكن اليهود والتصارى فى 5بور أنبياتهم ٠‏ 

السادسة : لمعنه اياهم على ذلك 3 

السابعة : أن مراده تحذيره ايانا عن قيره ٠‏ 

الثامنة : العلة فى عدم ابراز قبره ٠‏ 

التاسعة : فى معنى اتخاذها مسحدا ٠‏ 

العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليهم 
الساعة » فذكر الذريعة الى الشرك قبل وةوعه مع خاتمته ٠‏ 

1 الحادية عشرة : ذكره فى خطيته قبل موته بخمس : الرد على 
اللئفتين الح اهبا شر أجبدل ال بل أخرجهم بعض السلف من 
الاثنتين والسسعين فرقة » وهم الرافضة » والجهمية » وسبب الرافضفة 
حدبث الشرك وعبادة القبور ٠‏ وهي أول من دنى عليها المساجد ٠‏ 

الثئية عشرة : ما بلى به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع ٠‏ 
الثالثة عثرة : ما أكرم به من الخلة ٠‏ 
الرابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من المحبة ٠‏ 


41 سا 
الخامسة عشرة : التسريح بأن الصديق أفضل الصحابة ٠‏ 
السادسة عثرة :: الاشارة الى خلافته ٠‏ 
3 د 
باب 
ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها آوثانا 
تعبد من دون الله 

روى مالك فى « المؤطأ » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشستند غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولابنجرير بسنده عنسفيان عن منصور 
عن مجاهد فى 'قوله تعالى : ( افرايتم اللات والمزى )١())‏ قال : اكان 
يات الهم السويق فمات فعكفوا على قبره ٠‏ وكذا قال آبو الجوزاء عن 
ابن عباس : كان بلت السويق للحاج ٠‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لعن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم زائرات القبور » والمتخذين عليها الممساجد » والسرج » 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الأوثان ٠‏ 

الثائية : تفسير العيادة ٠‏ 

الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ الا مما يخاف وقوعه ٠‏ 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأثنياء مساجد ٠‏ 

الخامسة : ذك.ر شدة الغضب من الله ٠‏ 

السادسة : وهى من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التى هى من 
أكير الأوثان ٠‏ 

السابعة : معرفة 5ت قبر رجل صالح ٠‏ 

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر » وذكر معنى التسمية ٠‏ 

() التجم : 15 

(؟) قال ناصر الدين اسناده ضعيف . الكن للجملة الأولى والثانية 
شواهد كثيرة ذكرتها فى « تحذير. الساجد 6 . ْ 


المآ بده 
العاشرة : لعينه من أسرجها(١) ٠.‏ 


4 ميد عبد 
باب 
ما جاه فى حماية ا مصطفى صلى الله عقيه وسلع جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل الى الشرك 


وقول الله تعالى : « لقسد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم 000 الآية . 

. عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
عم : 3لا عجارا يريع وراك ولا قماوا قبرى عدا »مرا 
على ٠‏ فان صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » رواه أبو داوود باسناد حسن » 
.ورواته ثقات + وعن على بن الحسين : أنه رأى رجلا بحىء الى فرجصة 
لج ا و لامي ب ا 
حل لك لويد : قال : ولا تتخلوا قبرى عيدا » ولا يو لك قبوراة 
وصلوا على » فان تسليمكم دلغنى أين كنتم » رواه البخارى * 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية يراءة ٠‏ 

الثانية : ذكر حرصه عليئا ورآفته ورحمنة ٠‏ 

الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص . مع أن زيارته 
من أفضل الأعمال ٠‏ 

الخامسة : نهيه عن الاكثار من الزيارة ٠‏ 


ار الل 2( وي ا 
. للمال .وتشسيه بالكفار ٠.‏ 


(5) التربة : 4م1١1‏ 


نس ”لم1 مد 
السادسة : حثه على النافلة فى البيت ٠‏ 
السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى فى المقبرة + 
الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه سلغه وان 
التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم فى البرزخ تعرض أعمال أمته 

فى الصلاة والسلام عليه ٠‏ 
د كد د 
باب 


ما جاء ان بعض هذه الامة يعبب الاوثان 
وقول الله تعالى : ( الم تر الى الذين أوتوا نصسيبا من الكتساب 
يؤمنون بالجبت )١(‏ والطاغوت 200 . 5 
نوآقوله تبالى : ١‏ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » 
من لعنه الله وغضب عليه وحمل منهم القردة والخنازير وعسد 


الطاغوت اذالف © 
وقووله تعالى : « قال الذين غلبوا على امرهم لنتخنئن عليهم 
مسجد! قف 8 


عن أبى سعيد رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لتنبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه » ٠‏ قالوا : با رسول الله : اليهود واالنصارى ؟ قال : 
« فمن » ؟ أخرجاه ء ولمسلم عن ثوبان رضى الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : د ان الله زوى لى الأرض » فرأيت مشارتها 
ومغاربها » وأن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها » وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبيض : واة مآت رن لاض أن لا متها مسبقاطاية ٠‏ وآ 
لا يسلط عليهم عدوا من سوى أتفسهم فيستبيح بيضتهم » وان ربى قال: 


)١(‏ الحيت : كل من عبد من دون الله؛ والكاهن» والساحر: والسحز 
(9) النسساء : اه ©) المائدة : .> 
(؟) أحيف.: ١؟‏ 


ل 1485 مد 

بأ محمد +٠‏ اذا قضيت قضاء فانه لا يرد » وانى أعطيتك لأمتك أن ل 
أهلكهى بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سو ىأنفسهم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ٠‏ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا 
ويسبى بعضهم بعضا » ورواه البرقانى فى « صحيحه » وزاد : « وانما 
أخاف على أمتى الأثمة المضلين » واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى, 
يوم القيامة ٠‏ ولا تقوم الساعة حتى ولحق حى من أمتى بالمشركين » وحتى. 
يعبد ختام من أمتى الأوثان » وانه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون » 
كلهم يزعم أنه نبى » وأنا خساتم النبيين » لا نبى بعدى ٠‏ ولا تزال. 
طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر 
الله تيارك وتعالى »2230 ٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : تفسير آية النساء + 

الثانية : تفسير آية المائدة ٠‏ 

الثالثة : تفسير آية الكهف ٠‏ 

الرابعة : ب وهى أهمها ب : معنى الايمان بالجبت والطاغوت فى, 
هذا الموضع ؟ : هل هو اعتقاد قاب » أو هو موافقة أصحابها » مع بغضها 
ومعرفة يطلانها ؟ 

الخامسة : قولهم : ان الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا” 
من المؤومنين ٠‏ 

السادسة  :‏ وهى المقصود بالترجمة ‏ أن هذا لابد أن يوجد. 
فى هذه الأمة » كما تقرر فى حديث أبى سعيد ٠‏ 

السابعة : التصريح بوقوعها » أعنى عبادة الأوثان فى هذه الأمة 
فى جموع كثيرة ٠‏ 

الثامنة : العجب العجاب خروج من يدعى النبوة ء مثل المختار 6 
مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه .يأنه من هذه الأمة » وأن الرسول حق. 
وأن القرآن حق » وفيه أن محمدا خاتم النيين » ومع هذئلا يصدق فى. 


0 
ممصي لي ود لمم 1 





. روآاه بهذه الريادة أبو داوود ايف ا بسئد صحيح‎ )١( 


5-00 
هذا كله مع التضاد الواضح ٠‏ وقد خرج المختار فى آخر عصر الصحابةء 
وتبعة خئام كثيرة ٠‏ 

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى+ه 
بل لا تزال عليه طائفة ء* 
العاشرة : الآية العظمى أهم مسعم قتلهم لا يضرهم من خذاهم 
ولا من خالفهم ٠‏ 

الحادية عشرة : أن ذلك القرط الى قيام الساعة ء 

-الثانية عشرة : ما فيه من الآبات العظيمة ء منها : اخبساره بأن 
الله زوى له المشارق والمغارب » وأخن بمعنى ذلك فوقع كما أخبر + 
بخلاف الحنوب والشمال ٠‏ واخباره بأنه أعطى الكنزين » واخباره 
ياجابة دعوته لأمته فى الاثنتين » واخباره بآنه منع الثالثة » وزاخبالره 
يوقوع السيف » وأثه لا يرفع اذا وقع » واخباره ياهلاك بعضهم بعضا 
وسبى بعضهم بعضا » وخوفه على أمته من الأثمة المضلين » واخياره 
بظهور المتنبئين فى هذه الأمة » واخباره سقاء الطائفة المنصورة وكل 
هذا وقع كما أخبر » مع أن كل واحد منها من أيعد ما يكون فى العقولم 

الثالثة عشرة : حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين ٠‏ 

الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان ٠‏ 

“د د 3# 
باب 
ما جاء فى السحر 

وقول اله تعالى : ( ولقد علموا أن اشتراه ماله ى الآخسرة من 
إخلاق )2017 ٠‏ 

وقوله : ( يؤمئون بالجبت والطاغوت 00 ٠‏ 

قال عمر : « الحجبت »© : السسحر ء « والطاغوت » : القسيطان 
وقال جابر : الطواغيت : كهان كان ينزل عليهم الشيطان » فى كل حى 
والحمد ٠‏ 


)١(‏ البقرة : ١.”‏ ()) النساء : اأهم 


لثما مده 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه » أن ررسول الله صلى الله عليه وسلم 
:قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : 
الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله الآ بالحق » وآكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذفم المحصنات 
الغافلات المؤمنات 604 ٠‏ وعن جندب مرفوعا : « حد الساحر ضريه 
بالسيف © ٠‏ رواه الترمذى » وقال : الصحيح أنه موقوف + وفى 
د صحيح البخارى » عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب : 
أن «قداوا كل ساحر وساحرة ء قال : فقتلنا ثلاث سواحر » وصح عن 
.حفصة رضى الله عنها : أنها أمرت يقتل جارية لها سحرتها » فقتلت * 
وكذلك صح عن جندب ء قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبى صلى 
+الله عليه وسام ٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : تفسير آية البقرة ٠‏ 

الثانية : تفسير آية النساء ٠‏ 

الثالثة : تفسير الحبت والطاغوت » والفرق بيئهما * 

اأرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن » وقد يكون من الانس» 

الحامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهى ٠‏ 

السادسة : أن الساحر يكفر ٠‏ 

'السابعة : أنه شتل ولا ستتاب ٠‏ 

الثامنة : وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر » فكيف بعده ؟ ! 


عد 3# 6د 
باب 
ببان. شىء من أنواع السسبجتر 


.عليه وسام قال : « ان العيافة » والطرق » والطيرة من الحبت »6 ٠‏ 


. رواه الشيخان وثغيرهما‎ )١( 


ب[الاإلهما د 


قال عوف : العيافة : زجر الطير ٠‏ والطرق ٠‏ الخط يخط بالأرضس» 
والحدت : قال الحسن : رنة الشسيطان ء اسناده جيد ولأبى داوود 
واننسائى وأين حبان فى « صحبحه » المسئد مئه ٠‏ 

وعن اين عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر ء 
زاد ما زاد » رواه أبو داوود » واسناده صحيح ٠‏ 

وللنسائى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : « من عقد عقدة 
ثم نفث فيها فقد سحر . ومن سحر فد أشرك » ومن تعاق تسيئًا وكل 
اليه © ٠‏ 

ومن أبن مسعود » أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : 
« ألا هل أنبتكم ما العضة ؟ هى التميمة » القالة بين الناس » رواه 
مسلع ا* 

ولهما عن ابن عمر رضى الله عنهما » أن سول الله صلى اله عليه 
وسلم فال : « ان من البيان لسحرا » ٠‏ 

كيه مسائل : 

الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ٠‏ 

الثائية : تفسير العيافة والطرق ٠‏ 

الثائثة : أن علم النجوم نوع من السحر ٠‏ 

الرابعة : أن العقد مع النفث من ذلك ٠‏ 

الخامسة : أن الثميمة من ذلك ء* 

السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة ٠‏ 

6 د 
باب 
ما جاء فى الكهان ونحوهم 

روئئ مسلم فى « صحيحه » عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه 
وسام » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى عراف فسآله 
عن ثىء فصدقه بما يقول » لم تقبل له صلاة أربعين يوما » ٠‏ 


الحة1 ا 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنزل على محما. 
صلى الله عليه وسلم » رواه آبو داوود ٠‏ وللأربعة » والحاكم وقال : 
صحيح على شرطهما » عن أبى هريرة رضى الله عنه : « من أتى عرافا 
أو كاهنا قصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلء » ولأبى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا * 

وعن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعا : « ليس منا 
من تطير أو تطير له » أو تكهن أو تكهن له ؛ أو سحر آو سحر له » 
ومن أنى كاهنا فصدقه يما يقول » فقد كفر بما أنزل على محمد صلق 
الله عليه وسله » ٠‏ رواه البزار باسئاد جيد »؛ ورواه الطبرانى فى 
الأوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : « ومن أتي »٠+٠‏ 
الى آخره ٠‏ 

قال البغوى : العراف : الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ء وقيل : هو الكاهن 
والكاهن : هو الذى يخبر عن المغيبات فى المستقبل ٠‏ وقيل الذى دخير 
عما فى الضمير ٠‏ 

وقال أبو العياس ابن تيمية : العراف : اسم للكاهن والمنجم والرماله 
ونحوهم ممن يتكلم فى معرفة الأمور بهذه الطرق + 

وقال ابن عباس حاف فوم عون هات اوم رون فى 
النجوه : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقرآن ٠‏ 

الثائية : التصريح بأنه كفر ٠‏ 

إأثالثة : ذكر من تكهن له ٠‏ 

الرابعة : ذكر, من تطين له ٠‏ 

الخامسة : ذكر من سحر له ٠‏ 

السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد ٠‏ . 

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ٠‏ 


لساكة! مه 


ما جاء ى النشرة 
فقال : « هى من عمل الشيطان »© رواه أحمد بسند جيد ٠‏ وأبو دأوود» 
وقال : سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود يكره هذا كله ٠‏ 
وفى « البخارى » عن قتادة : قلت لابن الممسيب : رجل به طب 
أو يؤخذ عن امرأته » أيحل عله أو بنشر ؟ قال : لا بآس بهء انما 
بريدون به الاصلاح ء فآما ما يتفع فلم ينه عته ٠‏ اءه ٠‏ 
وروى عن الحسنأنهقال : لا بحل السحر الا ساحر ٠‏ 
قال ابن القيم : النشرة : حل السحر عن المسحور » وهى نوعان : 
أحدهما : حل سحر مثله » وهو الذى من عمل الشيطان . وعليه 
بحمل قول الحسن » فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشسيطان بما يحب » 
فييطل عمله عن المسحور ٠‏ 
والثانة : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة 6 
قيذا اك ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : النمى عن النشرة ٠‏ 
الثانية : الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه مما يزيل الاشكال ٠‏ 
ا ا 
باب 
ما جاء فى التطر 
وقول الله تعالى : ( ألا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم 
لا يعلمون ))(1) ٠‏ 
وقوله : ( قالو! طائركي: معكم )00 الآبة , 


(1) الأعراف : ١١1‏ (؟) ين 5 ١1‏ 





ةا سا 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا عدوى ء ولا طيرة » ولا هامة » ولا صفر »6 أخرجاه : زاد 
مسلم : « ولا نوء » ولا غول » * 

ولهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وإسلم : 
« لاعدوى ولا طيرة » ويعجينى الفآل » قالوا : يا رسول الله وما الفآل ؟ 
قال : « الكلمة الطبية »© + 

ولأبى داوود بسنت صحيح عن عقبة بن عأمر قال : ذكرت الطيرة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أحسنها الفأل » ولا ترد 
مسلما فاذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا بأتى بالحسنات الا 
أنت » ولا يدفع السيئات الا أنت » ولا حول ولا قوة الا بك » ٠‏ 

وعن ابن مسعود مرفوعا : « الطيرة شرك » الطيرة شرك ٠٠‏ وما 
مثا الا(10) » ولكن الله يذهيه بالتوكل » روأه أبو داوود » والترمذى. 
وصححه وجعل آخره من قول أبن مسعود ٠‏ 

ولأحمد من حديث ابن عمر : « ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك » ٠‏ قالوا : فما كفابرة ذلك ؟ قال : « أن تقول : اللهم لا خير 
الا خيرك » ولا طير الا طيرك » ولا اله غيرك » ٠‏ وله من حديث الفشل 
اين العباس رضى الله عنهما : ائما الطيرة ما أمضاك أو ردك ٠‏ 

فيه مسائل : 

الآولى : التنبيه على قوله : ( آلا انما طائرهم عني الله 00) »* 
مع قوله : ( طأئركم معكم 00) ٠‏ 
الثانية : تفى العدوى ٠‏ 
الثالثة : نفى الطيرة ٠‏ 
الرابعة : نفى الهامة ٠‏ 
الخامسة : نفى الصفر ٠‏ 
03 (1)فى هذا الحديث حذف يعرف بالقرينة » أى : الا ويقع فى نفسه 


(9) الأعراف : 111 5) بس : 15 


ب ١ه‏ ده 
السابعة : تفسير الغآل ٠‏ 
القامنة : أن الواقع فى القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل 
يذهبه الله بالتوكل ٠‏ 
العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك * 
الحادية عشرة : تفسير الطيرة المأمومة ٠‏ 
د 3 د 
ساب 
ما جاء فى التنجيم 
قال البخارى فى « صحيحه » : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم 
لثلاث : زينة للسماء » ورجوما للشياطين » وعلامات هتدى بهماء 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطا ء وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم 
له يه ٠‏ اء هاء 
وكره قتادة تعللم منازل القمر » ولم يرخص ابن عيينة فيه٠ء‏ 
ذكره حرب عنهما » ورخص فى تعلم المنازل أحمد ولسحاق * 
« ثلاثة لا يدخلون الحنة : مدمن الخمر » وقاطع الرحم » ومصادق 
بالسحر » رواه أحمد وابن حيان فى « صحيحه » ٠‏ 
الأولى : الحكية فى خان النجوم ٠‏ 
الثالثة : ذكر الخلاف فى تعلم المنازل » 
الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشىء من السحر ولو عرف أنه باطل ٠‏ 
3 يع تن 


ب 195 سد 


باب 
ما جاء فى الاستسقاء بالأقواء 

وقول الله تعالى : ١‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 010 ٠‏ 

عن أبى مالك الأضعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر 
.بالأحساب 6 والطعن فى الأنساب ٠‏ والاستسقاء بالنجوم » والنياحة 6 ٠»‏ 
.وقال : « النائحة ان لم تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليهما سربال 
.من قطران ودرع من جرب © + رواه مسلم * 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من 
“الليل » لما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال 
.ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : « قال : أصبح من عبادى مؤمن 
بى وكافر » فأما من قال : مطرنا يفضل الله ورحمته » فذلك متؤمن بى 
كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ء فذلك كافر بى » 
.مؤمن بالكواكب » ٠‏ 

ولهما من حديث ابن عباس معناه » وفيه » قال بعضهم : لقد 
صدق : نوء كذا وكذا . قفانزل الله هذه الآية : ١‏ فلا أقسم بمواقمع 
النجوم 920) الى قوله : ( وتجعلون رزقكم انكم تكذبون 00) ٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : تفسير آية الواقعة ٠‏ 

الثالثة : ذكر الكفر فى بعضها ٠‏ 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة ٠‏ 

الخامسة : توله : 2 أصبح من عيادى مؤمن ىئ وكافر ©« ممه 
تقول النعمة ٠‏ 


!؟) الواقعة : ؟/ (؟) الواقعة 5 هلا 
) الواقعة : ام 


18 لد 
السادسة : التنطن للايمان فى هذا الموضع ٠‏ 
السابعة : التفطن للكفر فى هذا الموضع ٠‏ 
الثام:ة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا ٠»‏ 
التاسعة : اخراج العالم للمتعلم المسآألة بالاستفهام عنها » لقوله : 
< أندرون ماذا قال ريكي 69 ٠‏ 
العاشرة : وعيد النائحة ء 
* جا 2 
باب 


قول الله تعالى : (( ومن الئاس من يتخل من دون الله أندادا! يحبوز 
كحب الله 1(4) الآبة . وقوله : ( قل أن كان آباؤكم وابناؤكم » الى قوله : 
( احب اليكم من الله ورسوله 90) لآية ٠‏ 

عن آنس » أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « لا يمن 
أحدكم حتى آكون أحب اليه من ولده ووالدء والناس أجمعين » أخرجاهء 

ولهما عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما » وأن يحب المرء لا بحبه الا لله » وأن بكره أن بمود فى الكفر 
بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار » وفى رواية « لا بحد 
أحد حلاوة الايمان حتى ٠٠‏ » الى آخره ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : من أحب فى الله » وأبخض فى 
الله + ووالى فى الله ء وعادى فى الله : فائما تنال ولاءة الله بذلك » ولن 
يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى بكون كذلك ٠‏ 
وقد صارت عامة مراخاة الناس عاى أمر الدئيا » وذلك لا يحدى على 
أهله شيئًا » رواه ابن جرير . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : ( وتقطعت 
بهم الأسباب 2200 قال : المودة . 


)١(‏ البقرة : 156 0) التوبة : 1؟ 
) البقرة : |١111‏ ' 
(؟١ ‏ مجموعة التوحيد ) 


184 سا 

فيه مسائل : 

الأولى : نفسير آية البقرة + 

الثانية : تفسير آية براءة + 

الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم ( وتقديمها ) على. 
النفس والأهل والمال ٠‏ 

الرابعة : أن تفى الايمان لا بدل على الخروج من الاسلام ٠‏ 

الخامسة : أن للامان حلاوة قد بعدها الانسان وقد لا يجدها ٠‏ 

السادسة : أعمال القاب الأريع التى لا تنال ولاية الله إلا ماء 
ولا يجد أحد طعي الايمان الا بها ٠‏ 

السابعة : فهم الصحابى للواقع : أن عامة الواخاة على أمر الدئيا ٠‏ 

الثامئة : تفسير : ( وتقطعت بهم الأسباب ))() ٠‏ 

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ٠‏ 

العاشرة : الوعيد على من كانت الثمانية؟ أحب اليه من دينه + 

الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تساوى محبته محبة الله » فهمو 
الشرك الأكبر ٠‏ 

4خ 8 
بساب 

قول الله تعالى : ( انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » فلا تخافوهم. 
وخافون ان كلتم مؤمئين )2)0) ٠١‏ 

وقوله : ( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولع يخش الا الله 00) الآية . 


١51 : البقرة‎ )١( 

(0) بشير بذلك الى قوله تعالى : (( قل أن كان آبالؤكم وابناؤكم 
واخوانكم ٠و.٠٠م)‏ التوبة 6 4 .ء. 

(*) آل عمران : ١/6‏ (؟) التوبة : 1١4‏ 


ا هةإا ده 


وقوله : ١‏ ومن الناس من بقول آمنا بابنه » فاذا أوذى فى الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله )(1) الآية . 
ثر ضى الناس سخط الله 6 وأن تحمدمم عاى رزق أله وأنلْ مهم 
على ما لم يتك الله ؛ ان رزق الله لا بجره خرص حرص . دلا رده 
كراهية كاره » ٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و.سام 
قال : « من التمس رضى الله بس خط الناس » رضى الله عله وأرضى 
وأسخط عليه الناس © رواه اين حبان فى « صحبحة » ٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : تفسير آية آل عمران ٠‏ 

الثانة :10 لسار أ براءة ء 

الثالثة : :: تمسر آنة ١‏ 4 لمتكبوت ٠‏ 

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى ٠‏ 

الخامسة : علامة شضحفه : ومن ذلك هذه الثلاث0ا ٠‏ 

السادسة : أن اخلاص الغوف لله من الفرااض 

الساحة : ذكر ثواب من فعله ٠‏ 

الثامنة : ذكر عقاب من 'ثر ثه ٠‏ 


لب 


١.١ : العنكبوت‎ )1( 


(؟) بقصد حديث أبى سعيد المتقدم 


لب 195 سب 


قول الله تسالى : (( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين 0100 . 
وق_وله : « انما الؤمئون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم 090 


٠. 
ءَخِ‎ 


وقوله : ( ياايها النبى حسبك الله ومن اتبعسك من الؤمنين 900) 

وقوله : ( ومن يتوكل على الله فهو حسيه 00) ٠‏ 

عن أبن عباس رفى الله عنهما قال : ( حسينا الله ونعم الوكيل ٠000)‏ 

قالها أبراهيم صلى الله عليه وسلم ين ألقى فى النار » وقالما 
محمد صلى الله عليه وسام حين قالوا له : ان الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهمم أيمانا وقالوا حسيئا الله ونعم الوكيل )000 ٠‏ 

رواه البخارى والنسائى ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : أن التوكل من الفراكة ٠‏ 

أأثانة : أنه من شروطل الايمان ٠‏ 

الثالئة تفسير آبة الأنفال + 

الرائعة : تفسير الآنة فى آخرها ٠‏ 

السادسة : عظلم شأن هذه الكلمة"23 » وأنها قول ابرأهيم ومحمد 
صلى الله عليهما وسلم فى الشدائد ٠‏ 


نح يت نت 
)١(‏ المائدة : ؟”؟ 0) الانفال : ؟ 
؟) الانفال © 5" )١‏ الطلاق : م 


(ه) آل عمران © "ا/ا١!‏ (5) وهى : (( حسيئا الله ونعم الوكيل » 


#الاة1 سا 


باب 
قول الله تعالى : ( أفامئوا مكر الله » ذلا يأمن مكر الله الا القسوم 
الخاسرون ))(1) + 
وقوله : (( ومن يقنط من رحمة ريه ألا ال الون )000 + 
عن ابن عباس رضى ألله عذهيا : أن رسول الله صلى اله عابيه وسام 
سئل عن الكبائر . فقال : « الشرك باللء ؛ واليأس من روح الله . م الأمن 
من مكر الله » و 
وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : « آكير الكبائر : الاشراك 
بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من حمة الله » واليأس من روح 
الله 4 رواه عد الرزاق 0 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية الأعراف ٠‏ 
الثانية : تفسير آيه الحجر ٠‏ 
الثالثة : شدة الوعيد فيسن أمن مكر الله ٠‏ 
الرابعة : شدة الوعيد فى القنوط ٠‏ 
د 26 
باب 
من الايمان بالله الصير على اقدار الله 
وقول الله تعالى : ( ومن يؤمن ,الله بهد قليه ))0) ٠‏ 
قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » 
فيرضى ويسلام ٠‏ 
وفى ,2 صحيح مسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال : « اثنتان فى 'الناس هما بهم كفر : الطعن 
فى النسب » والنياحة على الميت » + ولهما عن أبن مسعود مرفوعا : 
« ليس منا من ضرب الخدود » وشق الحجيوب » ودعا بدعوى الحاهلية ٠6‏ 
(1) الاعراف : 8194 (؟) الحجر : 5ه 
التفاين : ١١‏ 


ةا 

وعن أنس رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدئيا + واذا أراد 
بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة » وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « ان عظم الجزاء مع عظم البلاء : وان الله تعالى 
اذا أحب قوما اتلاهم » فمن رضى فاه الرضى : ومن سب خط فله 
السبخط © حسنه الترمذى ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية التغاين ٠‏ 

الثانية : آن هذا من الاسان بالله ٠‏ 

الثالثة : الطعن فى النسب ٠‏ 

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية ٠‏ 

الخامسة : علامة ارادة الله بعيده الخير ٠‏ 

السادسة : ارادة الله به الشر ٠‏ 

السابعة : علامة حب الله للعبد ء 

الثامنة : تحريم الس خط ء 

التاسعة : ثواب الرضى بالبلاء ء 

ع ف 
باب 
ما جاه فى الرياء 

وقول الله تعالى : ١‏ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انها الهكم 
آله واحد )0( الآبة . 

. وعن أبى هريرة مرفوعا : « قال الله نعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك معى غيرى تركته وشركه » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 


0ك 


١١. : الكهف‎ :1( 


ب 189 له 

وعن أبى سعيد مرفوعا : « ألا أخبركم بما هو أخوف علينكم علدى 
«من المسييخ الدجال ؟» قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : « الشرك الخفى » 
يقوم الرجل فيصلى » فيزين صلاته » لما يرى من نظر رجل » ٠‏ 
.رواة أحمد ٠‏ 

فيه مساثل : 

الأولى : تفسير آية الكهف ٠‏ 

الثانية : الأمسر العظيم فى رد العمل الصالح اذا دخله ثى»ء 
لغير الله ء 

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذالك » وهو كمال الغنى ٠‏ 

الرابعة : أن من الأسياب » أنه تعالى خير الشركاء ٠‏ 

الخامسة : خوف النبى صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء* 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله » لكن يزينها لما يرى 
:من نظر رجل اليه ٠‏ 

3 3 
باب 
من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا 

وقول الله تمالى : (( هن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم 
أعمالهم فيها ) () الآبتين . 

فى « الصحيح » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
'صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم ؛ تعس 
عبد الخميصة2 » تمس عبد الخميلة؟ » ان أعطى رضى » وان لم بعط 


(!) هود | >4 ١‏ 
30س( الخميصة - كساء أسود مريبع له علمان ٠.‏ 
() الخميلة : القطيفة » والثوب المخمل » كالكساء . 


0 


سخط . تعس واتتكس . وادا يك ذلا اتنقس'١١2ا٠‏ طوبى لعيد أخذ 
بعنان فرسه فى سميل الله » أشعث رأسه » مغبرة قدماه ان كان فى. 
الحراسة كان فى الحراسة » وان كان فى الساقة كان فى الساقة + ان 
استأذن لم بوذن له » وان شفع لم شفع ٠>»‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : ارادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة ٠‏ 
الثائية : تفسير آية هود ٠‏ 
الثالثة : تسمية الانسان المسلم : عبد الدينار والدرهم والخميصة 
والقطيفة ٠‏ 
الرابعة : تفسير ذلك بأنه ان أعطى رضى » وان لم بعط سخط ء 
الخامسة : قوله : « تعس واتشكلس © ٠‏ 
السادسة : قوله : « واذا شيك فلا اتنقش »6 ٠‏ 
السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف شلك الصفات ٠‏ 
د ف 
باب 
من اطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما احصل الله 
أو تحليل ما حرع الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله 


وقال 'ابن عبااس 8 يوشضك ان تنزل عليكم ححارة من السماء ء» 
أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقولون : قال أبو بكر 
وعمر؟1 ٠.‏ 

وقال الامام أحمد : عحصت لقوم عرفوا الاسناد وصحته » يذهبون 
الى دأى سفيان ؛ والله تعالى يقول : ١‏ فليحذر الذين يخالفون عن #سره 
أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب آليم لاقف © 

)١(‏ أى اذا أصابته شوكة فلا بقدر على اخراجها بالمناقيش © وهى. 
حملة دعائية , 

(؟) الور ؛ 118 


ب 5*1 سد 
؟تدرى ما الفتنة ؟ الأتئة : الشرك . لعاه اذا رد بعضضى ترله ان 
يقع فى قلبه شىء من الزيغ فيهلك ٠‏ 
عن عدى بن حاتم : أنه سسع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه 
الآبة : « اتختدوا احبسارهم ورهبمانهم اربابا من دون الله )» الآية ٠‏ 
فقات له : انا لسنا نعبدهى قال : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرموته 
ويحلون ما حرم الله » فتحلونه ؟ » فقات : بلى » قال : « فتلك عبادتهم » 
رواه أحمد » والترمذى وحسئة ٠‏ 
فيه مساثل : 
الأولى : تفسير آية النوراء 
الثانية : تفسير آية براءة ٠‏ 
الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التى أنكرها عدى ٠‏ 
الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبى بكر وعمر » وتمثيل أحمد بسفيان *. 
الخامسة : تغير الأحوال الى هذه الغاية » حتى صار عند الأكثر 
عبادة الرهيان هى أفضل الأعمال » وتسمى الولاية ٠‏ وعبادة الأحبار » 
هى العلم والفقه » ثم تغيرت الحال الى أن عبد من دون الله من ليس من. 
الصالحين » وعبد با معتى الثاتى من هو من الجاهلين ٠‏ 
د د كة 
باب 


قول الله تعالى : « آلم نر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل 
اليك وما انزل من قبلك بريدون أن يتحاكموا الى الطافوت وقد أمروا 
ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا 20 الآيات . 
وقوله : « واثا قيل لهم لا تفسسدوا فى الأرض قالوا انما نحن 
مصلحون ))27) ٠‏ 
وقوله : « ولا تفسهكوا فى الآرض بعد أصلاحها))0) الآبة ٠‏ 
وقوله : ( آفحكم الجاهلية يبفون 000 الآلة ٠‏ 





5. : التوبة : ١؟ (0) النساء‎ )١( 
الاعراف : 8ه‎ )( ١١ البقرة‎ )5 
(ه) الائدة : .ه‎ 


5*8 سم 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » أن سول الله صلى اللد 
عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تيعهالما 
جئت به » قال النووى : حديث صحيح ء رويناه فى كتاب « الحجة » 
باميئاد صبحييح ٠‏ 

وقال الشعبى : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليمود 
خصومة ء فقال اليهودى : تتحاكم الى محمد لأنه عرف أنه لا بأخذ 
الرشوة . وقال المنافق : تنحاكم الى اليهود » لعلمه أنهم بأخذون 
الرشوة ؛ فاتفقا أن بأتيا كاهنا فى جهينة فيتحاكما اليه » فنزلت : 
الم نر الى الذين يزعمون ٠٠+‏ )(0) الآبة . 

وقيل : نزلت فى رجلين اختصما » فقال أحدهما : تترافع الى النبى 
صلى الله عليه وسلم » وقال الآخر : الى كعب بن الأشرف » ثم ترافما 
الى عمر » فذكر له أحدهما القصة ٠‏ فقال للذى لم يرض برسول الله 
'صلى الله عليه وسلم : آكذلك ؟ قال : نعم » فضربه بالسيف فقتله ٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الاعانة على فهم الطاغوت ٠‏ 

الثانية : تفسير آبة البقرة : ( واذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض 00) + 

الثالثة : تفسير آية الامراف : ( ولا تفسسكوا ف الارض بعد 
#صلاحها )0) ٠‏ 

الرابعة : تفسير : « أفحكم الجاهلية يبفون 00) ٠‏ 

الخامسة : ما قاله الشعبى فى نزول الآبة الأولى ٠‏ 

'السادضة : تفسير الايمان الصادق والكاذب ٠‏ 

السابعة : قصة عمر مع المنافق ٠‏ 

الثامنة : كون الايمان: لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعالما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

د د 


(1) النساء : .+ 0) البقرة : '19 
5) الاعراف : له 0) المائدة : .م 


كاه اا هده 


باب 
من ححد شيئًا من الأسماء والصفات 
وقول الله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ))(1) الآية .. 
وفى « صحيح البخارى » قال على : «ر حدثوا الناس بما يعرفون 
تريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » ٠‏ 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : 
أنه رأى رجلا اتنفض - لا بسمع حديثا عن النبى صلى الله عليه وسام 
.فى الصفات » استتكارا لذلك _ فقال : ما فرق هؤلاء ؟ بحدون رقة عند 
محكمه » وهلكون عند متشاهه » اتنهى ٠‏ 
« الرحمن » أنكروا ذلك . فاأنزل الله فيهم : (( وهم 'يكفرون بالرحمن 00)+ 
فيه مساكل : 
الأولى : عدم الايمان بححد شىء من الأسماء والصقمات ٠‏ 
الثانية : تفسير آية الرعد ٠‏ 
الثالثة : ترك التحدث بما لا يهم السامع ٠‏ 
يتعمد المنكن ٠‏ 
د د 26 
باب 
قول الله تعالى : « يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم 
الكافرون 90) ٠‏ 
قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالى ؛ ورثته عن آبائى ٠‏ 


)1( الرعد : (9؟)الرعد : 0 
9) التحل : 48 


5 0 

وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا ٠‏ 

وقال ابن قثيبة : يقولون : هذا بشفاعة آلهتنا ٠‏ 

وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذرى فيه : « اله 
الله تعالى قال : أصبح من عيادى مؤمن بى وكافر ءءه » الحديث » 
وقد تقدم ‏ وهذا كثير فى الكتاب والسنة » يذم سبحانه من يضيف 
انعامه الى غيره » ويشرك به + 

قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الربح ديية ء والملام 
حاذقا » ونحو ذلك مما هو جار على آلسنة كثير ٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : تفسير معرفة النعمة واقكارها ٠‏ 

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير ٠‏ 

الثالثة : تسمية هذا الكلام انكارا للنعمة ٠‏ 

الرابعة : اجتماع التضدين فى القاب ء 

د 6د كه 
باب 

قول الله تعالى : (( فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ))(1) ٠‏ 

قال ابن عباس فى الابة : الأنداد : هو الشرك أخفى من دييب. 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل : وهو أن تقول : والله » وحياتك 
يا فلان وحياتى ٠‏ وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط 
فى الدار لأتانا اللصوص ٠‏ وقول الرجل نصاحبه : ما شاء الله وشت » 
وقول الرجل : لولا الله وفلان ٠‏ لا تحعل فيها فلانا هذا كله به شرك » 
رواه ابن أبى حاتم ٠‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن رسولن لله ص لى الله 
عليه وسلم قال : « من حلف بغير الله فقفد كفر ‏ أو أشرك ب » رواه 


)١(‏ البقرة : ؟؟ 


5+6 سمه 

الترمذى وحسنه » وصححه الحاكي ٠‏ وقال ابن مسعود : لأن أحلف 
الله كاذيا أحب الى من أن أحلف بغيره صادقا ٠‏ 

وعن حذيفة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسالم قال : 
دلا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
فلان » رواه أبو داوود بسند صحيح ٠‏ 

وحاء عن ابراهيم النخمى » أنه يكره أن يقول : أعوذ الله وبك » 
ويحوز أن يقول : بالله ثم بك ٠‏ قال : وقول : لولا الله ثم فلان ٠‏ 
ولا تقولوا : لولا الله وفلان + 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة فى الأنداد ٠‏ 

الثانية : أن الصحابة رضى الله عنهم يفسرون الآبة النازلة فى الشرك 
الأكبر بأنها تعم الأصغر ٠‏ 

الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك ٠‏ 

الرابعة : أنه اذا حلف بغير الله صادقا » فهو أكبر من اليمين 


العموس ٠‏ 
الخامسة : الفرق بين « الواو » و « ثم 6 فى اللفظ ٠‏ 
تن يد ين 
باب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن أبن عمر رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « لا تحلفوا بآبائكم » ومن حلف بالله فليصدق » ومن حلف له بالله 
فليرض ٠‏ ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه يسند حسن ٠‏ 

0 

الأولى : النهى عن الحلف بالآباء ٠‏ 

يه 

الثالثة : وعيد من لم برض ٠‏ 

عد عد 6د 


»5 مم 
باب 
قول ما شاء الله وشست 
جا اوداك ال حلي الس وما ا انكم 
تش ركون » تقولون : ما شاء الله وشتت » وتقولون : والكعية » فأمرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم اذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعية» 
وآن شولوا : ما شاء اينه ثم شئت + رواه النسائى وصححه ٠‏ 
وله آيضا عن ابن. عباس : أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
ما شاء الله وشئت » فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » ٠‏ 
ولابن ماجه عن الطفيل أخى عائشة لأمها قال : رأيت كأنى أنيت 
على نفر من اليهود » قلت : افكم لأتتم القوم » لولا آنكم تقفولون : 
عزير ابن الله + قالوا : وأتنم لأتنم القوم ء لولا أنكم تقو 
ما شاء الله وشاء محمد ٠‏ ثم مررت بنفمس من النصارى فقلت : اتكم 
القوم بود الى موراو ل الاح او اده اليا وا ام 
القوم » لولا أنكم : تقولون : ما شضاء الله وثشاء محمد ٠‏ فلما أصبحت. 
أخبرت بها من أخبرت » ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فآخبرته ٠‏ 
قال : « هل أخبرت بها أحدا » ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : « أما بعد ٠٠‏ فان ملفيلا رأى رؤّيا » أخبر بهما من أخبر 
منكم » وأنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهماكم عاباء 
فلا تقولوا : ما شاء اين وشاء محمد ء ولكن قولوا : ما شاء الله وحده » ٠‏ 
فيه مساكل : 
الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر ٠‏ 
الثانة : فهم الانسان اذا كان له هوى ٠‏ 
الثالعة : قوله صلى الله عليه ومى.لم : « أجعلتنى لله ندا » ؟ 
فكيف بمن قال : 
با أكرم الخلق ما لى من ألوذ به سواك 0.ء والبيتين بعده ؟ 
الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكير » » لقوله : « سنعنى 
كذا وكذًا » ٠‏ 
الخامدة : آنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام ٠‏ 
ل ع كن 


[الل/اهم#8 مد 


باب 
من سب الدهر فقد آذى الله 

وقول الله تعالى : ( وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا الا الدهر ))(1) الآية . 

فى « الصحيح » عن أبى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « قال الله ثعالى : يتوذينى ابن اآدم » يسب الدهر » وأنا الدهر » 
الدهر »© ٠‏ 

فيه مساكل : 

الثانية : نسميته أذى لله +٠‏ 

الثالثة : التأمل فى قواه : « ذفان الله هو الدهر » ٠‏ 

الرابعة : آته قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه ٠‏ 


د كد 6ه 
باب 
التسمى بقاضى القضاة ونحوه 


فى « الصحيح » عن أبى هريرة » عن النبى على الله عليه وسلم. 
قال : « ان أمضضع اسم عند الله .. رجل تسبى ملك الأملاك » لا مالك 
الا الله » قال ستيان : مثل « شاهان شاه » ٠‏ 


وفى رواية : « أخنم » يعنى أوضع ٠‏ 
فيه مسائل : 
الؤولى : النهى عن التمسى يمالك الأملاك ٠‏ 





١1 : الحاثية‎ )1( 


0 
الثائية : التفطن للتغليظ فى هذا ونحوه » مع القطع بأن القلب 
لم يقصد معناه ء 
الرابعة : التفطن أن هذا الاجلال لله سبحائه » 
لحن نا 
باب 
احترام اسماء الله تعالى » وتفيمر الاسم لأجل ذلك 
عن أبى شريح : أنه كان يكنى أبا الحكم » فقال له النبى صلى الله 
.عليه وسلم : « ان الله هو الحكم ء واليه الحكم » » فقال : ان 3-ومى 
اذا اختلنوا فى شىء أتونى ٠‏ فحكمت بينهم » فرضى كلا الفريقين ٠‏ 
فقال : « ما أحسن هذا ! فما لك من الولد » ؟ قلت : شريح ومسلم 
وعبد الله ٠‏ قال فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح » قال : « فأنت أبو شريح » 
.رواه آبو داوود وغيره ٠‏ 
فيه مساكل : 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم ,يقصد معناه ٠‏ 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك ٠‏ 
اللثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية ٠‏ 
خا د 
باب 
من هزل بشىء فيه ذكر الله أو الفرآن أو الرسول 
وقون الله تمالى : ( ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نتخضوض 
ونلعب ))(1) الآية , 
عن ابن عمر » ومحمد بن كعب ٠‏ وزيد بن أسلم » وقتادة . دخ ل 
حديث بعضهم فى بعض ل : أنه قال رجل فى غزوة تبوك. : ما رآينا 


)١(‏ التوبة : م 


سااءةه؟ مده 
«مثل قرائنا هتولاء » أرغب بطونا » ولا آكذب آلمنا » ولا أجبن عند اللقاء 
له عوف بن مالك : كذبت » ولكنك منافق : لأخبرن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخيره » 
'فوجد القرآن قد سبقه + فجاء ذلك الرجيل الى ردول الله صلى الله 
فخوض وتتحدث حديث اأركب » تقطع به عنا الطريق ٠‏ فقال ابن عمر : 
كانى انظر اليه متعلقا بنسعة10" ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
.وان الحجارة تتكب رجليه ‏ وهو يقول : انما كنا نخوض وثلعب ب 
"انتم تستهزئون 90) ما يلتفت اليه وما يزيده عليه , 
فيه مسائل : 
الأولى : وهى العظيمة » أن من هزل بهذا فهو كافر ء 
الثانية : أن هذا هو تفسير الآبة فيمن فعل ذلك كائنا من كان ٠‏ 
الثالثة : الفرق بين النميمة والاصيحة لله ولرسوله ٠‏ 
الرابعة : المرق بين العفو الذى يحبه الله وبين الغلظة على 
لأعداء الله ٠‏ 
الخامسة : أن من الأعذار ما لا ينبغى أن يقل ٠‏ 
تنخ بحا كن 
بسني 
ما جاء فى قول الله تعالى : ( ولئن اذقنساه رحمة منسا من بعد ضراء 
عسته فيقوان هذا لى )20 الآبة , 
قال مجاهد : هذا بعماى وآنا محقوق به ٠‏ وقال ابن عباس : يريد 
من عندى ٠‏ 





. النسسع جمع. نسعة : وهو سير عريض تشد به الر حال‎ )١( 
ه٠.‎ .: (؟) التوبة : م" (؟) قصلت‎ 
مجموعة التوحيد)‎ -14( 


جات 

وقوله : ( قال انها أوتيشه على علم عنسدى 1(0)6) : قال قعادة :. 
على على منى بوجوده المكاسبم ٠‏ وقال آخرون : على علم من الله 
أثى له أهل ٠‏ وهذامعنى قول مجاهد : أوتيته على شرف ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليته 
وسلم يقول : « ان ثلاثة من بنى اسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعمى ». 
فاراد انه أن يبتليهم ٠‏ فبعث اليهم ملكا ء فآتى الابرص » فقال : أى. 
شىء أحب اليك ؟ قال : لون حسن » وحجالد حسن : ويذهب عنى الذذى 
قذرنى الناس ( يه ) قال : فسسحه » فذهب عنه قذره » وأعطى لونا حسئا. 
وجلدا حسنا ء قال : فأى المال أحب اليك ؟ قال : الايل ‏ أو البقرس 
شك اسحاق - فأعطى ناقة عشراء » وقال بارك الله لك فيها ٠‏ 'قال :. 
فأتى الأقرع فقال : أى ثىء أحبرم اليك ؟ قال شعر حسن » ويذهب. 
عنى الذى قذرنى الناس ( به )0© فسسحه » فذهب عنه » وأعطى. 
شعرا حسنا ٠‏ فقال : أى المال أحب اليك ؟ قال : البقر ‏ أو الاابل # 
فأعطى بقرة حاملا ؛ قال : بارك الله لك فيها ٠‏ فأتى الأعمى » فقال : 
أى شىء أحب اليك ؟ قال : أن يرد الله الى بصرى ؛ فأبصر يه الناس » 
فمسحهه : نرد الله اليه بصره ء قال : فأى المال أحب اليك ؟ قال : 
الغنم + فأعطى شاة والدا » فاتتج هذان وولد هذا » فكان لهذا واد 
من الابل » ولهذا واد من البقر » ولهذا واد من الغنم ٠‏ قال : ثم افه 
أتى الأبرص فى صورته وهيثته فقال : رجل مسكين واين سبيل » 
قد انقطعت بى الحبال فى سفرى » فلا بلاغ لى اليوم الا بالله ثم 
بك ء أآسألك بالذى أعطاك الاون الحدن ء والجلد الحدين . والمال ‏ 
بعيدا اتبلغ به فى سفرى » فقال : الحقوق كثيزة ٠‏ فقال له : كانى 
أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك الناس » فقيرا » فأعطاك الله عز وجل 
المال ؟ فقال : انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر ٠‏ فتمال : ان 
كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت ء قال : وأتى الأقرع فى صورته » 


)١(‏ القصص : 6لا 
(؟) كلمة ( به ) ليست فى « الصحيحين » هنا ولا فيما بعدها» 
ولعلها تفمسير . 


سم 5١1‏ سم 

فقال له مثل ما قال لهذا ه ورد عليه مثل ما رد عليه هذا ء فقال : ان 
كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت ٠‏ وأتى الأعمى فى صورته » فقال : 
رجل مسكين وابن سبيل ٠‏ قد انقطعت بى الحبال فى سفرى » فلا بلاغ 
لى اليوم الا بالله ثم بك + أسألك بالذى رد عليك مرك شاة تباغ ما 
فى سفرى ٠‏ فقال : كنت أعمى فرد الله الى بصرى : فخذ ما شئت 
ودع ما ا 01 فوالله لا أجهدة اليوم شىء أخذ:ه شه ذثّال : أسك 
مالك » فانما ابتليتي فقد رشي الله عنك : وسخط على مساندبيك » 
أخرجاه ٠‏ 

فيه مساثل : 

الأولى : تفسير الآية ء* 

الثانية : ما معنى : ١‏ ليقولن هذا لى )(1) . 

الثالثة : ما معنى قوله : ( أوتيته على علم عندى 90 ٠‏ 

الرابعة : ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة ٠‏ 


د مد 


لديا 


قول الله تعالى. : « فلما آتاهمسا صالحا جعلا له شركاء فيما 
آناهما )7 الآية . 

قال ابن حزم : اتفقوا على تجريم كل اسم معسسيك لخن أله » 
كعيد عمر : وعبد الكعبة , وما أشيه ذلك : حاشا عند المطلب7؟؟ ه 
ابليس فقال : انى صا.عبكما الذى أخرجتكسا من الحنة » نتطيعانى 
أو لأجعلن له قرنى أيل : فبخرج من يطنك فيشمقه , ولأفعان ولأفعلن 
يخوفهما ب سمياه عبد الحارث : فأبيا أن يطيعاه » فخرج ميتا ٠‏ 
ثم حمات » فأتاهما » فقال مثل قوله » وأبيا أن يطيعاه » فخرج ميتا» 
ثم حملت ؛ فآتاهما » فذكر لهما ء تأدركهما حب ااولد ؛ فسمياه 

1/8: فصلت : .ه 0) القصص‎ )١( 


9) الأعراف : .11 
(5) لى لم يتفقوا بل اختلفوا على تحريم هذا الاسم . 


ب 5119 سم 
عبد الحارث فذلك قوله تعالى : « جعلا نه شركاء فيما آتاهما» 
رواه اين أبى حاتم ٠‏ 
وله بسئد صحيح عن قتنادة قال : شركاء فى طاعته » ولم يكن 


صسالها ))(1) ٠+‏ 
قال : أشفقا أن لا مكون انسانا » وذكر معناه عن الحسن وسعيد 
وغيرهما ٠‏ 


الأولى : تحرم كل أسم معيد لعير ألله 
الثالثة : أن هذا الشرك فى مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها ٠‏ 
الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية » من النعم ٠‏ 
الخامسة : ذكر الساف الفرق بين الشرك فى الطاعة » والشرك 
فى أاعيادة ٠‏ 
د د 
باب 
قول الله تعالى : ١‏ ولله الأسماء الحسئى فادعوه بها » وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه 90 الآية . 
ذكر ابن ابى حاتم عن ابن عياس :« يا حسكون ق أاسسماته » 
يشركون ٠‏ وعنه : سموا اللات من الاله » والعزى من العزيز » وعن 
فيه مسائل : 
الأولى : اثبات الأسماء ٠‏ 
الثانية : كونها حسنى ٠‏ 


148. : الأعراف : 144 (0) الاعراف‎ )١( 


أذ[ 51# مد 
الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين ال ملحدين ٠‏ 
الخامسة : تفسير الالحاد فيها ٠.‏ 
السادسة : وعد من الحد 0 


باب 
لا يقال : السلام على الله 

فى « الصحيح » عن ابن مسعود رى الله عنه قال : كنا اذا كنا" 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة قلنا : السلام على الله من 
عباده ٠‏ السلام على قلان » فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا. 
السلام على الله » فان الله هو السلام » ٠‏ 

فيه ممسائكل : 

الأولى : "تفسير السلام * 

الثائية : أنه 'تحبيةء 

الثالثة : آنها لا تصلح لله ٠‏ 

الرابعة.: العلة فى ذلك ٠‏ 


الخامسة : تعليمهم التحية التى تصلح لله ٠‏ 


1 07 2 
باب 
قول : اللهم اغفر لى آن شئت 


فى « الصحيح » عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يقول أحدكم اللهم اغض لى ان شئت » اللهم ارحمنى 
ان شكثت » ليعزم المسألة » فان الله لا مكره له » ٠‏ ولمسلم : < ولبعظم 
.الرغبة فان الله لا يتعاظمه ثىء أعطاه © ٠‏ 


ل[ 518 سد 
فيه مسال : 
الأولى : النمى عن الاستثناء فى الدعاء ٠‏ 
الثلائية : بان العلة فى ذلك ٠‏ 
الثالثة : قوله يعزم المسألة ٠‏ 
الرابعة : اعظام الرغبة ٠‏ 


الخامسة : التعليل لهذا الأمر ٠‏ 
باب 
لا يقول عبدى وآمتى 


فى « الصحيح » عن أبى هريرة أن رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يقل أحدكم أطعم ربك + وضىء ربك ٠‏ وليقل سيدى 
ومولاى ٠‏ ولا يقل أحدكم : عبدى وأمتى ٠‏ وليقل : فتاى وفتاتى 
وغلامى © ٠‏ 
فيه مساكل : 
الأولى : النهى عن قول : عبدى وآأمتى ٠‏ 
الثانية : لا يقول العبد : ربى ٠‏ ولا يقال له : أطعم ربك ٠‏ 
الثالثة : تعليم الأول قول : فتاى وفتاتى وغلامى ٠‏ 
الرابعة : تعليم الثانى قول : سيدى ومولاى ٠‏ 
الخامسة : التنبيه للمراد » وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظ ٠‏ 
د 6 
باب 
لا يرد من سمسال بائله 
عن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استعاذ 
والله فأعيذوه ء ومن سأل تله فأعطوه » ومن دعاكم فأجيبوه » ومن 


#16اعه 
.صبع اليكم معروفا فكافئوه ؛ فان لم تجدوا ما تكافلوه ‏ فادعوا + 
.حتى تروا آأنكم قد كافآتموه » رواه أبو داوود والنسائى بسند صحيح ٠‏ 
فيه مساثل : 
الأولى : اعاذة من ارمنتعاذ بالله ٠‏ 
الثائية : اعطاء من سأل بالله ٠‏ 
الثالثة : اجابة الدعوة ٠‏ 
الرابعة : المكافأة على الصنيعة ٠‏ 
الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم شدر الا عليه ٠‏ 
'السادسة : قوله : « حتى تروا أنكم قد كافاتموه » ٠‏ 
#4 3# 
لا يسببئل بوجه ابن الا الجنة 
عن جابر قال : قال ربيول الله صلى الله عليه وسام : « لا بس الى 
-يوجه الله الا الجنة » رواه أبو داوود ٠‏ 
فيه مساكل! : 
الأولى : النهى عن أن يسئل بوحه الله الا غاية المطالب ٠‏ 
الثانية : ائثيات صفة الوجه ٠‏ 
نيز نا تنا 
باب 
ما جاءفى اللو 
وقول الله تعالى : ١‏ يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتفنا 
هاهنا )(1) ٠.‏ 


مس سس سس 


١24 : آل عمران‎ )١( 


سد 1ؤ5 مه 
وقوله : ١‏ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعوثا ما قتلوا 3100 
الآبةء 
فى « الصحيح » عن أبى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « احرص على ما ينمعك ؛ واستعن بالله » ولا تعجزن ٠٠‏ وان. 
أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا » ولكن قل : قدر, 
الله وما شاء فعل » فان « لو » تفتح عمل الشيطان © ٠‏ 
فيه مساثل : 
الأولى : تفسير الآتين فى آل عمران ٠‏ 
الثانية : النهى الصريح عن قول « لو » اذا أصايك ثىء ٠‏ 
الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتتح عمل الشيطان * 
الرابعة : الارشاد الى الكلام الحسن ٠‏ 
الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله ٠‏ 
السادسة : النهى عن ضد ذلك وهو العجز ٠‏ 
د د 
يباب 
النهى عن سب الريسح 
عن أبى بن كعب رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم قال : « لا تسبوا الريح » فاذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: 
اللهم انا نسآلك من خير هذه الريح » وخير ما فيها » وخير ما أمرت يه م 
ونعوذ بك من شر هذه الريح » وشر ما فيها » وشر ما أمرت به ». 
صححه الترمذى ٠‏ 
فيه مساكل : 
الأولى : النهى عن سبب الريح ٠‏ 


١14 : آل عمران‎ )١( 


ا نا!5 د 
الثانية : الارشاد الى العلام النافع اذا رأى الانسان ما ذكره ٠‏ 
الثالئة : الارشاد الى أنها مآمورة ٠‏ 
الرابعة : أنها قد تومر بخير وقد تومر بشر *٠‏ 
د ةك 
ساب 
قول الل تعالى : «١‏ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليسة » يقولون. 
هل لنا من الأمر من شىء » قل أن الأمسر كله لله (1) الآية. وقوله: 
الظانين الله ظن السوء »> عليهم دائرة السوء ))0) الآية . 
قال ابن القيم فى الآإية الأولى : فسر هذا الظن أنه سبحائه 
لا ينصر وسوله » وأن أمره سيضمحل » وفسر أن ما أصابهم لم يكن 
بقدر الله وحكمته » ففسر باتكار الحكمة » واتكار القدر » واتكار أن 
يتم أمر رسوله » وأن يظهره على الدين كله ٠‏ وهذا هو ظن السوء. 
الذى ظنه المنافقون والمشركون فى سورة الفتتح » وانما كان هذا ظن, 
السوء ٠‏ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه » وما يليق بحكمته وحملة. 
ووعده الصادق » فمن ظن أنه يديل الياطل على الحق ادالة مستقرة 
بضمحل معها الحق ء أو أذكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره » أو أذكر 
أن يكون قدره بحكمة بالعة د ستحق عليما الحمد »ء بل زعم أنْ ذلك. 
لمشيئة محردة » فذلك ظن الذين كفروا ٠‏ 
« فوبل للذين كفروا من الثار 9)0) ٠‏ 
وأكثر الناس يظنون بلله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلة 
بذيرهم » ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله وأسماءه وصفاقه » وموجب 
حكيته وحمده ٠‏ 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا ء وليتب الى الله ويستغفره 
من ظنه بربه ظن السوء » ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتت]آ 
على القدر وملامة له » وأنه كان ينبغى أن عون كذا وكيد سل 
ومستكة » وفتش تفسك : هل آنت سالم ؟ 


* : (؟) الفتح‎ ١84: آل عمران‎ )١( 
5 * سورة ص * 7؟‎ )9 


1 مه 
فان تنج منها تننج من ذى عظيمة » والا فانى لا أخالك ناجياء 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية آل عمران * 
الثانية : تفسير آية الفتح ٠‏ 
الثالثة : الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر ٠‏ 
الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك الا من عرف الأسماء والصفات 


وعرقٍ نصسصسه ٠‏ 


ما جاء فى منكرى القدر 

وقال ابن عمر : والذى نفس ابن عمر بيده : لو كان لأتحدهم مثلٍ 
أحد ذهيا » ثم أنفقه فى سبيل الله ما: قبله الله منه حتى يتومن بالقدر * 
ثم استدل بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « الايمان : أن تومن 
الله ء وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر ؛ وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » رواه مسبلم ٠‏ 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لايثه : يا بنى +٠‏ انك. لن تجد طهم 
الابمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك » وما أخطآك لم يكن 
'ليصيبك » سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أول 
ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب ٠‏ فقال : رب 33 وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة » يا بنى +٠‏ سمعت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : « من مات على نمير هذا 
فليس منى » ء 

وفى رواية لأحمد : « أن أول ما خاق الله تعالى القالم » فقال له : 
اكتب » فحرى فى تلك الساعة بما هو كاثن الى يوم القيامة » ٠‏ 

وفى رواية لابن وهب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠٠ «‏ فمن لم يثومن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار » ء 


تنلات 


وفى « المسند » و « السنن » عن ابن الديلمى قال : أتيت أبى 
اين كعب : فقات : فى تفسى شىء من القدر ء فجدثنى بشىء لعل الله 
يذهبه من قلبى » فقال : لى أتفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى 
تومن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك » وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك ؛ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار ٠‏ قال : 
فآنيت عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت » 
فكلهم حدثنى بمشل ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ حديث 
مبحيح رواه الحاكم فى « صحيحه ٠ 2١06‏ 

فيه مسسائل : 

الأولى : بيان فرض الايمان بالقدر ٠‏ 

الثانية : سان كيفية الايمان به ٠‏ 

الثالثة : احباط عمل من لم يكرمن به * 

الرابعة : الاخبار بأن أحدا لا يجد طعم الايمان حتى يمن به ٠‏ 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله ٠‏ 

السادسمة : أنه جرى بالمقادير فى تلك الساعة الى قيام الساعة * 

السابعة : براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يثرمن به *٠‏ 

الثامنة : عادة السلف فى ازالة الشبهة سوال العلماء ٠‏ 

التاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشسبهة : وذلك أنهم 
نسبوا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ء* 

*ذ 4 
باب 


ما جاء قى الملصورين 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قال الله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب يخاق كخلقى : فليخلقوا 
ذرة » أو لبخاقوا حمة » أو ليخلقوا شعيرة » أخرجاه ٠‏ 


. 4» أى فى « مستدركه‎ )١( 


6 هك 
قال : « أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » ٠‏ 
ولهما عن ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه ومبتام 
يقول : « كل مصور فى النار » يجعل له بتكل صورة صورها نفس يعذب 


بها فى جهنم »6 ٠‏ 
ولهماا عنه مرفوعا : « من صور صورة فى الديا كلف أن :ينفخ 
فيها الروح » وليس ينافخ » ٠‏ 


وسلم عن أبى الهياج قال : قال لى على : ألا أبمثك على ما بعثنى 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ آلا تدع صورة الا طمستهاء 
ولا قبرا مشرفا الا سوتته +٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : التغليظ الشديد فى المصورين ٠‏ 

الشانية : التنبيه على العلة » وهو ترك الأدب مع الله لقوله : 
« ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى » ٠‏ 

الثالثة : التنبيه على قدزته وغجزهم » لقوله : « فليخلقوا ذرة 
أو شعيرة »6 ٠‏ 

الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذابا ٠‏ 

الخامسة : أن الله بخلق بعدد كل صورة ص ورها نفسا يعذب بها 
00-7 : 

السادسة : أن يكلف أن ينفخ فيها الروح ٠‏ 

السابعة : الأمر بطمسها اذا وجدتث ٠‏ 


36 36 


أ 55١‏ ل 


بسساب 
ما جاء فى كثرة الحلف 
وقول الله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم ٠ )١())‏ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للكسب » أخرجاه ٠‏ 
وعن سلمان رضى الله عنه أن رورمول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ثلائة لا يكلمهم الله ولا يركيهم ولهم عذاب أليم : أثسيمط زان » 
وعائل مستكبر » ورجل جعل الله بضاعته » لا شترى الا ييمينه ولا سبع 
الا ييمينه » رواه الطبراتى بسئد صحيح ٠‏ 
وفى « الصحيح »6 عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير أمتى قرنى » ثم الذين 
ياونهم » ثم الذين ياونهم . قال عمران : فلا أدري اذكر بعد قرنه 
مرتين أو ثلاثا ؟ ثم ان بمدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون » 
ويخونون ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم السمن » ٠‏ 
وفيه عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : د« خير 
الناس قرنى » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يجىء قوم 
قسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه شهادته » ٠‏ 
قال ابراهيم : كانوا يضربوننا على ال-هادة والعهد ونحن صغار ٠‏ 
فيه مساثل : 
الأولى : الوصية بحفظ الأيمان ٠‏ 
الثانية : الأخبار بأن الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة ٠‏ 
الثالثة : الوعيد الشديد فيين لا بيع ولا يشترى الا ينه ٠‏ 
الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعى ٠‏ 
الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون ٠‏ 
السادسة : تناؤه صلى الله علبه وسلم على القرون الثلاثة » 
أو الأربعة » وذكر ما بحدث بعده . 





)١(‏ المائدة : الى 


99 مم 
السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون ٠‏ 
الثامنة : كون السلف شربون على الشهادة والعهد ٠‏ 
8 2 
باب 
ما جاء فى ثمة الله وذمة ثبيه 
وقول الله تعالى : ( وأوفوا بعهد الله آذا عاهدتم ولا تنقضسوا 
الآيمان بعد توكيدها )(1) الآية . 
عن بريدة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أمر أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا » فقال : 
د اغزوا بسم الله » فى سبيل الله » قاتاوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا » 
ولا تغدرواء ولا تمثلوا » ولا تقثلوا وليداء واذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم الى ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيتهن ما أجابرك 
فاقيل منهم وكف عنهم ) 3 ادعهم الى الاسلام فان أجابوك قاقب ل 
منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المماجرين » وأخيرهصم 
أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمماجرين » وعليهم ما على الممأجرين : 
فان أبوا أن بتحولوا منها فأخيرهم أنهم يكونون كآعرابه المسلمين . 
يجرى عليهم حك الله تعالى » ولا يكون اهم فى الغنيسة والفىء ثىء 
الا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان أبوا فاسألهم الجزية » فان هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم » فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ٠‏ واذا 
حاصرت أهل حصن فآرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة فبيه » فلا تجعل 
لهم ذمة الله وذمة بيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك + فانكم 
ان تخفروا ذممكي وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذملة 
بيه » واذا حاصرت أهمصل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » 
فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلمم على حكمك ٠‏ فانك لا تدرى ‏ 
أتصيب حكم الله فيهم أو لا » ؟ رواه مسالم ٠‏ 


»١ : النحل‎ )١( 


فية مساثل : 

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نيه وذمة المسلمين ٠‏ 

الثائية : الارشاد الى أقل الأمرين خطرا ٠‏ 

الثالثة : قوله : « اغزوا بسم الله فى سبيل الله » * 

الرابعة : قوله : « قائلوا من كفر بالله » + 

الخامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم » ٠‏ 

السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء ٠‏ 

السابعة : كون الصحابى يحكيم عند الحاجة بحكم لا يدرى أيوافق. 


حكم الله أم لا ؟ 


د 6 
باب 
ما جاء فى الاقسام على الله 
عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« قال رجل : والله لا يغفر الله لغلان » فقال الله عز وجل : من الذى 
يتنآلى عاى أن لاا أغفر لفلان ؟ انى قد غمرت له وأحبطت عملك » 


رواه مسلم ٠‏ 


وفى حديث أبى هريرة آن القائل رجل عابد » قال أبو هريرة : 


تكلم دكلمة أويقت دثياه وآخرته ٠‏ 


فيه مساكل : 

الثاية : كون الثاو أقرب الى أحد ثاأ من شراك عاك * 

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك ٠‏ 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « ان الرجل ليتكلم بالكلمة ٠.٠‏ » اللخ ٠‏ 

الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور اليه ٠‏ 
لخ نهدن 


سد 5155 سم 
وياب 


لا يستشفع بالله على خلقه 

عن جبير بن مطعم قال : جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه 
:“وسلم فقال : با رسول الله ٠٠‏ نمكت الأتفس ء وجاع العيال » وهلكت 
الأمرال . فاستسق تنا ربك »ء فانا نستشفع بالله عليك ويك على الله ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : د سبخان الله 1 سبحان الله » 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « ويحك » اتدرى ما الله ؟ ان شأن الله أعنلم من ذلك » 
انه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه » وذكر الحديث ٠‏ رواه 
أبو داوود ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : اثكاره على من قال : نستشفع بالله عليك ٠‏ 

الثانية : تغيره تغيرا عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة ٠‏ 

الثالثة : أنه لم يتكر عليه قوله : « نستشفع بك على الله » ٠‏ 

الرابعة : أن المسلمين يسآلونه الاستسقاء ٠‏ 


0 كك 
ياب 
ما جاء فى حماية النبى صلى الله عليه وسلع حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 


:النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا : أنت سسيدنا » فقال : « السيد الله 
تبارك وتعالى »6 قلنا : وأفضلنا فضلا » وأعظمنا ولا » ققال : « قولوا 
يقولكم » أو بعض قولكم ء ولا يستجرينكم الشيطان » رواه آبو داوود 
فتدخةء 

#عن أتس, رضي الله عنه » أن فاسا قالوا : با يسول الله + 
ها خيرنا واين خيرنا » ودسدثا وان سمدنا ء كمال : م 8 آأها الثاى .-20 


أ[ 8]6آآ مم 

قواوا بقولكم : أو بعض قراكم » ولا يستهوينكم الشيطان » آنا محيد » 
عبد الله ورسوله » ما أب أن ترفعونى فوق منزلتى التى أتزلنى الله 
عز وجل »© رواه النسائى ساك جرد ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تحذير الناس من الغلو ٠‏ 

الثانة : ما ينبغى أن يقول من قيل له : آنت سيدنا ء 

الثالثة : قوله : « ولا يستجريتكم الشسيطان » مع أتهم لم يقولوا 
الا الحق ٠‏ 

الرابعة : قوله : « ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى » ٠‏ 

مه ند 
باب 

ما جاء فى قول الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والآرض 
جميعا قبضته يوم القيامة 1(4) الآية . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار الى 
بجعل السموات على اصبع » والأرضين على أصبع » والشسجر على أصيع » 
والماء على اصبع » والثرى على اصبع » وساثر الخلق على امصيع » 
ثم يقول : أنا الملك » فض حك النبى صلى الله عايسه وسام حتى بدت 
« وما قدرو! الله حق قدره والآرض جميعا قبضته يوم القيامة » الآبة . 

وفى رواية لمسلم : « والجبال والتتسجر على أصبع » ثم يهسزهن * 
فقول : انا الملك » أنا الله » وفى رواية للبخارى : « يجعل السموات على 
اصبع » والمأء والثرى على أصبع » ويسائر الخاق نلى اصيع » أخرجاه * 


ولمسلم عن ابن عمر مركوعا : « يتعطلوى ال إالسوات وم مه 
شم بأخدهن دده اليسنى 4 ثم يقول : إيا ألألك ع أبن الجاروث أبن 


عه سس من 





)0غ( الزمر : 7" 
(16- محموعة التوحيد ) 


2 1 

المتكبرون ثم يطلوى الأرضين ثي يآخذهن بشماله » ثم يقول أنا الملك » 
' أين الجبارون ؟ آين المتكبرون » ؟ 

وروى عن ابن عباس . قال : ما السموات السيع والأرضون السبع 
فى كف الرحمن الا كخردلة فى بد أحدكم ٠‏ 

وقال ابن جرير : حدئثتى يونس ء أنبانا ابن وهب » قال : قال . 
ابن زيد : حدثنى أبى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« ما السموات السبع فى الكرسى الا كدراهم سبعة ألقيت فى ترس »© * 
قال : وقال أبو ذر : سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول :: 
« ما الكرسى فى العرش الا كتحلقة من حديد ألقيت بين ظمرى فلاة من , 
الأأرض © + 

وعن ابن مسعود قال : بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة. 
عام » وبين كل سماء خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرنى , 
خمسمائة عام » وبين الكرسى والماء حمسمائة عام » والعرش فوق. 
الماء » والله فوق العرش » لا مخفى عليه ثىء من أعمالكم ٠‏ أخرجه . 
ابن مهدى عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله ٠‏ 
ورواه شحوه المسعودى عن عاصم » عن أبى وائل » عن عبد الله » 
قاله الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى » قال : وله طرق ٠‏ وعن العباس 
اين عبد المطلب قال : قال روريول الله صلى الله عليه وام : « هل , 
تدرون كم بين السماء والأرض » ؟ قلنا : الله ورسوله أعام ٠‏ قال : 
« سنهما مسيرة خمسماعة سنة » ومن كل سماء الى سماء مسيرة خمسماكة ‏ 
سنة » وكثف كل سماء خمسمائة سنة » وبين السماعة السايعة والعرش 
حر دين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض 6 والله سبحا نه وتعالى 
فوق ذلك » وليس يخفى عليه شىء من أعمال بنى آدم » أخسرجه 
أبو داوود وغيره(1؟ * 

)١(‏ وكن ذكر أن السافة بين كل سماء 71 أو ]/! أو *#/ا سنةء 
لا خبسسمائة » رواه أحمد بلفظ ( خمسمائة ) كما فى الكتاب وفى سند الحديث 
مجهول »© وهو علته » وليست العلة ابن آبى ثور كما ظن السيد رشيد رضا: 


فانه قد توبع ©» كما بينه الشيخ احمد شاكر فى التعليق على المسند ./الا١‏ ' 
والالا! »> ولكنه شغيت علة الحدرث الحقيقية قصححه . 


لم ل55 سم 


فيه مساكل : 

الأولى : تفسير قوله : (( الأرض جميعا قبضته يوم القيامة )(1) ٠‏ 

الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين نى زمئه 
صلى الله عليه وسلم لم يتكروها وام يأولوها ٠‏ 

الثالثة : أن الحير لما ذكرها للنبى صلى الله عليه وسلى ؛: عسادفة ٠‏ 
ونزل القررآن بتقربى ذلك ء* 

الرابعة : وقوع الفسحك من رسول الله صلى الله عليه وسام تذث. 
ذكن الحبر هذا العلم العظيم * 

الخامسة : التصريح بذكر اليدين : وأن السسوات فى اليد اليمئى » 
والأرضين فى اليد الآخرى ٠‏ 

السادسة : التصريح بتسسيتها الشسال ٠‏ 

السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك ء 

الثامنة : قوله : « كخردلة فى كف أحدكم » ٠‏ 

التاسعة : عظيم الكرهى بالنسبة الى السموات ٠‏ 

العاشرة : عظم العرش بالنسبة الى الكريبى ٠‏ 

الحادية عشرة : أن العرش غير الكرمى والماء ٠‏ 

الثانية عشرة : كم بين كل سماء الى مساء ٠‏ 

الثالثة عشرة : كم بين السساء السابعة والعرش ء 

الراعة عشرة : كم بين الكرسى والماء ٠‏ 

الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء * 

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش ٠‏ 


)غ0( الزمر : 4" 


7 ل ا 
السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض ٠‏ 
الثامنة عقرة : كثف كل سماء خمسمائلة سنة ٠‏ 
التاسعة عشرة : أن البحر الذى فوق السموات بين أعلاه وأسفله 
مسيرة .خسمائة سنة ء 


والله سيدحا نه وتعالى أعلم 6 والحمد لله رب العالمين 6 وصلى الله 
على محمد وآله وصحيةه وسام تسليما كثيرا ٠.‏ 


د # 


ه55 سم 
الرسالة الحادية عشرة : 
حكم موالاة اهل الاشراك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك لله ان الافسان اذا أذلور لامش كين الموافقة على دينهم 
خوفا منهم » ومداراة لهم » ومداهتة لدقع شرهم ء خانه كافر مثلهم « 
وان كان دكره دينهم ويبغضيي ويحب الاسلام والمسلمين ٠‏ هذا اذا أم 
يقع منه الا ذلك » فكيف اذا كان فى دار منعة » واستدعى بهم » ودخل 
فى طاعتهم » وأظهر الموافقة على دينهم الباطل » وأعانهم عليه بالنصرة 
والمال » ووالاهم وقطع الموالاة بين.ه وين المسلمين » وصار من جنود 
القباب والشرك وأهلها بعدما كان من ح'ود الاخلاص والتوحيد وأهله ؟! 
فان هذا لا شك مسلىم أنه كار من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وويملم ؛ ولا يستثنى من ذلك الا المكره» وهو الذى يستولى 
عليه المشركون فيقولون له : اكفر : أو افعل كذأ ء والا فعلنا بك وقتلناك» 
أو بأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم » فيجوز له الموافقة باللسان . 
طمآئينة القاب بالايمان +٠‏ وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالفر 
هازلا » أنه يكفر » فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا فى الديا ؟ ! 

وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأبيده ٠‏ 

الدليل الأول : قسوله تعصالى : ٠١‏ ولن ترفى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تنبع ملتهم 0100 ٠‏ 

فآخبر تعالى أن اليهود والنصارى » وكذلك المشركون » لا برضون 
عن النبى صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم » ويشسهد أنهي على 
حق . ثم قال تعالى : « قل ان هدى الله هعمو الهدى » ولئن انبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصسسسم ))(1) 
وفى الآبة الأخرى : ( نك اذن من الظالمين 200 ٠‏ 

خاذا كان النبى صلى الله عليه وسلء » لم يوافقهم على دينهم 
ظاهرا من غير عقيدة القاب » لكن خوفاا من شرهم ومداهنة »ء كان من 
الظالمين » فكيف يمن أظهر لعياد القبور والقباب نهم على حق وهدى 
مستقيم ؟! فانهم لا يرضون الا بذلك ٠‏ 


١م‎ : البقرة : .٠؟1 (؟) البقرة‎ )١( 


لح "!5 سم 

الدليل الثانى : قوله تبارك وتعالى : « ولا يزالون يقساتلونكم حتى 
بردوكم عن ديئكم أن اساتطاعوا » ومن يرتد منكم عن ديه فيمت وهو 
كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والآخرة » واولئك اصحاب الثار 
هم فيها خالدون 0100 ٠‏ 

فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم 
عن دينهم ان استطاعوا ولم يرخص فى موافقتهم خوفا على النفس 
والمال والحرمة » بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم 
أنه مرتد » فان مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فانه من أهصل 
النار الخالدين فيها » فكيف بمن وافقهم من غير قتال ؟! فاذا كان 
من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له » عرفت آن الذين يأتون اليهم 
يسارعون فى الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال » أنهم أولى بعدم 
العذر » وأنهم كفار مرتدون ٠‏ 

والدئيل الثالث : قوله تبارك وتعالى : لا يتخذ الؤمئون الكافرين 
أولياء من دون ألؤمئين » ومن يفمسل ذلك فليس من الله فى شىء الا آن 
تتقوا منهم تقاة 000 ٠‏ 

خنهى سيحائه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا 
من دون المثومنين وان كانوا خائفين منهم : وأخير أن من فعل ذلك فليس 
من الله فى شىء » أى لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة فى 
الآخرة » الا أن تنقوا منهم تقاة » وهو أن يكون الانسان مقهورا معهم 
لا يقدر على عداوتهم » فيظهر لهم المعاشرة والقاب مطمئن بالبغضساء 
والعداوة » فكيف يمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر » 
استحباب الحياة الدنيا على الآخرة » والخوف من المشركين وعدم 
الخوف من الله » فما جعل الله الخغوف منهم: عذرا » بل قال تعالى : 
انما ذلكم الشيطان يخوف آولياب فلا تخافوهم وخافون أن كنتم 
مؤفنين 090 ٠‏ 

الدليل الرابع : قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمئوا آن تطيعوأ 
الذين كفردا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 90) ٠‏ 


58 : البقرة : /8١1؟ (؟) آل عمران‎ )١( 
١51 © آل عمرأن : هلا( (5) آل عمران‎ )5( 


“ا لد 

فأخر تعالى أن المؤمنين ان أطاعوا الكفار فلابد أن يردوهم على 
أعقابهم عن الاسلام : فانهم لا يقنعون منهم دون الكفر » وأخبر أنهم 
:ان فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين فى الدئيا والآخرة » ولم يرخص 
فى موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم » وهذا هو الواقع » فائهم لا يقنعون 
ممن وافقهم الا بشهادة أنهم على حق » واظمار العداوة والبغضاء 
للمسلمين » وقطع اليد متهم . ثم قال : ١‏ مل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين )017 + 

فآأخبر تعالى أن الله مولى المومنين وناصرهم » وهو خير الناصرين 
خفى ولاته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار » فباحسرة على العساد 
الذين عرفوا التوحيد » ونقسأوا فيه » ودائوا به زمانا » كيف خرجوا 
عن ولابة رب العالمين » وخير الناصرين » الى ولالة القبساب وأهاهماء 
ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل ثىء ؟! بس للظالمين بدلاء 

الدليل الخامس : قوله تعالى : ( آافمن اتبع رضوان الله كمن باء 
مسخط من الله وماواه جهنم وبنس المصير 2)0) ٠‏ 

فأخبر تعالى أنه لا ستوى من اتبع رض وان الله ؛ ومن اتبع 
ما يسخطه » ومأواه جهنم يوم القيامة ٠‏ ولا ريب أن عبادة الرحمن 
وحدها ونصرها » وكون الانسان من أهلها » من رض وان الله 6 وأن 
عبادة القباب والأموات وقصرها والكون من أهلها مما يسسخط الله » 
فلا ستوى عند الله من نصر توحيده ودعوته بالاخلاص وكان مع 
المؤمنين » ومن نصر الشرك ودعوة الأموات : وكان مع المشركين ء 
فان قالوا : خفنا ٠‏ قيل لهم : كذيتم ٠‏ وأيضا فما جعل الل الخصوف 
عذرا فى اتباع ما بسخطه ؛ واجتئاب ما يرضيه وكثير من أهل الباطل 
انما يتركون الحق خوفا من زوال داهم والا فيعرفون الحق 
ويعتقدونه + ولم يكونوا يذلك مسلمين ٠‏ 

الدليل السادس : قوله تعالى : ( أن الذين توفاهم الملائكة ظالى 
انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض » قالوا الم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فاولئك ماواهم جهنم » وسساءت 
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أى فى أى فريق كنتم » أثى فريق المسلمين » آم فى ذريق المشركين : 
فاعتذروا عن كونهم ليسوا فى فريق المسلمين بالاستضعاف » فلم تعذرهم 
الملائكة » وقالوا لهم : « آلم تكن أرض الله الواسعة فتهاجروا فيها » فاولئك. 
ماواهم جهنم » وساءت مصيرا )() ٠‏ 

ولا شك عاقل أن اليلدان الذين 'خرجوا عن المسلمين صاروا مع 
المشركين » وفى فريقهم وجماعتهم هذا مع أن الآبة نزلت فى أناس من 
أهل مكة أسلموا واحتبسواعن الهجرة » فلما خرج المشركون الى بدر 
آكرهوهم على الخروج معهم : » فخرجوا خائفين » فقتلهم السلمون يوم 
يدر » فلما علموا بتنتلهم تأسفوا وقالوا : قتلنا اخواننا » فول الله فيهم 
هذه الأبة + فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الاسلام فخلعموا 
ربقته من أعناقهم ‏ وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على درينهم » ودخلوا 
فى طاعنهم » وآووهم ونصروهم » وخذلوا أهل التوحيد » واتبعوا غير 
سبيلهم : وخطؤوهم ؛ وظمر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم » والاستهزاء 
بهم » وتسفيه رأيهم فى ثباتهم على التوحيد » والصبر عليه ؛ وعلى 
الجهاد فيه » وعاونوهي على أهل التوحيد ملوعا لا كرها » واختيارا 
لا اضطرارا ؟ فهرٌلاء أولى بالكفر والتار من الذين تركوا الهجرة شحا 
بالوطن » وخوفا من الكفار » وخرجوا غى جيشهم مكرهين خائفين ٠‏ 
فان قال قائل : هلا 'كان الاكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم 
بدر ؟ قيل : لا يكون عذرا » لأنهم فى أول الأمر لم تكونوا معذورين 
اذا قاموا مع الكثفار ‏ فلا «عذرون بعد ذلك بالاكراه » لأتهم السبيب 
فى ذلك قاموا معهم وتركوا الهجرة ٠‏ 

الدليل السابع : قوله نعالى : ( وقد نزل عليكم فى الكثاب ان اذا ' 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا 
فى حديث غيره » أنكم اذن مثلهم )92) ٠‏ 

فذكر الله تعالى أنه نزل على المومنئين غى الكتاب آنهم اذا سدمعوا 
آيات الله يكفر بماء ويستهزاً بها » فلا بقعدوا معهم حتى يخوضوا 
فى حديث غيره + وأن من جاس مع الكافرين بآنات الله »> المستهز ابن 
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بها فى حال كفر هم واسنوز اأدى ١‏ فيسو مثايم , ولم فرق بين الخاف 
وغبره . الا المكرهمه هف.! ون فى بلد واحد. فى أول الاسلام ؛ فكيف 
سن كان قن تك الاسادم وغره وبلاده 5 فلعا الكافرين ينات الله « 
الم نتوزنين بها الى بلاده ؛ واتخذوهم أولياء وأص انا وجالساء ٠‏ وضع 
كفرهم وامستهزاءهم وأقرهم ه و«ارد أهل التوحيد وأبعدهم 0 

الدلبل الثامن : قوله نعالى : ( يا أيها الذين آملوالا تتخدوا 
انيهود والنصارى آولياء » بعضهم آولياء بعض »2 ومن يتولهم منكم فانه 
منهم » أن الله لا يهدى القوم الظالمين ))(1) ٠‏ 

خنهى سبحا نه المؤمنين عن اتخاذهم اليمود وا تسارى أولياء 5 
وأخبر آنْ من تولاهم من المؤمنين فهمو ات ا و 
الكثار من المجوس ودباد الأوثان فهو متهم ء ه فان جادل محادل ى 
عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك ؛ وأن آهاما 0 
سش ركين 6 بان أمره واتضح عناده وكفره ٠‏ ولم فرق تبارك وتعالى. 
دن الخائف وغيره 0 لل أخبر تعالى أن الذين نى قاو هم مر ض يفملون 
ذلك خونذا من الدوائر ٠.‏ وهكذا دال هر لاء المرتدين ء خافوا هن الدوائر 3 
31 فى قلوبهم من عدم الاسان بوعد الله الصادق بالتصر لأهل التوحيد » 
فبادروا وسارعوا الى أصل الشرك : خوفا أن تصصسيبهم دائرة ٠‏ قال الله 
تعالى : ( قعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنسده فيصبحوا على ما 
أسروا فى أنفسهم نادمين )000 ٠‏ 

الدليل التاسع : قوله تمالى : «( ترى كثيرا منهم يتولون الذين 
كفروا لبنس ما قدمت لهم انفسهم أن سسيخط الله عليهم وفى العذاب هم 
خالدون 9)0) فذكر الله تعالى ان موالاة الكفار موجبة لس خط الله ه 
والشاود فى العذاب سحردما ه وان كان الانان خانها . إلا كن أكره 
وأهله . والمعاونة على زوال دعوة الله بالاخلاص »؛ وعاى تثشيت دعوة 
غيره ؟1 

الدليل العاشر : قوله تعالى ؛ ( ولو كانوا يؤمئون بالله والنى , 
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وما انزل اليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون 0100 . فلاكر. 
“تعالى ان موالاة الكفار منافية للايمان بالله والنبى صلى الله عليه وسلم 
“وما انزل اليه ٠‏ ثم آلخير أن سيب ذلك كون كثير منهم فاسقون : ولم 
يغرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف » وهكذا حال كثيد من 
هئؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون » فجرهم ذلك الى موالاة 
الكفار » والردة عن الاسلام » نعوذ بالله من ذلك ٠‏ 

الدليل الحادى عشر : قوله تعالى ١:‏ وان الشسياطين ليوحون الى 
أوليائهم لبحادلوكم وان اطعتموهم انكم لشركون . وهذةه الآبية 
نزات لها قال المشركون : تأكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله » فآنزل 
الله هذه الآبة ٠‏ فاذا كان من أطاع المشركين فى تحليل الميتة مشركا من 
غير فرق بين الخائف وغيره الا المكره ء فقكيف بمن أطاعهم فى تحايل 
.موالاتهم : والكون معهم ونصرهم ء والشهادة أنهم على حق » واستحلال 
دماء المسلمين وأموالهم » والخروج عن جماعة المسلمين الى جماعة 
المشركين ؟ خهئؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال»* 

الدليل الثانى عثر : قوله تعالى : ( واتل عليهم نبا الذى آتينساه 
آياننا فانساخ منها فاتبعه الشسيطان فكان من الفاوين 00) وهصله الآية 
نزلت فى عالم عابد فى زمان بنى اسرائيل » يقال له بلعام » وكان يعلم 
الاسم الأعظم ٠‏ 

قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس » لما نزل بهم موسى عليه 
السلام ‏ يعنى بالجبارين ‏ آتاه بنو عمه وقومه ققالوا : ان موسى 
رجل حديد » ومعه حنود كثيرة » وأته ان يظهر علينا يهلكنا »فادع 
الله أن يرد عنا مودبى ومن معه ٠‏ قال : انى ان دعوت ذهبت دياى 
وآخرتى » فلم يزالوا به حتى دعا عليهم » فس اخه الله مما كان عليه ٠‏ 
فذلك قوله تعالى : ( فانساخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الفاوين » ٠‏ 

وقال ابن زيد : كان هواه مع القوم » يبنى الذين حاربوا وين 
.وقومه » فذكر ثعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله » بعد أن أعطاءه 

111 : المائدة : ١م (0) الانعام‎ )١( 

(9) الأعراف : ه/ا| 


56 ممه 


لله اياها . وعرفها وصار من أهلها ثم انسلخ متها . أى ترك العيل بها » 
.وذكر فى انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاوتهم برأبه : 
والدعاء على مومسى عليه السلام ومن معه . أن إبردهم الله عنى قومه 
خوفا على قومه وشفقة عليهم » مع كونه يعرف الحق ؛ ويشهد به » 
ويتعبد . ولكن صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه واخلاده 
الى الأرض : كان هذا انسلاخا من آيات الله تعالى . وهذا هو اأواقع 
من هترلاء المرتدين » وأعظم ٠‏ كان الله أعطاهم آياته التى فيما الأمسر 
بالتوحيد » ودعوته وحده لا شريك له ؛ والنهى عن الشرك يه ودعوة 
غيره » والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم » والاعة م بحسل 
الله جميعا » والكون مع الإؤمنين » والأمر بمعاداة المشركين » وبغضهم 
وجهادهم وفراقهم : والأمر بهدم الأوثان » وازالة القتحاب١‏ والاواط 
والمتكرات » وعرفوها وأقروا بها : ثم انسلخوا من ذلك كله » فهم أولى 
بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام أو هم مثله ٠‏ 

الدليل الثاالثك عشر : قوله تعالى : ( ولا تركلوا الى الذين ظلموا 
فتمسكم الثار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون 000 ٠‏ 
خذكر تعالى أن الركون الى الظلمة من الكفار والظالمين موجي لمسيس 
الثار : ولم يفرق بين من خاف منهم وغخيره الا المكره. فكيف سن 
اتخذ الركون اليهم دينا ورآيا حسنا » وأعانهم سا قدر عليه من مال 
ورأى » وآحب زوال التوحيد وآهله ؛ واستيلاء أهل الشرك علهم ؟! 
فان هذا أعظم الكفر والركون ٠‏ ش 

الدليل الرابع عشر : قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد ايمانه 
الا من آكره وقلبه مطمثن بالايمان ولكن من شرح بالكفسر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم ٠‏ ذلك بانهم استحيوا الحباة الدنيا 
على الآخرة وأن الله لا يهدى القوم الكافرين 70) نحكم تعالى حكما 
لا يبدل أن من رجع عن دينه الى الكفر »فهو كافقر : سواء كان له عذر 
خوفا على نفى أو مال أو أهل »؛ أم لا » وسواء كمر بباطئه أم بظاهره 
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دون باملنه 6 وسواء كفر شعاله ومقاله 03 أو بح _دهما دون التخين 3 
ومسو أء كان طامعا فى دنا الها من الشركين أم لا. و كائر سلى كل 
حال . الا المكره » وهو فى لعتنا : المغصوبء داذا آقره الانسان على 
الكار وقيل له : افر والا قتلناك أوشرناك . أواشهش ذه المشركون 
قضر بوه » ولم بمكنه التخلص اللا بموانقتهم «.خنسشساق له مو اذققتهم فى 
الظاهر ؛ شرط أن يكون قلبه مطمئنا بالايمان : أى ثانا عليه » معتقدا 
له نأما أن وافقهم قابه ذهو كافر ولو كان مكرها و 

وظاهر كلام أحد رحصيية اه أنه شىَ العورة الأواو, ؟ كون مكرها 
حتى بعذبه المشركون » فانه لما دخل عليه يحببى بن معين وهو مريض » 
فسام عامه فلم ارك علبيه4ه السلام 4 هما زال عتذر وقول حدنث عمار ٠‏ 
وقال الله تعالى : ( آلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان )1(0) »2 فقلبه 
أحمد وجهه الى الجانب الآخر » فقال يحيى : لا يقبل عذرا ٠‏ 

فلما ترج يحيى قال أحمد : يحتج بحديث عسار » وحديث عمار : 
مررت بهم وهم يسبونك فنميتهم فضربونى وأتتم قيل لكم : نريد أن 
نضر بكم » فقال محيى : والله ما رأبت تحت أديم السماء أفقفه فى دين 
الله تعالى منك ٠‏ 

م أخبر تعالى أن سيب هذا الكفر والعذاب لين سيب الاعنتقاد 
وان كانوا شقطعون على الحق ويقواون : ما فعانا هذا الا خموفا فعالهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم 3 

م أخبر تعالى أن سيب هذا الكفر والعذاب ليس بسيب الاعتقاد 
للشرك » أو الحهل بالتوحيد » أو الخض لادين ؛ أه محية الكة.. : واسا 
سبيه أن له فى ذلك حا من حظوظط الدئيا 6 قا ثره على الدين وعلى رهى 
رب العالمين . فقال : ( ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 
وان الله لا يهدى الققوم الكافرين )700) . فكفرهم تعالى . وأخبر انه 
لا هدم مع كونهم بعتذرون بمحبة الدنيا » ثم أخسر تعالى أن هؤلاء 
المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة » هم الذين طبع على قاو بهم 
وسمعهم وأبعمارهم 6 وأنهم هم العافلون ٠‏ 
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ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ٠‏ 

الدليل الخامس عشر : قوله تعالى عن أهل الكيف : ( انهم ان 
يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحصوا اذن ابد (ز(ا) 
فذكر تعالى عن أه لل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم ان نهروكم 
وغلبوكم فهم بين أمرين : اما ان برجموكم » أى يقتلوكم شر قتلة 
بالرجم » واما أن يعيدوكم فى ملتهم ودينهم » ولن تفلحوا اذن أيداء 
أى ان وافقتموهم على دينهم يمد ان غلبوكم وقهروكم » فلن تفلحوا 
اذن أبدا ء خهذا حال من وافتهم بعد أن غلبوه » فكيف بمن وافقف .هم 
وراسلهم من بعيد » وأجابهم الى |٠‏ طلبوه من غير غلبة ولا اكراه » 
ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون ؟! 

الدليل السادس عشر : قوله تعالى : ( ومن الناس من يعسد الله 
على حرف » فان أصابه خير أطمان به » وان أصابته فتنة اثقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 900) ٠‏ 

فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف » أى على 
طرف « فان أصابه خم )) أى نصر ومز وصحة وسعة وأمن وعافية »؛ 
ونحوق ذلك ١‏ أطمان به)) ‏ أى ثبت وقال : هذا دين حسن ما رأينا 
فيه الا خيرا ‏ ( وان اصابته فتنة  )»)‏ أى خوف ومرض وفقر ونحو 
ذلك « انقلب على وجهه  )‏ أى ارتد عن دينه ورجع الى أمل 
الشرك ٠‏ 

فهذه الآبة مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم فى هذه الفتنة » ويعبدوز 
الله على حرف ؛ أى على طرف » ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثيات » 
فلما أصابتهم هذه الفتنة اتقلبوا عن دينهم » وأظهروا موافقة المشركين 
وأعطوهم الطاعة ؛ وخرجوا عن جماعة المسلمين الى جماعة المشركين : فهم 
من عدو » وانما ساء ظنهم الله » فظلنوا أنه يديل الياظل وأهاه على الحق 
وأهله » فآرداهم سوء ظتهم بالله » كما قال تعالى فيمن ظن به ظْن السوء : 
« وذلكم ظكم الذى ثللنتم بربكم أرداكم فاأصبحتم من الخاسرين 2900 
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وأنت با من من الله عليه بالثبات على الاسلام » احعذر أن يدخل فى 
قلبك ثىء من الريب » أو تحسين أمر هو لاء المرتدين » أو أن مو افقتهم 
للمشركين واظهار طاعتهم رأى حسن » حذرا على الأتفس والأموال 
والكارم #افآن عدم الشبهة هى التى أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين 
فى الشرك بلله » ولم يعذرهم الله بذلك » والا فكثير منهم يعرفون الحق » 
وعتقدونه بقلوبهم » وانما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التى ذكرها 
الله فى كتابه » فلم يمذر بها احدا ولا سبعضها » فقال : 2 قل ان كسان 
آباؤكم وابناؤكم واخواتكم وازواجكم وعثسسيرنكم واموال اقترفتهوها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله رسوله 
وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامسره » والله لا يهدى القنسوم 
الفاسقين 0100 ٠‏ 

الدليل السابع عشر : قوله تعالى : ( أن الذين ارتدوا على أدبارهم 
من بعد ما تبين لهم الهسدى الشيطان سول لهم واملى لهم ٠.‏ ذلك بانهم 
قالوا للذين كرهصوا ما نزل الله اسستطيعكم فى بعض الأمر والله بعسلم 
أسرارهم ٠‏ فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وآدبارهم . ذلك 
' بأنهم آتبعوا ما أاسخط الله وكرهوا رضسواته قاحيط اعمسالهم )20 
فذكر تعالى عن المرتدين على أدباهم أنهم من بعد ما تبين لهم المدى 
ارئدوا على علم » ولم يتقعهم علمهم بالحق مع الردة » وغرهم الشيطاى 
بتسويله ٠‏ وتزيين ما ارتكبوه من الردة » وهكذرا حال هؤلاء المرتدين فى 
هذه الفتنة غرهم الشيطان » وأوهمهم أن الخوف عذر لهم فى الردة » 
وأنهم بمعرفة الحق ومحيته والشهادة به لا يضرهم ما قفعلوه » ونسوا 
أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به » ولكن 
يتركون متابعته والعمل به محبة لالدنيا » وخوفا على الأتفس والأموال » 

والمآكل والرئاسات ٠‏ 
ثم قال تعالى : (( ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
فى بعض الأمر 004 فاخبر تعالى آن سبب ما جرى عليهم من الردة * 
وتسويل الشيطان : واملاته لهم » هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله : 
سنطيعكم فى بعض الأمر : خاذا كان من وعد المشركين الكارهين لما 


مسمس بلسي م لاما ممم 


)١(‏ التوية : ؟؟ (؟) محمد : ه؟ ندم؟ 
(9) محمد © 1؟ 


7 ال ا 

أنزل الله بطاعتهم فى بعض الأمر كافرا : وان لم نفمل ما وعدعم به » 
فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما انزل الله من الأمسر سبادته 
وحده لا شريك له » وترك عبلدة ما سو من الأنداد والطواغيت 
والأموات » وأظهر أنهم على هدى » وأن آهل التوحيد مخطئون فى., 
قتالهم » وأن الصواب فى مسالمتهم » والدخول فى دينهم الباطمل ؟! 
فهئؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم فى بعض 
الآأمر » ثم أخبر عن حالهم الفظيع عند الموت »© ثم قال 1( ذلك » الأمسر 
الفظيع عند الوفاة ( بآنهم اتبعوا ما اسخط الله » وكرهوا رضوانه فاحبط. 
جملتهم » والشهادة أنهم على حق » ومعاوتتهم عاى زوال ااتوحمد 
وأهله : ونصرة القياب والقحاب واللواط من اتباع م سخطه الله » 
وكراهة رضوانه » وان ادعوا أن ذلك لأجل الخوف ه فان الله ما عذر 
أهل: الردة بالخوف من المشركين » بل نهى عن خ بوتهم فأين هذا ممن 
اقول ما رضنا اع هر ولعن على ذرننا ا 

الدليل الثامن عشر : قوله تعالى : ١‏ الم تر الى الذين نافقوا 
يقولون لاخوانهم الذين كفرو؛ من أهل الكتاب لثن اخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحبدا أبدا » وان فوتلتم لننصرتكم والله يشههد انهم 
يقولون لهم فى السر : ١‏ لثن اخرجتم لنخرحن معكم » » أى لئن غلبكم 
محمد صلى الله عليه وسلم وآخرحكم من بلادكم ( لنخرجن معكم ولا' 
طاعة . « وان قوتلتم لننتصرنكم » » أى ان قاتلكم محمييد صبنلى الله 
هذا القول » فاذا كان وعد المشركين فى السر بالدخول معهم ونصرهم » 
والخروج معهم ان أجلوا » تماقا وكفرا وان كان كذبا » فكيف بمن 
أظهر ذلك صادقا » وقدم عايهم 3 ودخل فى طاعتهم ه ودعا اليها » 
وتصرهم وانقاد لهم » وصار من جملتهم » وأعانهم بالمال والرأى » 
هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك الا خوفا من الدوائر كما قال تعالى : 
« فترى الذين فى قلوبهم مرض يسبارعون فيهم يقوولون نخثى آن. 
تصيبنا دائرة 0)0) ٠‏ 

)١(‏ محمد : 7/6 (0) الحشر : ١١‏ م) المائدة : ؟ه 
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فكذا حال كثير من المرتدين فى ضذه النتنة » فان عذر كثير منهم 
هو هذا العذر الذى ذكر الله عن الذين فى قلوبهم مرض ولم يمذرهم 
أيةاء. قال الله نعالى : ( فعسى ألله أن يأتى بالفتسح أو أمسر من علسده 
يضر 1 على ما آسروا فى آانفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا اهؤلاء 
الذين اقسموا بالله جهد آيمانهم انهم بمعكم » حبطت أعمالهم فاصيدوا 
خاسرين 1(0) ٠‏ 

نم قال تعالى : ( يا آيها الذين امنوا من برتد منكم عن ديئه فسوف 
ياتى الثه بقوم يحبهم وبحبسونه اذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين 200 

فآخير تعالى أنه لابد عند وجود المرتدين من وجود المحبين 
المحوبين المجاهدين » ووصفهم بالذلة والتواضع للم منين والعزة والعلظة 
والشدة على الكافرين » يضد من كان تواضعه وذله ولينه لعياد القاب » 
وأهل القحاب واللواط ء وعزته وغلظته على أهل التوحيد والاأخلاص > 
ذكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وان ادعى أنه خائف . فقد قال تعالى: 
« ولا يخافون لومة لاثم 0 © وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد 
خوفا من المشركين » ثم قال تعالى : يجاهدون فى سبيل الله 900) ٠‏ 
أى مى نوحيده » دسايرين على دلك ابتغاء وجه ربهم لتتكون تثلمة الله 
هى انعليا . ولا يخافون لومة لاثم » أى لا يبالون يمن لامهم وآذاهم 
فى دينهم » بل بمضون على دينهم » يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم 
أحد من الخاق ولا لسخطه ولا لرضاه » اننا همهم وغاية مطلوبهم رضى 
سيدهم ومعبودهم » والهرب من سخطه ٠‏ 

وهذا بحلاف من كان همه وغاية مطلوبه رضى عباد القباب » وأهل 
القحاب واللواط ورجاءهي ؛ والهرب مما يستخطهم ؛ فال هذا غسايءة 
الضلال والخذلان ٠‏ 

ثم قال تعالى : ١‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم » فاخبر تعالى أن هذا الخير العظيم » والصفات الحميدة 
لأها, الايمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن ؛ ليس بح. وهم 
ولا وتهي » وانما هو فضل الله يترتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيع » 





)١(‏ المائدة : ام 6علام 0) الائدة : ممم 
المائدة : 4ه (:) المائدة : جه 


ب 551 سام 
نم قال : ( أثما وليكم ألثه ورسوله والذين آمئوا الذين يقيمون الصسلاة 
.ويؤتون الزكاة وهم راكعون ٠ )١(0‏ 
فاخبر تعالى خبرا بمعنى الأدر بولاية الله ورسوله والمؤمنين ‏ 
وفى ضمنئه النهمى عن موالاة أعداء ال ورسوله والمؤمنين ٠‏ ولا يخفى 
أى الحز ين أقرب الى الله ورسوله واقام الصلاة » واتاء الزكاة 
فالمتولى لضدهم 2 واضم لاولاية فى غير محلها » مس_تيدل بولابة الله 
ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة الموتين للزكاة ولاية أهل الشرك 
والأوثان والقباب ٠‏ ثم أخبر نعالى أن الغلبة لحزيه ولمن تولاهم فقال : 
'( ومن يتول انه ورسسوله والذبن آمئوا فان حزب الله هم الغالبون 90) ٠‏ 
إلدليل التاسع عشر : قوله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمئون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنساءهم 
أو اذواتنوم أو عشيرتهم الآية . فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان 
رمن بالله واليوم الأخر بواد من حاد الله ورسولهة ولو تأن أرب 
قرب وأن هذا مناف للايمان » مضاد له لا يجتمع هو والاسان 
الا كا مجتمع آلاء والنار ٠‏ 
وقد قل تعالى فى موضع آخر : (( يا أبها الذين آمنوا لا تتخنوا 
آباوكم واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفسر على الايمان » ومن يتولهم 
منكم فأولتك هم الظالمون 410) . فعى هاتين الآيتين البيان الواضح انه 
لا عذر لأحد فى الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والابء والابناء 
والأزداج والعشائر ونحو ذلاك مما دعتذر به كثير من الناس » ادا كان 
لم ير خص إلأجد فى موادتهم 6 واتخاذهم أولياء بأنف. هم خونا متهم 2 
واثارا لمرضانهم » كيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا » 
وأظور أهم الموافقة على ديهم خوفا على بعض الأمور ومحبة ي ا ؟! 
ومن العتحب امس تشتحسا نهم لذأك واء ستعادلهم له ؛ فحمعلم! سم الردة 
ام تحلال الحرام ٠‏ 
الدامل العشرون : قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوالا تنخضلكوا 
عدوى وعدوكم أوئياء تلقون اليهم بالمودة » الى قوله : ( ومن بكعساه 








1) الائدة : مه (5) المائدة : أده 
(©/ الجادلة : ؟؟ (؟) التوية : ؟؟ : 
(15- مجموعة التوحيد ) 
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منكم فقد ضل سواء السبيل )1(0) . فاخير تعالى أن من تولى, أعسفاء الله 
وان كانوا أقرياء » فقد ضل سواء السبيل ٠‏ أى أخطأ الصراط الى .تقيم: » 

فأبن هذا ممن بدعى أنه على الصراط المستقيم » لم دخرج عنله؟ 
فان هذا تكذبب لله » ومن كذب الله نهو كاثر ٠‏ واستحلال لما حرم الله 
من ولاية الكفار » ومن استحل محرما فهو كافر ٠‏ 

ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والاولاد فقال ( لن تنفعكم 
00 ولا أولادكم » يوم القيامة يفصل بينكم » والله بما تعمسلون. 

فلم بعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليهم ومشقة 

مفارقتها » بل أخبر أنها لا نتفع يوم القيامة » ولا تغنى من عذاب الله 

شينًا » كما قال فى الآية الأخرى : « فاذا نفخ فى الصور فلا ا#ساب . 
بيلهم يومئذ ولا يتساءلون 9)0) ٠‏ 

الدليل الحادى والعشرون : من السنة ما رواه أبو داود وغيره 6 
عن سمرة بن جناب » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
ا اك كيه اعم 
سهم مثلم » قكيف يمن أطهر لهم الموافقة على ديهم وآواهم وأعانمم ؟ 
فان قالوا : خفنا » قيل لهم : كذبتم ٠‏ 

وأبيضا فليس الخوف بعر »© كما قال تعالى : ( ومن الئاس من يقول . 
آمنا بالله فاذا أوذى فى أل جعل فثنة الناس كعتاب الله )9)0) ٠‏ 

فلم يعذر تبارك وتعالى منيرجع عن دينه عند الأذى والخوف » 
فكيف بمن لم يصيه أذى ولا خوف ؟ ! وانما جاءوا الى البامل محبة. 
له وخوفا من الدوائر * 

والأدلة على هذا كثيرة فى هذا كفاية أن 'أراد الله هدايته ٠‏ 


)١(‏ الممتحنة : ١‏ , (0) الممتحنة : م 
0) الؤمتون ؟ 1١١1١‏ (؟) العنكبوت : 
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وأما من أراد الله فتنته وضلالتته » فكما قال تعالى : ١(‏ أن الذبن حقت 
عليهم كلمة ربك لا بؤمئون ٠‏ ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العناب 
اليم 0100 ٠‏ 

ونسأل الله الكريم المنان أن مما مساسين بعال كتركانا م لم 
وأن بلحقنا بالصالحين ؛ غير خزايا ولا دقتوقين . اماه مهو ارام 
الراحمين 0/4 وصلى الله على محمد وآله وصحيهة وماج آمين ٠.‏ 


تن تنداين 





(1/ بونس © 45 6 17 


5442 سس 
الرسنة الثانية عشرة !: 
هدذ! كاب 
بيان النجحساة وألنكاك من موالاة 
الأرتدين واائل الاشراك 


جمع شيخنا أحمد بن على بن عنيق النجدى رحمه الله 
بسم الله الرحعن الرحيم 


الحمد لله الذى أل على عنده الكتاب قبما بلا اعوجاج ه وحعله 
عجصسمة أن : نمسك به واعتمد علي,» فى الاحتجاج » وأوجب فيه مقاطعة أهل 
الشرك بابضاح الشرعة والنهساج » والصلاة والسلام على محمد الذى 
مزق الله ظلام الشرك يما معةهة من السراج 6 وعلى آله وأصحابه الذين 
جاهدو ا أهل الكفر وباينوهم من غير امتزاج ء* 

أما بعد ءء خانى قد كنت تكلمت وقددت فى النهى عن موالاة 
امش ركين » ودعغوت من حولى من المسلمين الى عداوة الكافرين ٠‏ م 
كتبت في ذلك يعض الآيات الدالة عليه » مع كلمات قليلة من كلام بعض 
الدةتين من أهل العلم والدين » وكنت اظن أن من قرأ القرآنثء وآمن 
أنه كلام الله > وأن الله تعبدنا بالعمل به والقبام » اذا سمع ذلك أذعن 
له وانقاد » وبادر الى السمع والطاعة لحكمه ؛ لقول الله تعالى : « اتبعوا 
ما انزل البكم من ربكم ولا تتبعو! من دونه أولياء » قليلا ما تذكرون )1(0) ٠‏ 
وقال تعالى : (: قلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شسجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم «عرجا مما قضيت ويسلموا تسليها 90) ٠‏ 

وقال تعالى (١‏ فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضسل 
ولا يشقى ٠.‏ ومن اعرض عن ذكرى فان له معيش: ضثكا ونحشره يوم القيامة 
اعمى ٠‏ قال رب لم حشرتنى اعمى وقد كنت بصير! ٠‏ قال كذلك أتتك آياتئا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 900) ٠‏ 


)١(‏ الأعراف : 9 (9) النساء : م" 
3 طله: “15 5؟| 
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فحصل من بعض الجاهاين والعاندين اتكار لذلك » وجحدوا لا 
أوجب الله الاقرار يه والقيام : فمساار اأنتس رون الى العام المدعسون 

علائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الشضالة ورنسته! . وان 
لم تصرح بذلك : فانه ظااهر على وجوصيا ٠‏ 

وطائفة كرهت المعارضة ؛ واستجهات صاحبها . لكنها لم تفعل ما 
أوجب الله عليها من رد ذلك » والاذكار على سالكه » ولولا ما وقع لهنؤلاء » 
لما كان المعارض مساويا لمن يحاويه ٠‏ 

فلأجل ذلك كتب سيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة 
مفيدة فى الرد على هذا المعارض ؛ تقض فيها أقواله نقضا بديما » وهى 
كافية فى الرد عليه ؛ فصار شيخنا هو امام الطائفة » الراد لأقوال أصل 
الباطل المنكرة لها : والله ناصر دينه » ومظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون ء ثم انى ‏ كتبت ‏ أن شساء الله # كلسات فيها بيان لأشسياء 
وقع الغلط فيها ممن ينتسب الى الملم : لقول الله تعالى : ( أن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
آولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 000 ٠‏ 

وقوله تعالى : ( واذ اخسد الله ميثاق الذين آوتو! الكتاب تتبينئه 
الناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فيئس 
ما يشترون 20) ٠‏ 

منها وجوب معاداة الكفار والمثركبن ومقاطعتهم : ومنها ما بصي به 
الرجل مرتدا ؛ ومنها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين » ويظهسر 
الطاعة لهم » ومنها مسألة اظهار الدين . ومنها مسألة الاستشعاف » 
ومنها وجوب الهحرة » وآنها باقية » وسميت هذا الكتاب « سميل الئحاة 
والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الاشراك » وأسأل الله تمالى أن 
يجعله مبنيا على الاخلاص » وأن ينفم به من قرأه طلبا للنجاة والخلاص ٠‏ 

6 د 
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فصل 

اعلم أن الله سبحا يه وتعالى ٠‏ دعث محمذدا صلى الله عليه وسلم 
بالمهدى ودين انعق : فبين للناس ما نزل اليهم ٠‏ فسا من خير الا دلهم 
عليه » وعرفهم الطرق الموصلة اليه : وما تراد حدر 0ه 
وسدك عليهم أيوابه المفضية اليه ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم أن الاسلام 
يدأ غرببا » وسيعود غريبا كما بدآ ٠‏ 

وأخبرهم يظهور الفتن التى كقطع الثيل المظلم ٠‏ يصبح الرجل فيها 
مؤمنا » ويمسى كافرا : ويسى كافرا ويصبعع مومنا : بيع دشضه حرض 
من. الدنيا » فكان وقوع هذا لما وقع هو وأمثاله من القدلة عاى, أنه 
مول شاد 

ومسا أخبر به أن أمته تقاتل الترك : ( و ) وصفهم بأنهم صغار 
العيون » ذلف النوف ٠‏ كأن وجوههم المحان المطلرقة ٠‏ ومعنى ذلف 
الألوت 412 تمان ميططة + 

والمجان : جمع مجن . وهو الترس : آراد وجوههم مستديرة ناتة 
الله وعدله أن سلطهم » لما ظهرت فيهم الملة الحنيفية » ودعوا الى 
الطريقة المحمدية » ولكن حصل من بعضهم ذنوب بها نسلطت هذه الدولة 
الكفرية + فجرى ما هو ثابت فى الأقدار الأزلية » وان كانت لا تحيزه 
الأحكام الشرعية . والله تعالى : « لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون ))() ٠.‏ 

وامتحن أهل الابدلام بأمور تشبه ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تمالى فى حالاثة ظهور التتار فى زمكئه : وهم بادية الترك » 
فناسب أن نذكر بعض كلامه ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى : فان هذه الفتنة التى ابتلى بها الممسلمون مع 
هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الاسلام » قد جرى فيها شبه بسا 
جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رس ول الله صلى الله عليه وسلء 
فى المغازى التى أنزل الله فيها كتابه » وابتلى بها نبيه والمؤمنين » مما هو 
أسوة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر ه وذكر الله كثيرا الى يوم 





)١(‏ الأضبياء : ؟ 


القيامة + دان تصيوبدن الكثاب والسنه الندين قينا دعوة مسك نساى ألله 
وعهود ائله فى كتابه وسنتة : تتناول آخر هده الآمة كا تاأأت أوايا ٠‏ 

وانما قدن الله عليئا قصص من قبانا من الامم 5 لتكون عيره أاه 
فنشبه حالنا بحالهم : ونقيس أواخر الأمم بأوائلما فيكون لمن من 
المستااخرين ييه 5 كان لاسيرمن من المستقدمين 3 وتكون للكافر والمنافق 

كما تال تعالى لما قصس قصة ويف مفصلة : وأآجدل ذكْر قد ص 
الأنبياء « لقد كان فى قصصهم عيرة لأولى الآلباب 1(0) ٠‏ 

وقال لا ذكر قصة فرعون : ( فآخذه الله نكال الآخرة والأولى ٠‏ ان 
فى ذلك لعيرة كن يخشى 00 ٠‏ 
أهل الكئاب من ديارهم » الى قوله : ( فاعتبروا يا إولى الأبصار 29)0) ٠‏ 

فأمر أن تعشير بآحوال المستقدمين علينا من هده الأمةٌ وممن قبلنا 0 
وذكر فى غير موضع ء أن سنته فى دلك مطردة وعادة مستمرة ء فقال 
تعالى : ١‏ لثن ثم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون 
فى الديئة لنغربنك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ٠‏ ملعونين آين ما ثقفوا 
أخذو! وقتلوا تقتبلا ٠‏ سنة الل فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة 
الله تيلا ))زة) ٠‏ 

وقال تعالى : (( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون 
وليا ولا نعسمما ٠‏ سئة الث التى قد خلت من قبل » ولن تحصد لسنة الله 
تبديلا ايليل 2 

وآخبر مدنأ :4 أن داب الكافرين من المستآخرين 09 اتداب الكافرين 
عن المستقدمين ٠‏ 

فينيعى للعقلاء أن اعتبروا كه أثله وأدامه فى عباده ودآب الأمم 
وعاناتهم لا سيسا فى مثل هذه الحادثة العظيمة التى طق الخافقين 
خبيرها 2 واستطار ع حدوبمع الديار شررها - وأطله فا النثفاق أيه 

(1) بوسف : 1١١١‏ (0) النازعات : 6؟ : 51 
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وأسه : وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراء 4 ٠‏ و تاد فيها عسود الكتاب 
ان ينث ويخترم » وحبل الايسان ان ينقطع ويصطم » وعقير دار 
اللؤمئين أن يحل بها البوار ٠‏ وأن يزوك هذا الدين باستيلاء الفجرة 
التتار » وظن »© ( واذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعتنا. 
الله ورسوله الا فرور! )010 ٠‏ 

ان ان ينقلب حزب الله ورسوله الى أهليهم ابدا » وزين ذلك فى. 
قلوبهم » وظنوا ظن السوء وكانوا قوما بوراء 

ونزات فتنة رركت الحليم حيران » وأنزلت الرجل الصادق منزلة 
السكران ٠+‏ 

وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالنائم ولا اليقظان » 
وتناكرت فيها قاوب المعارف والاخوان » حتى ان الرجل بنفسه شغل. 
عن ان يغيث اللهفان : وميز الله فيها أهل البصائر والايقان من الذزين. 
فى قلوبهم مرض أو تفاق أو ضعف ايمان + ورفع بها آقواما الى الدرجات 
العالية » كما خفض بها أقوامها الى المنزلة الهاوية » وكفر بها عن آخرين, 
أعمالهم الخاطئة » وحيدث من أنواع البلوى ما جعلها مختصرة من القيامة 
الكيرى ٠‏ 

فان الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وسعيد » كما يتفرقون كذلك فى. 
اليوم الموعود . ولم ينفع المنفعة الخالصة منالبلوى الا الايمان والعمل, 
الصالح » والبر والتقوى . وبليت فيها السرائر » وظهرت الحنايا التى. 
تكنها الضمائر : وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يكون صاحبه 
أحوج ما كان اليه فى المآل » وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضاره 
السبيلا : كما حمد ربه من صدق فى ايمانه واتخذء مع الرسول سبيلا وبان 
صدق ها جاءت به الأأخار النبوية من الاخباار بما يكون » وواطأتها قاوبه. 
الذين هم فى هذه الأمة محدثون . أى ملهمون ‏ كما نواطأت عليما 
الممشرات التى أرها المؤمنون » وتبين أنها الطائفة المنصورة الظاهرة » 
الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى يوم القيامة » حيث تحزب. 
الئاس ثلاثة أحزاب : حزب محتهد فى نصرة الدين » وآخر خاذل لهء وآض. 





(1) الاحزاب : ؟1 


مداالةة؟ سم 
خارج عن شريعة الاسسلام 3 وأقسم, الناس سس مأجور ومعرور 4 
واخر قد غره بالله الغرور وكان هذا الامتحان تسيزا من أئله وتقسيسا ٠‏ 
« لبجزى الله الصادقين يبصدةقهم ويعتب النافقين أن شاء أو يتوب 
علليهم ان الله كان غفورا رحبما )(1) ٠‏ 
قات : وما ذكره من الانتتان قد رامنا ما شوق نظيره . أو اعنم 
منه فى هذه الأزمان » وكذلك اتقسم الناس أقساما ٠‏ 
أحدها : ناصر لدين الاسلام 6 وساع فى ذلك نكل جهده . رهم 
القليلون عددا » الأعظمون عند الله أجرا ٠‏ 
القسم الثانى : خاذل لأهل الاسلام » تارك لمعوتتهم ٠‏ 
القسم الثالث : خارج عن شريعة الاسلام بمظاهرة حزب المشركين 
ومناصحتهم ٠‏ وقد روى الطبرانى عن أبن عباس » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من أعان صاحب باطل ليدحض باطله حقا فقد برت 
منه ذمة الله وذمة ثبية اف" 
جد 6ه 
فصسسل 
وهذا أوان الشروع فى المقصود : فآما معاداة الكفار والمشركين » 
فأعلم أن الله سبحا نه وتعالى قد أوجب ذلك » وآكد ابجابه » وحرم 
موالاتهم وشدد فيها » حتى أنه لين فى كتاب الله تعالى حكم فيه من 
الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده » 
قال الله تعالى : « والثة قيل لهم لا تفسسدوا! فى الأرض قالوا انما نحن 
مصلحون 000 ٠‏ 
قال ابن جرير رحمه الله تعالى : تأهل النفاق مفسدون فى الأرض 
بمعصيتهم ربهم : وركو بهم فيها ما تهاهم عن ركوبه » وتضيعهم فرائضه » 
وشكهم فى دينه الذى لا يقبل من 2-1 التصديق الا به ؛ والامّان 
بحقيقته » وتكذيبهم اللومنين بدعواهم » غير ماهم عليه مقيموذ من 
)١(‏ الأحراب :151 
؟) رواه الطبرانى فى المعاحم الثلاثة . وفى أستناد « الكبير » حنش 


وهو متروك » وق أستاد الصغير والاوسط 8 سعيد بن رحمة 'ؤهو' ضعيفه 
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الشك والتكذيب : ومظاهرتهى أهل التكذيبم بالله وكتبه ورسله على 
أولياء الله » انم وحدوا الى ذلك سيبلا + 

قال أبن 'كثير : وهذا الذى قاله حسن » فان من الفساد فى الأأرض» 
اتخاذ المؤّمنين الكافرين أولياء . كما قال تمالى : ( والذين كفروا بعضهم 
أولباء بعض » الا تفعلوه تكن فنئة فى الأرض وفسدا كبير )(1) ٠‏ 

فقطع الموالاة بين الؤمنين والكافرين » كما قال تعالى : ( يا يها 
الذين آمنوا لا تتختنوا الكافرين آولياء من دون الؤمنين » () الآية . 

وقوله : « انما نحن مصلحون ») أى نريد أن ندارى الفبربقين 
من الممنين والكافرين » ونصلح مع هذلاء وهؤلاء ٠‏ تقول الله : 
الا انهم هم الفسدون 000 ٠‏ 

شول : آلا ان هذا الذى بعتسدون وتزعبون أنه اصلاح ه هو عين 
.الفساد » ولكن من جهلهم لا يشعرون آنه فساد ٠ ١ ٠١‏ ه ء وهذا الذى 
ذكره . قد والله سبعناه ورآينا أهله اذا قيل لهم : ما الحامل لكم على 
مجالسة أهل الشر والفساد ؟ قالوا : نريد أن نصلح أحوالنا ونس تخرج 
دنيانا منهم ؛ ويكون ( لنا ) يد عندهم ٠‏ وبعضهم اذا ظن بالله ظن 
السوء من ( ايذاء ) أهل الباطل : ورأى من له اتصال بهم » وتوصل 
اليهم »؛ اتخذه صديتقا » ورضى به » قائلا يلسان حاله : « نخثى أن 
تصيمنا دائرة 00©) ٠‏ ( آلا انهم هم الفسدون ولكن لا بشعرون )000) ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ بشر المنافقين بأن لهم عنابا ليما . الذين بتخذون 
الكافرين أولياء من دون الؤمنين » ايبتغون عندهم العزة فان العزة 
لله جميعا ))(1) الى قوله : ( يا ايها الذين آمنوا لا تنخنوا الكافرين 
أولياء من دون الؤمنين » أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانةا مبينا 000 ٠‏ 

قال ابن كثير : ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » يعنى معهم فى الحقيقة » يوالونهم ويسرون اليهم بالمودة » 
ويقولون لهم اذا خلوا بهم : « انا معكم انما نحن مستهزئون )8(0) . 
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أى بالمومنين فى اظهارتا لهم الموافقفة ه ال الله تعاثى منشكرا سليوم 
فيما سلكوه من موالاة الكافرين : ( ايبتفون عندهم العزة ٠ )١()‏ 

ثم أخبر أن الء_زة كلها له وح._ده لا ذريك له : وأن جعابا له . 
كما قال تعالى فى الآبة الأخرى : ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا )2) ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 20) الآية . 
والالتحاء الى عودكهة + والاتتظام فى حملة عسساده المؤْ منين الذين ليم 
النصرة فى هذه الدياة الدهها ويوم يوم الأشهاد + 

قات : فاذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين ٠‏ فهذا كاف 
فى تحرمها والنهى عنها » وقال تعالى : لا يتخذ الؤمئنون الكافرين 
أولياء من دون (لأؤُمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء )9) ٠‏ 

فنهى سبحانه الؤمئين عن موالاة الكافرين »© ثم قال : « ومن يفمل 
ذلك ) ٠‏ 

أى ومن يوال الكافرين » فايس من الله فى شىء » أى فقد برىء 
من الله وبرىء ألله مئه ٠‏ وهذا تهديد شديك ووعب اك أكباكء + حفظطا 
للاسلام والترعد ىو 

وقال تعالى : ( ترى كثيرا منهم ينولون الذين كفروا »> لبنس 
ما قددت لهم أنفسسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ٠‏ 
ولو كانوا يمون بالله والئبى وما انزل اليه ما اتخذوهم اوليساء » 
ولكن كثيرا منهم فاسقون )0) ٠‏ 

قال شيع الاسلام : قبين سبحانه ( أن ( الأسان بالل رالنيى وما اتزل 
أليه » ماتزم عدم ولااتهم ٠‏ فشيووا ت و لبهم يوجب صلدم الأامان : لذأن 
دم الاذرم شاشى حلام المازوم ٠‏ 

قات : رتب الله تعالى على موالاة الكافر ين سخطه : والخاود في 
:العذاب 5 وأخبر أن ولاتهم لو تحصل الا ممن ليس بسك مو 5 وأما أمل 
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أخير الله عن ابراهيم والذين معه من المرساين : كما بأتى بيائه ان شاء 
الله تمالى . وقال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوالا تتخضنذوا! اليمود 
والتصارى أولياء » بعضهم آولباء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم » 
ان الله لا يهدى القوم الظالمين . فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة » فصى لله ان ياتى بالفتح او أمر, 
من عنده فيصبحوا على ما آسروا فى انفسهم تدمين )1(0) ٠‏ 

فنهى سبحائه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اللهود والنصارى + 

وذكر أن من تولاهم فهو منهم ٠‏ أى من تولى اليهود فهو يهودى ٠‏ 
ومن تولى النصارى فهو تصرائى ٠‏ 

وقد روى ابن أبى حاتع » عن محمد بن سيرين . قال : قال 
عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا بشعرء 
قال : فظنناه يريد هذه الآية : 

« يا أيها الذين آمنوالا تتخنوا اليمود والنصارى أولياء )» 
الى قوله : (( فانه منهم 20) الآبة . 

وكذلك المشرك » فهو مشرك ؛ ومن تولى الأعاجم فهو أعجدى » 
فلا فرق بين من تولى أهل الكتايين وغيرهم من الكفار ٠‏ 
وشبهة ©» يسارعون فى الكفر قائلين : « نخثى أن'تصيبنا دائرة )9) ٠‏ 

أى اذا أتكرت عليهم موالاة الكافرين ٠‏ قالوا : نخثى أن تكون 
الدولة لهم فى المستقبل » فيتسلعلوا علينا » فيآخذوا أموالنا » ويشردوننا 
من بلدائتا ء 

وهذا هو ظن السوء بالله الذى قال فيه : ( الظانين الله ظن السوء » 
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت 


)١(‏ المائدة: أم>ه؟اهم () المائدة : زه 
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ولهذا قال تعالى فى هله الآية : (( فعسى الله أن ياتى بالفتع أو امسر 
من عنده فيصيحوة على ما أسروا فى انفسهم نادمين )(1) ٠‏ 

وعسى من ألله واجب والحمد لله الذى أل بالفتح ٠‏ فأدسيح أهمل 
الظنون الفاسدة على ما أسروا فى أتفسهم نادمين ٠‏ وقال تعالى : 
يا بها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب!؟ من 
الذبن اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار آولياء » واتقوا الله ان كنتم 
مؤمنين 000 ٠‏ 

فنهى سبحائه وتعالى المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم 
من الكفار وبين أن موالاتهم تناثى الايمسان . وقال تمالى : (( يا أيها الذين 
آمنو! لا تتخنوا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحيوا الكفر على الايمان 
ومن يتولهم منكم فاولئتك هم الشالون ٠‏ قسل أن كان آياؤكم وابناؤكم 
واخوانكم وازواحكم وعشسيتكم واموال اقترفتموها وتجسارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الثه ورسوله وجهاد فى سسبيله 
فتربصوا حتى يآنى الله بامره » والثه لا يهدى القوم الفاسقين 00) ٠‏ 

فنهى سبحا نه وتعالى اومن عن موالاة أيه وأخه سا اللذين مما 
أقرب الناس اليه اذا كان دينهسا غير الايمان » ودين أن الذى يتولى 
أباه وأخاه اذا كانا كافرين مو ظالم فكيف يمن تولى الكاف .رين الددين 

أعداء له ولآبائه ولدينه ؟! أفلا يكون هذا ظالما ؟ بلى والله انه 

لمن أظام الظالمين ٠‏ 

م بين تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذرا فى موالاه الكاثرن 4 
فايس لأحد أن يوالهم خوفا على أبيه » أو أخيه ؛ أو بلاده » أو ماله » 
أو مشحته بعشيرته » أو مخافته على زوءعاته » خان الله قد سد على أأدخاق 
باب الأعذار بأن هذا لين بعذر ء كان قبل :ا قد قال كثير من المدسر ين : 
أن هذه الآنة نزات فى شأن الجهاد » فااجواب من وجهين : 

أحدهما أن تقول : اذا كانت هذه الثمازة » ليس ينها عذرا 
فى ترك الميهاد الذى هو فرض على الكفاءة » فكونها لا تكون عذرا فى 
ترك عدأوة المشركين و مقادلىب. طٍُ ا اذو لى 5 


اوعس سسس مس لوم ملسي 
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الوجه الثانى : أن الآنة نهفس_.ها دالة على ما ذكرنا ء كما دلت 
على الجهاد » فانه قال : ١‏ أحب اليكم من الله ورسوله وجهماند فى 
سسسسبيلة 0100 + 

فمحة اند ورسوله توحجب ابثار عذداوة الأشركين ومقاطعتهم عاى 
هذه الثمائية » وتقدبمها عليها. ٠‏ كما أن محبة البهاد توجب ايثاره عليها . 
وبالله التوفيق ٠‏ 

وهذا اذا مسعه المنصف يكون ( عنده ) ظاهرا ٠‏ وأما من أعمى الله 
بصيرتة د سيب تعصبه » كما قال تعالى : (( لان الذين حقت عليهم .كلمة 
ربك لا يؤمنون ٠‏ ولو جاءتهم كل آية حنى يبروا العذاب الأليم )9) + 

وقال تعالى : ( والذين آمنوا ولم يهماجروا مالكم من ولايتهم من 
نشىء حننى يهاحردا زلف © 

إزنا 

ثم قال : ( والذين .كفروا بعضهم آوثياء بعض » الا تفعلوه تكن فتنة 
فى الأرض وفساد كبر 9)0) ٠‏ 

فأخير أن الكافرين اذا لم يوال بعض هم بعضما بأن يمحازوا عن 
المسسلمين 6 وبقطعو ا للمسلمين أيديهم منهم » والا وقعت الفتنة والفساد 
واجماته » وارتكاب محرمائه » والخروج عن شرائعه » وسبب الافتتان 
فى القديان والأبدان والأموال ٠‏ فآين هذا من أقوال الممسدبن : أن 
كما كفروا فتكونون سواء » فلا تتخشذوا منهم أواياء حتى يهاجروا فى 
سبيل الله » فان تولوا فخنوهم واقتلوهم حيبث وجدتموهم ولا تنخلوا 
منهم وليا ولا نصيرا ))(0) ٠‏ 03 

فأخبر تعالى عن الكفار » أنهم يودون كفر الميسلمين كما كفرواه 
32 نمى أهل الايمان عن موالاتهم حتى تحصل منهم الفحرة بعد الاسلام 
وقال تعالى, : (( يا ايها الذين آمئوا لا تتخائوا عبوى وعبوكم أوليساء 
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تلقون اليوم باكأودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
واياكم » ان تؤمنوا بائله ربكم ان كنتم خوجتم جهادا فى سسبيلى وابتذساء 
مرضاتى » تسرون اليهم بالودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » ومن 
يفماه منكم فقد ضل سواء السسسيل ٠‏ آن يثقفوكم يكونوا لكم أعسداء 
ويسسطوة اليكم أبدهم والسنتهم بالسواء وودو! لو تكفسرون ٠‏ أن تنفعكم 
ارحامكم ولا أولادكم » يوم القيامة يفصل بينكم » والله بما تعملون نصير ٠‏ 
فد كانت لكم اأسسوة حستئة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم 
انا برآء منكم ومما تصدكون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ورينكم 
العداوة والفضاء أبدا حتى تؤمئوا باله وحده » الا قول ابراهيم لأسه 
لاسستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء » ربنا عليك توكلن! واليك . 
أنينا واليك المصمر )) . الى قوله : ( انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى آلدين واخرحجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم »* 
ومن يتولهم فاولئك هم الظالون » . الى قوله : ( يا آبها النين آمنلوا 
لا تنولوا قوما غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور ٠ )١())‏ 

وقد ثبت فى «الصحاح» أن هذه المورة نزاتفى رجل من الصحابة 
اليهم عام الفتح » فآنزل الله هذه الآيات بخبر ( عن ) هذا الكتاب ٠‏ 

و بعثث رسول الله صاى أئله عليه وسام عاى بن أبى طالب فى أثر 
المرأة التى ذهيت بالكتاب » فوحده فى عقيصة رأءسها : فجاء !ارجل 
الى النبى صلى الله عليه وسام عتذر وحلف أنه ما شك » ولكته ليس , 
له من يحمى ( من وراءه ) من أهله بمكة وأنه أراد بهذا بدا عند قرش » 
واستاذن بعض الصحابة فى قتاه . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
« وما يدريك أن الله اطلع عاى آهل بدر ؛ فقال : اعملوا ما تم فقد 
غفرت لكم » + فلولا أن ذلك الرجل كان من آهل بدر لقتل لهذا الكتاب ٠‏ 
الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة ؛ فنهى تعالى أهل الايمانل عن اتخغاذ 


اسه 
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عدوه وعدوهم ٠‏ وهذا تميس على عداوتهم » فان عداوة المعادى لريك 
باعثة وداعية الى عداوتك » ولنضرب لذلك مشلا ء ولله المثل الأعلى » 
.فقدر تفسك مملوكا لانسان هو سيدك . والسبب فى حصول مدالحك 
ومنع مضارك » وسيدك له عدو من الناى » فهل ريصح عندك وبحوز 
فى عتلك أن تتخد عدو سيدك وليا » ولو لم ينهك عن ذلك ؟1 فكيف 
اذا نهاك عن ذلك أشد النهى » ورتب على موالاتك له أن يعذبك ٠‏ وآن 
يسخط عليك » وأن يوصل اليك ما تكره » ويمئع عنك ما تحب ؟! فكيفه 
اذا كان هذا العدو » لسيدك ء عدو لك ؟! فاذا واليته مع ذلك كله » 
انك اذن لمن الظالمين الجاهلين ٠‏ 

ثم قال : ( تلقون اليهم بالودة )١(»‏ وهذا كاف فى ابطال شسبهة 
السيين ء فانه اذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادتهم قالوا ٠‏ 
لم يصدر منا ذلك ء وهم مع ذلك يعيئون أهل الباطل بأموالهم » ويذبون 
.عهم بالستتهم » ويكاتبونهم بعورات المسلمين ٠‏ 

فاين هذا من الكتاب الذى نزلت فيه هذه السورة ؟ وقد سماه الله 
القاء بالمودة » وهذا ظاهر جدا ٠‏ 

ثم قال : « وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
واياكم » أن تؤمنوا بالله ربكم 0)0) ٠‏ 

فذكر ما يدعو الى عداوتهم وهو كفرهم بالحق الذى جاء من عند 
الله ؛ واخراجهم النبى صلى الله عليه وسلم وأهل الاس لام تأجل 
الايمان بالله ٠‏ 

دم حدر تعالى من موالاتهم ؛ بآنه يعام السر وألعلائية » وصد: 
تهديد شديداء* 

ثم قال : « ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السسميل 00 أى من 
يتولى أعداء الله ويلقى اليهم بالمودة ؛ ويسر اليهم » فقد أخطأ الصراما 
المستقيم » وخرج عن طريق الصواب ٠‏ 

ثم قال : ( ان يثقفوكم يكونوا لكم أعسداء 00) الآبة . فبين 


لعفيو ودر اج وسح سس ليوح جر سب عسوو 
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أنهم ان قدروا على المسلم واستولوا عليه : ساموه سوء العذاب » 
« وييسطوة اليكم ايديهم والسلتهم 0( بالضرب والقتل ؛ وبالكلام 
العلل ولو كان يوالييهم ويكاتيهم فى حال مده عنهم » فأنهم لا رضون 
عنه و ( لا ) يسلمونه من شرهم » حتى يكون دينه دينهم ولهذا قال : 
«وودوا لو تكفرون كما قال : ( ولن ترضى عناك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم 90) ٠‏ 

ثم قال : ( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يسوم القبامة 9)0) 
الذية 0 فبين أن كون الرجل له أرحام وأولاد عتك المنركين ع لا يح 
فلم بعذّره إلله تعالى 3 فائه يجب على الانساث أن يكون الله ورممسوله 
أحب اليه مما سواهما ء ولا يحصل الايمان حتى يكون الرسول أحب 
أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة )» اى : ان بنجوكم من عذاب الله ) 
فكيف تقدمو يم تاى مراد الله 6 ولأجاوم توااون أعداء الله ! وله تعالى 
مطلع عايالم لصاير بأتوالكم وأعما' ' وثبانكم و 
من موالاة الكائرين 6 ليس هو أمرا لهم وحدهم 0 1 هو الصراطل 
المستقيم الذى عليه جميع المرسلين . فقال : ( قد كانت لكم أسموة 
آنا بوآء منكم وهما تعبسدكون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيئنا وديشكم 
العداوة والبقضاء أبدا حتى تؤُمئوا بالله وحده ))(0) ٠‏ 

فتوله : « قد كانت لكم آأسوة حسنة » كقوله تعاالى : ( ثم أوحيفا 
إليك أن اتبع ملة ابراهيم حبئيفا ))(00) ٠‏ 

تأمرنا سيحا نه أن تتأ'ى يايراهيم الخليل ومن معيك من المرساين 
فى قولهم 'لقومهم ( انا برآء منكم وممسا تصبسدون من دون الله )» 
الى آخره ه داذا كان هذا واجيا على المسام أن ول مذا لقومه الدى 
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هو بين أظهرهم » فكونه واجبا مع الكقار الأبعديس عند المخالفين له فى 
جميع الأمور أبين وأبين ٠‏ 

وهاهنا نكتة بدبعة فى قوله : ( انا برآء منكم ومما تعبكون من. 
دون الله )») وهى أن الله 'تنعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير 
لله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله » لأن الأول أهم من 
الثانى » فانه من بتبر؟ من الأوثان ولا نتبرأ ممن عبدها » فلا يكون آتيا 
بالواجب عليه ٠‏ وآما اذا تبر من المشركين » فان هذا يستلزم البراءة من 
معبوداتهم . وهذا كقوله تعالى : ( واعتزلكم وما تدعسون من دون الله 
وادعوا ربى عسى الا اكون بدعاء. ربىي شفنيا ))(1) فقسادم اعتزالهم على 
الله 1(0) وقوله : ( واذ اعتزلتموهم وما يعبكون الا الله ))9) قعانيك 
بهذه النكت » فانها تمتح باب الى عداوة أعداء الله فكم من انسان لا يقع 
منه الشرك » ولكنه لا بعادى أهله » فلا يكون مسلما بذلك اذا ترك درين. 
جميع المرسلين * 

ثم قال : ( كفرنا بكم وبدا بيلنا وبيتكم العداوة والبفضاء آبنا 
حتى تؤمئوا بالله وحده »920) فقوله : « وبدا » أى ظهر وبان . وتأمل 
تقديم العداوة على البعضاء لذن الأولى أهم من الثائية 6 فان الانشسان 
قد يبغض المشركين ولا بعاديهم » فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى, 
'تحصل منه العداوة والبعغضاء 6 ولابد أيضا من أن تكون العداوة والبعضاء 
بادنتين ظاهرتين يبنتين * 

واعلم أنه وان كانت البغضاء متعلقة بالقاب » فانها لا تنفع حتى, 
تظهر آثارها » وتتبين علامتها » ولا 'تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة 
والمقاطعة » فحيائذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرئين ٠‏ وأما اذا وجدت. 
الموالاة والمواصلة » فان ذلك يدل على عدم البغضاء فعليك يتأمل هذا 
الموضع فانه يجلو عنك شبهات كثيرة ٠‏ 

ثم قال : (( انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وااخرجوكم. 
من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم » ومن يتولهم فاولئك 
هم الظاللون »9) ._فذكر سبحانه وتعالى أفعالا تدعو الى مقاطعتهم 4 
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وترك موالانهم وهى أنهم يقاتاون فى الدين . أى من أجل - يعنى 
أن الذى حملهم على قتالكم ما آتتم عايه من الدين لعداوتهم . وأيضا 
بخرجون المأؤمنينمن ديارهم » ويعاونون على اخراجيم ٠‏ فسن تولاهم 
مع ذلك فهو من أظام الثالمين * 

وفى هذه الآية أعظى الدليل وأوضح البرهان على آن مو الاتهم 
محرمة منافية للايمان . وذلك أنه قال : ( انما ينهاكم الله )) فجمع بين 
لفظة « انما » المميدة للحصر : وبين النبى الصريح : وذكدر الختسال 
الثلاث » وضمير الحصر وهو لفظة « هم 4ه 


ثم قال : « يا أبها الذين آمنسوا لا تقولوا قوما غضب الله عليهم 
قد ينوا من الآخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور 0 ٠.‏ 
فنهى سبحانه أضل الادان عن دوالاة الذءن غضب الله علييم » 
تعالى من الكفر » فان موالاته له تنافى الايمان بالله تعالى ٠‏ 
2 كه 


فصل 
وهاهنا أمور حى التثبيه حايها . وتعمين الأاعتناء بها ليم لناعل_! 
مجائية دين المشركين ٠‏ | 
الأمر الأول : ترك اتباع أهوائهم » وقد نهى الله تعالى عن اتباعما 
قال تعالى : ( ولن ترضى عئك الرمود ولا النصارى حتى تترع دلتهم )) 
قل أن صدى الله هو الهدى » ولئن اتبعت أاهواءهم بعد الذى جاءك من 
العلم مالك من الله من ولى ولا نصير 920) ٠‏ 
قال ديخ الاسعلام : فار كيف قال في الخير 0 ملته., ٠»‏ وثال 
فى النهى : « أهواءهم 6 > لؤأن القوم يذ يرضون الآ باتبسام الله مطلقااء 
والزجر وقع عن اتباع أهوائهم فى قليل أو كثير » وقال تمالى 
موسى وهارون : « فاسستقيها ولا تتبعان سسيل الذين لا يعلحون )29 
(( وقال موسى لاخيه هارون اخلفئى فى قومى واصلح ولا تتبسع سبيل 
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المفسدين )1(0) وقال نعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ويتبع غير سبيل الؤمئين نوثه ما تولى ونصله جهثم » وساءت 
مصسيرا 00 وقال تمالى : ( وانزئنا اليك الكتاب بالحتق مصدقا لما 
ببن يدبه من الكتاب ومهيمنا عليه » فاحكم بينهم بما آنزل الله ولا تتبع 
أهواءعم عما جاءك من الحق 0 الى قوله : ( ولا تترع أهواءهم 
واحنلدهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ))9) وقال تعصالى : 
(( ولقد آتيئا بنى أسرائيل الكتاب واكم والنيوة ورزقناهم من الطبيات 
وفضائاهم على ااعالين وآتيناهم بينات من الأمر » فما اختلفوا الا من 
بعد ما جاءهم الصلم بفيسا بينهم » ان ربك يقضى بينهم يوم القيسامة 
فيما كانوا فيه يختلفون ٠‏ ثم جعلفاله على شريمة من الأصر فاتبعما 
ولا تنبع أهواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم أن يفنوا عنك من الله سينا » 
وأن اثثثاللين بحضهم أواياء بعض » والله ولى المتقين ))(0) + 

وتال ث. بخ الاس ا : فأخير سمسييحا نه وت .الى أنه أنعم على 
أن ارا ل 2 6 ن والد؛ 61 اقم اختلثوا بعد محجىء العام بعيا 
من اس 0 3 ثم جعل مسا صلى الله عليه وسلم على شريصة 
شرتها له وأدره باتباعها وهاه ع عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وق د 
دل في أن [؟ بعاسونث كل دن خالف شري١ته‏ » واهواءهم ما هووئه ٠‏ 

قات :اذا كان أ نباع أضواء جميع الكفار وساوك ما يحبوئه منهيا 
كاه ولو ع دك ه أيذاا حر المللوب ه وما ذاك الا خوفا من اتباعهم 
فى أصل دتمي الباطل ٠‏ 

وقال تعالى : ( وكذلك انز لنساه حكمبا عربيا » ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق )00) ٠‏ 

فأخبر بحانه وتعال أنه أنزل كتابه حكما عرييا »ثم ( ذكر ) 
توعده عان انباع أهواء الكفار بهذا الوعيد. الشديد ٠‏ 

وقال تعالى : (( ولا تتسسع أهعواهء الدين كتبوا بآياتنا دانذين 
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لا يؤمئون بالآخة رة وهم بربهم يعصسدلون )1(0) الى غير ذلك من الآرات 
الدالة على وجوب ترك أهراء الكافرين م والتحب رام اتباعور وأند دن 

الأمر الثاني : معد بهم فسا أمروا ا قان الله تماار, هئ عن 
طاعة الكافر بن ٠‏ وأخبر أن الىء..ساسين ان اطاعوهم ردوهي عن الابمانث 
الى الكفر والخسارة : فقال نعالى : (( ي! ييا الذين آمنوا أن تطيعسوا 
فريقسا من الذين اوتوا الكساب يردوكم بعد ايمانكم كافرين 200 
وقال نعالى : « ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتسع هواه وكان 
أمسره فرطا ا 7 

وقال تعالى : ١‏ وآن الشباطين ليوحون الى أولبائهم ليجادلوكم 
وان اطعتووصم الكم لمشركدون ) قال تعالى : (( وان تطع اكثر من 
فى الأرض يفضسساوك عن سسسيل الله » آن بتبعسبون الا الثآن وان هم 
الا بخر صون )20 وقال تعالى  :‏ ولو شسنها البعثنا فى كل قرية ثلايرةا :٠‏ 
فلا تطع الكافرين وجاهقدهم به جهوادا كبير!آ 270 . وقال تعالى 
(( يا أا النبى حاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 000 وقال تعالى : 
« يا أبيهسا الشى انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين » أن الله كان عقيما 
حكيما )40) . وقال تعالى اخبارا عمن اطاع رؤساء الكفر : ( وقالوا ربنا 
آنا أطمبب) دسسادتنا وكبراءنا فاضلونا السسبيلا )() وقال تعالى : 
« اتخنوا احرارهم ورهبازهم أربابا من دون الله والسسيح ابن مريم 
وما آمروا آلا ليسدوا الها واحطًاة ؛ لا اله الاهو » سسحانه عما 
بش ركون 000 ١‏ 

وفسر النبى على الأه عارد سام اتضاذهم أربانا أنيا ملاعن” ثم 
فى تحر رم الحلال وتحليل الحرام خاذا كان من املاع الأحجبار وصم 
العلماء والرهيان وهم العياد تَى ذلك . نقد اتخغذهم أربابا من دون 
الله > فمن اطاع الصميال والفسساق فى تحر بم ما أحل الله » أو تحاب.ل 
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ما حرم الله » فقد اتخذهى أريابا من دون الله » بل ذلك أولى وأحرى ٠‏ 

المر الثالث : ترك الركون الى الكفرة والظالمين * 

وقد بهى الله عن ذلك . فقال : ١(‏ ولا تركنلوا الى الذبن ظلموا 
فتمسكم الثار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون )0(0) + 

فنهى سبحاته وتعالى عن الركون الى الظلية » وتوع د على ذلك 
بمسيس الثار » وعدم النصر ء والشرك وهو أعظم أنواع الظلمى كما 
:قال تعالى : ( ان الشرك تظلم عظيم 0200 فمن ركن الى أهل الشرك '" 
بالنار » وأن يخذله فى الدئيا والآخرة ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولولا أن شتناك لقد كدت تركن اليهم شسيمًا قليلا ٠‏ 
اذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف اكمات ثم لا تجد لك علينا نصمرا )20 
لركن الى المشركين شيئا قليلاء وأنه لو ركن اليهم لأذاقه عذاب الدنيا 
والآخرة مضاعفا » ولكن الله ثبته فلم يركن اليهم » بل عاداهم 'وقطع 
عصمته » فغيره أولى بلحوق هذا الوعيد به *٠‏ 

الأمر الرابع : ترك موادة أعداء الله » قال الله تمالى : « لا تتجدم 
قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو آبناءهم أو اخوانهم أو عثسرتهم 90) ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : فأخبر سسيحا نه وتعالى أنه لا بوجد مورمن 
يواد من حاد الله ورسموله ولو كانوا آباءهم » ولا يوجا مثرمن يواد 
كافرا » فمن واد كافرا فايس بمكؤمن * 
اذا كانوا محادين الله ورسوله من واد الكفار الأبعدين عنه ؛ مو 
أولى بأن لا يكون مثرمنا ٠‏ 
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الأمر الغامس : ترك التشيه بالكفار حى الأفعال الظاهرة : لأنهمأ 
'ثورث نوع مودة ومحبة ومولاة فى الباطن . كما أن المحية فى الباطن 
تورث المشابهة فى الظاهر » وهذا أمر يشهد به الحس والتجرية . حتى ان 
الرجلين اذا كانا من يلد واحد ثم اجتمعا فى در غرية : كان بينهسا من 
لاودة والائتلاف أمر عظيم ٠‏ وان كانا فى مصرهما » لم يكونا متعارقين » 
أو كانا متهاجرين » وذلك لآن الاشتراك نوع وصف به اختصاص عن 
بلد الغربة ٠‏ بل لو اجتمع رجلان فى سفر أو بلد غريب : فكائت بينهما 
مشابهة فى العمامة » أو الشياب أو الشضعر ؛ أو المركب » ونحو ذلك : 
الكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما ء وكذلك تجد أرباب 
الصناعات الدنيوية بألف بعضهم بعضا ما لا بألفون غيرهم » حتى ان 
ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة » أما على الدين » فتجد الملوك من 
الرؤساء وان تباعدت ديارهم وممالكهم ء بينهم مناسبة تورث مشساهة 
ل 0 

نم من ذلك دين أو غرض حاضر ؛ فاذا كانت المشابهة فى أمور دنيوية 
تورث المحة والموالاة لهم » فكيف بالمشابهة فى أمور دينية ؟! ان 
افضاءها الى نوع من الموالاة أكثر وأشد ٠‏ هذا كلام شيخ الاسلام 
ابن ثيمية ٠‏ 


قلت : فاذا كانت مشابهة الكفار فى الأفعال الظاهرة انما نيى عنهما 
لأنها وسيلة وسبب يفغفى الى موالاتهم ومحبتهم بالنهى عن همده 
الغاية » والمحذور أشد والمنع منه وتحريمه أوكد » وهذا هو المطلوب » 
ذكر بعض الدليل على النهى عن مشابهة الكفار والمشركين ؛ روى 
أبو داوود قى « سئنه » عن أبن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من تشبه بقوم فهو منهم » ٠‏ قال شيخ الاسلام : 
أستاده جيد 3 وأقل أحواله أن يقتفى تحريم التشبه بهم ؛ وان 
كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم . كما فى قوله تعالى : ((ومن يتولهم 
منكم فانه منهم 1(0) وهو نظير ما سنذكره من عبد الله بن عمرو آنه 
قال : « من بنى بأرض المشركين : وصنع نيروزهم » ومهرجانهم : وتشبه 
بهم حتى يموت 6 حشر معهم يوم القيامة » ٠‏ 
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وقد ثبت عن عالدنا آنا كرهت الاختعار ه غى العلاة '؛ , وقالت : 
« لا تشبهوا باليهود 7 5 

وروى البيهقى بام تاد صحييح عن عرو بن دينار ٠‏ قال : قال 
عس بن الخطاب :م لي* 'تعلىوا رمانة الأعاجم ولا ندخاوا على المشركين 
فى كنا نسهم يوم عيادهم : تأن السخط ينزل عليهم » * 

وورد باسناد صميع هت ن أبى أسامة : قال : حدثنا عوف عن 
أبى المغيرة ل : «ر من د بنى ببلاد الأعاجم 
فصلع نيروزهم ومهر<انهم ء ه وتشبه بهم حتى سوت وهصو كذلك » 
حشر معهم بوم القيامة 4 » 

فوذا عير نيى عن تعلم لساتهم : وعن محرد دخول الكنيسة عايهم 
يوم عيدهم ( فكيف بسن ) يفمل بعض آفعالهم ؛ أو فمل ما هو من 
مقتضي_ات دينهم ؟! آليد.ت «وافقتهم فى العمل أعظم من المواققة فى. 
اللغة ؟ أو لين عسل بعض أعمالهم أى أعمال عيدهم أعظم من مجرد 
الدخول عليهم فى عيدهم ؟! واذ كان السغط ينزل عليهم «وم عيدهم 
بسبب عماهم » فمن يشركهم ة فى العمل أو بعضه » أليس قد تعرض 
الى العقوية ؟ 

وأما عبد الله بن عسرو قصرح : أنه من بنى ببلادهم » وصنع, 
يروزهم ومهرجانهم ونثسبه بهم حتى سوت » حشر معهم » وهذا 
يقتضى أنه جعله كافرا بمشاركتهم فى مجموع هذه الأطوار » أو جعل 
ذلك من الكبائر المورجبة للنار : وان كان الأول ظاهر لففله ؛ فتكون 
المشاركة فى بعض ذلك معصية »لأنه لو لم يكن مؤثرا فى استحقاق 
العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى » اذ المباح لا يعاقب عليه ؛ وئيس 
الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض » الا أن أبعاض ما ذكره يقتضى الذم. 
متنفرداء 

وعن عمرو بن ميم ون الأودى » قال : قال عسر رفضى الله عنه : 
كان أهل الجاهاية لا يفيضون من عم يتى تطلغ الفسسن 6 ورقولون : 
أشرق انع كينا نت مخالقى الى صل لله علي وتام د وأقاض قل 
طاوع الشمس » وقد روى فى هذا الحديث فيما أظنه 415 قال : « خالف 
3 هدى المشركين » وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب 


. أى وضع اليدين على الخص أتثناء الصلاة‎ )١( 
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وسلمم على ثوبين معصفرين . قال : « ان هذه من ثياب الكخذسار 
فلا تلبسها » رواه مسلم 6 نهى عن لبسها بأنها من ثاب الكفار ٠‏ 

وفى, كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى عتسة بن قرةلك : 
« واباك وزى أهل الثشرك » ٠‏ وهو في « الصحيحين ٠٠‏ 

وروىق الخلال عن محمد بن سيرين : أن حذاغهة أتى دنا 7 ذرآأى 
فيه شيئا من زى العجم » فخرج وقال : من تشبه بقوم فهو منهم ٠‏ 

وقال على بن أبى صبالتح السواق : كنا فى وايية . أجاء اسيك 
ابن حثيل ؛ خلما دخل نظر الى كرسى فى الدار ءايه فغة . فخرج , نادعقه 
صاحب الدار ُ فنفضش بده فى وحهه وقال رق المجوس : زىق المجوين !: 

وعن قيس بن أبى معازم قال : دخل أبو بكر رفى الله عله على 
امرأة من أحمس يقال لما : زينب » فرآها لا تتكلم نقال :مايا 
لا تتتكلم ؟ فقالوا : حجة مصمتة + فقال لها : تكلمى فان هذا لا بحل ٠‏ 
هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت فقالت : من أنت ؟ قال : امرؤ هن 
المماجرين ٠‏ قالت : أى المماحرين ؟ قال : من قريش + قالت : من 
أى قريش ؟ قال : انك لسكؤول »ء أنا أبو بكر » قالت : ما بقاونا على 
هذا الأأمر الصالح الذى حاء الله به بعد الحاهلية ؟ قال : بقاوكم عابه 
ما امستقامت لعي متكي ٠‏ قالت : وما الأئمة ؟ قال : أما كان لقومكم 
رؤاساء وأشراف ,أمروتكم .فتطيعونهم ؟ قالت : بلى ٠‏ قال : فهم آولنك 
على الناس ٠+‏ رواه البخارى فى « صححصحه » ٠‏ 

فأخير أبو بكر رضى الله عنه : أن الصمت المطاق لا بحل » وعقب 
ذلك بقوله : هذا من عمل الجاهلية ؛ قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه 
ونعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة » فدل على أن كونه 
من عمل الجاهلية » وصف يوجب النهى عنه » والمنع منه ٠‏ 

وقد كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الى الممسلسين 
المقيمين سلاد فارس : اياكم وزى أهل الشرك ٠‏ 

وهذا النهى م:ه للمسلمين من كل ما كان من زى المشركين » وفى 
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كتايه الى عتبة بن فرقد : ايأكم والتنعم : وزى أهل انشرك : ولبوس 
الحرير ٠‏ 

وروىق أحسد فى ار المسئد » أن عسر بن الخطاب رضى الله عنلده6 
كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس : قال حساد بن سلمة : فحدثنى 
؟بو ستان عن عبيد بن آدم قال : مسعت عير رضى الم عنه تقول 
لكعب : أين ترى أن أصلى ؟ قال : ان أخذت عنى صليت خلف الصخرة » 
وكانت القدس كلها بين يديك : فقال عمر رضى الله عنه : ضساهيت 
اليهودية . لا ولك. و على عه على رصول ال على لله 6ل ودام 
فتقدم الى القبلة فصلى » ثم جاء فبسط رداءه » فكتس الكئاسة فى 
ا ا الله عه على كعب مضاهاة اليهود » 
أى مشامتها فى محرد استقبال الصخرة : لما غيه من مشسابهة من 
يستقدها قبلة باقية : وان كان المسلم لا بقصد أن يصلى اليها » 

وقد كان لعسر رنضى الله عنه فى هذا الباب من السياسات المحكمة ٠‏ 
ما هى مناسية لسائر سيرته المرضية : فانه رخى الله عنه هو الذى 
استحالت ذنوب الاسلام فى يده غربا » فلم يفر عبقرى فريه حتى 
"صدر الناس بعطن : فأعز الاسلام وأذل الكفر وأهله » وأقام شعار 
الدين الحنيفى . ومنع من كل أمر فيه تذرع الى نقض عرى الاسلام » 
مطيعا فى ذلك لله ولرسوله + وقافا عند كتاب الله » ممتثلا لسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » محتذيا حذو صاحبه » مشاورا فى أموره السابقين 
الأولين ه حتى أن العمدة فى الشروط على أهل الكتاب على شروطه » 
وحتى ملع ع من استعمال كافر وائتما نه على الأمة واعزازه بعد اذلاله 6 
أ ( بعد آن ) أذله الله ٠‏ 

وحتى روى أنه حرق الكتب العجبية » وهو الذى أمر بأمل 
البدع أن يثفوا وألزمهم ثوب الصغار ٠‏ 

وروى الخلال عن عكرمة عن ابن عباس أنه سآل رجل : أأحتقن ٠‏ 
قال : لآ تبد العورة ولا تنستن بسنة المشركين ٠‏ 

فقوله : لا نستن بسنة المشركين ؛ عام ٠‏ 

ورى أبو داوود عن أنس » أته دخل عليه غلام وله قرنان 
ل أو قصتان ‏ فقال : احلقوا هذين أو قصوهما فان هذا زى 


البهود ٠‏ علل النهى عنهسا بأن ذلك زى اليهمود . وتعليل الذهى بع لة 
يوجب أن تكون العلة مكروهة » مطاو با عدمها ٠‏ تقل ذلك شيخ الاسلام » 
وقال أيشا عند قوله صلى الله عليه وسام : « هل ها نيد من أعياد 
الحاهلية » ؟ 

وهذا نيى شديد عن أن يفعل شىء من أعياد الجاهلية على أى 
وجاك كان ٠‏ وأعياد الكفار من الكتاسين والأميين فى دين الإسلام من 
جنس واحد » كما أن كفر الطائفتين سواء نى التحريم ٠‏ وان كان مشاه 
أشد تحرما 6 واذا كان الشمارع قد حسم مادة أعباد أهل الأو نان 
خشية ندنس المسلم بشىء من أمر الكفار الذى يتس الشيطان أن يم 
أمرهم فى جزيرة العرب 6 فالخشية من ناك نسكه بأوضاع الكتاسين الاقين 
أشد : والنهى عنه أوكد ؛ الى أن قال : وقد بالغ صلى الله عليه وسام 
فى أمر أمته سخا لفتهم فى كثير من المباحات وصفات الطاعات ؛ لثلا يكون 
ذرعة الى موافقتهم فى غير ذلك من أمورهم ٠‏ ولتكون المخالفة فى ذلك 
حاحزا ومائعا عن ساكر أمورهم : كلما كثرت المخالفة بينك وبين أمل 
الححيم » كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم ٠‏ 

فليس بعد حوصه صلى الله عليه وسلم على أمنهء ونصحه لهم 
غاية » وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ٠‏ 

قلت : فاذا كانت مبالغته صلى, الله عليه وسام فى أمر أمته سخالفة 
الكفار » انما هى خوفا من أن تكون مشابهتهم فى الهدى الظاهر متؤدية 
وجارة الى الموافقة والموالاة » فما بال كثير ممن بدعى الاسلام قد وقم 
فى المحذور بعينه » وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسئون صنعا ؟! 


وروى أبو داوود فى « مئئه 6 وغيره من حديث هيثم ٠‏ وأخبرنا 
أبو بشر » عن أبى عمير بن أفس » عن عسومة له من الأنصار : قال : 
اهتم النبى دأى الله عليه وآله وسلم ( للصلاة ) كيف يجمع الناس 
لها فذكروا له شبور اليهود » فلم يعجبه ذلك وقال : « هو من أمسر 
البهود » قال : فذكروا له الناقوس »ء فقال : « هو من أمر النتصارى » ٠‏ 
الحديث ٠‏ قال فى « القاموس » : شبور كتنور : الوق الذى ينفخ 
فيه ويزمر 6 اتتهى * 


2 

والغرض أنه صلى الله عليه وآله ر .ام . لما ذكر بوق الود 

المنفوخ بالهم : وناقوس التصارى اأضروب ,ا! د . :الى هذا بآنه من 
الحكم يدل على أنه علة له 3 


وهذا يقتفغى تبيه عسا هو من أدر .يود والتصارى ريقتنى 
كراهة هذا النوع من الأسوات مطاتا فى غير الى ااة ايغا . لأنه من 
أمر الروود والتصسارى » قالنتسصارى إشرنون بالنواتيى فى أوتات 
متعددة : غير أوقات عباداتهم .واشا شسعار الدين التحنيف الأذان 
المتضمن للاعلان بذكر الله سبحانه وتعالى : الذى به تسم أبواب 
الدساء ء ويهرب الشياطين » وبه تنزل الرحة ٠‏ ود اتلى كشسير من 
هذه الأمة من الماوك وغيرهم بهذا الشعار اليوودى والنصرانى . وهذه 
المشابهة لليهود والنهارى » والأعاجم من أعل الشرك والفرس ؛ لما 
غلب على ماوك المشرق : هى وأمثالها ميا خالقوا به حادى الأسلمين » 
ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله : سالط عليهم أهل الشرك الموعود 
يقتالهم » حتى فعلوا فى العباد والبلاد ما لم بجر فى دولة الاسلام مثله ٠‏ 
وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم : « لتركين ستن من كان 
قبلكم » اتنهى من « الاقتضاء » ٠‏ 


وكما وقع من العقوبة على مخالفة هدى الم مين بتسليط أهل 
الشرك على ما ذكره شيخ الاسلام 0 وقع نظيرمه فى هذه الأزمان 0 
فان المنتسبين الى الاسلام سلكوا كثيرا من هدى اليمسود 
والنصارى 6 وأهل الحاهلية المشركين والأءاجم » أعداء الله » وتشبهوا 
بهم فى كثير من الأمور » بلط عليهم أهل الشرك » الخارجون عن شرائع 
الأسلام » فجرى على الاسلام محن عظيمة وأمور كبيرة ؛ حتى أسم 
يذلون الرئيس » ويمتهنون الشميخ الكبير » ولا يرحسون العاجز » 
ولا الضعيف » فآأفس دوا الأديان » وخربوا البلدان » وأهانوا الأبدان » 
وذلك بحكمة الديان » عقوبة على الام والعصيان » والله الممستعان » 
الله الا اظهار دين الرسول : « يريدون آن يطفكفوا نور الله بافواههم 
ويابى الله ألا ان يتم نوره ولو كسره الكافرون : هو الذى ارسل رسوله 


اا كا 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 000 ٠‏ 
فاذا محص الله أهل الاسان » وانتهى ما حاقبهم به على العصيان » 
وشمخت أنوف أهل الفساد والكفران » ونلنوا أن الدولة لهم فى خابر 
الأزمان » أظهر الله عليهم شمس الايسان والاسلام . فيزقهم بما فى 
أقرب أوان » وشردهم الى أقصى البلدان ٠‏ 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
والله ناصر دشسه وكتايبه ورسوله فى سسائر الأزمان 
لكن بمحنة حزبه من حزبه ذا حكمة مذ كانت الفئتان 
وقال أضا : 
والحق منصور وممتحن فلا تعجب ثهمذه سنة الرحمن 
وبذاك يظمر حزبه من حزبه 2 ولأجل ذاك الناس طائنتان 
وقال شيخ الاسلام سس الكلام على شروطل أهل الذمة : وذلك قتفى 
اجماع المسلبين عن التمييز عن الكفار ظاهرا ء وترك التشبه بهمء 
ولتد كان أمراء الهدى مثل العمرين وفيرهما يبالغون فى تعقيق ذلك 
بما تم به المقصود ٠‏ 
وقد روىق أبو الشيخ الأدسيهانى أن عمر رضى ابه عنة كتب أن 
لا نكاتيوا أمل الذمة فتجرقى بينكم وبينهم المودة ه ولاتكد_وصم » 
وأذلوهم » ولا تظلموهم ٠‏ ثم قال : ومن جملة الشروط ما يعود باخناء 
متكرات دينهم » وترك اظهارها ومنها ما يعود باخفاء شعار دينيم ٠‏ 
خاتفق عمر رضى الله عنه » والمسلمون معه » وسائر العلماء ويعنادهم 
من وفقه ‏ الله عز وجل من ولاة الأمر » على منعهم من أن يبظ , وا 
فى الاسلام شيئا مما يختصمون به مبالغة فى أن لا يظهر فى دار الاسلام 
خصائص المشركين » فكيف اذا عملها المسلمون وأظهروها ؟! 
ومنها ما يعود ترك اكرامهم والزامهم الصغار الذى شرعهة الله 
تعالى ٠‏ ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة » فيهما نع 
من نوع اكرامهم » فانهم يفرحون بذلك ويسرون به » كما يعتسون 
باهمال أمر دينهم الباطل ٠‏ 


)١(‏ التوبة : #8 © بالا 


سس لاما مم 

قال الشيخ ايشا : وقال تعالى : ( أن الذين فرقوا ديئهم وكانوا 
شسيعا لست منهم فى نثىء )١1(0)‏ وذلك يشقتفى تبريمه متهم فى جميمع 
الأشياء ؛ ومن تابع غيره فى بعض أموره فو منه فى ذلك الأمر 
لأن قول القائل : أنا من هذا وهذا منى ٠‏ أى أنا من نوعه وهو من 
نوعى لأن الشخصين لا بتحدان الا بالنوع » كما فى ق وله : (( بعضسهم 
من بعض 90) » وقوله عليه السلام لعلى : « أنت متى وأنا منك » 
وقول القائل : لست من هذا فى ثيء ء أنا 8 : 

اذا كان الله ورسوله قد برىء من جسع ١‏ : فسن كان متابعا 

ا 7 عليه وسلم حقيقة كان متنا اشرب ل 9 كان موافقهم 
كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته فان الشسخصين 
المختافين من كل وحه : كلما شابهه أحدهما خالفه الآخر ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمئوا لا تتخنوا اليهود والنصارى 
أولياء 00 الآبة ؛ وقال تعالى : « ألم تر الى الذين تولوا قوما 
غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم 90) . يعيب بذلك المنانفقين 
الذين تولوا اليهود »؛ الى قوله : « لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم 
الآخر 200 الى آخر السورة . وقال تعالى : (« أن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سسبيل الله والذين آووا ونصروآا 
أولئاك بعضهم أولياء بعض )20(0) الى آخر السورة . فعقد سيحانه 
وتعالى الموالاة بين المداجرين والأنصار ؛ وبين من آمن منهي وهاجدر 
وجاهد الى وم القيامة » والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه م والدهاد 
باق الى دوم القيامة . وقال تعالى : ( آنما وليكم الله ورسوله دالذين 
آمنوا )00 الآنيتين . ونظائر هذا فى غير موضيع من القسرآن . 
ويأمركم سبحانه سوالاة المؤمنين حقا. الذين هم حزية وجد ده ن 
ويخير أن هؤلاء لا يوالون الكفار ولا يوادونهم ه والموالاة والمودة وان 
كانت متعلقة بالقاب ه لكن المخالفة فى الظاهر أعون على مقاطعة الكاذرين»* 

١51 : الانعام‎ )1( 
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97 المائدة : مهم 


لد إلا مك 


ومباينتهم ومس اركتهم فى الظاهر أن لم تكن ذرعة أو .ميا دربا 
أو بعيدا الى نوع ها من الموالاة والمودة » ل ذيها مصلحة المقالعة 
والمياينة » مع انها تدعو الى نوع ما من المواك_لة كسا تحب الطبعة » 
وتدل عليه أبعاده ٠‏ ولهذا كان السلف رضى الله عنهم ب. ستدار ل سدذه 
الآبات على ترك الإستعانة بهم فى الولايات ٠‏ 

فروى الامام أحمد باسناد صحيح ؛ عن أبى مومى رذى الله 
عنه قال : قات لعمر رنضى الله عنه : أن لى كاتبا نصرانيا ٠‏ قال لى : 
مالك ؟! قاتلك الله . أما سمعت قول الله : (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أوليا »(1) الا انتخذت حنيفا ؟! قال : قلت : يا أميي 
المؤمنين ٠٠‏ لى كتابته » وله ديه ٠‏ قال : لا آكرمهم اذ أهانيي الله ٠‏ 
ولا أعزرهم اذ أذلمم اله ولا آددهم أذ امساهم الله + وكما دل عليه معنى 
الكتاب » جاءت سئة رسول الله صلى الله عايه وسلم » وسنة خلفائه 
الراشدين التى أجمع الفقهاء عايها بسخالفتهم » وترك التشسبه بوم » ففى 
« الصحيحين » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 0 ان اليهود واأنصارى لا يصبغون فخالفوهم 6 
أمر بسنا خالفتهم » وذلك يقتضى أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا 
للشارع » لأنه ان كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود ؛ وان كان 
الأمر بالمخالفة فى الشعر فقط : فهو لأجل ما فيه من المخالفة » فالمخالفة 
أما علة مفردة » أو علة أخرى »؛ أو بعض علة » وعلى التقديرات تكون 
مامورا بها » مطلوبة من الشارع © فقال تعالى : « والذين لا يثسبهدون 
الزور 200 . قال الضحاك : الزور : عيد الشركين » رواه ابو ايخ 
وبأسئاده عنهة الزور : كلام الشرك ؛ وناسناده عن مرة : لا سالئثون 
أهل الشرك على شركهم ؛ ولا يخالطونهم » وياسناده عن عطاء بن يسار » 
قال : قال عمر : اياكم ورطانة الأعاجم » وأن تدخاوا على المشسركين 
يوم عيدهم فى كناكسهم ٠‏ وقول هؤّلاء التابعين انه أعياد الكفار ليس 
مخالفا لقول بعضهم أنه شرك أو صنم كان فى الداهلية : ولقول بعذ 
أنه مجالس الخنا » وقول بعضهم : أنه الغناء » لأن عادة الدسلف فى 
تفسيرهم » هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع الممسمى المحاجة ١‏ 
( اليها ) » أو للتنبية على الجتس + ووجسه بير التابعين ن ثارة بم 


)١(‏ المائدة : زم (؟) الفرقان ١‏ ؟لا 


5 
بظهر حسنه لشبهة » أو لشهوة » فالشرك ونحوه ظهر حسنه لشبهة 
والغنى ونحوه يظهر حسنه لشهوة : واما أعياد اللشركين تحمعت الشيهة 
والعيرة » وهى باطلة ؛ اذ لا منفعة فيها فى الدين » وما فيها من اللذة 
العاجلة فعاقيتها الى ألم : فصارت زورا » وشهودهما محنلورا ٠‏ واذا 
كان الله قد مدح ترك شيودها الذى هو محرد الحضور يرؤئة آو سماع : 
فكيف بالموافقة سا يزيد على ذلك من العمل الذى هو عمل الزور لذأ مجرد 

>|هوده !! 

واعلم أنا لو نعام أن موانقتهم قد أخضت الى همه القباع » 
( للا وافقت ) الطباع عليه » واوثق استدلال ( على ذاك ) بأن ادول 
الشريعة توجب النههى شن هذه الذرعة 5 فكيف وقد رأناه من المتكرات 
التى أفشات اليها المشابهة ما قد يوجب الخروج عن الاسلام بالكلية ؟! 
وسر هذا آن المشابهة تفضى الى كفر أو معصسية غالبا » أو تفشى اليهما 
فى الحسلة » وما أفضى الى ذلك كان محرما * 

فهذا بعن ما جاء من الأدلة فى النهى عن مقابهة المشركين 
والكفار » ولكن رحم الله من تنيه لسر الذى سيق الكلام لاجله » وهو 
أن المشابهة فى الظاهر انما نهى عنها لأنها نورث نوع مودة ودوالاة 
فى الباطن » وتفضى أيضا الى كمر أو معصية » وهذا هو السبب فى 
حرسها والنهى عنها + فاذا علمت ذلك » وتبين لك ما وفع فيه كثير 
ن الناس أو أكثرهم من موالاة الكفار والمشركين » التى أنسا نهى عن 
هذه الأمور خوفا من الوقوع فيها » تبين لك أنهم وقموا فى نفس 
المحذور » وتوسطوا مثنازة المهلكة ء والله الهادى الى سواء الصراد ٠‏ 

د د 6د 

فصل 
فى ذكر ج وابات عن ايرادات أوردها بعض الل#لممين على أولا: 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » فأجابوا عنما رحميم اق وعفا 
عنهم فمن ذلك : ما قوتكم فى رجل دخل هذا الدين وأحبه » لكن لا بعادي 
المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم » أو قال : أنا مسلم ولكن ( لا .ستطيع 
"أن ) أكفر أهل لا اله الا الله ولو لم يعرفوا معناها ؟ ورجل دخل هماذ.! 
الدين وأحبه » ولكن يقول : لا أتعرض القباب » وأعام أنهما لا تتفم 
ولا نضر ولكن لا أتعرضها ؟ 1 


سس بالا سم 

غالجواب : أن الرجل لا تكون ممملما الا اذا عرف التوحند » وداث 
يه » وعمل بموجبه » وضدق الرسول صلى اله عليه وسلم فيما أخبر 
به » واطاعه فيما نهى عنه وأمر به » وآمن به وبما جاء به فمن قال : 
لا أعادى المشركين » أو عاداهم ولم يكفرهم ٠‏ أو قال : لا أتعرض أهل 
"لا اله الا الله ولو فعلوا الكفر والشرك » وعادوا دين الله ٠‏ أو قال : 
ألا أتعرض القباب » فهذا لا يكون مسسلما ء بل هو ممن قال الله : 
« ويقولون نؤمن ببعض وكفسر يبعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا ٠‏ اولئنك هم الكافرون حقا » واعتدنا للكافرين عتابا مهينا )(1) ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين » ومنابذتهم وتكفيرهم ٠‏ 
فقال : « لا تحد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخسر بوادون من حاد 
:الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو اخواتهم أو متهم ٠090‏ 
وقال تعالى : « ومن يتولهم منكم فانه منهم » ان الله لا سدى القسوم 
:الظالين 6 . وقال تعالى : (( يا يها الذبن آمنوالا تتشخذواعدوى 
وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 

نقل من جواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخيه عبد الله » وفى 
أجوبة أخرى : ما قولكم فى الموالاة والمعادة همل هم من معنى لا اله 
الا الله » أو من لوازمها ؟ 

الجواب أن يقال والله أعلم : حسب المسلم أن يعلم أن الله اهترض 
عليه عداوة المشركين » وعدم موالانهم وأوجب عليهم محبه اللمؤمتين 
وموالاتهم ٠‏ 
-حاد الله ورسواه 6 ولو كانوا آباءعهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشي رتهم ٠.‏ 

وأما كون ذلك من معنى لا اله الا الله » أو من لوازمماء فلم 
.تكلفنا الله بالبحث عن ذلك » وانما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذنك 
وأوجية وأوجب العمل به » فهذا الفعوض والحتم الذى لا شك فيهء» 
ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها » فهو حسن وزبادة خب » 
بومن لم يعرف كلم تكلف سمعرفته » لا سيما اذا كان الجدال فى ذنك 
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والمنازعة فيه مما يفضى الى شر واختلاف + ووقوع فرقة بين المؤمنين > 
الذين قاموا بواجبات الايمان » وجاهدوا فى الله » وعادوا المشركين »> 
ووالوا المسلمين » وانسكوت عن ذلك متعين ٠‏ وهذ ما ظهر لى على. 
أن الاختلاف قريب من جهة المعنى » والله أعلم * 

فهذه بعض الأدلة الدالة على وجوب مقاطعة الكفار والمشركين » وعي,. 
المسألة الأولى ٠‏ 

وآما المسألة الثانية وهى : الأشياء التى ضير بها المسلم مركدا : 
فأحدها : الشرك بلله تعالى » وهو أن يجمل له ئدا من مخلوقاته » يدعى 
كما يدعى الله » ويخافه كما بخاف الله » أو يتئوكل عليه كما نتوكل على 
الله » أو يصرف له شسيئا من عبادات ٠‏ فاذا فمل ذلك كر وخرج من 
الاسلام » وان صام النهار وقام الليل * والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
( واذا مس الانسبان ضر دعبا ريه منيبا اليه ثم اذا خبوله نعمة منه نسي. 
ما كان يدعوا اليه من قبل وجعل لله آندادا ليضل عن سبيله » قل تمتع. 
بكفرك قليلا » انك من اصحاب الثار 100) . 

وقوله تعالى : ( وهن يدع مع الله الها آخسر لا برهان له به فانما' 
حسابه عند ربه » أنه لا يفلح الكافرون.9)0) ٠‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من أشرك مم الله تمسالى. 
فى عبادته مخلوقا من المخلوقين » فقد كفر وخرج من من الاإسلام » وحبطت 
أعماله . كما قال الله تعالى : ١!‏ ولو أشركوا تحبط عنهم ما كانوة 
يعملون )92) ٠‏ 

الثانى : اظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم » والدليل 
قوله تمالى : ( أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بصصه ما تبين لهسيم 
الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهسم ٠‏ ذلك بانهم قالوا فلذين كرهوة 
ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » والله يعملم أسرارهم . فكيف اذا 
توفتهم اللائكة يضربون وجوههم وادبارهم ٠‏ ذلك بانهم اتبموا ما اسسخط. 
الله وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم 00) ٠‏ 

وذكبير الفقيه مسليمان بن الثسيخ عبد الله بن الشيخ محميد 
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ل لاا ند 
ابن عبد الوهاب فى هذه المسألة عشرين آية من كتاب الله : وحديثا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » استدل بها أن المسلم اذا أظهر الطاعة 
والمؤافقة للمشركين من غير اكراه » أنه يكون ذلك مرتدا خارجا من 
الاسلام ه' وأن كان شهد أن لا اله الا الله 6 وفعل الأركان الخسة أن 
ذلك لا ينفعة ء 


وقال شيخ الاسلام المذكور امام هذه الدعوة الحنيفية فى كلامه 
على آخر سورة « الزمر » ٠‏ الثانة : أن المسلم :اذا أطاع من أشار عليه 
فى الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتتقد الايمان » فاتهم لم يريدوا من النبى, 
صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته ٠‏ ففيه يان لما بكثر, وقوعه ممن, 
ينتتسب الى الاسلام فى اظهار الموافقة للمشركين ونا منم : وبطن 
أنه لا نكفر اذا كان قلبه كارها له ٠٠‏ الى أن قال : الثالثة : أن الذى يكفر 
به المسلمين »ليس هو عقيدة القاب خاصة ء خان هؤلاء الذين ذكرهم الله » 
لم يريدوا منه صلى الله عليه وسالم تغيير العقيدة كما تقدم » بل اذا 
أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلنه أو أهله » 
مع كوه يعرف كاوه ونبغضهم ء قهذا كافرة لا من أكرء .. الى أن قال: 
ولكن رحم الله من تنبه لسر الكلام وهو ا ممنى الذى نزلت فيه هذه 
الآبات ؛ من كون المسلم يوافقهم فى ثىء من دينهم الظاهر ٠‏ مع كون 
اللقاب بخلاف ذلك : فان هذا هو الذى أرادوه من النبى صلى الله عايه 
وسلم » فافهمه فهما حسنا ء لعلك تعرف شيئًا من دين ابراهيم عليه 
السلام ؛ بادأ أباه وقومه بالعداوة علده » وقال فى سورة « الكهف 6ه 

التاسعة : المسآلة المشكاة على أكثر الناس : أ اذا وافقهم بلسان 
مع كو نه مثرمنا حقا كارها لموافقتهم ؛ فقد كذب فى قول : لا اله الا الله م 
واتخذ الهين اثنين » وما أكثر الجهل بهذه والتى قيلها ! 

العاشرة : أنه لو يدر منهم » أعنى موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم مع كراهتهم لذلك » ذهو قوله شطط ء والشطط : الكبر »* 

واعلم أن اهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال + تأتى فى 
المسألة الثالثة ان شهاء الله تعالى ٠‏ 


ل اللا عد 
قوله تعالى : (( يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود واللنصارى اوليآء 
بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم » ان الله لا يمدى القوم 
الظائين 4100 . وتوله تالى : ( لا يتخضسل الؤمئنون الكافرين أوليساء 
من دون الؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 200 . فذكر 
فى الآبة الأولى : أن من تولى اليمود والتصارى فهو متهم » وظالغره 
أن من تولاهم فهو كافر مثلهم ٠‏ ذكر معناه شخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى »© وقد تقدم قول عيد الله بن عتبة عند قوله ١:‏ ومن 
بتولهم منكم فاذه منهم )» : ليتق أحدكم أن تكون بهوديا أو نصرائيا 
وهو لا يشسعر . وقال ابن جرير فى قوله : ( فليس من الله فى شىء ٠ ١)‏ 
دعنى فقد نرىء من الله وبرئىء الله منه لارتداده عن دينه ٠‏ وأما قوله 
« الا أن تتقوا منهم تقاة 520 . فهى كقوله : ( الا هن اكسره وقليه 
مطمثن بالايمان 400) وسياتى ذلك ان شاء الله تعالى . 


الأمر الرانع : الجلوس عند المشركين فى مجالس شركهم من غير 
إنكار والدلل قوله تعالى : (١‏ وقد تنزل علبكم ف الكتاب أن اذا سمعتم 
آيات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره » اتكم اذن مثلهم » أن الله جامع الملسافقين والكافرين فى جهتم 
جميعا ))(5) . 

وفى أجوبة آل السيخ رحمهم الله تعالى : سكلوا عن هذه 
الآية » وعن وله صلى الله عليه وسلم : « من جامع المشرك أو سكن 
معه فهو مثله » قألوا : الجواب أن الآية على: ظاهرها » أن الرجل اذا 
مسع آيات الله يكفر بها ويتهزا بها » فجلس عند الكافرين المستمزكين 
بآريات ع عي ولا اتكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره فهو كافر مثلهم » وان لم شل فعلهم » لأن ذلك تضمر 
058 5 

وبهذه اقة ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذب ع كفاعله» 
فان ادعى آنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه » لأن الحكم بالظاهر » وهو قد 
أظهر الكفر » فيكون كافرا ٠‏ 
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ولهذا لما وكمت. اإردة وادعى أناس متهم « أنهم » كراهوا ذلك ٠‏ 
لم يقبل منهم الصحابة » بل جعلوهم كامم مرتدين » الا من أذكر بلساته ء 
وكذلك قوله فى الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه ؛ فهو مثله » 
على ظاهره » وهو ان الذى يدعى الاسبلام » ويكون مع المشركين .فى 
الاجتماع والنصرة والمنزل » بحيث يعمده المشركون منهم » قهو كافر 
مثلهم وان (دعى الاسلام » الا أن يكون يظمر دينه» ولا يتولى 
المشركين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقلت : وبأتى مخاطبة خالد لمجاعة » وفيه : ها مجاعة ! تركت 
اقرارا له الى آخره +٠‏ 

وتقدم قول عبد الله بن عمرو ء من ينى ببلاد المشركين » فصنم 
نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت » حشر معهم يوم القيامة ٠‏ 
وقال تعالى : ( ولكن من شرح يالكفر صدرا! فعليهم غضب من اله 
ولهم عذاب عظيم ٠‏ ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة أن 
انه لا يهدى القوم الكافرين )(1) ٠‏ 

الأمر الخامس : الاستهزاء بالله أو مكتابه أو برس وله 0 والدليل 
على ذلك قوله تعالى : ١‏ قل آبالله وآياته ورسوقه كنتم تسستهزئون ٠‏ 
لا تعتذرو؟ قد كفرتم بعد ايمانكم » ان نعف عن طائفة منكم نمئب طاثقة 
بانهم كانوا مجرمين 920) ٠‏ 

واعلم أن الاستمزاء على فوعين. : 

أحدهما : الاستهزاء الصريح كالذى ,نزلت الآبة » فيه » وهو قولهم+ 
عند اللقاء » أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين » كقول بعضهم : ديتكم 
هذا دين خامس » وقول الآخر : دينبكم أآخرق ٠+‏ وقول الآخر» اذا رأى 
الأمرين بالمعروف ء والناهين عن المتكر : جاءكم أهل الديك بالكاف 
يدل النون ‏ » وقول الآخر اذا رأى طلبة العلم : هتؤلاء الطلبة. بسكون 
اللام ‏ » وما أشبه ذلك مما لا يحصئ آلا تكلفة » مما هو أعظم من قول, 

التوع الثانى غير الصزيح :وهو البحر الذى لا ساحل له » مثل 
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الرمز بالعين و واخراج اللسان . ومكث التنهة » وألء َه باايك عند 
'كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ه أو عند الأمر بالمعروفة 
والنهى عن المشنكر .+ 

الأمر السادس : لهور الكراهمة والغضب عند الدعوة الى ألله 4 
وتلاوة كتابه » والأمر بالمعروف : والنهى عن المتكر ٠‏ والدليل على ذلك 
قول الله تعالى : ( واذ! تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين 
كفروا المنكر » يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا » قل افانبئكم 
بشر من ذلكم » الثار وعسدها الله الين كفروا > وباس الملصسمر )07 + 
خذكر الله هذا الصئف فى أول هذه الآية وآخرها ٠‏ 
أقمالهم ))0) 0 
والمجادلة فى ذلك . والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( ما يجادل فى آيات 
أله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد »)0) ٠‏ 

الأمر التاسع : جحد النامى شيئا من كتاب الله ولو آية أو بعضها 
أو شيئا مما جاء عن النبى صلى الله عليسه وسلم » والدليل على ذلك 
قول الله تعالى : (( أن (لذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سسميلا ٠‏ اولك هم الكافرون حفسا » وأعتهفا للكافرين عذايا 

الأمر العاشر : الاعراض عن تعمام دين الله والغفلة غن ذلك » 
والدليل قوله تغالى : « والذن كفسروا.غما انذروا معرضبون 0000 . 

الأمر الجادى عشر : كر اهة اقامة الدين والاجتماع عليه » والدليل 
على ذلك قول الله تعالى : « شرع لكم من الدين مبا وصى به نوحا والقى 
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آوحينا اليك وما وصيئا به ابراهيم وموسى وعيسى »2 أن أقيموا الدين 

«ولا تنفرقوا فيه » كبر على المشركين ها ندعوهم اليه » الله يجتبى اليه من 
يشاء ويهدى اليه من ينيب 100) فذكر أنه لا يكره اقامة الدين الا 

الأمر الشانى : السحر ٠‏ تعلسه وتعليم» والعسل سسوجيه» 
والدليل قول الله تعالى : ( وما يطمان من إحد حتى يقولا انما نحن 
فتئة فلا تكفر 000 ٠‏ 

الأمر الثالك عشر : اتكار البعث » والدليل قول الله تعالى : 
(( وآن تعجب فمجب قولهم اذا كنا ترابا انا ثفى خلق جنديد 2 أولئك 
. الذين كفرو! بربهم 20) . الى قوله ؛ ( خالدون » ٠‏ 

قال ابن كثير : كما كان أهل الحاهالية يحكسون به من الجهمالات 
.والضلالات : وكما بحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جتلكز 
.خان الذى وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتيسها فن شرائع شتى . 
.فصار فى ببته يقدمونه على الحمكم بالكتاب والسنة » ومن فعل ذلك فهو 
'كافر يجب قتاله حتى يرخجم الى حكم الله ورسوله : خلا يحكم سواه فى 
قايل ولا كثير ٠‏ 

قال تعالى : ( افحكم لالجاهلية يفون » ومن أحسن من لله حكما 
'الفوم يوقنون 00) ٠‏ 

قات : ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادى ومن شسأيهم ه 
من تحكيم عادات ابالهم ( ومسا ( وضغه أوائلهم من الموضوعات الملعوئة 

قال شيخ الاسلام ابن قيمية : ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 


السك بما أنزل الله على رمبوله فهو كافر » فمن انتحل أن يحمكم بين 


٠١؟ الشورى : * | (؟) البقرة:‎ )١( 
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الناس بما يراه هو عدلا من نمير اتباع لا أنزل الله فهو كافر ء فاته 
عا من أمة الا وهى تأ بالحكم بالعدل » وقد يكون العدل فى دنها: 
ما رآه آكابرهم ؛ بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم, 
التى لم ينزلها الله » كسواليف(232 البادية وكانوا « الأمراء » المطاعين » 
ويرون: أن هذا هو الذى شغى الحكم به » دون الكتاب والسنة » وهذ! 
هو الكفر ؛ فان كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون الا بالعادنات. 
الجارية التى يأمر بها المطاعون ٠‏ 

فهئؤلاء اذا عرخوا أته لا يجوز الحكم الا بما أنزل الله » فلم 
يلتزموا ذلك ؛ بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم مار ٠‏ 
اتتهى من « منهاج السنة النبوية » ذكره عند قوله سبحاته وتعالى 1 
(( ومن لم يحكم بما ؟نزل لله فاولئك هم الكافرون )1(0) . فرحمسبه اللهد 
وعفا عنه » فهذه بعض المواضع التى دل القرآن عليها » وان كان قد يقال : 
ان بعضها يغنى عن بعض » أو يندرج فيه » فذكرها على هذا الوجه. 
أوضح ٠‏ 

وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالى » فكثير جدا وقد ذكر صاحبيه. 
« الاقناع » أشياء كثيرة فى باب حكم المرتد » وهو الذى يكفر بعد. 
اسلامه » وقد لخصت منه مواضيع يسيرة » فمن ذلك قوله : قال الشيخ :: 
أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقا + 

ومنها قوله : أو جعل له ببنه وبين الله وساائط يتوكل عليهم ويسألهمء 
كفر اجماعا ٠‏ ومنه قوله : أو وجد منه امتهان القرآن » أى فنكمى. 
يذلك ٠‏ 

ومنها قوله : وسخر بوعد الله أو وعيده » أى فيكفر يذلك ٠‏ 

ومنها قوله : أو لم ,يكامر من دان بغي الاسلام » أو لك فى. 
كفرهم » أى فيكفر بذلك ٠‏ 

ومنها قوله : قال الشيخ : ومن استحل الحشيشة كفر بلا نزاع ٠‏ 

قلت : ومن استحل موالاة المشركين ومظاهرتهم واعاتتهم على. 
المسلمين » فكفره أعظم من كفر هذا » لأن تحريم ذلك آكد وأشد من. 
تحريم | لحشيشة ٠‏ 


)١(‏ أى عادات أهل البادية . (؟) المائدة : +ع 


مك اسه 

ومنها قوله : ومن سب الصحابة أو أحدا هنهم » واقترن سبه بدعوى. 
أن عليا اله أو نبى أو أن جبريل غلط ء فلا شك فى كفر هذا ولا شاته 
فى كفر من توقف فى تكفيره ٠‏ 

ومنها قوله : أو زعم أن للقرآن تأؤيلات باطنة تسقط الأعمال. 
المشروعة » ونحو ذلك ء فلا خلاف فى كفر هؤلاء ٠‏ 

ومنها قوله : أو زعم أن الصحاية ارتدوا بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الا تفرا قليلا لا يبلفون يضعة عشر» أو أنهم فسقوا ». 
فلا ريب أيضا فى كفر قائل ذلك » بل من شك فى كفره فهو كافر ٠‏ 
اتتهى ملخصا وعزاه « الصارم المسلول » ٠‏ 

ومنها قوله : ومن أتكر أن آبا بكر صاحب رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم » فقد كفر ©» لقوله تعالى : ( لذ يقول لصاحبه 100) م 

قلت : فاذا كان من جحد مدلول آبة كمر ٠‏ ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الاتتساب الى الاسلام ؛ فما الظن بمن جحد مدلول ثلاثين آية 
أو أر بعين ؟! أفلا يكون كافرا لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاء الاسلام ؟" 
بلى والله » بلى والله » ولكن نموذ بلله من رين القلوب وهوى النفوس. 
اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه ٠‏ 

ومنها قوله : أو جحد الخبز أو اللحم والماء» أى فيكفر يذلك 6. 

ومنها قوله : أو أحل الزنا ونحوه » أى فيكفر بذلك » ومن آحل. 
الركون الى الكافرين وموادة المشركين » فهو أعظم كفرا ممن أحل الزا 
بأضعاف مضاعفة ٠‏ 

وكلام العلماء رحمهم الله تعالى فى هذا الباب لا يمكن حصره * 
حتى أن بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور » وححكموا على مرتكبها 
بالارتداد عن الاسلام » وأنه يستتاب منها ٠‏ فان تاب والا قتل مرتدا * 
ولم يغسل ولم يصل عليه » ولم يدفن مع المسلمين ٠‏ وهو مع ذلك 
يقول : لا اله الا الله » ويفعل الأركان الخمسة ء ومن له أدئى نظسس 
واطلاع على كلام أهل العام ؛ فلايد أن يكون قد بلغه بعض ذلك ٠‏ 

وأما هذه الأمور التى تفع فى هذه الأزمان من المنتسبين الىى 
الاسلام » بل من كثير ممن ينتسب الى الععلم » فهى من قواصم الظهور ه 


)1غ( التوبة ٠:٠:‏ 1 


لبد ]5 له 


.وأكثرها أعظم وأفحش ممأ ذكره العلماء من المكفرات ولولا لهور 
:الجهل وخنفاء العلم وغلبة الأهواء » للا كان أكثرها محتاجا لمن ينبه عليه » 


# # ا ا 


قصل 

وأما المسآلة الثالثة وهى ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين » 
"واظهار الطاعة لهم ٠‏ فاعلم أن اظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يوافقهم فى الظاهر والباطن فيتقاد لهم بظساهره 
“ويميل اليهم ويوادهم بباطنه » فهذا كافر خارج من الاسلام » سواء 
'اكان مكرها على ذلك أو لم يكن . وهو ممن قال الله فيه ((ولكن من شرح 
-باقكفر صهرا فعليهم غصب من الله ولهم عذاب عظيم )1(4) ٠‏ 

الحال الثانى : أن يوافقهم ويميل اليهم فى الباطن مع مخالفته 
الهم .فى الظاهر : فهذا كافر أيضا ؛ ولكن اذا عمل بالاسلام ظاهر! عصم 
ماله ودمه : وهو المنافق ٠‏ 

الحال الثالث : أن يوافقهم فى الظاهر مع مخالفته لهم فى الباطن 
.وهو على وجهين : 

أحدهما : أن يفعل ذلك لكونه فى سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له» 
"وبهددونه بالقتل » فيقولون له : اما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا » 
.والا قتلناك : ذانه والحالة هذه يجوز له موافقتهم فى الظاهر مم كون 
قلبه مطمئنا بالايمان » كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى : (( مين كفر باتله 
من بعك آيمانه الا من اكرة وقلبه مطمئن بالايمان 00) وكما قال تمسالى : 
:«( ألا أن تتقوا منهم تقاأة » © فالآيتان تبيئان أن من خاف ثرهم فله 
أن يتقيه بظاهره » لا بباطنه وئيته كما تبه عن ذلك ابن كثير فى تفسير 
آية آل عمران ء 

الوجه الثانى : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم فى الباطن » 
وهو ليس فى سلطائهيم » وانما حمله على ذلك اما طمع فى رياسة أءِ مال 
أو مشحة بوطن أو عيال » أو خبوف مما يحدث فى المال » فاته فى 


(١6؟)‏ النحل ١." ١‏ (9) آل عمران :كي" 


ةا د 
هذه الحال تكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم فى الباطن : وهو مسن 
قال الله فيهم : « ذلك بانهم استحبوا الحباة الدنيا على الآخرة » وأن 
الله لا يهدى القوم الكافرين »1(0) . فأخبر انه لم يحملهم على الكفر 
الجهل أو بغضيه : ولا مصة الباطل » وانما هو أن لهم حظا من حظوظ 
الدنيا خآثروه على الدين ٠‏ 

هذا معنى كلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اله 
تعالى وعفا عنه ٠‏ 

وأما ما بعتقده كثير من الئاس عذرا » فائه من تزبين الشسيطان ٠‏ 
وتسويله » وذلك أن بعضهم اذا خوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة 
له » ظن أنه يجوز له بذلك اظهار الموافقة للمشركين » والانقياد لهم * 
وآخر منهم اذا زين له السيطان طمها دنيويا ؛ تخيل أنه يجوز له 
موافقته للمشركين لأجل ذلك » وشبه على الجهال بأنه مكره » وقد ذكر 
العلماء صفة الاكراه ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى : « تأملت المذاهب 
فوجدت الاكراه يختلف باختلاف المكره » فليس فى كلمات الكفر 
كالاكراه المعتبر فى الهبة ونحوها » فان أحمد قد نص فى غير موضع 
على أن الاكراه على الكفر لا يكون الا بالتعذيب من ضرب أو قيد٠‏ 
.ولا يكون الكلام اكراها ٠‏ وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها 
صداقها يسكنه » فلها أن ترجم على أنها لا تهب له الا اذا خافت أن 
دطلقها أو سىء عشرتها » فجعمل جوف الطلاق أو سوء العشرة اكراها 
ولفظه فى موضع آخر : لأنه آكرهها : ومثل هذا لا يكون اكراها على 
الكفر » فان الأسير ان خشي الكفار » أن يحولوا بينه وبين امرأته » 
لم يبح له اللتكلم تكلمة الكفر » ا٠ه ٠‏ 

والمقصود مئه ان الأكراه على كلمة الكفر لا يكون ال" بالتعذيب 
من ضرب أو قتل » وآنْ الكلام لا يكون اكراها » وكذلك الخوف من أن 
يحول الكفار بينه وبين زوجته » لإ يمكون اكراها ٠‏ فاذا علمت ذلك » 
وعرفت ما وقم من كثير من الئاس » تبين لك قول النبى صلى الله عليه 
وسام : « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غردا كما بدأ » » وقد عاد غريبأ » 
وأغرب منه من يعرخه على الحقيقة ٠٠‏ وبلله التوفيق ٠‏ 


1١ال‎ © التحل‎ )١9 


فصسصبل 

وأما المسآلة الرابعة : وهى مسألة اظهار الدين ء» فان كثيرا من 
النأس قد ظن أنه اذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين » وأن يصلى الصللوات 
الخمس » ولا يرد عن المسجد » نقد أظهر دينه وان كان مع ذلك بين 
المشركين » أو فى أماكن المرتدين » وقد غلطوا فى ذلك أقبح الغلط ٠‏ 

فاعلم أن الكفر له أتواع وأقسام تنعدد بتعدد المكفرات ه وقمسكه 
تقدم بعض ذلك » وكل طائفه من طوائف الكفران » اشتهر عندها نوع 
منه » ولا يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اثسستهر 
عندها » ويصرح لها بعداوته والبراءة منه » فمن كان كفره بالشرك ه 
فاظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد » والنهى عن الشرك والتحذس 
ملهةهه ومن كان كفره بححد الرسالة » فاظهار الدين عنده التصريح 
بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة الى اتباعه » ومن كان 
كفره بترك الصلاة » فاظهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر بها » ومن 
كان كفره سموالاة المشركين والدخول فى طاعتهم » فاظهار الدين عندهمه 
التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين ٠‏ . 

وبالجملة فلا يكون مظهرا لدينه الا من صرح لمن ساكنه من كل 
كافر ببراءته منه » وأظهر له عداوته لهذا الثىء الذى صار به كافراء 
ونراءتة مئه ٠‏ ولمذا قال المشركون لاشبى صلى الله عليه وسلم : 
عاب ديننا » وسفه أحلامنا » وشتم آلهتنا ٠‏ 

وقال الله تعالى : ( قل يا ايها الناس أن كنتم فى شك من ديئى 
فلا اعد الذين تعسمكون من دون الله ولكن أعبد الله الذى توفاكم » 
وأمرت ان آكون من اللمؤمنين ٠‏ وأن أقم وجهك للدين <إنيفا ولا تكونن 
من المشركين ٠‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفمسك ولا يضرك » فآن فعلت 
فانك اذن من الظالين »01 . فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن بقول لهم : (( يا آيهلا الئاس ٠.٠‏ » الى آخره ؛ أى اذا شككتم فى الدين 
الذى أنا عليه فدينكي الذى آتتم عليه أنا برىء منه » وقد أمرنى ربى أن 
أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم » ونهانى أن أكون من المتركين. 
الذين هم أولياوكم ٠‏ ش 


١.1-1.5 " نونس‎ )١( 





أذ 586 ده 

وقال تعالى : ١‏ قل يا ايها الكافرون ٠‏ لا أعيد ما تعبدون ٠‏ ولا إثتم 
عابدون ما اعبسف 0106 الى آخر السورة » قامر الله رسوله صلى الله 
وسلم أن يقول للكفار : دينكم الذى أتنى عليه أن برىء مله ؛ دتأى 
الذى أنا عليه أتتم برآء منه »ء وااراد التصريح لهم بأنهم على الكفر » 
وأنه برىء منهم ومن دينهم 3 

فمن كان متبعا للنبى صلى الله عليه وسلم ( فعليه ) أن تقول 
ذلك » ولا مكون مظهرا لدينه آلا بذلك » ولهذا لما عمل الصحابة بذلك » 
وآذاهم المشركون » أمرهم النبى صلى الله علليه وسلم بالهجرة الى 
العسمة ولو وجة لهم رخسة فى السكوت عن الشركن نا سرهم 
( بالهجرة ) الى بلد الغرية ٠‏ 

وفى السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل الى العرض فى مسيره 
الى أهل اليمامة لما ارتدوا» قدم مائتى فارس وقال : من أصبتم من 
الناس فخذوه ء فأخذوا مجاعة فى ثلاثة وعشرين رجلا من قومه » فلما 
ودل الى خالد قال له : يا خالد ٠٠‏ لقد علمت أنى قدمت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حياته فبايمته على الاسلام ء وأنا اليوم 
على ما كنت عليه آمس » قان يك كذايا قد خرج فينا » فان الله يقول : 
« ولا ترى وازرة وزر أخرى 20) فقال : يا مجاعة .. تركت اليسوم 
ما كنت عليه أمس » وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت 
أعز أهل اليمامة ب وقد بلغك مسيرى ب اقرارا له ورضاء بما جساء 
به » فهلا ( أبديت ) عذرا وتكلمت فيمن تكلم ؟! فقد تكلم ثمامة فرد 
وأتكر » وتكلم اليشكرى ٠‏ 

فان قلت : أخاف قومى » فهلا عمدت الى أن بعثت الى رسولا ؟! 
فال : أن رأءت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله ؟ فقال : قد عفوت 
عن دمك » ولكن فى تفسى حرج.من تركك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وسيانى فى ذكر الهجرة قول أولاد الشيخ :-ان الرجل اد كان 
فى بلد كفر » وكان يقدر على اظهار دينه حتى يتيرأ من أهل الكفر 
الذى هو بين أظهرهم » ويصرح ليم بأنهم كفار » رأته عدو لهم ٠ة‏ أن 
لم يحصل ذلك » لم يكن اظهار الدين حاصلا ٠‏ 


مك 
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قصطصلبل 

وأما المسآلة الخامسة : وهى مسألة الاستضعاف ء فان كثيرا من 
الناس » بل أكثر مسن ينتسب الى العبلم فى هذه الأزمان غلطوا في 
نى الاستضعاف : وما هو المراد به ٠‏ 

وقد بين الله ذلك فى كتابه بيانا شافيا » فقال تعالى : ( وما ككلم 
لا تقاتلون في سسبيل الله والستضعفين من الرجسال والنسباء والولدان 
الذين يقولون ربنا آخرجنا من هذه القربة الظائم أهلها واجمل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 1(0) "٠‏ 

فبين تعالى مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارنن للمقسام » 
وذلك أنهم يدعون الله أن يخرجهم » فدل على حرصهم على الخروج » 
وأنه متعذر عليهم * 

وبدل على ذلك وصفهم أهل القرية يالظة م » وسوالوم رهم أن 
يجمل لهم وليا يتولاهم ويتولوته » وأن دل لهم تاصرا ينصرهم على 
أعدائهم الذين هم بين أظهرهم . وقال تعالى : 7 الا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يسستطيعون حيبلة ولا يهتدون سيبيلا )9) ٠‏ 
فذكر فى هذه الآبة حالتهم التتى هسم عليها : وهى أنهم لا يستطيمون 
حبيلة ء 1 

قال ابن كثير : لا يقدرون على التخلص من أبدى المشل كين ء 
ولو قدرواهما عرفوا سلكون الطريق » ولهما قال : ( لا يستطيعونع 
حيلة )) . قال عكرمة : يعنئى نهوضا الى المدينة ( ولا يهتدون سسبيلا )») - 
قال مجاهد وعكرمة : يعنى طريقا. ٠‏ اتتهى ٠‏ 

والحاصل أن المستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أظهسر 
المشركين وهم مع ذلك : ١‏ يقولون ربئا أخرجنا من هذه اللفرية الظائم 
أهلها واجعل لما من لدنك وليا واجمل لنا من لدنك يصسسسرا )59 ٠‏ 
وهم مع ذلك ( يعرفون ) الطريق » فمن كانت هذه حاله ومقاله : 
« فاولتك عسى الث أن يعفسو عنهم » وكان الله عفبوا غفصسورا 00) ٠‏ 
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سا لاله#]ا ند 

واما اذا كان يقدر على الخروج هن بلاد المشركين » ولم سمنعه من ذلك. 
الا المشحة بوطنه أو عشيرته آو ماله أو غير ذلك » فان الله تعالم 
بعذر من اعتذر بذلك : وسماه ظالما لنشسه ٠‏ فقال تمالى : 
( آن الذين توفاهم اللاتكة ظلالمى أنفسسهم قالوا فيم كلتم قالوة كلسا:' 
مستضعفين فى الأرض » قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها * 
فاولئك ماواهم جهنم » وساءت مصير؟ا 1(0) ٠‏ 

وفى تفسير الجلالين قوله : (( ظالى انفسهم » بالمقام بين المشركين » 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فهذه الآبة عامة فى كل من أقام بين 
فظلهرانى المشركين » وهو قادر على الهجرة » وليس متمكنا من اقامة 
الدين » فهو مرتكب حراما بالاجماع وينص الأ بيك يد نول : 
(« ان الذين توفاهم اللائكة ظامى انفسسسهم » أى بترك الهجرة : 
« قالوا فيم كنتم ) . أى لم مكثتم هاهنا وتركتم الهمصطرة؟ 
قالوا كنا مسستضسين ,فى الآرضي > قالوا الخ كن آرض الله واسسيعة : 
فتهاجروا فيها » فآولئك ماواهم جهنم ء وسباءت مصيرا » ٠‏ 

وروى أبو داوود عن سمرة بن جنددب مرفوعا : ا من جامع ا 
وسكن معه فانه مثله 6 ٠‏ 

وقال السسدى : لا أمسر العهاس وعقيل ونوكل : قال رسول الله 
صلى الله عليه ودسلم للعباس : « أفد سك وبر أخويك » قال : 
يا رسول الله ٠٠‏ ألم تصل: الى قباتك ونشهد مهادتك ؟ قال : « يا عباس 
الكم خاصمتم فخصمتم » . ثم تلا هذه الآبة : « ألم تكن آرض الله واسعة. 
فتهاجروا فيها ))7) الآية , رواه ابن أبى حاتم . ابتهى 

والمقصود منه : اذ مسألة الاستضعاف » وأن المستضعف هو 
الذى لا يستطيع حيلة ولا يهتدى سبيلاء وهو مع ذلك يقول: 
( وبنا أخرجنا من هتمه القرية الظائم اهلها وأاجعل ثنا من لدنك وليسا 
واجعل لئا من لدنذك نصصبيرة 90) وبيمان أن الذى يعتذر بوطتنبهة 
أو عشيرته أو ماله » ويدعى أنه يكون بذلك مستضعفا كاذب فى دعوام ء 
وعذره غير مقبول عند الله تعالى » ولاعند ورسوله » ولا عند أههل. 
العولم لشربعة ألله + 

)١(‏ الساء : /[ة (9) النساء : باق 

) النسماء : ولا 


فصسل 


وآما المسبألة السادسة : وهى وجوب الهجرة وأنها باقية » فالدليل 
.عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا تنقطم الهجرة حتى تنقضع 
التوبة » ولا تننقطم التوبة حتى : الشمس من مغرها » رواه 
أحيد وأبو داوود ٠‏ 1 

وروى أبو يعلى عن أزهر بن راشد قال : حدث أنس عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلءم أنه قال : « لا تستضيئوا بنار المشركين »+ 

فال ابن كثير : معناه لا تقاريوهم فى المنازل بحيث تكو نون معهسم 
فى بلادهم » بل تباعدوا منهم » وهاجروا من بلادهم ٠‏ 

ولهذا روى أبو داوود : « لا تتراءى نارهما » وفى الحدث 
الآخر : « من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله » ٠‏ فقال تمالى : 
٠٠‏ آن الذين توفاهم الملائكة ظامى آنفسهم قالوا فيم كلتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » 
فاولئك ماواهم جهنم » وسائنت مصيرا )(1) ٠‏ 
أسلموا ‏ وكانوا يستخفون بالاسلام » فأخرجهم المشركون يوم بدر 
واكرهوا فا تغفروا لهم ©» فنزلت : ( أن النقن توفاهم الملاتكة ظاللى 
أنفسهم » الآبة . 

فل الغ حاك : نزلت فى أناى من المافقين تخلموا عن رسول الله 
ضلى له عليه وسلم » وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبرا ٠‏ ذكره 
ابن كثير ثم قال : فهذه الآبة عامة فى كل من أقام بين ظهرانى المشركين » 
وهو أدر على المجرة » وليس متمسكنا من اقامة الدين ؛ فهو مرتكب 
حراما بالاجماع » وبنص الآبة حيث يقول : (( أن الذين توفاهم اللائكسة 
ظالى انفسهم مو )) ه 


الناء : #7 


ل كقخم85 له 


وفى أجوبة آل الشسيخ لما سئلوا : هل يجوز للانسان أن دسافر 
:الى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا ؟ 

الجواب : ان كان يقدر على اظهار دينه ( و ) لا يوالى المشركين » 
جاز له ذلك » فقد سافر بعض الصحابة كأبى بكر رضى الله عنه وغيره + 
.ولم ينكر ذلك النبى صلى الله عليه وملم » كما رواه أ فى مسئده 
.وغيره » وان كان لا دقدر على المسار دنه ولا على عدم موالاتهم 
الم بجز له السفر الى ديارهم » كما نص على ذلك العلماء » وعليه 
نحمل الأحاديث التى تدل على النمى عن ذلك » ولأن الله تمالى أوجب 
على الافسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين » فما كان 
ذريعة وسيبا الى اسقاط ذلك » لم يجز » وأيضا فقد يجره ذلك الى 
موافقتهم ورضاهم كما هو الواقع الكثير ممن يسافر الى بلدان 
المشركين من خساق المسلمين ٠‏ 

المسآلة الثانية : هل يجوز للانسان أن يجلس فى بلد الكفار وشعائر 
المشركين ظاهرة لأجل التحارة أم لا ؟ 

الجواب عن هذه المسآلة : والجواب عن التى قبلها سواء » ولا فرق 
“فى ذلك بين دار الحرب ودار الصلح » فكل بلدة لا يقدر المسلم على 
«اظهار دينه فيها لا يجوز السفر اليها ٠‏ 

المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين ٠‏ 
“وبين المدة البعيدة ؟ فكل يلد لا يقدر على اظهار درينه فيما ء ولا على 
-عدم موالاة المشركين » لا يجوز له المقام ولا يوما واحداء اذا كان 
هدر على الخروج منها ٠‏ اتهى ٠‏ 

وفى أجوبة آخرى : ما قولكم فى رجل دخل هذا الدين » وأحبه 
:و تحب من دخل غيه » ويبغض انشرك وأهله » ولكن أهل بلده وصرحون 
بعداوة الاسلام ويقاتلون أهله » ويعتذر بأن ترك الوطن شق علبسهء 
ولم هاجر عهم بهده الأعذار » فهل يكون مسللمما هذا أم كافرا ؟ 

العو اب : أما الرجل اذى عرف التوحيد وآمن ب وأحيه وأحب 
0-7 ه راف الشرك وأبغضه !تعض أهله » ولكن أهل بلده على الكفر 

اشبرك ولى هاجر » فهذا فيه تفصيل ءذ أن كان “در على اظهار دنه 
35 -هم ويتبرأ منهم ومما هام سليه من الدين » و نظهسر لهم كفسرهم 
(11- مجموعة التوحيد) 


لشااءعة؟ بد 


وعداوته لهم » ولا يفتنونه عن دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير. 
ذلك فهذا لا يحكم بكفره » ولكن اذا قدر.على الهجرة ولم يهاجي » 
مات ين ]طهر المشركين » فنخاف أن يكون قد دخل فى أهل هذه الآية : 
« أن الذين توفاهم اللائكة ظالى انفسهم 01١6‏ الآيتان » فلم يعفر الله 
الا من لم يستطع حيلة ولم يهتد سبيلا ؛ ولكن قل أن يوجه اليوم من 
هو كذلك ‏ بل الغالب أن المشركين لا يدعونه بين أظهرهم » بل أما. قتلوم 
واما أخرجوه ٠‏ وأما من ليس له عذر فى ترك الهحرة » وجلس ين. 
أظهرهم » وأظهر أهم أنه منهم » وأن دهم حق ٠‏ ودين الاسلام حق! : 
فهذا “كافر مرقد ولو عرف الدين بقلبه » لأنه بمنعه عن الهجرة محبة 
الدثيا على الآخرة » وتكلم يكلام الكفر من غير اكراه » فدخل فى قوله د 
ولكن من شرح بالكفر صدرا )2) الآيات . 

هذا من جواب الشيخ حسين » والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وعفا عنهم * وكما مسئلوا عن أهل 
يلد يلغتهم هذه الدعوة ٠‏ 

وبعضهم يقول : هذا الأمر حق » ولا أغير مدكرا ولا آمر سمعروف». 
ويتكر على الموحدين اذا قالوا : تبرآنا من دين الآباء والأجداد ٠‏ 

والذى يقول هذا الأمر زين » لا يمكنه ( أن ) يقوله جهارا » أجابوا 
بأن أهل هذه القرية المذكورة » اذا كانوا قد قامت عليهم الححة التى, 
يكفر من خالنها » ححكمها حكم الكافر والمسلء الذى بين أظهرهم » 
ولا يسكنه اظهار دينه » تجب عليه الهجرة اذا لم يكن ممن عذره الله » 
فان لم يهاجر ».فحكمه حكمهم فى القتل وأخذ المال ٠‏ اتتهى + 

وفى هذه الأجوبة مسائل : منها يال المستضعف » وأبه الدى, 
لا يستطيع حيلة ولا يمتدى سييلا وقد تقدم ذلك ٠‏ ومنها أن المسام 
الذى لم يقدر على اظهار دينه واجبة عليه الهجرة » وقد تقدم أيضا .٠‏ 
ومنها صفة اظهار الدين » وهو أن يصرح للكفار يكفرهم وعداوته لهم »» 
ولما هم عليه من الدين » وقد تقدم أيضا + ومنها بيان أله اذا فعل, 
ذلك أعنى مصرح يكفرهم » وعداوته لهم ؛ فانهم لا يتركونه ينه 
أظهرهم ء بل اما قتلوه أو آخرجوه » 


١.5 ©: النساء : /318 9) الكل‎ )١( 


قلت : وقد أخبر الله بذلك جميع الكفار » فقال تمالى : ( وقال الذين 
كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا أو لتعودن فى ملئنا » فاوحى اليهم 


ربهم لنهلكن الظالين » ولنسسكننكم الآأرض من بعدهم » ذلك من خساف 
مقامى وخاف وعيت ٠ )١1())‏ 


وقال تعالى اخبارا عن قوم شعيب : ( قال اللا الذين استكيروا 


من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتمودن 
فى ملتئا » قال أو لو كنا كارهين 90) . 


وقال تعالى اخبارا عن أصحاب الكيف : ( انهم أن يظهروا عليكم » 
الآبة » وقوله (( يرجموكم 2)0) أى بقتلوكم بالرجم ٠‏ 


وهذا الذى آخبر الله به » وأشار اليه أثمة الاسلام » وهو الواقم 
فى هذه الأزمان 3 


فان المرتدين يسسب موالاة المشركين والدخول فى طاعتهم 4 
لا رضون الا يمن وافقهم على .ذلك » واذا أذكره عليهم منكر آذوه 
أشد الأذى » وأخرجوه من بين أظهرهم » بل سعوا في قتله ان وجدوا 


الى ذلك سبيلا ٠‏ 
والله المستعان 
عد كد 
(1) ابراهيم : 1 24 5( (0) الاعراف : ,لم 


9) الكهيف © ." 


اكوم م 
الرسالة الثائثة عشرة : 
هذا بيان الحبة في الرد على اللجة 


تاليف 
شيخنا وامامنا ناصر السنة الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

ابن شيخ الاسلام ومفتى الانام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

1 سكنهم الله الجنة بغر حساب آمين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشسيخ الامام محمد 
ابن عبد الوهاب أجزل الله لمم الثواب » وأدخاهم الحلة بغير حساب : 
الحمد » أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحممد » أنت 
لا شريك له ١‏ الذى له ملك السوهوات والارض ولم يتخك ولدا ولم يكن 
له شردك ف الملك » وخلق كل شىء فقفدره تقديرا ٠‏ وانتخذوا من دونه 
آلهة لا يخلقون شينا وهم يخلقون » ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفما » 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ))(1) ٠‏ 

وأشهد أن محسدا عبده ورسوله الذى قال الله خطابا له : 

يا أيها النبى انا ارسالئاك شاهدا ومبشرا! ونذيرا ٠‏ وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا منم 00) ٠‏ 

اللهم صل على محيد وعلى آل محمد وأصحابه » ومن أذهب الله 
عنهم الرجس ؛ «طيرهم تطهيرا ٠‏ 

أما بعد ٠٠‏ فانى وففت على جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
وقد سئل عن أبيات من « البردة » وما فيها من الغلو والشرك العظيم 
المضاهى لشرك اللصارى و نحوهم ممن صرف خصائص الريوبية 


55 : الاحراب : م؟‎ )١( الفرقان : ؟ © ؟‎ )١( 


عات 

ولا يخفى على من عرف دين الاسلام أنه الشرك الأكبر الذى 
لا يغفره لمن لم يتب عنه ء وأن الجنة عليه حرام » وذكر الشسيخ فى 
جوابه أن الأمات المذكورة تضمنت الشرك » وصرف خصائص الربوبية 
والالمية لغير الله ء 

فاعترض عليه جاهل ضال فقال مبرئا لصاحب الأبييات من ذلك 
الشرك بقوله : حماه الله من ذلك » ويكفيه فى تفى هذه الشناعة قوله 
أول المنظومة : 

يبو دع ما ادعته النصارى فى نبيهم بد 

البيت المطابق لقول النبى صلى الله عليه وسلم : < لا تطرونى 
كما أطرت النصارى ( عيسى ) ابن مريم » + 

الجواب : أن هذه الترئة اننا نشآت عن الجهل وفساد التصرف » 
فلو عرف الناظي وهذا المعترض ومن سلك سبيلهما حق الله على عباده » 
وما اختص به من ربوببته وألوهيته ء وعرفوا معنى كلام الله وكلام 
رسوله ء لا قالوا ما قالوا هم وأمثالهم ممن جمل التوحيد » كما قال 
تعالى فى حق من هذا وصفه : 

« وان كثبرا ليضاون باهوائهم بفير علم 2 أن ربك هبو اعال 
بالمعتدين 0100 ٠‏ 

فالجهل بما بعث الله به رسله قد عم كثيرا من هذه الأمة » فظمر 
فيها ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : « لتتبعن مستن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » 
قالوا : يا رسو الله ٠٠‏ اليهود والنصارى ؟ ٠٠٠‏ قال : « فمن » ؟ 
ونحو هذا من الأحاديث ٠‏ وقوله : ويكفيه فى نفى هذه الشفاعة قوله 


أول المنلومة : 


بو دع ما ادعته النصارى فى ثبيهم يي البيت 
الحواب : أن هذا يزيده شناعة ومقتا » لأن هذا تناقض بين » 
وبرهان على أنه لا بملم ما ريقول ٠‏ فلقد وقع فيما وقعت فيه النصارى » 


(1) الانمام : 115 


د غ584 سدم 


من الغلو العظيم الذى نهى الله عنه ورسوله ء ولعن النبى صضاى الله 
عليه وسلم من فعله أو فعل ما يوس ل اليه يقونه : « لعنة الله على 
أليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا ٠‏ 
وقال : « لا تطرونى كما أطمرت النصارى ( عيسى ) اين مريم » انما 
آنا عبد » فقالوا عبد الله ورسوله » ٠‏ وقوله لما قال له رجل : ما شضاء 
الله وشئت » قال : « أجعلتتى لله ندا ء بل ما شاء الله وحده » ٠‏ وقال : 
« أنه لا يستغاث بى : وانما يستغاث بالله عن وجل » ٠‏ فلقد حذر أمته 
وأنذرهم عن الشرك ووسائله وما دق منه وجل : ودعا الناس الى 
التوحيد » ونهاهم عن الشرك ء وجاه دهم على ذلك حتى أزال الله نه 
الشرك والأوثان من جميع الجزيرة وما حولها من تواحى القسام واليمن 
وغير ذلك ه وقد بعث السرايا فى هدم الأوثان وازالتها كما هو مذكور 
فى كتب الحديث والتفسير والسير : كما فى حديث أبى الهياج الأسدى 
الذى فى « الصحيح » قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عه : 
د آلا أبمشك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ألا تدع قبرا مشرفا الا سوته » ولا تمثالا الا طمسته » ٠‏ 


وقد بعثه النبى صلى الله عايه وسلم يوم التتح لهدم مناة» 
وبعث خالد بن الوليد يومئذ لمدم العزى » وقطم السموات التى كانت 
تعبدها قريش وهذيل » وبعث المغيرة بن شعية لهدم اللات فهمدمها ,» 
وأزال من جزيرة العرب وما حولها جميع الأصنام والأوثان التى كانت 
تعبد من دون الله ٠‏ والصحابة رضى الله عنهم تعاهدوا هذا الأمر » 
واعتنوا بازالته أعظم الاعتناء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم* 

. وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بما يقع فى أمته من الاختلاف. 
كما فى حديث العرباض بن سارية قال : « فاته من بعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرا ٠٠+‏ » الحديث » فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم » 
وعظم الاختلاف فى أصل الدين بعد القرون المفضلة » كما هو معلوم 
عند العلماء ٠‏ ولو أخذنا نذكر ذلك أو بعضه اخرحنا عن المقصود 
من الاختصار ٠‏ 
'. فانظر الى ما وقع اليوم من البناء على القبور والشاهد وعنادتها , 
فلقد عمت هذه البلية فى كثير من البلاد » ووقم ما وقع من الشرك وببوء 
الاعتقاد فى أفاس ينسبون الى العلم ٠‏ 


5846 سام 
قال سليمان التميمى : لو أخذت كل عالم لاجتمع فيك الفسسار 
كله » فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ وقوله المطابق لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « لا تطرونى كما أطرت النصارى ( عيسى ) ابن مريم » ء* 


أقول : لا رب أن المطابقة وقعت منه ولابد : لكنها فى المنهى عنِه 
الا.فى النهى » فالذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من الاملراء 
طابقته الأببات من قوله : 

يا أكرم الخلق مالى من الوذ به سواك ٠.١‏ الى آخرها 

فقد تضمنت غابة الاشراء والعلو الذى وقعت فيه النصارى 
.وأمثالهم » فائه قصر خصائص الالهية والربوبية التى قصرها الله على 
نفسه » وقصرها على رسول الله صلى الله عليه وسام ء قصرتها لغير 
الله » فان الدعاء مخ العسادة ؛ واللياذ من أنواع السادة : وقد جح 
فى أبياته الاستعانة والاستغاثة بغير الله ه والالتحاء والرغية الى غير 
.الله » فان غاية ما بيقع من المستغيث والم.ستعين والراغب انما هو الدعاء 
:واللياذ بالقاب واللسان » وهمذه هى أنواع العبادة ( التى ) ذكرها 
'ألله تعالى فى مو اضح كثيرة من كتابه وشكرها لمن قصرها على الله .' 
ووعده على ذلك الاجابة والاثابة » كقوله تعالى : هو الحى لا اله الا هو 
فادعوه مخلصبين 4ه الدين » الحمد لله رب العالين )(1) . وقوله : 
(( وقال ربكم أدعونى استتبجب. لكم.2)0) . وقبدوله : ( وأنه لما قسام 
عبد أنثة, يدعوه كادوا: يكونون عليه لبدذة . قل انما ادعوا ربى ولا أشرك 
.به احدا . قل انى لا املك لكم ضرا ولا رشدا ٠‏ قل انى لن يجيرنى من 
الله أحد ». ولن اجد من دونه ملتحنا )9 الآية . 

فهذا هو الدين الذى بعث الله ( به ) نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم"» وامره.آن نقول لهم : «.لانما:ادعوا ربى ولا اشرك به احست)0) 
فقصر الدعاء على ربه الذى هو توحيد الالهية ٠.‏ وقال : « قبل انى لا املك 
لكي ضرا. وله رشنها.)» الى آخر الآبات . : 

وهذا هو توحيد الربوبية » فوجد الله فى الهيته وربوبيته » وبين 


()غافر :36 00000 ()غافر: .8 
) الجن :ها ب 5# 00 - (4)الجن: .1 


سدااة؟ ب 


للأمة ذلك »؛ كما أمره الله تعالى . وقال تمالى : ( فاذا فرغت قانصب .. 
والى ربك فارغب زلف 5 


أمره بقصر الرغبة على ربه تعالى . وقال : « انهم كانوآ يسارعون. 
فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا ذنا خاضعين 090 ٠‏ 

وى عن الاستعاذة دغعيره بقوله تعالى عن موّمنى الجن : 

وآنه كان رجال من الانس يعوذون برجمال من الجن فزادوهم. 
رهقة )2) ٠,‏ 

واحتج الامام أحمد رحمه أنه وغيره على القائلين بخلق القركن 
بحدريث خولة بنت حكيم مرفوعا : « من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات. 
مخلوق » اذ لو كان مخلوقا لما جاز أن ستعاذ مخلوق » لأن الاستعاذة: 

وآما قول المعترض : ان النصارى بقولون : ان المسيح أبن الله »> 

قاله طائفة » وطائفة قالوا : هو الله ؛ والطائئة الثااشة قالوا:: 
هو ثالث ثلائة » وبمذه الطرق الثلاث عدوا المسسيح عليه السلام > 
فأذكر الله عليهم تلك الأقوال فى المسيح » وأتكر عليهم ما فملوه من 
الشرك ؛ كما قال تعالى : ( اتخمرذوا احبارهم ورهبانهم اربابة من دوز 
الله والمسسيح أبن مريم » وما أمروا الا ليعيدرة إلها واحدا » لا اله الا هو »> 
سبحانه عما يشركون )0)0) ٠‏ 
فعبادتهم له بالتأله » وصرف خصائص الالهية له من دون الله » كما 
قال تمالى : « واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قنت للناس اتخذونى . 
وأمى إلهين من دون الله » قال سسبحانك ما يكون لى ان اقول ما ليس. 
لى بحق )20 ٠.‏ فأخبر أن الالهية وهى العيادة حبق الله ل بش ركه 
فيها اولوا العزم ولا غيرهم » يبين ذلك قوله : ( ما قلت لهم الا ما امصرتنى. 
به » أن أعبدو؟ الله ربى وربكم 000 + 

6. : الشرح : لا ؛ م (؟) الافسياء‎ )١( 


9) الجن : + (؟) التوبة : #١‏ 
(5) المائدة : (1١‏ 5 كلائدة : بالل 





سم الانة8؟ مب 

وأما عيادتهم للأحبار والرهبان فانهم أطاعوهم كبما حخللوهة اوسم. 
من الحرام » وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال ٠‏ 

وآما قدوم عدى بن حاتم رضى الله عله عند النبى صلى الله عليه 
:وسللم بعد فراره الى الشام ؛ وكان قبل مقدمه على النبى صاى الله 
عليه وسلم نصرانيا » فلما قدم على النبى صلى الله عليه وسالم مسيلما » 
تلا هذه الآية : « [نخنوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله ٠ )١())‏ 

قال : يا رسول الله ٠٠‏ لسنا نعبدهم ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه. 
وسلم : « أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه » ويحرمون عليكم 
ما أحل الله فتحرمونه » ؟ قال : بلى ٠‏ قال : « فتلك عبادتهم » ففيه 
بيان أن من أشرك مع الله غيره فى عبادته » وأطاع غير الله فى معصيته 
خقد اتخذه ريا ومعبودا » وهذا بين والحمد لله ٠‏ فلو تأمل هذا الجاهل 
المعترض قول الله تعالى : ( ها اتخف الله من ولد وما كان ممه من اله ))0) . 


لعلم أن الله تعالى قد أتكر على النصارى قولهم وفعلهم » وعلى 
كل من عبد معه غيره بأى نوع كان من أنواع العبادة ٠‏ لكن هذا وأمثاله 
كرهوا التوحيد » وألفوا الشرك » وآحبوه » وآحبوا أهله ؛ فترى 
ماب هذا الداء العضال الى ما ترى من التخليط والضلال » والاستغتاء 
بالجهل » ووساوس الشيطان ٠‏ فمن وجد خيرا فلبحمهد الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن الا شمسهء ولا شفاء لهذا الداء ١‏ ظ 
الا بالتجرد عن الهوى والعصببية » والاقيال عن تدبر الآزبات المحكمات 
ف بيان التوحيد الذى بعث الله به المرسلين » كما قال تعالى : ( ياايها: 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمافى الصييور وهعدى 
ورحمة للمؤمنين 9)0) . ومثل قوله تعالى : ( قل يا اهل الكتاب تعالوا' 
الى كلمة سواه بينئا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخل. 
بعضنا بعضا اربابا من دون الله 00) ٠‏ 


أمره تعالى أن ددعو أهل الكتاب الى أن بخلصوا العبادة لله وحده ف 


(؟) التوبة : إ# (9) امؤمنون : 1١‏ 
(؟) بونس ”* لام (5]) آل عمرآن : 6 


اهمها د 

ابن مريم ؛ ويعبدون أحيارهم ورهياتهم ٠‏ 

وتأمل قوله : (( كلمة سواء يننا وبينكم )») ٠‏ 

وهذا هو التوحيد الذى بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
النه ولا اشرك به » (لبه:آدعوا واليه مآبْ )١(‏ . وقتوله : ( ولا تُشمرك 
.به شيئًا )» بعم كل شرك دق أو جل ؛ كثر أو قل . 

قال العماد بن كثير فى تفسيره : هذا الخطان مع أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى ©» ومن جرى مجراهم » وقوله : ( سواء بيننا 
وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا 90) ٠‏ 

لا وثنا ولا صثما ولا صلييا ولا طاغوثا ولا نارا ولا ثسيئا م 
بل تفرد العبادة:لله وحده لا شربك له ٠‏ 

قات : وهذا هو معنى : « لا اله الا الله » : ثم قال : وهذه دعوة 
جميع الرسل ٠‏ 

قال الله تعالى : ( وها آرسلئا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 
اله لا اله الا آنا فاعيدون ))2) ٠‏ 

وقال : ١‏ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوآا 
الطافوت ))9) . انتهى المقصود . 

وقال رحمه الله فى تفسير قوله : (( ها كان لبشر أن يؤقيه الله الكتناب 
والحكم والنبيوة ثم يقول للناس كونوا عباد؟ لثى من دون الله )(0) ٠‏ 
ألآبةء 
000 قال محمد بن اسحاق » حدثنا محمد بن أبى محمد » عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال أبؤ رافع القرظى 


514 : الرعد : + (؟) آل عمرآن‎ )١( 
الانبياء :٠م؟ (؟) النحل © كلا‎ 2 
آل عمران : الو‎ )6( 


سد القة؟ لا 
الله صلى الله عليه وسام ودعاهم الى الاسلام : أتريد يا محمد أن نسبدك 
كما عبدت النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران تقال 
له الرئيس : ( أو تريد ) ذاك منا با محمد ؟ واليه تدعونا ؟ أو كما قال ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « معاذ الله أن نعبد غير الله . أو 
تأمر بعبادة غير الله وما بذلك بعثنى ولا بذلك أمرنى » أو كما قال د.لى 
الله عليه وسلم فأنزل الله عرز وجل فى ذلك : ( ما كان لبشر ان يؤتبه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله 0100 ٠‏ 
الى قوله : « بعى اذ انتم مسلهون 220 . وقوله : « ثم يقسول للناس 
كوثوا عبادا لى من دون الله » أى ما ينبغى لبشر آناه الله الكتباب والحكم 
والنبوة أن يقول للناس : اعبدونى من دون الله » أى مع الل ٠‏ واذا كان 
هذا لا يصح لنبى ولا لمرسل ء فالآن لا يصلم لأحد من الناس بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ 

ولهذا قال الحسن البصرى : لا ينيغى هذا للمؤمن أن يأمر الناس 
بعبادته » وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا » يعنى أهل الكتاب ٠‏ 

وقوله : « ولا يامركم » ( ى ) بعبادة أحد غير الله » لا ملك مقرب 
ولا نبى مرسل : (( أن تتخذوا اللائكة والنبيين آربابا » ايامركم بالكفسر 
بعد أذ انتم مسلمون 90) . أى لا يفعل ذلك لأن من دعا الى عبادة غير 
الله ققد دعا الى الكفر 6 والأنياء انما بأمرونكم بالايسان وعبادة الله 
وحده لا شريك له » كما قال تعالى : ( وما أرسلئنا من قبلك من رسسول 
الا نوحى اثيمه أنه لا اله الا آنا فاعبدون 400) . وقال : « واسال من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون )(0 . 
وقال فى حق اللائكة : (( ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجسزيه 
جهنم » كذلك نجزى الظالين 00) أنتهى وهو فى غابة الوضوح . 

وبماث التوحيد » وخصائص الربومة والالمية » ونظائر هذه 
:الآنات كثيرة فى القرآن » وفى السنة من الأحاديث كذلك ٠‏ 


فاذا كان من المستحيل عقلا وشرعا على رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ آل عمران وب (0) آل عمران : .4 


0) الانبياء : جم؟ (5) الرخرف : 16 
)0( الانبياء :4 


ل «ءةث ”ا لم 


وسلم هو وجميع الأثبياء والمرسلين أن بأمروا أحدا بعبادتهم » فكيفه 
جاز فى عقول هثولاء الجهلة أن يقبلوا قول صاحب « البردة » : 
با أكرم الخاق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العم ؟! 

وق اخلص الدعاء الذى هو مخ العيادة 6 واللياذ الذى صومن. 
أنواع العبادة وتضمن اخلاص الرغبة والاستكانة والاستعاثة والالتحاءء. 
الى غير الله » وهذه هى معظم العبادة كما أشير الى ذلك » كما قال تعالى : 
( له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجييون لهم بشىء )(1) .. 
وقوله : ( قل اندعسو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضسرنا ونرد على 
أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشسباطين فى الآرض حيران. 
له اصحاب يدعونه الى المدى اثننا » 0) الى قوله : ( قوله الحق » وله 
املك يوم ينفخ فى الصسور » عالم الغيب والشهادة » وهو الحكييم 
الخبير))9) ٠‏ 

وعن أنس مرفوعا : « الدعاء مخ العيادة ©» رواه الترمذى(؟) ٠‏ 


وقوله: 
ان لم تكن فى معادى آخذا بيدى فضلا والا غقل يا ذلة القدم 

المناق لقوله تعالى : ( وما أدراك ما يوم الدين ٠‏ ثم ها أدراك ما يوم, 
الدين ٠‏ يوم لا تملك نفس لنفس شسيئًا » والآمر يومد لله ))(ه) ٠‏ 

وقوله : ١(‏ قل انى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ))0) ٠‏ 

وتوله : ١‏ قل لا أملك النفسى نفعا ولا ضرا ))) الآبة , 

وفى الحديث الصحيح قال لاينته د قاطمة سب وأحب الناس اليه 5 
الله شيئا » فتأمل ما بين هذا » وبين قول الناظم من التضاد والتباين » 
ثم المصادمة منه لم! ذكره الله تعالى » وذكره رسوله صلى الله عليه 

)0( الرعد ١1:‏ 53( الاتنعام : آلا 

(5) الانعام : 0/6 

68 وسنده ضعيف »© وائما صح عنه صلى الله عليه وسلم لفل 2 
« الدعاء هو العبادة »6 رواه ااحجمد وغيرة سئد صحيح ٠‏ 


(ه) الانفطار : 117 19. () الجن : ١؟‏ 
7 الاعراف : إبهرا 


لم أوث"ا سه 


.وسام كنوله : ( اليس لك من الامر شىء أو يتوب عليهم أو يمذبهم فانهم 
ظاللون )07 ٠‏ 

وتأمل ما ذكره العلماء فى سيب نزول هذه الآية ٠‏ وأمثال هذه 
الآبة كثير لم ينسخ حكمها ولم يغير » ومن ادعى ذلك فقد افترى على 
الله كذبا وأضل الناس بغير علم © كقوله تعالى : ( ولله غيب السسهموات 
والآرض وآئيه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه » وما ريك بغافل عما 
تعملون )9)0) ٠‏ 

وبهذا يعلم أن الناظم قد زلت قدمه » اللهم الا أن يكون قد تاب 
.وأناب قبل الوفاة » والله أعلم ٠‏ 

وأما قوله : 

خان من جودك الدنيا وضرتها ئي البيت 

فمن المعلوم أن الحواد لا يجود الا بما يملتلنه فمقتفى ذلك أن 
الدنا والآخرة ليست لله بل لغيره » وأن أهل الجنة من الأولين واللاخرين 
لم يدخلهم الجنة الرب الذى خلقهم وخلتها لهم » بل ادخلهسوها غيره » 
سبحان ريك رب العزة عما يصفون ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح : « لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله » 
قالوا : ولا أنت ها رسو ل الله ؟ قال : « ولا أنا الا أن تتغم دنى الله 
برحمته 6 . وقد قال تعالى : (( من كان يريد 'ثواب الدتيا فعلد الله 
ثواب الدنيا والآخرة 00) وقوله : ( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل 
شىء قدير 900) . وقوله : ( قل أن ما فى السموات والارض قل لله » 
كتب على نفسه الرحمة )(ه) . وق وله : « وأن لنا للآخرة والأولى 500) 
فلا شريك لله فى ملكه » كسا لا شردك له فى الهيتة وربوبيته والايان فى 

وقوله : ب ومن علومك علم اللوح والقام يو 

وهذا أيضا كالذى قبله » لا بحوز أن شال 0 فى حق الله دى_ألى 
الذى أحاط علمه بكل شىء © كما قال تعالى : ( عالم الفيب والشضهادة » 

ا١؟؟ كل عجرا كل 0) هود:‎ )١( 


م) التساء : ع1 () الملك : ١‏ 
(ه) الانعام : ؟ (0) الليل ١١ ١‏ 


سس الاءثا ند 


وهو الحكيم الخسسسر )(1) . وقال : ( وما يزب عن ربك من متسال 
ثئرة فى الارض ولا فى السماء ولا أصخر من ذلك ولا اكبر الا فى تناب 
مبين 900) . وقوله : |( قل لا أقول لكم لدى.خزائن الله ولا اعسالم 
الغيب 20) . وقال تعالى : ( وعنهه مفاتح الفيب لا يعلمها الا هيو .» 
ويعلم ما فى البر والبحر »© وما.تسقط من ورقة آلا يلمها ولا حبة قى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس آلا فى كثاب مبين »0) ٠‏ 

وقال تعالى : ( قل لا يعلم من فى السهوات والارض الفيب ال" 
الله ))(5) . والآبات فى هذا المعنى كثيرة 'نفوق الحصر . 

وكل هذه الأمور من خصائص الربوبية والالهية التى بعث الله 

وقال تعالى : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احخا ء الا من ارتفى 
غلمه ))(/0) ٠‏ 

فقد أطلع من شضاء من أنبيائه ورسله على ما شاء من الغيب بوحيه 

كما قال تعالى : ( تلك من أنباء الفيب نوحيها اليك ها كنت تعليمها 

وكذلك ما تضمئه الكتاب والسئة من 'أخبار المعاد والحنة والنار 
ونحو ذلك ٠‏ أطلعالله عليه رسوله » والمومنون عرفوه.من كتاب الله 
وسئة رسوله » وآمئوا يه ٠.‏ 


وأما احاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتهها : وما كان منهما 
ما لم يكن » فذاك الى الله وحده » لا يضاف الى غيره من خلشه ٠‏ فمن 
ادعى ذلك لغير لله ققد أعظم الفرية على لله وعلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم » فما؛ أجرأ هذا القاقل على الله فى سلب جه ء وما أعدام 


17) الاثعام : ماو 9) يونس : 13 
زفق الانعام : .م6 ع( الانعام .* 053 
(0) النمل : 6+ (1) الجن 71:5 6 6ا؟ 


0) المقرة :.مه؟ دا هود : 44 


ل 

لرسول الله صلى الله علبيه وسلم ولمن تولاه من المومنين والموحصدين 559" 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر قول عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه : انما تنقض ترى الاسلام عروة ( عروة ) اذا نشا فى 
الاسلام من لا يعرف الجاهلية والشرك : وما عابه القرآن وذمه . ووقصع 
فيه وأقره ودعا الية وضويه وحئه وهو لا يعرف أته الذى كان علبه 
احمل الجاهلية أو نظيره » أو شر منه أو دونه »ء فتنتقض بذلك عرى 
الاسلام » ويمود المعروف منكرا » والمنكر معروفا » والبدعة سنة 
والسنة بدعة » ويكفر الرجل بمحض الايمان وتجريد التوحيد ؛ ويدع 
بتجريد متابعة الرسول صبلى الله عليه وسلم » ومفارقة الأهواء والبدع, 
ومن له بصيرة وقاب حى يرى ذلك عباثا » والله المستعاناء هاء. 


قلت : وقد رآنا ذلك والله عياة من هلاء الجهلة الذين اتلينا بهم 
فى هذه الأزمنة » أشربت قلوبهم الشرك والبدع » واستحسنوا ذلك * 
وأتكروا التوحيد والسنة » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ». فضلوا 
وأضلوا ٠‏ 

وأما قول الناظم : 

فهذا من جهله » اذ من المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل 4. 
أن الاتفاق .فى الائسم. لا نفع الا بالموافقة فى الدين و اتباع السنة 
( فولاية ) الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه على دينه » والعمل.بسنته » 
كما دل عليه الكتاب والسئة . كما قال تعالى : ( ورحهتى وسعت كل 
شىء فساكتبها للذين يتقسون ويؤتون الركاة والفرين. هم. بآياتنا يؤمنون . 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل » الى قوله : ( فالذين آمئوا به وعزروه ونصروه واتنبعوا النور. 
'الذى أنزل معه او لكك :هئ :المفلحون ))(1). ٠‏ 

وتأمل قصة أبى طالب عم اللبى صلى .الله .عليه وسبلم وقد كان 
يحوطه وبحميه وينصره » ويجمم القبائل على نصرته.صلى الله عليه 


١هال‎ 2 156 : الاعراف‎ )١( 





68خ “ا مه 
'وسلم ء وحمايته من أعدائه » وقد قال فى حق النبى صلى الله عليه وسلم : 
لقد علموا أن ابنئا لا مكذب> لدينا ولا يعنى بقول الأباشل 
حدت نسى دونة وحميلته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 

ولم شبراآ من دين أبيه عبد المطلب » ومات على ذلك »وقال النبى 
“حصلى الله عليه وسلم : « لأستغنرن لك ما لم أنه عنك »© فآنزل الله 
.سيحانه : ( ما كان للنبى وائذين آمنسسوا أن يستففروا للمشركين ولو 
كانوا أولى قربى من بعسد ما تبين لهم آنهم أص حاب الجحيمى 0100 ٠+‏ 
فلا وسيله للعبد الى نيل شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم الا بالايمان 
-عه ء ويما جاء به من توحيد الله واخلاص العيادة له وحده لا شريك له » 
ومحبته واتباعه . وتعظيم آمره ونهيه : والدعوة الى ما بعث بيه من 
دين الله » والنهى عما نهى عنه من الشرك بالله واليبدع وما لا فلا: 
:فعكس الملحدون الأمر » فطليوا الشفاعة التى بعث الله رسوله صلى الله 
عليه وسلم بالتهى عنها واتكارها وقتال أهلها » واحلال دماتهم وأمواله, » 
وأضاقوا الى 3 0 اللوتخيد . 3 ا من قام به واقتفى أثر النبى 
قوله ل ري 

وأما قول الناظم : 

د ولن يضيق رسول الله جاهك بى يو ٠٠٠‏ البيت ٠‏ 

فهذا هو الذى ذكر الله عن المشركين من اتخاذ الشفحاء ليشفعوا 
لهم وبقربوهم الى الله زلفى ٠‏ 

قال الله تع'لى : ١‏ أنا انزلنا الماك الكتاب بالحق فاعد الله مخلصا 
له الدين ٠‏ الا لله ألدين الخالص 9206) ٠‏ 

. فهذا هو دبن الله الذى لا يقل الله من أحد دبا سواه » ثم ذكر 
بعد ذلك دين الشركين فقال : « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم 


الا ليقربونا الى الله زلفى أن الله يحكم بينهم فى ها هم فبه يختلفون » أن 
الله لا يهدى من هو كاذب كفار 000 . 


»“ 2 الزمر : ؟‎ )0 |١١89 : العوبة‎ )١ 
* 3 ال مر‎ 1 


لم 766 مه 


الى الله زلغى ») ٠‏ 
وقال فى آخ هذه السورة : ( ام [نخذوا من دون الله شغعاء » قل 
'أو لو كانوا لا يملكون شيمًا ولا يعقلون . قل' لله الشفاعة جميعا )(1) ٠‏ 
قلت : وقد وقع هن و ياء هن اتخاذهم شفقعاء بدعاتهم وطلبهم 
ورغبتهم والالتجاء اليهم وهم أموات غافلون عنهم » لا يقدرون 
ولا يسمعون لما طليوا متهم وأرادوه ٠‏ 
وقد آخير تعالى أن الشفاعة ملكه لا ننالها من أشرك به غيره » 
وعو الذى له ملك السموات والأرض ؛ كما قال تعالى : (( ومن أضل ممن 
يذعوا من دون الله من لا يستخبب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
.غافلون . واذا حشر الئاس كانوآ لهم اعداء وكانوا بصادتهم كافرين 200 ٠‏ 
فعاملهن الله بنقيض قصدهم من جميع الوجوه » وسجل عليهم 
٠‏ الضلال ٠‏ 
ولهذه الآبة أيضا نظائر كثيرة » كقوله : ( ذلكم الله ربكم له الملك » 
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمم . ان ندعوهم لا يسسمعوا 
دعاءهم ولو سمعوا ما اسستجابوا لكم » ويوم القيامة يكفرون بشرككم » 
ولا ينبتك مثل خبير 90) ٠‏ 
فبين أن دعوتهم غير الله شرك بالله » وأن المدعو غيره لا يملك 
ديئًا » وآنه لا يسمع دعاء الداعى ولا ستجيب »6 وأن المدعو يشكر ذتك 
الشرك » وشيرأ منه ومن صاحبه يوم القيامة فمن تأمل هذه الآبات 
انزاحت عنه بتوفيق الله وفتحه جميع الشبهات * 
ومما 3 يشيه ه ذه الآبة فى حرمان من أنزل حوائجه بغر الله » 
واتخذه شفيعا من دون الله بتوحيبه قله وقاليه اليه ه واعتماده فى 
حصول الشفاعة عليه كما قد تضمنه ببت الناظم ‏ قول الله تعالى : 
« وعبتون من دون الله ما لا يفرهم ولا ينفعهم وبقولون صهصسؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » قل اتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولافى الأرض » 
سبحانه وتعالى عما يشركون 400) ٠‏ 





(1) الزرمر :"5 4 54 (0) الاحقاف : م © »" 
) فاطر © ١16 ١!‏ (4) يونس 5 18 
(.؟ مجبوعة التوحيد) 


الع لم 

فانظر كيف حرمهم الشفاعة لما طلبوها من غير الله ء وأخبر أن. 
حصولها مستحيل فى حقهم بطليها فى دار العمل من غيره » وهذه الشفاعة 
“التى نفاها القرآن © كما قال تعالى : (( يا آبها الذين آمنوا انفقوا مما 
رزقناكم من قبل أن ياتى يوم لا بيسع فيه ولا خلة ولا شسفاعة )(1) ٠‏ 
وقال : ( وآنذر به الذين يخافون آن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه 
ولى ولا شفيع 9)0) ٠‏ 

فهذه الك_فاعة المنفية هى التى فيهما شرك » وأما الشسفاعة التى, 
أثبتها القرآن » فانما ثبتت بقيدين عظيمين : اذن الرب تعالى للشفيع » 
ورضاه عن امشفوع له » وهو لا يرضى الأديان الستة المذكورة فى 
قوله : ( أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والتصارى والمجوس,. 
والذين اشركوا )20 الآبة » الايمان الذى #صله واأسساسه التوحيد 
والاخلاص » كما قال تعالى : ( من ذ1 الذى يشفع عنده الا باذنه 00) ٠‏ 

وقال : ( ولا يشسسفعون الا لمن ارتفى وصمم من خشسسيته 
مشفقون )0) ٠‏ 

وقال : «وكم من ملك فى السووات لا تغنى شسفاعتهم شسيئًا الا من 
بعد أن ياذن الله كن يشاء ويرضى 00) . وقال تعالى : ( أن ربكم 


الله الذى خلق السموات والآرض ) الى قوله : ( ما من شفيع الا من, 
بعد اأذنه (9) . 


وفى الحدرث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسام لا ذكر 
شفاعته قال : « وهى نائلة ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا »6 ٠‏ 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه : من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ 
قال : « من قال لا اله الا الله خالصا من قليه » ٠‏ 

قال شيخ الاسلام فى هذا الحديث : فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص 
باذن الله ولا تكون ٠‏ لمن أشرك بالله وقد كش غنا بحمد الله بهذه الآناته 
المحكمات تلبيس هذا المعترض الملبس ولجاجه وافتراءه على الله ورسوله > 


)١(‏ البقرة : 5م؟ (9) الانعام : 1م 
©) الحج : ١17‏ (8) البقرة : هم؟ 
(0) 'الانبياء : ,م؟ (5) النجم : 1؟ 


7 يونس ٠>‏ ”ا 


سس لإ**# الا 
فان دعوة غير الله ضلال وشرك ينافى التوحيد ٠‏ وأن اتخاذ الشفعاء 
ائما هو بدعاتهم » والالتحاء اليهم » وسكوالهم أن شفوا للداعى ؛ 
وقد نهى الله عن ذلك » وبين أن الشفاعة له » فاذا كانت له وحده ء 
فلا تطلب الا ممن هى ملكه فيقول : اللهم شفع نبيك فى ء لأنه تعالى 
هو الذى يأذن للشفيع أن يشفع فيمن يرضى دينه : فموم الاخلاص 
كما تقدم مايه ٠‏ 

وأما قول المعترض : ان المعتزلة احتجحوا بالآبات التى خيها نتمى 
الشفاعة على أنها لا تقم لأهل الكبائر من! لموحدين » فأقول : لا رب 
أن قولهم هذا بدعة وضلالة + 

وأنت أها المجادل فى آيات سلطان مع المعتزلة فى طرفى نقيض » 
تقول : أن الشفاعة ثبتت لمن طابها وسألها من الشفيع : فجعات طلبها 
موجيا لبحصولها ٠‏ 

والقرآن قد نفى ذلك وأيطله فى مواضم كثيرة بتصد الله » والحق 
أنها لا" تقع الا لمن طلبها من الله وحده ء ورغب اليه فيها ٠‏ وأخاص له 
العبادة يجميع أنواعها ٠‏ فهذا هو الذى تقع له الشفاعة قبل دخول النار 
أو بعد أن دخلها يذنويه » فهذا هو الذى بأذن الله للشفعاء أن يشفعوا 
له بما معه من الاخلاص » كما صرحت بذلك الأحاديث » والله أعلم ٠‏ 

وقد قدمنا ما دل عليه الكتاب والسئة أن ما فى القرآن من ذكر 
الشفاعة نفيا واثياتا ٠‏ فحق لا اختلاف فيه بين أهل الحق : فالشفاعة 
المنفية انما هى فى حق المشرك الدى اتخذ له شفيعا يطلب اله ماعة منه ه 
فيرغب اليه فى حصولها » كما فى البيت المتقدم. وهو كفر كما صرح 

وأما الشفاعة التى أثبتها الكتاب والسنة » فقد ثبتت للمذنبين 
الموحدين المخلصين » وهذا هو الذى تظاهرت عليه النصوص ٠‏ واعتتده 
أهل السنة والجماعة ودانوا بها ٠‏ 

والحديث الذى أشالر اليه المعترض من قوله : « أنا لها أنا لمأ» 
لا ينافى ما تقرر » وذلك أن الناس فى موقف القيامة اذا فزعوا الى الرسل 
ليشفعوا لهم الى الله فى اراحتهئ من كرب ذلك المقام بالحساب ٠‏ 

نبى ذكر عذره ء قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث : 
« فيأتونى » فآخر بين بدى الله ساجدا » أو كما قال : « أحمده بمحامد 


7 الف ا 


إشتحها على : : نم يقال : ارفع رأسك » وقل تسمع » واسآل قعطه » واشفم 
تشفع » » قال : د فيحد لى حدا فأدخلمم الجنة »6 ٠‏ 


فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع الا بعد السحود لله » ودعائه 
وحمده : والثناء عايه يما هو أهله ء وقوله : « فيحد لى حدا » فيه بان 
أن الله هو الذى بحد له ٠‏ وهذا الدى بقع من الناس ,بوم القيامة 
الرسل » هو من باب سثئرال الحى الحاضر ؛ والتوسل الى الله بدعائه » 
كما كان الصحابة رضى الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حياته أن بدعو لهم اذا نابهم شىء » كما فى حديث الاستسقاء وغيره * 


ولا توفى رسول اله صلى الله عليه وسلم لم .يكونوا يفعلون عند 
قبره شيئا مر دلك اليتة » خغرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم م رهم اننم الأمة وأفضلها بين حالتى الحياة والممات ٠‏ وكانوا بدلون 
عن الع متي الله خلية:وباك عند دخول ضحت والتروج مه 
و فى الصلاة :+ التطى يوعد ذكرء انعلا لقولة على اله غلية وبتسام + 
« لا تجعلوا تبرى عيدا ء ولا بوتكم قبورا وصلوا على فان صلاتكم 
تبلئنى أينما كنتم » ولا أراد عمسر رفى الله عنه أن ب تسقى «الناس 
أخرج معه العباس بن عبد المطب رضى الله عنه فقال : اللهم انا كنا 
اذا أجدبنا توسلنا بنيينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا 
خاسقنا » فيسقوا ٠ه‏ 

فلو جاز أن توسل عمر والصحابة بذات النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته لما صلح منهم أن يمدلوا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم الى العباس ء فلما عدلوا عنه الى العباس » علم أن التوسل 
يالنبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز فى دينهم » وصار هذا 
اجماعا منهم ٠‏ 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وقد أنكر أئمة الاسلام ذلك ٠‏ 
فقال أبو الح عن القدورى فى شرح « كتاب الكرخى » : قال بشسر 
ابن الوليد الس 0ه : قال أبو حئيفة : لا شيغى لأحد 
أن يدعو الله الا به » وأكره إن يول : بحق فلان أو بحق أثبيامك ورسلك » 
وبحق الميت الحرام ٠‏ 


اللض ا 

قال أبو الحسن : آما المسألة بغفسير الله فتكره فى قولهم ٠‏ لأنه 
لا حق لغير الله عليه » وانما الحق لله على خلقه ٠‏ 

وقال فى « شرح المختآر » : ويكره أن يدعو الله الا به » فلا يقول : 
أمألك لان أو سلاكتك وأنسائك ونحو ذلك ٠‏ لأنه لا حق للمخلوق 
على الخالق ٠‏ 

وما يقول فيه آبو حنيفة وأصحايه : أكره كذا » هو عند محمد حرام 
وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو الى الحوام أقرب » وجاب التحريم 
ان ناذا تر اسان حلم ان الابام ع لله ةا + رواليعار 
به أبلغ فى تعظيمه واحترامه » وأنجع بقضاء حاجته » نقله درجة أخرى 
الى دعاثه نفسه من دون الله ٠‏ ثم ينقلة بعد درجة أخرى الى أن يتخذ 
قبره وثنا يمكف عليه » ويوقد عليه القنديل » ويعلق عليه الستور » ويبئى 
عليه المسبحد »© ويعيده باللسحود له » والطواف وتقييله » واستلامه » 
والحج اليه » والذيح عنده » ثم ينقله درجة أخرى الى دعاء الناس 
لعبادته » واتخاذه عيدا ومنسكا » وآن ذلك تفع لهم فى دنياهم وآخرتهم ٠‏ 

قال شيخنا قدس الله روحه : وهمذه الأمور الجاع ااال سور 
مراتب : أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته » ويستغيث ستغيث به فيها » 
كما يفعله كثير من الناس ٠‏ قال : هؤلاه من جنس عباد الأصتام » 
وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب » يدعو أحدهم من يعظمه» 
وتمثل لهم الشيطان أحيانا ه وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائئة ٠‏ 

ثم ذكر المرتبة الثائية وهى : أن يسأل الله به » وقال : وهو بدعة 
باتفاق المسلمين *٠‏ 

والثالثة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب » أو أنه إفضل 
من الدعاء فى المسجد » فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين » 
وهى محرمة » وما علمت فى ذلك نزاعا بين أئمة الدين » وان كان كثيرا 
: من النامن شعل ذلك ٠‏ انتهى ٠:‏ 

ففرض على كل أحد أن يعلم ما أمر الله به ورسوله من اخلاص 
العبادة ننه وحده » فائه الدين. الذى بعته به » وأن حك فى اه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك فما دونه » كما قال تعنالى : 
ولا تدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضرك » فان فعلت فاثك اذن 


ل ا 


من الظائين »010 . وأن لا يدين الله تعالى الا بما دله الدليل على 
من دين الله » ولا يكون امعة يطير مع كل ريح : فان النساس من 
محمد صلى الله عليه وسلم والأمم قبلها قد تنازدوا فى ربهم وأسمائه » 
وصفاته » وما يجب له على عباده » وقد قال تعالى : (٠‏ فان تثاؤعتم فى 
شىء فردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر »> ذلك 
خر واحسن تأويلا )0) ٠‏ 

فياسعادة من تجرد عن العصبية واليوى : والتجأ الى حصن 
الكتاب والسنة » فان العلم معرفة الهدى بدليله ؛ وما ليس كذلك خجهلن 
وضلال ٠‏ 

وأما قول المعترض : فانظر الى م الشفا » تجده حكى كفر من 
قال مثل هذه الكلمة ؛ أى الكلمة التى ذكرها المجيب فى معنى قوله : 
« قل انى لا املك لكم ضرا ولا رشصطاة »020 الآبات ذكر عبارات النسفى 
فى معناها ؛ وهى قوله : هو اظهار للعبودية » وبراءة مسا يختص بالربوبية 
من علم الغيب ٠‏ إى أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسى اجتلاب نفع » ولا 
دفع ضر ٠٠‏ الى آخر كلامه ٠‏ اذ من عادة هذا المعترض الجاهل رد 
الحق » والمكابرة فى دفعه » والغلو المتناهى » ولا خمن المعلوم عند من 
له معرفة بدين الاسلام أن المجيب انما أتى فى جوابه بتحقيق التوحبد » 
ا الله » وذلك تعظيم لجائب الرسالة ٠‏ وكان النبى صلى الله 

عليه وسلم ينهى أمته عن كل ما يرول بهم الى الفاو ٠‏ ولما قيل له 
صلى الله عليه وسلم : أنت سيدنا واين سيدنا وخيرنا وابن خيرنا » 
قال : « يا أيها الناس ٠٠‏ قولوا بقولكم أو بعض قولكم » لا يستهوينكم 
الشيطان » أنا عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى 
التى أنزلنى الله تعالى » ٠‏ 

والبى صاى الله عليه وسلم هو أحق الخلق بالتواضاع لله وحده 
سبحاته ٠‏ وفى الحديث : « فانك ان تكلنى الى نصى تكلئى الى ضيعة 
وعورة وذنب وخطيئة » وانى لا آثق الا برحمتك ٠٠٠‏ » الحددث ٠‏ 


والأحاديث فى هذ المعنى كثيرة » يخبر بذلك عن قفسه » ويعترفه 
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يذلك أربة . وهو الصادق المصدوق » فاذا قال المسلم مثل هذا فى حقه 
حصلى الله عليه وسلم وأخبر با أخبر به عن ته لم يكن منتقصا له » 
بل هذا من تصدبقه والايمان يه 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : اذا كان الكلام فى سياق توحيد 
الرب ونفى خصائصه عملا سواه ء لم يجز أن يقال : هذا سوء عبادة فى 
حق من دون الله من الأنبياء والملائكة » فان المقام أجل من ذلك . وكل 
ما سوى الله يتلاثى عن تجريد توحيده ؛ والنبى صلى الله عليه وسام 
كان أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجه ٠‏ وان كان تسمه 
'المسلوب » كما فى « الصحيحين » فى حديث الافك لا نزلت براءة عائشة 
من السماء » وآخرها النبى صلى الله عليه وسلم ذلك . قالت لها أمها : 
قومى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قالت : والله لا أقوم اليه 
ولا أحمده » ولا اباكما » ولا أحمد الا الله الذى أنزل براءتى ٠‏ فأقرها 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبوها على هذا الكلام الذى نفت فيه أن 
تحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفى رواية : بحد الله لا بحمدك. 
.ولم يقل أحد : هذا سوء أدب عليه صلى الله عليه وسالم ٠‏ 


وأخرج البيهقى بسنده الى محمد بن مسلم » ممعت حبان صاحب 
ابن المبارك .يقول : قلت لعبد الله بن المبارك قول عائشة للنبى صلى الله 
عليه وسلم : بحمد الله لا بحمدك انى لأستعظم هذا ؛ فقال عبد الله : 
.ولت الحمد أهله ٠‏ 


وكذالك الحديث الذى رواه الامام أحمد سنئده عن الأسود بن 
.سريم أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بأسير فقال' : اللهم أتوب اليك 
ولا أتوب الى محمد ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « عرف الحق 
الأهله » ٠‏ 


وهذا ا معتر_ض وأمثاله ادعوا تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما قد نهى عنه من الغلو والاطراء ؛ وهضموا ربويية الله ؛ وتنقصوا 
«الهيته » وأتوا بزخارف شيطاننة » وحاولوا أن يكون حق الله من العبادة 
“التى خلق لها عباده نهيا بين الأحياء والأموات » هذا يصرفه لنبى » وهذا 
للك ء وهذا لصالح.» أو غير هثؤلاء ممن اتخذوهي أندادا لله » وعبدوا 
االشياطين بما أمروهم به من.ذلك الشرك بالله » فان عبادتهم للملائكة 


ا 2 


والأنبياء والصالحين انما تقع فى الحقيقة على من زينها لهم من الشياطين. 
وأمرهم بها » كما قال تعالى : 


« ويوم يحشرصم جميعا ثم يقول للملاتئكة اعؤلاء اياكم كانوة 
يعبسدون ٠‏ قالوا سسبحانك آذت وئينا من دونهم » بل كانوؤ يعبدون الجن ». 
اكثرهم بهم مؤمئون 1(0) . ونحو هذه الآبة كثير فى القرآن . 

ولا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ما وقعم فى زمانه من الشركُ 
الله قال : وهذا هضم للربوبية » وتنقص للالهية » وسوء ظن برب 
العالمين » وذكر أنهم سووهم باللّه فى العيادة » كما قال تعالى عنهم 
وهم فى النار : ( تالله آن كنا لفى ضسلال مبين » أذ نسسسويكم برب. 
العالمين )00 . 1 

وأما ما ذكره عن خالد الأزهرى » فخالد وما خالد ؟ ! أغرك مبنه 
كونه شرح ( التوضيح ) و ( الأجرومية ) فى النحو ؟ وهذا لا يمنع, 
كونه جاهلا بالتوحيد الذى بعث الله رسوله صلى الله عليه و 3 
كما جهله من هو أعلم وأقدم منه ممن لهم تصانيف فى المعقول » كالفخر 
الرازى » وأبى معشر البلخى ونحوهما ممن غلط فى التوحيد » وقد كان 
خالد هذا يشاهد آهل مصر يعبدون البدوى وغيره » فما أثكر ذلك فى. 
ثتىء من كتبه » ولا نقل عنه ألحد انكاره ٠‏ 

فلو صح ما ذكره خالد من حال الناذ لم يكن جسرا تذاد عنه 
النصوص من الآبات المحكمات القواطع » والأحاديث الواضحات البينات» 
كقوله تمالى : ( وأعبدوا الله ولا تشركوا به ششييئًا 90) . وقوله 2 
ل( ومن بدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه » انه. 
لا يفلح الكافرون 00) . 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو يدعو الله ندا: 
دخل إلنار » ٠‏ 

وقد استدرج الله أهل الشرك بأمور تتقع لهم يظنونها كرامات. 
عقوبه لهم » وكثير منها أحوال شيطانية أعافوا بها أولياءهم من الانس ». 
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كما قد بيقع كثيرا لعباد الأصنام » وما أحسن ما قال بعضهم شسعرا : 

تخالف الناس فيما قد روا درددا 

وكلهم يدعسسون الفوز باللفسسر 
ففذ بقسول يكسون النص بنصره 
أما عن الله أو عن سسسسيد البشسر 

وقد حاول هذا الحاهل المعترض صرف أبيات « البردة » عما هو 
صريح فيها النص فيما دلت عليه من الشرك فى الربوبية والاليية » 
ومشاركة الله فى عمله وملكه » وهى لا تحتمل أن تصرف عما هى فيه من 
ذلك الشرك والغلو » فما ظفر هذا المعترض من ذلك بطائل » غير أنه 
وسم نفسه بالجهل والضلال » والزور والمحال » ولو سكت لسام من 
الاتتصار لهذا الشرك العظيم الذى وقع فيه ٠‏ 

وأما قول المعترض : ورد فى الحديث : « لولا حبيبى محمد ما 
خلقت سمائى ولا أرضى ولا جنتى ولا نارى » ٠‏ 

فهذا من الموضوعات ؛ لا أصل له ٠‏ ومن ادعى خلاف ذلك فليذكر 
من رواه من أهل الكتب المعتمدة فى الحديث » وأنى له ذلك ؟! بل مو 
من #آكاذيب الغلاة الوضاعين +٠‏ 

وقد بين الله تعالى حكمته فى خاق السموات والأرض فى كثير من 
سور القرآن » كما فى الآبة التى تأتى بعد » وهى قول الله تعالى : 
« الله الذى خلق سبع سووات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر ببنهن. 
لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد احاط بكل شوىء علما )(1) .. 

ولها نظائر بين حكمة الرب فى خلق السموات والأرض ٠‏ وقوله : 
وكيف ينكر تصرفه فى إعطاء أحد باذن الله من الدئيا فى حياته أو فى 
الآخرة بعد وخاته ء 

أقول : هذا كلام من اجترأ وافترى وأساء الأدب مع الله » وكذب. 
على رسوله » ولم بيعرف حقيقة الشفاعة » ولا عرف تفرد الله بالمللله 
يوم القيامة ٠‏ وهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من 


)١(‏ الطلاق : ؟1 


58 لد 
“فى ملكه ؟ ! ولو أطلقت هذه العبارة فى حق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لادعاها كل لمعبوده من نبى أو ملك أو صالح أنه يشقم له اذا 
دماه : ( سبحانك م1 كان ينبفى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء )41 ٠‏ 
وقال تعالى : ( يموع يات لا تكلم نفس الا باذنه 0)0) وقال : ( لا يتكلمون 
الا من اذن له الرحمن وقال صوابا )0) ٠‏ 
وهذا القول الذى قاله الجاهل قد شافهنا به جاهل مثله بعصر يقول : 
'الذى نتصرف فى الكون سيعة : البدوى ه والامام الشافعى » والشيخ 
الدسوقى ء حتى أكمل السبعة من الأموات ٠‏ هذا يقول هذا وليى له 
شفاعة » وهذا صالح كذلك » وقد قال تعالى : ( لينذر يوم التلاق ٠‏ 
يوم هم بارزون » لا يخفى على الله منهم شىء » من املك اليوم » لله الواحصد 
:القهار »)2) . الى ق.وله : ( ما للظالين من حميسم ولا شسفيع 
يطاع )0(0) . 


وأى ظلم أعظم من الشرك بلله » ودعوى الثريك له فى الملك 
والتصرف » وهذا غاية الظلم ٠‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله فى معنى قولهتمالى : ١‏ قل آدعوا 
الذين زعمتم من دون الله » لا يلكون مثقال ذرة فى السسسوموات ولا فى 
الآرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهم ٠‏ ولا تنفع الشفاعة 
عنده الا أن أذن له 000 ٠‏ 


تفى الله عما سواء ( كل ما ) نتعاق به المشركون » فنفى أن يكون 
الغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عون لله ولم ببق الا الشفاعة التى 
بظنها المشركون منتفية كما نفاها القرآن » وأخبر النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده ٠‏ ولا يبدا بالشفاعة أولا ثم 
ينقال له : ارفم رأسك » وقل تسمع » واسآل تعطه » واشفع تشفع ٠‏ 
وقال له أبو هريرة رضى الله عنه : من أس عد الناس بشفاعتك ؟ قال : 
<« من قال : لا اله الا الله خالصا من قلبه » فتلك الشفاعة لهل الاخلاص 
ناذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله ء* 
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وحقيقته أن الله سبحانه هو الذى نتفضل على أه.ل الاخلاص » 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له ان يشفع ليكرمه ؛ وينال المقام 
المحمود » فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك : ولهذا أثبت 
الشفاعة باذنه فى مواضم » وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أنهما 
لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص ٠‏ اتنهى كلامه ٠‏ 

وقال العلامة ابن القيم فى « مدارج السالكين » : وقد قطع الله 
الس باب التى يتعلق بها المشركون جميعا » فقال تمالى : ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله » لا يملكون مثقال ذرة فى السووات ولا فى 
الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » ولا لإنشسع الشفاعة 
عنده الا إن اذن له )(0) ٠‏ 

فالمشرك انما يتخذ معيوده لما يحصل له به من النفع » والتفع 
لا يكون الا ممن فيه خصلة من هذه الأريم : اما مالك لما يريده عابده 
.منه ٠‏ فان لم يكن مالكا كان شريكا ؛ فان لم يكن شريكا له كان معينا 
له وظهيرا ٠‏ فان لم يكن معينا ولا ظميرا ؛ كان شفيعا عنده ٠‏ فنفى 
سبحانه المراتب الأربع تيا مرتبا منتقلا من الأعلى الى الادنى ؛ 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك » واثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهى الشفاعة باذنه ٠‏ 

فكفى بهذه الآبة نورا وبرهانا وتحريدا للتوحيد » وقطعا لأصول 
#لشرك ( و) مراده لمن عقلها » والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ,» 
ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له » ويظنه فى 
نوع » وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا » فهذا هو الذى يحول 
بين القلب وفهم القرآن ء 

ولعمر الله ان كان أولتك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو 
دونهم » وتناول القرآنث لهم كتناوله لأولئنك الى أن قال : ومن أنواعه ب 
أى الشرك ‏ طلب الحوائمج من الموتى » والاستغاثة بهم » والتوجسه 
اليهم » وهذا أصل شرك .مالم » فان الميت قد اتقنم عمله » وهو لا 
يملك لنفسه تفعا ولا ضرا » فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته » 
:أو سأله أن شفع له الى الله » وهذا جهله بالشافع والمشفوع علده »ع 
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فانه لا يقدر أن شه له عند الله الا باذنه » والله أي يجعل امسستعاثته 
وسؤاله سبيا لاذنه ( فى ) كمال التوحيد » فجاء هذا المشرك سسبه 
يمنم الاذن » وهو بمنزلة من استعان فى حاجته يما يمنع حص ولها ٠‏ 

وهذه حالة كل مشرك » فجمعوا بين الشرك بالمعيود » وتغيير دينه »* 
ومعاداة هل التوحيد ونسبة أهله الى تنقص بالأموات » وهم قد تنقضوا 
الحالق بالشرك وأولياء التوحيد له بذمهم وعيبهم ومعاداتهم » وتنقصوا 
من آشركوا به غاية التنقص » اذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا » وأنهم 
يوالوئهم عليه » وهئولاء أعداء الرسل فى كل زمان ومكان » وما أكثر 
الممتجيبين لهم قال : وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر الا من جرد 
توحيده لله » وعادى المشركين فى الله » وتقرب بمقتهم الى الله » واتخذ 
الله وحده وليه والهه ومعبوده » فجرد حبه لله » وخوفه لله » ورجاعه لله > 
وذله لله » وتوكله على الله » واستعاتنه بالله 6 والتحاءه الى الله » وأخئص 
قصده لله » متبعا لأمره » متطلبا لمرضاته » اذا سأل سأل الله » واذا 
استعان استعان بللّه » واذا عمل عمل لله و بالله ومع الله ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فرحم اللههذا الامام وشضيخه2(0 » فلقد بينا للناس حقيقة الشرك 
وطرقه وما بطله ٠‏ 

وفى حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
« اذا سآلت فاسآل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » ولم يقل : فاسآلنى 
وامستعن بى » فقصر السؤؤال والاستعانة على لله الذى لا بس تحقه 
سواه » كما فى قوله : ( اياك نعبد واياك نستعين 000 ٠‏ 

فمن صرف ذلك لغير الله » فقد عصى الله ورسوله » وأشرك بالله ٠‏ 

وللمعترض كلام ركيك لا حاحة لنا الى ذكر ما فيه » وائما تتبسع 
من كلامه ما يحتاج الى رده وابطاله كجنس ما تقدم ٠‏ 

واعلم أنه قال لما ذكر قول الحجيب : اه لا يجتمع الايمان 
بالآيات المحكمات وتلك الأمات » لما بينهما من التنافى والتضاد ٠‏ 

وقال المعترض : أقول : يجتمعان بأ. بفرد الله بالعبادة » ولا يقدح 


(9) أى العلامة ابن القيم » وشبيخه شيخ الاسلام ابن تيمية » رحمهمة 
الله تعالى . 
(60 الفاتحة : ه 
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فيه تشفعه بأحباب حيه اليه » وكيف يحكم بالضلال يسجرد طليه 
الشفاعة ممن هو أهل لها » كما فى الحديث : < أنا لها »آنا لها » » ومعلوم 
أن الضلال ضد الحق ٠‏ 

فالجواب : لا يخفى ما فى كلامه من التخليط والتلبيس » والعصيية 
المشوبة بالجهل المركب » لا يدرك ولا يدرى أنه لا يدرى » وقد ينا فيما 
تقدم أن دعوة غير الله ضلال » وأن اتخاذ الشمفعاء الذين أنكر الله 
تعالى انما هو بدعاثهم والالتجاء اليهم » والرغيبة اليهم فيما اراده 
الراغب منهم من الشفاعة التى لا يقدر عليها الا الله » وذلك ينافى الاسلام 
والادمان بلا ررب »؛ فان طلبها من الأموات والغائبين طلب لما لا در 
عليه الا الله » وهو خلاف لما أمر الله تعالى به » وارتكاب لا نهى عنه» 
كما تقدم بيانه فى معنى قوثه تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفءاؤنا عنه الله 1(4) الآبة . وقوله : 
« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كسسف الضر عنكم ولا 
تحويلا 00 الآية . وقم وله : (ها نعبيدهم الا ليقسربونا الى الله 
زلفى 92)0) + 

فطلب الشفاعة من النبى صلى الله عليه وسلم أو غيره بعد وفاته » 
وبعده عن الداعى ‏ لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه » ولا رسوله صلى الله 
عليه وسلم » وهو التوسل الذى ذكره العلامة ابن القيم وشيخه ؛ وصرحا 
بأنه شرك » وللعلامة ابن القيم أبيات فى ( هذا ) المعنى » وهى قوله : 


والشرك فهو توسل مقصوده 
بعبادة المخلوق من حجر ومن 
والناس فى هذا ثلاث طوائف 
آحد الطوائف مشرك بالهه 
هذا وثانى هذه الأقسام ذلك 
هو جاحد للرب يدعو غيره 
هذا وثالك هذه الأقسام خير 

18: يونس‎ )١( 

0) الزمر © !ا 


الزثفى من الرب العظيم الشان 
بشر ومن قبسر ومن أوثان 
ما رايع أبذا بذى امك ان 
ذاذا دعأه دعا الها ثان 
جاحد ادعو سوى الرحمان 
شركا وتعطيلا له ق-امان 
الخاق, ذات خلاصة الاس_ ان 


(5) الاسراء : "هم 
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بدعو اله الحق لا يدعو ( الى )2 ( أحد ) سواه قط فى الآكوان 
بدعوه فى الرغيات والرهبات والحالات من سر ومن اعلان 


وقد أتكر الله ذلك الدعاء على من زعم فى الرسل والملائكة : وذلك 
كما قال تعالى : ١‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دويله فلا يملكون كشسفه 
الضر عنكي ولا تحويلا ))(1) ٠‏ 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وأمه وعزيرا 
والملائكة ء خائكر الله ذلك وقال : هؤلاء عبيدى يرجون رحمتى كما ترجون 
رحمتى © ويخافون عذابى كما تخافون عذايى » وهو لاء الذين نزت 
هذه الآنة فى انكار دعوتهم من أوليائه وأحابه ٠‏ وقد تقدم أن الدعاء 
وجميع أنواع العيادة حق الله المحض كما تقدم فى الآيات ٠‏ 

والحاصل أن الله تعالى: لم يأذن لأحد أن يتخذ شفيعا من دونه 
سأله » ويرغب اليه » وبلتحىء اليه » وهذا هو العبادة ء ومن صرف من 
ّلك شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره » كما دلت عليه الآبات المحكمات» 
وهذا ضد اكراد الله بالعبادة + وكيف نتصور افراد الله بالعبادة وقد جعل 
العيد ملاذا ومةزعا سواه ؟ فان هذا إنائى الاخراد 4 فأين ذهب عقل 
هذا وفهمه ؟! 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : العبادة اسم جامع لكل ما بحبه الله 
من الأقوال والأعمال الباطتة والظاهرة ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقلم تين أن الدعاء مخ العيادة » وهو مما بحبة ويأمر به عياده » 
وأن يخلصوه له ٠‏ وقد تقدم من الآيات ما يدل على ضلال من فعمل 
( ذلك ) وبهذا يحصل الجواب عن قول المعترض : أن الشفاعة المنفية 
ائما هى فى حمق الكفار » قنقول : فمن اتخذ معبودا سوى الله برجوه 
أو بخافه فقد كفر ٠‏ 

وتأمل قول الله تعالى : (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيثًا وهم يخلقون ٠.‏ اموات غير أحياء وما يشعرون ابان عون ٠‏ 
الهكم أله واحد 0)0) ٠‏ 

فين فاق ان المخلوى له يصلة أل ' ين قن كوانا الها #رواق بم 


)١(‏ الاسراء : 1م (0) التحل : .؟ ب ؟؟ 
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دعاه فقد أشرك مع الله غيره فى الالهية » والقرآن من أوله الى آخره:. 
بدل على ذلك ٠‏ وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن 
وضلالهم واعراضهم » كما أنزل فى كتأبه من يان دينه الذى رضبه 
لنفسه ورضيه لعياده ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ( أحمد ) بن تيمية رحمه الله تعالى : وحقيقة. 
التوحيد أن يعبد الله وحده » لا يدعو الا (ه ) » ولا يخثى ولا يتقى 
الا (ه ) » ولا بتوكل الا عليه » ولا يكون الدين الا لهء وأن لا تخد 
الملائكة والنيين أربابا » فكيف بالأئمة والشسيوخ ء فاذا جعل الامام 
والشيخ كأنه اله يدعى مع غيبته وموته » ويستغاث به » ويطلب منسه 
الحوائج كأنه مشبه بالله » فيخرجون عن حقيقة التوحيد الى أصسله 
شهادة أن إلا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله ء اءه ٠‏ 

وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس : « اذا 
سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » ٠‏ فلو جاز أن يسأل 
رسول الله صلى الله عليه عليه وسام لما قصر ستواله واستعاتته على الله 
وحمصله ٠‏ 

واين عباس أحق الناس بأن يعلمه رسول الله صلى الله عليه و 
ما فيه له منفعة ٠‏ فلو حاز صرف ذلك لغير الله لقال : واسألنى » واستعن 
فى ع2 بل أتقى صلى الله عليه وسلم بمقام الارشاد والابلاغ والنصسحح, 
لابن عمه بتجريد اخلاص السئرال والاستعانة على الله تعالى ٠‏ فاين 
ذهبت عقول هؤلاء الضلال عن هذه النصوص ؟:٠‏ والله المستعان ٠‏ 

وقال الشيخ رحمه الله : واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن 
تتناول معشين : دعاء العبادة » ودعاء المسألة » وكل عابد سائل » 
وكل سائل عايد » وآحد الاسمين بتناول الآخر عند تجرده عله * 
واذا جمع بينهما فاته يراد بالسائل الذى يطلب لجاب المنفعة » ودفم 
المضرة بصيغ. السترال والطلب ٠‏ ويراد بالعايبد من يطلب ذلك بامتشال 
الأمر » وان لم يكن هناك صيغة سوال ء ولا تصور أن يخلو داع لله 
دعاء عبادة أو مسألة من الرغب والرهبة والخوف والطمع ٠‏ أوه ٠.‏ 

فتبين أن أبيات « البردة » التى قدمئا الكلام عليها تنافى الحق 
وتناقضه » وماذا بعد الحق الا الضلال ؟ 


سالءب#*”" اد 


وقول المعترض : لا سيما والناظم ( على ) جافب عظيم من الزهد 
والورع والصلاح » بل وله يد فى العلوم كما حكى ذلك مترجموه + 
.وهذا كله صار هباء منثورا حيث لم يرضوا عنه ٠‏ 


أقول : هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب »ء والظاهر أنه لا حقيقة 
لذلك ءخانه لا عرف الا بهذه « المنظومة » » فلو قدر آن لذلك أصلا ٠‏ 
فلا ينفعه ذلك مع تلك الأبيات » لآن الشرك يحبط الأعمال » كما قال تعالى: 
« ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » )١(‏ وقد صا العمل مع 
الشرك هماء منثورا ٠‏ 

قال سضان بن عبينة : احذروا فتنة العالم الفاجر َ والعايد 
الجاهل » فان فتنتهما فتئة لكل مفتون » فان كان للرجل عبادة » فقد فتن 
بأساته من الجهمال » وعبادته ان كانت » فلا تشع كونه ضالا كما 

قال سفيان بن عيينة : من خسد من علمائنا ففيه شبه من اليهمود » 
:ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ٠‏ فالواجب علينا أن نبين 
.ما فى كلامه مما خط الله ورسوله من الشرك والغلو ٠‏ 

وأما الشخص وأمثاله ممن قد مات » فيسعنا السكوت عنه » لأنا 

لا ندرى ما آل أمره اليه » وما مات عليه ٠‏ وقد عرف أن كلام خايد 
الأزهرى لا حجة فيه » وأهل الغلو والشرك ليس عندهم الا المنامات 
والأحوال الشيطائية التى يحكيها بعضهم عن بعض » كما قال لى بعض 
علماء مضر : ان شسبخنا مثى بأصحابه على البحر ٠‏ فقال : لا تذكروا 
غيرى . وفيهم رجل ذكر الله فسقط فى البحر » فآخذ بيده الشيخ فقال : 
ألم الى لكم لا تذكروا غيرى ؟ فقات : هذه الحكاية تحتمل أحد أمرين 
لا ثالث لهما » أحدهما : أن تكون مكذوبة مثل أكاذس سدنة الأوثان » 
أو انما حال ذبطانية » وآ ألك آها الحاكى نذلك : أيكون فيها حجة 
على حواز دعوة نر الله ؟ فأقر وقال : لا حجة فيها على ذلك ٠‏ 


ه المقصود سان أنه لبس عند الغلاة من الححة ما زخرنوه أو حرقوه 


)١(‏ الانعام ٠‏ حلم 


#81" مه 

أو كذبوه وما قال الله وقال رسوله » فهذا بحمد الله كله عايهم لا أمى » 
وما حرفوه من ذلك رد الى صحيح معثاه الذى دل عليه لفظه مطابقة 
وتضمنا والتزاما . قال تعالى : ١‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدو! شياطين 
الانس والجن بوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » ولو شاء 
ربك ما فعلوه » فترهم وما يفترون 100) ٠‏ 

وذكر المعترض حكاية » يقول عن غير واحد من العلماء العظام 
أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم و « المنظومة » تنشد بين يديه » 
. الى قوله : 

فالجواب أن يقال :ليس هذا وجه المنع وانما وجهه أنما مكاي 
هؤلاء العظام ؟ وما أسماؤهم ؟ وما زمنهم ؟ وما طبقتهم ؟ لم يدر عنهم ٠‏ 
أحلاما ؟؟! والممترض كثيرا ما يحكى عن هيان بن بيان ٠‏ 

ثم تال المعترض على فول المجيب : وطلب الشفاعة من النبى صلى 
الله عليه وسلم ممتنع شرعا وعفلا ٠‏ قال المعترض : من أبن هذا الامتناع ؟ 
وما دليله من العقل والسمع ؟ 
فى الفجاج ٠‏ أما دليله من السمع فقد تقدم فى آيات الزمر ويونس 
وغيرهما » وقد بسطنا القول فى ذلك بما يغنى عن إعادته فايرجم اليه ٠‏ 


وأما دليله من العقل » ذاتعقل الصحيح يقفى ويحكم بما يوافق 
النقل » بأن النحاة والسعادة والملاح وأسباب ذلك كله لا تحصل 
الا بالترجه الى الله تعالى وحده » واخلاص الدعاء والالتجاء له واليه » 
لأن الخير كله بيده » وهو القادر عليه + وأما المخلوق فليس فى يده من 
هذا شىء © كما قال تعالى : (( ها يملكؤن من قطهمر 9)0) ٠‏ 


(1) الانعام : ١17‏ (9) فاطر : "11 
(51-. مجموعة التوحيد) 
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فتسوية المخلوق بالخااق خلاف العقل » كماقال تعالى - 
( آفمن يخالق كمن لا يظق » آفلا تذكرون )(1) ٠‏ 

فالذى له الخلق والأمر والنعم كلها مته » وكل مخاوق فقير اليه 4 
لا يستغنى عنه طرفة عين » هو الذى يستحق أن يدعى ويرجى ويرغبه 
اليه » ويرهب منه » ويتخذ معاذا وملاذا ويتوكل عليه *٠‏ 

وقد قال تعالى : ( يا آيها الناس انتم الفقراء الى الله » والله هو 
الغنى الحميد 000 ٠‏ 

وقال المفسرون المحققون السافيون المتدعون فى قوله تعالى : 
« وعلى رنهم يتوكلون ))9) ٠‏ 

أى لا برجون سواه » ولا قصدون الا اياه» ولا يلوذون 
الا بحنابه » ولا يطلبون الحوائج الا منه » ولا يبرغسون الا اليه» 
ويبلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم ريكن ؛ وآنه المتصرف فى الملك 
وحده لا شريك له » ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب * 

ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الايمان ٠‏ ذكره العلماء 
فى تفسيره » وليتأمل ما ذكره الله عن صاحب ياسسين من قوله : 
« ااتخسذ من دونه آلهسة أن يردن الرحمن بغر لا تفن عنى شفاعتهم 
شيئا ولا ينقنون ٠‏ أنى اذن لفى ضلال هبين»0) . فهذا دليل فطرى 
عقلى سمعى ٠‏ 

وأمام قول ال معترض :أ قول الناظم : 

ب ومن علومك علم اللوح والقام بي 

أن ( من ) سانية ٠‏ فالجواب : أنه ليس كما قال » بل هى تبعيضية » 
ثم لو كانت بيائية » فما ينفعه والمحذور بحاله » وهو أنه بعلم ما فى 
اللوح المحفوظل ٠‏ 

وقد صرح المعترض بذلك فقال : ولا شك أنه أوتى عم الأولين 
والآخرين ء وعام ما كان وما يكون ء 
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فالجواب : هذه مصادمة لما هو صريح فى كتاب الله ؛ وسنة 
رسوله » بآن الاحاطة يما فى الاوح المحفوظ علما ليس الا لله وحده » 
وكذلك علم الأولين والآخرين ليس الا لله وحده » الا ما أطلع الله عليه 
ثبيه فى كتابه » كما قال الله تعالى : ( ولا يحيطون بشىء من علمه 
آلا بها شاء » وسع كرسسيه السهوات والآرض ))(1) ٠.‏ فالرجل فى عمى 
عن قول الله تمالى : ( ولا يحيطون بشىء من علمه ) . وقال تعالى ؛ 
« الذى خلق سبع سهوات ومن الأرض مثلهن يتئزل الأمر بينهن لتعلموا 
أن الله على كل شىء قدير وان الله قد احاط بكل شىء علما 000 ٠‏ 

وقد تقدم لهذه الآبات نظائر : فاحاطة العلم بالموجودات والمعدومات 
التى وجدت واستوجدت لله وحده » لم يجعل ذلك لأحد سواه ٠‏ وقال 
تعالى : ( يسالونك عن الساعة ايان مرساها » قل انما علمها علد 
ربى » لا يجليها لوقتها الا هو )20) . فأسند علم وقت الساعة الى ربه 
بأمره » كقوله تعالى : ١‏ يسألونك عن الساعة إيان مرساها ٠.‏ فيم آنت 
من ذكراها ٠‏ الى ربك منتهاها »00) . وامثال هذه الآيات » مما يدل على 
أن الله تعالى اختص بعلم الغيب كله » الا ما اسستثناه بقوله: 
( ولا يحيطون بثىء من علمه آلا بما شاء ))(0) ٠‏ 


و ( من ) تبعيضية هاهنا بلا تزاع ٠‏ وقد قال اللخضر لموسى علينما 
من هذا البحص. » » فتأمل هذا وتدبر * 


وأما قول اللعترض وتأويله لقوله تعالى : « قل لا يعلم من فى 
السموات والآرض الغيب الا الله 1(0) . فتأويل فاسد ؛ ما قاله غيره 
ولا يقوله مسلم » من أنه يعام الغيب يتعليم الله له » والمنفى فى الآية 
أن علمه بنفسه بدون أن يعلمه الله ذلك ٠‏ فما أجرأ هذا الجاهل على 
هذا التأويل » وما أجهله بلله ويكتابه ؟! فيقال فى الجواب : لا ينفمك 
هذا التأويل الفاسد » اذ لو كان أحد يعلم جميع الغيب بتعليم الله » 
لصدق عليه أن يقال : هذا يعلم الغيب كله الذى يعلمه الله » فما بفى, 
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على هذا القصر ( لعلم ) الغيب على الله فى هذه الآية معنى » وحصل 
الانتراك » تعوذ يالله من الافتراء على الله وعلى كتابه وصرف مالم 


وأما قوله فى دول الناظي : 5 ان لم تكن فى معادى آخذا ييدى ٠»‏ 
ان الأخذ بايد باك ماعة ٠‏ فالجواب : أن حقيقة ه ذا القول وصريحه 
طلب ذلك من غير الله » فلو صح هذا الحمل فالمحذور يحاله لما قد 
عرفت من الاستعائة بالأموات والعاثين والااستشفاع بهم فى أمر هو 
فى الله ممتنئع حصوله » لكونه تآلها وعبادة » وقد أبطله القرآن ٠‏ 


فهذا المعترض اأجاهل يدور على منازعة الله فى حقه وملكه وشمول 
علية ؛ وللّه تحزيه بعلمه ٠‏ 


وأما قوله : (١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هصو)(1) . 
فقيل : المراد بها الخمس المذكورة فى سور لقمان فهذا قبل أن يطلع نبيه 
عليها » وال فقد ذكر امة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله تعالى حتى 
عليه كل ثىء حتى الخمس 0 


بالجواب : اذعر :اى هذا المفترى الجاهل البليد » كيف اقتفى أثر 
ساحهبي الأيات عدي س مع ما اختلقه وانتراه 6 وأكثر من الأكاذب على 
أهل العلم : ذفان نوله : ذكر, عامة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله حتى 
عليه كل ثىء حتى الخمس ٠‏ فحاشا أهل العلم الذذين يعرفون بأ 
من أهل العلم من هذه المقالة » وعامة أصل العلم بل كلهم على خلاف 
عا ادعاه » سلفا وخلنفا ٠‏ 


قال أبو جعفر محمد بن جربر رحمه الله فى « تفسيره الكبير » الذى 
فاق على التفاسير : ابتدء تعالى ذكر الخبر عن علمه بمجىء الساعة ٠‏ 
فكال تعالى : ( أن الله عنمه علم الساعة )0 التى تقوم فيها القيامة 
لا بعلم ذلك أحد غيره . « وينزل الفيث » من السماء » لا يقندر على 
ذلك احد ع عه . « ويعملم ما فى الأرحسام » أرحام الاناث . 
(« وما تدرى نفس ماذا تكندب دا » بقول : وما تعلم نفسن حى ماذا 
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تعدل فى غد , ( وما تدرى نفس باى أرض تموت ) نشول : وما تعسام 
يعلم ذلك كله هو الله دون كل أحد سواه ٠‏ وذكر سنده عن مجاهد ٠‏ 
( أن الله عنده علم الساعة » . قال : حاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : امرأتى حبلى ؛ فأخبرنى ماذا تلد ؟ وبلادنا جدبة 
فأخبربى متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت » فمتى أموت ؟آ 
فانزل الله : ( أن الله عنده علم الساعة » الى آخر السورة . 

قال : فكان مجاهد يقول : هن مفاتح الغيب التى قال الله : 
( وعنده مفاتح الفيب لا يعلمها الا هو ))(1) . واخرج بسنده عن قتادة * 
( ان (لله عنده علم الساعة ))0) الآية : 
ولا نبيا مرسلا ٠‏ 

وبسنده عن عائشة : من قال ان أحذدا يعلم الغيب الا الله ققد 
كذب وأعظم الفرية على الله . قال نعالى : ١‏ قل لا يعلم من فى السموات 
والآرض الفغيب الا الله 97)0) + 
(( أن الله عنده علم الساعة » وينزل آلفيث » ويعلم ما فى الأرحام ٠ » ,.٠١‏ 
تقال و ا على عا فى غحد الله ولا يلم اعد متي درل الست 
الا الله » ولا يعلم أحد متى قيام الساعة الا الله » ولا يعلم أحد ما فى 

وبسنده عن مسروق » عن عائشة قالت : من حدثك أنه يعلم, ها فى 
غد فقد كذب : ثم قرأت : ( وما تشرى نفس ماذا تكسب غدا » وما تدر 
نفس بأى أرض تموت ) ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« خمس لا يعلمهن الا الله : ( أن الله عنده عم الساعة » وينزل الغيث » 
ووم الآية20» ٠‏ انتهى ما ذكره أبن جرير + 
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وذكر البغوى فى تفسير حديث ابن عمر وعائشة المتقدم » ثم قال : 
وقال الضحاك ومقاتل : مفاتح الغيب 0 خزائن الأرض ٠‏ وقال عطاء : 
ما غاب عنكم من الثواب ٠‏ وقيل : انقضاء الأجل ٠‏ وقيل : أحموال 
العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم ٠‏ وقيل : ما لم يكن 
بعد أنه يكون أم لا يكون » وما لا يكون كيف يكون ؟ اتنهى ٠‏ 

قلت : ولا يعرف عن أحد من أهل العلم خلاف ما دلت عليه هذه 
الآيات المحكيات » ونعوذ بالله من مخالفة ما انزل الله فى كتابه » وأخبر 
به عن نفسه » أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم » وأجمع عليه 
العلماء » فان الله استاثر بعلمه عن خلقه : ووصف نفسه بآنه علام 
الغيوب » ونعوذ بالله من حال أهل الافتراء والتكذيب ٠‏ 


وأما قوله : ولو أن عبارات أهل العلم مثل البيضاوى » 
وأبى السعود » والقسطلانى وأمثالهم تحدى اليكم شيا لذكرناها » 
لكنها تمحى بلفظة واحدة » وهى أنهم كلهم كفار فلا تقبل منهم أحدا » 
ومن هذه حاله فلا حيلة به » فالجواب : أنه ليس للبيضاوى ومن ذكر 
عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء فى معنى الآيات » ومعا الله 
آنْ .تقول المجيب : أن هئؤلاء كفار » ولا يوجد عن أحد من علماء المسلمين 
أنه كفر أحدا قد مات من هذه الأمة » فمن ظاهره الاسلام » فلو وحد 
فى كلامه زلة من شرك أو بدعة ٠‏ فالواجب التنبيه عن ذلك والمس ت 
عن الشخص » لما تقدم من أنا لا ندرى ما خاتمته ٠‏ 

وأما هق لاء الذين ذكرهم من الممسرين » فانهم. من المتأخرين الذين 
نشأوا فى اغتراب من الدين » والمتآخرون يغاب عليهم الاعتماد على 
عبارات أهل الكلام مخالفة لما عليه السلف » وائمة الاسسلام من 
الارجاء » ونفى حيكمة الله » وتأويل صفات الله » وسلمب معائيها ما يقارب 
ما فى « كشاف الزمخشرى » » والارجاء والجبر يقابل ما فيه من نتمى 
القدر » وكلاهما فى طرفى تقيض ٠‏ 

وكل واحد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة فى ذلك ؛ ومعلوم 
أن صاحب « الكشاف » أقدم من هؤلاء الثلائة وأرسخ قدما منهم فى 
فنون العلم » ومع هذا فقال شيخ الاأسلام البلقينى : استخرجت ما فى 
« الكشاف © من دسائس الاعتزال بالمناقيش ٠‏ 


سس للا مم 
وقال آبو حيان وقد مدح « الكشاف » وما فيه من لطيف المعنى ع 


- قال : 
لكنله فيه مجال لناقد 
ويسهب فى المعنى الوجيز دلالة 


وزللات سوء قد أخذن المخاتقا 
ودعزو الىالمعصوم ما ليس لانقا 
ليوهم أغمارا وان كان سارقا 
بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 


وكان محبا فى الخطابة وامقا 
ولا سبما أن ولجوه المضائتقا 


,يقول فيها الله ما ليس قاثلا 
وشتم أعلام الأئمة ضلة 
الى أن قال : 
لتن لم نداركه من الله رحمة لسوف برى للكافرين مرافقا 
فاذا كابن هذا فى تفسير مشلهور © وصاحيه معروف بالذكاء 
والفهم » فما دوته من المتآخرين أولى بأن لا يتلقى من كلامهم بالقبول 
وهذا المعترض من جهله بحسب كل بيضاء شحمة » يعظم المفضول 
ولو كان له أدنى مسكة من فهم » ومعرفة للعلماء ومصنفاتهم ٠‏ 
لعلم أن أفضل ما فى أيدى الناس من التفاسير » هذه الثلائة التى 
نقلنا مئها : تفسير أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » وتفسير الحسين 
اين مسعود البغوى » وتفسير العماد اسماعيل بن كثير » فهذه أجل 
ولا معتزلة » ولا قدرية » ولا جبرية » ولا مرجئة بحمد الله ٠‏ وأكثر 
ما فى هذه التفاسير الأحاديث الصحيحة ؛ وآثار الصحابة » وأقوال 
التابعين واتباعهم » فلا يرغب عنها الا الجاهلون الناقفصون المنقوصون » 
إولبث المستعان ٠‏ : 
والمصنفون فى التفسير وغيره غير ما ذكر : البيضاوى وأبو السعود 
(و ) البحر لأبى حيان » لأن ما ينقله فى تفسيره عن السلف والأئمة » 
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وبالجيلة فمن كان من المصئفين أبعد عن تقليد المتكلفين ؛ وذكر 
عباراتهم » ويعتمد آقوال السلف » فهو الذى ينبغى النظر اليه » والرغية 
فيه + وعلى كل حال » فليس فى تفسير البيضاوى وأبى السعود وشرح. 
القسطلانى ومواهبه ما ينفع هذا الجاهل المفترى » وكل يؤخذ من قوله 
وتترك ؛ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقول المعترض على قول المجيب : علماؤهم شر من تحت أديم 
السماء ٠‏ فبقال : هل ورد هذا الحديث فى أهل العراق » فهم علنى. 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم كفار مجوس » أو فيما يأتى » فهذه. 
شئاعة على غالب علماء الأمة » ومنهم الامام أبو حضسفة » والامام أحمد » 
وأمشالهم ٠‏ 

فالجواب : أن هذا كلام من لا يعقل ولا يفهم شيئا » ولا يفرق. 
بين أهل السئة والحماعة 6 وأمل اللبدعة والضلالة ٠‏ ففى الحديث 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى. 
عبد فئام من أمتى الأوثان ٠‏ ولا تزال طائفة من أمتى على الحق. 
ظاهرين لا يرهم من خذاهم » ولا من خالفهم حتى ياتى أمر الله. 
وهم على ذلك »© رواه البرقانى فى صحيحه ٠‏ 

وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق كما افترقت 
الييود والنصارى ؛ فاليهود افترقت على احدى وسيعين » والنصارى 
على اثنتين وسبعين » وهذه الأمة على ثلاث ومسبعين فرقة » كلها فى 
النار الا واحدة وهى الجماعة ٠ه‏ وأول من فارق الجماعة فى عهد الصحاية. 
رضى الله عنهم الخوارج » قإنلهم على رضى الله عنه بالنهروان » والقدرية. 
فى أيام ابن عمر وابن عباس وأكثر الصحابة موجودون » ومن دعاتهم 
معبد الجهنى » وغيلان القدرى الذى قتله هشام بن عبد الملك » وكذلك. 
الغلاة فى « على » الذئين خد لهم « على » الكاخاديد » وحرقهم. بالنار: م 
ومنهم المختار بن أبى عبيد الذى قتله مصعب بن الزبير » ادعى النبوة. 
وتبعه خاق كثير ثم ظهرت فتئة الجهمية » وأول من ظهر الجعد بن درهم » 
قتله خالد بن عد الله القسرى » والصحابة رضى الله عنهم والتابعوق: ». 
والأئمة متوافرون وقت ظمور مبادىء هذه البدع » لم يلحقهم من ضلال. 
هله الفرق شنئاعة ولا غضاضة لأنهم متمسكون بالكتاب والستة و4 
متكرون لل ما خالف الحق ٠‏ : 
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و ا ا 0 اي اين ا 
والذى بعده شر مته حتى تلقوا رك م » سمعته من فبيكم مساو 
عليه وساه'!) 7 

وظهرت بدعه ( الجهم بن ) صذوان فى زمن أنى حنيفة وأتكرهاً 
وناظرهم » وان تنشرت فى زمن الاثام آأحد رحصه الله والتقي_اء وامل 
الحديث : وام متحن الامام أحمد فتمسك بالحق وصبر » وصلف العاساء» 

الله المصتفات الكبار فى الرد على الجهمية القائلين بخاق 
الكل 6 المعطلين لصفات الملك الديان ب كالامام : أحمد فى رده المعروف 0 
واينه عبد الله » وعبد العزيز الكنانى فى كتاب « الحيدة » وأبى بكر 
الأثرم » والخلذل » وعثمان بن سعيد الدارمى 4 وامام الأئمة مصحصمد 
ابن خزيمة ؛ واللالكائى » وأبى عثمان الصابونى » وقبلهم وبعدهم 
ممن لا" تحصى ٠‏ 

وهذا كله انما هو فى القرون الثلاثة المفضلة » ثم بمدها ظهرت 
كل بدعة : بدعة الفلاسفة » وبدعة الرافضة » وبدعة المعتزلة » وبدعة 
الممرة » وبدعة أهل الحلول ؛ وبدعة أهل الاتحاد » وبدعة الباطنية 
الاسمااعيإلية » وبدعة النصيرية » والقرامطة ونحوهم * 

وآما أهل السئة والحماعة فيردون بدعة كل طائفة من هموؤلاء 
الطوائف بحمد الله » فالاًئمة متمسكون بالحق فى كل زمان ومكان ٠‏ 

والبلد الواحد من هؤؤلاء الأمصار يجتمع فيها أهل السنة وأهل 
البدعة » وهزلاء يناظرون هثرلاء » ويناضلونهم بالحجج والبراهين ٠‏ 

00 وري جا و م 
يقولون مالا يلون 6 ويفعاوزا 0 يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 
متؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مزؤمن » ومن جاهدهم يقلبه فمو 
ممن » وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل » وقال : « بدأ الاسلام 


غريبا وسيكون غرييا كما بدأ » فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا: 
فسك الناس © ٠‏ 


.. روأه اليخارى ق صحيحه‎ )١( 


7# سم 

وفى رواية : ا يصلحون ما اقسد الناس »6 وقد صنف العلماء ر 
الله مصنفات » وبينوا ما تنتحله كل فرقة من بدعتها المخالفة لما عليه 
اأهل الفرقة الناجية » وليس على الفرقة الناجية شناعة ولا نقص فى 
مخالفة هذه الفرق كلها » وانما ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها بالحق » 
.وصيرها على مخالفة هذه الفرق الكثيرة » والاحتجاج بالحق ونصرته » 
وما ظهر فضل الامام أبى حنيفة والامام أحمد ومن قملهما من الأثئمة 
ومن بعدهما الا بتمسكهم بالحق ونصرته » وردهم الياطل ٠‏ وما ضر 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية وأصحابه حين أجلب عليهم أهل البدع 
وآذوهم » بل أظهر الله بهم السنة ؛ وجعل لهم لسان صدق فى الأمة » 
وكذلك من قبلهم ومن بعدهم » كشيخنا شيخ الاسسلام محمد 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما دعا الى التوحيد » وبين آدلته » 
ودين الشرك وما قطاه ء* 

وفيه قال الآمام العلامة الأدرب أبو بكر بن غنام رحمة الله تعالى : 
.وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوما يه الناس تريم 
وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لماه الألمعى ترفع 
آثاره فيها سوام سوائر وأثواره فيما تفضىء وتسطع 

فهذا المعترض لو تصور وعقل » لتبين له أن ما احتج به ينقالب 
حجة عليه ٠‏ 

وقول المعترض : وان كان قد ورد فى حق أهل الحرمين » فهمذا 
ظاهر البطلان » اذ هى مهبط الوحى » ومنبع الايمان ٠‏ 

ولو قيل : ان هذا الحديث وأمثاله ورد فى ذم نجد وأهلها » فقد 
ورد فى ذمهم أحاديث كثيرة شهيرة » منها قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يزالون فى شر من كذابهم الى يوم القيامة » ٠‏ 

فالجواب أن تقول : الأحاديث التى وردت فى غربة الدين » 
-وحدوث البدع وظهورها » لا تختص بمكة والمدينة وإلاا غيرهما من 
“البلاد » والغاب أن كل بلد لا يخلو من بقابا متمسكين بالسنة » فلا معنى 
لقوله : وان كان قد ورد فى حق أهل الحرمين فى أواخر عهد الصحابة 
.رضى الله عنهم بل فى وقت الخلفاء الراشدين ما هو معروف عند أل 
العلم » مشهور فى السير والتاريخ » وأول ذلك مقتل أمير المؤمنين 


]9# لم 
عثمان بن عغمان رضى الله عنه » ثم وقعة الحرة المشهورة » ومقتل 
ابن الزيير فى مكة » وما جرى فى خلال ذلك من الفتن » وصارت الغلية 
فى الحرمين وغيرهما لأهل الأهواء » فاذا كان هذا وقم فى خير القرون ه 
هما ظنك فيما بعد » حين اشتدت غرية الاسلام » وعاد المنكى, معروفاً 
والمعروف مشكرا » فنشا على هذا الصغير » وهرم عليه الكبير ؟! 

وأما قوله : اذ هى مهبط الوحى ومنبع الايمان ٠‏ 

فالجواب أن تقول : مهبط الوحى فى الحقيقة قلب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كما قال تعالى : (( نزل بسه الروح الأمين ٠‏ عكى قلبك لنكون 
من النترين ))1(0) ٠.‏ وقال تعالى : ١‏ بل هو آيات بينات فى صدور الذين 
أوتوا العلم »00 ٠‏ 

فهذا محل! الوحى ومستقرة ٠‏ وقوله : منيع الايمان » الايسان 
بنتزل به الوحى من السماء لا ينبع من الأرض ء ومحله قلوب المؤمنين : 
وهذه السور المكية ‏ فى القرآن معلومة ‏ التى نزلت على اأنبى صلى 
الله عليه وسلم وأكثر من فى مكة المشركون » وفيها ذمهم والرد 
عليهم » كقوله :« وكسبتب به قومك وهسو الحق 20 . وقال : 
وهم ينهون عنه ويناون عله 006) . وقوله : ( فانهم لا يكذبونك 
ولكن الظائين بآبات الله يبجحدون ))0) ٠‏ 

ونحو هذه الآبات كما فى « فصلت » و « المدثر » وغيرهما» 
تم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الى المدينة وأهل الشرك 
لم يزالوا بها » ومنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من 
-دخولها بالوحى » وقاتلوهم ببدر » وأحد » والخندق » وهم كانوا من 
"آخر العرب دخولا فى الأسلام ؛ حاشا من هاجر » وكل هذا بعد نزول 
'الوحبى ٠‏ 

ونحن بحمد الله لا تتكر فضل الحرمين + بل شتكر على من أذكره + 
ولكن نقول : الآأرض الا تنقدس آحدا ؛ وانما يقدس المرء عمله » فالمحل 
الفاضل لكثرة ثوايه » وأهل الباطل| لاا يزيدهم الا شرا » تعظم فيه 

51: الشعراء : 61519 155 (؟) العنكيوت‎ )١( 


9) الانعام : 51 (؟) الأثعام : "؟, 
(ه) الاتعام : 7؟ 


لفون كك 

سيئاتهم » كما قال تسالى فى حرم مكه : ( ومن يرد فيه بالحاد بظم 
نذقه من عذاب آليم )1(0) ٠‏ 

ناذا كان هذا الوعيد فى الارادة » فعمل السوء أعظم » فالعول 
على الايمان والعسل الصالح » ومحلة قاب المؤمن » والناس محزيون 
بأعمالهم ان خيرا فخير » وان شرا فشر ٠‏ وقوله : ولو قيل ان هذا 
الحديث ورد فى ذم نحد وأهلها 0-00 الى آخره » فأقول 1 الذم انسا 
بقع فى الحقيقة على الحال لا على المحل » والأحاديدث التى وردت 
فى ذم نجد » كقوله صلى الله عليه وسام : « اللهم بارك لنا فى يسنناء 
اللهم بارك لنا فى شامنا » قالوا : وفى نجدنا ؟ قال : م هناك الزلزال 
والفتن » وبها يطلع قرن الشسيطان » قيل : انه آراد نجد العراق ء 
لأن فى بعض ألماظه ذكر المشرق9" » والعراق شرقى المدينة » 
والواقع يشهد له » لا نجد الحجاز » ذكره العلماء فى شرح هذا الحديث ٠»‏ 
فقد جرى فى العراق من الملاحم والفتن ما لم يجر فى نجد الحجاز » 
عرقت ذلك من له اطلاع على السير والتاريخ » كخروج الخوارج بها 
الذين قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب » وكمقتل الحسين » 
وفثنة ابن الأشعث » وفتنة المختار وقد ادعى النبوة » وقتال بنى أميية. 
لمصعب بن الزبير وقتله » وما جرى فى ولاية الحجاج بن يوسف من 
القتال والسفك » وغير ذلك مما يطول عده ٠‏ 


وعلى كل حال ؛ فالذم يكون فى حال دون حال » ووقت دون وقت ء 
بحسب حال الساكن » أن الذم انما مكون للحال دون المحل 6 وان كات 
الأماكن تتفاضل » وقد تقع المداولة فيها » فان الله تداول بين خلقفهة. 
حتى فى البقاع » فمحل معصية فى زمن قد يكون محل طاعة فى زمن 
آخر ٠‏ 

وأما قول المعترض : منها قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يزالون 


)0١(‏ الحج : م؟ 

(؟) بل ثبت فى « الممسند » عن ابن عمر فى جديث المشرق »© قال 
أبن عمر : يشير بيده يوم العراق » كما صبح فى حديث نجد بلفظ : قالوا >. 
وفى عراقنا ؟ بدل « نجدبا ».فنجبا هنا هى العراق قطها » ومن ششاء الزيادقة 
فلراجع هذا الحديث فى تخريج « فضائل الشام » للالبانى رقم () . 





#الا ا 


الله صلى الله عليه وسلم وجهله بالعلم ٠‏ لا يميز بين الحديث وغيره » 
وهذا كلام ورد عن عبد الله بن مسعود رفى الله عله فى نفر من 
بنى حنيفة » سكنوا الكوفة فى ولاية ابن مسعود عليها » و كانوا فى مسجد 
من مساجدها » فسمع منهم كلمة تشعر بتصديق مسيلمة » تأخذ 
عبد الله بن مسعود » وقتل كبيرهم اين النواح » وقال فى الباقين : 
لا يزالون فى بلية من كذابهم ء يعنى ذلك النفر » يدم ندا بتفر 
أحدثوا حدثا فى العراق » وقد أفنى كل من حضر مسيلمة فى القسرن 
الأول » ولم يبق بنجد من يصدق الكذاب » بل من كان فى أواخر عمد 
الصحابة رضى الله عنهم » ومن بعدهم بنجد نكفرون مسيامة ويكذيونه » 
فلم ببق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا آثر » فلو ذم نجدا بمسيلسة 
بعد زواله وزوال من يصدقه » لدم اليمن بخروج الأسود العنبسى 
دعواه اللنبوة * 


وما ضر المدينة سكن اليهود فيها وقد صارت مهاجر رسول اله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ومعقل الاسلام » وما ذمت مكة بتكذب 
أهلها اأرسول صلى الله عليه وسلم » وشدة عداوتهم له ؛ بل هى أحب 
أرض الله اليه » فاذا كان الأمر كذلك » فأرض اليمامة لم تعص الله > 
وانما ضرت ا معمسة ساكنيها بتصديقهم كذاهم » وما طالت مدتهم 
على ذلك الكفر يحمد الله » فطهر الله تلك البلاد مئهم » ومن ملم منهم 
من القتل دخل فى الاسلام » فصارت بلادهم بلآد أسلام » بنيت فيما 
المساجد » وأقيمت الشرائع ء وعبد الله قبها فى عهد الصحابة رضى الله 

وبعدهم » ونفر كثير منهم مع خالد بن الوليد لقتال العجم فقاتلوا 
مع المسلمين » فتال تلك البلاد من الفضل ما نال غيرها من بلاد اهل 
الآسلام » على أنها تفضل على الكثير من البلاد بالحديث الذى رواه 
البخارى فى « صعيحه » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة 
لأصحابه : « أريت دار هحرتكي » ٠‏ فوصنفها ثم قال : « فذهب وهلى 
الى أنها اليمامة أو يثرب 6 ٠‏ 

ورؤّيا النبى صلى الله عليه وسلم هى حق » وكفى بهذا فضلا 
لليمامة وشرفا لها على غيرها ء قَان ذهاب وهله صلى الله عله وسلم 
فى روّاه اليها» لابد أن يكون له أثر فى ااخير ينلهر » فظهر ذنك انفد لى 
بحمد الله فى القرن الثائى عشر » فقام الداعى يدعو الناس الى ما دعت 


7 وي كا 

اليه الرسل من افراد الله بالعيادة » وترك عبادة ما سواه » واقامة 
الفرائض والعمل بالواجبات » والنهى عن مواقمة المحرمات » وظمر 
فيها الاسلام أعظم من ظهوره فى غيرها فى هذه الأزمان » وأولا ذلك 
ما سب هؤلاء نحدا أو اليمامة بسسيلية ء اذ عرف ذلك » فليعلم أن 
مسيلمة وبنى حنيفة » انما كفروا بجح_ودهم بعض آية من كتاب اله 
جهلا وعنادا + 

وهذا المعترض وأمثاله جحدوا حقيقة ما بعث الله به رسله من 
التوحيد الذى دلت عليه الآيات المحكمات التى تفوق الحصر » وعصوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه من الغلو والشرك » 
فجوزوا أن يدعى مع الله غيره وقد نهى الله ورسوله عن ذلك فى أكثر 
سور القرآن » وجوزوا أن يسستعان يغير الله » وقد نهى الله ورسوله 
عن ذلك » وجوزوا الالتحاء الى العائيين والأموات والرغفة اليهم 6 
وقد نهى الله ورسوله عن ذلك أشد النهى » وجعلوا لله شريكا فى ملكه 
وربوهته كما جعلوا له شريكا فى الالهية » وجعلوا له شريكا فى احاطة 
العلم بالمعلومات كاياتها وجزكياتها ٠‏ 

وقد قال تعالى مبينا لما اختص به من شومول عامه : 
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد » وكل شثىء 
علده بمقدار ٠‏ عالم الفيب والشهادة الكبر المتعسال » . الى قوله : 
« له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء )1(0) 
وهذه الأصول كلها فى الفاتحة » بين تعالى أنه هو المختص بذلك دون 
كل من سواه . ففى قوله : ( اتحمد لله رب العمائين 70) اختصاص 
الله بالحمد لكماله فى ربوبيته والهيته وملكهوةشموله وعلمه وقدرته وكماله 
فى ذاته وصفاته » رب العالمين هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومليكهم ٠‏ 
والمتصرف فيهم بحكمته ومشيئته ليس ذلك الا له ( مالك يوم اثدين » 
فيه تفرده باللك كقوله : ١‏ يوم لا تملك نفس كنفس تسيئًا » والامسر 
يومد لله 90) . وقوله : ( اياك نعبسد واياك نسسستعين 00) ٠‏ 
فيه قصر العبادة عليه تعالى بجميع آفرادها » وكذلك الاستعانة ٠‏ وفى : 
« (ياك نستعين ) أيضا توحيد الربوبية »2 وهذه الأصول أيضافى : 


! : الرعد : لم .15 (؟) الفاتحة‎ )١( 
الانفطار : 11: (؟) “الفاتحة : ه‎ ) 
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« قل 'اعوذ برب اللساس )١)‏ . فهو ربهم ورازقهم والمتصرف فيهم ©» 
والمدبر لهم 7 ملك الناس » . هو الذى له الملك . كما فى الحديث. 
اتوارد فى الاذكار :< لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . وقوله : ( اله الئاس 0500 . 

هو مألوههم ومعيودهم لا معبود لهم سواه : فأهل الامان خصوه 
بالالهية » وأهمل الشرك جعلوا له شربكا يولهونه بالعيادة » كالدعاء 
والاستعانة والاستغاثة والالتجاء والرغبة والتعلق عليه ونحو ذلك + وفى: 
« قل ياايها الكافرون 90) . براءة النبى صلى الله عليه وسالم من 
الشرك والمشركين (( قل يا ايها الكافرون ٠‏ لا تعسد ما تعسدون »...٠‏ 
الى قوله : ( لكم دينكم ولى دين » . فهذا همو التوحيد العملى » 
وأساسه البراءة من الشرك والمشركين بأطنا وظاهرا ٠‏ 

وفى « قل هو الله احد ))90) توحيد العلم والعمل « قل هو الله 
أاحصبمك ) ٠‏ 

بعنى هو الله الواحد الأحد » الذى لا نظير له » ولا وزير ولا ند 
ولا شبيه ولا عديل؛ » ولا يطلق هذا اللفظ فى الاثبات الا على الله 
عن وجل . لانه الكامل فى جميع صفاته وافعاله . وقوله : ( الله الصمبد » 
قال عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه : يعنى الذى يصمد الخلائق 
اليه فى حو اتمجهم ومسائلهم ٠‏ قات : وفيه توحيد الربوبية » وتوحيد 
الالهيةء 

وقال الأعش : عن شقيق : عن أبى وائل : الصمد : السيد الذى 
قد انتهى سؤدده ٠‏ 

وقال الحسن أيضا : الصمد : الحى القيوم الذى لا زوال له ٠‏ 

وقال الربيع بن أنس : هو الذى لم ياد ولم يولد » كانه جمل 
.ما بعده تفسيرا له ٠‏ 

وقال سفيان بن منصور » عن مجاهد : الصمد : المصمث الذى 
لا حوف له ء 

)١(‏ الئاس ١ ٠‏ () الئاس : م 

9) الكافرون : ١‏ (؟) الاخلاص : ١‏ 


لالخ سم 

قال آبو الةاسم الطبرانى فى كتاب « السنة » : وكل هذه صحيحة » 
وهى صقات ربنا عز وجل *٠‏ 

وقال مجاهد : ( ولم يكن له كفوا أحت ))(1) . بعنى لا صاحبة له » 
وهذا كما قال تمالى : ( بديع السموات والآرض » أنى يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة وخلق كل شىء » وهو بكل شىء عليم 90) ٠‏ 

أى هو مالك كل شىء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه نظير 
مساميه » أو قريب بدائيه ؟! تعالى وتقدس وتنزه + 

قلت : ختدير هذه السورة وما فيها من توحيد الالهية والربوبية» 
وتنزيه الله عن الشريك والشبيه والنظير » وما فيها من مجامع صفات 
كماله » ونعوت جلاله ؛ ومن له بعض تصور فبتو فيق الله ( ومن لم يجمل 
الله له نورا فما له من نور 9)0) + 

وأما قول المعترض على قول المجيب : ونوع الشرك جرى فى زمن 
شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ أقول هذه ( لم ) ينقل عنه فيها كلمة واحدة ٠‏ 

فالجواب تقدم « البردة » على زمن شيخ الاسلام » ان كان 
كذلك ؛ فماذا يجدى عايه ؟ وما الحجة منه على جواز الشرك ؟ 

وأيضا قشهادته هذه على شيخ الاسلام غير محصورة فلا نقبل » 
ولم يطلع الا على النزر اليسير من كلام شيخ الاسلام » ولم ينهم 
معنى ما اطلع عليه ؛ وهو فى ذق وشيخ الاسلام فى شق ٠‏ وليس فى 
كلام شيخ الاسلام الا ما هو حجة على هذا المعترض » لكنه تماق 
خى باطله بمثل خيط النكبوت » فان كان يقنعه كلام شيخ الاسلام 
رحه الله المؤيد بالبرهان » فقد تقدم ( فى ) كلامه ما يكفى ويشفى 
فى تميز الحق من الباطل ٠‏ 

وكلامه رحمه الله فى أكثر كتبيه سين هذا الشرك وينكره ؛ ودرده 
كما رد على ابن البادى حين جوز الاستغاثة بغير الله » ولا يشك من 
له أدنى مسكة من عقل وفهم أن كلام صاحب « البردة » داخل تحت 
كلام شيخ الاء لام فى الرد عليه والاثكار » وآنا أورد هنا جوابا لشيخ 
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:الاسلام عن سئؤال من سأله عن نوع هذا الشرك و بعض أفراده » 
'فأتى بجواب عام شامل كاف واف ٠‏ 

قال السائل : ما قول علماء المسلمين فيمن يستنجد يأهل القبور » 
'ويطلب منهم ازالة الألم » ويقول : با سيدى ! أنا فى حسبك ؟ وفيمن 
يستلم القبر » ودبمرغ وجهه علية زيتول : قشبت حاجتى سركة الله 
وبركة الشيخ ٠‏ ونحو ذلك ؟ 

الجواب : الحمد لله رب العالمين » الدين الذى بعث الله به رسله » 
وأنزل به كته » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » واستعاتنه » والتوكل 
.عليه » ودعاوه يجلب المنافع » ودقع المضار » كما قال تعالى : 
(٠‏ أنا انزلنا اليك الكتساب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ٠‏ الا لله 
آلدين الخسالص )1(0) . وقال : « وآن الساجد لله فلا تدعوا مع 
اله احصدا )00) وقال : ( وادعوه مخلصين له الدين 00) . وقوله: 
١‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشسف الفر عنكم 
ولا تحويلا ٠200‏ 

قال طائثفة من السلف : كان :قوام يدعون المسيم وعزيرا والملائكة 
قال الله تعالى : « مؤلاء الذين تدعون عبادى » يرجون رحمتى ويخافون 
عذابى كما تخافون عذابى © ٠‏ 

فاذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملانكة » فكيف بمن دونهم ؟! 
قال تعالى : ( أفحسب الذين كفروا ان يتخئوا عبادى من دونى 
أولبساء 000) الآية . وقال : ١‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » 
لا يماكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من 
شرلد وما له منهم من ظهير ٠‏ ولا تنفع الشسفاعة عنده الا لمن اذن له 0(0) ٠‏ 


م ١‏ ء ا 


فبين سبحانه أنه من دعا من دون الله من جميع المخلوقات نكةه 
والبشر وغفيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى ملكه » وأنه ليس له 
شربك فى ملكه : (( له الملك وله التحمد » وهو على كل شىء قدير )00 + 
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ا ييوعاة 
وأنه ليس له عون كما يكون لاملك أعوان وظهراء > وأن الشفعاء 
لا يشفعون عنده الا لمن ارتفى » خنفى بذلك وجوه الشرك ؛ وذلك 
أن من دعا من دونه اما أن يكون مالكا » واما أن لا يكون مالكا » واذا 
لم يكن مالكا فاما أن يكون شريكا واما أن لا ييكون شريكا » واذا لم 
يكن مشركا فاما أن يكون معاونا » واما أن يكون سائلا طالبا ٠‏ 


فآما الرابم : فلا يكون الا من بعد اذنه » كما قال تعالى : 
« من ذا الذى يشسفع عنسده الا باذنه 100) . كمبا قال تعماللى : 
« وكم من ملك فى السسموات لا تغنى شفاعتهم شسيئًا الا من بعد ان 
ياذن الله ان يشسمساء ويرضى 20) . وقال : « أم اتخدذوا من دون 301 
شسسففعاء » قل أو لو كانوا لا يملكون شسيئًا ولا يعقلون . قل لله الشفاعة 
جميعاله ملك السووات والآرض » ثم اليه ترجعون )2920) . وقال : 
« ليس لهم من دونه ولى ولا سس فيع ))9) . وقال : ما كان لبشير أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنباس كونوا عبابا لى من 
دون الله » . الى قوله : ( ولا يأمركبم أن تتخيصنوا الملاتكعسة والنبيين 
آربابا » ايأمركم بالكفر بعد اذ نتم مسلمون »60 ٠‏ _ 

فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنسيين أربابا كان كافرا » 
فكيف بمن اتخذ من دونهم من المثمايخ وغيرهم أربابا ؟ فلا يجوز 
أن يفول لملك ولا لنبى ولا لشيخ سواء أكان حيا أو ميتا : اغفر 
ذنبى » وافصرنى على عدوى » أو اشف مريضى أو ما أشبه ذلك ٠‏ 

ومن سآل ذلك مخلوقا كائنا من كان » فهو مشرك بربه » من جنس 
المشركين الذبن يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى يصورونها على 
صدورهم » ومن جنس دعاء التصارى للمسيح وآمه ٠‏ 

قال الله تعالى : ( و١1‏ قال الله يا عيسى ابن مريم آآانت قنت للساس. 
اتخضذونى وآمى الهين من دون الله » قال سسيبحانك 000) . وقال : 
« آتخذوا احبارهم ورهياتهم آربابا من دون الله والممسبيح ابن مريم 
وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا ء لا اله الا صو » سسسخحافه عمسا 
يشركون )00 -. 
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فان قال : أنا أسأله لأنه أقرب منى الى الله ليشفع لى لأنى اتوسل 
الى الله كما أتوسل الى السلطان بيخواصه وأعوانه : فهذا من أفعال 
شفعاء يتشفعون بهم فى مطالبهم » ولذلك آخبر الله عن المشسركين 
انهم قالوا : ( ما نعدهم الا ليقربونا الى الله زلفى 1(0) . وقد قال 
سبحانه : ( ام اتخنوا من دون الله شفعاء )») الى قوله : ( ترجعون 0()0» 
وقال : ١‏ ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع » افلا تتذكرون 90) ٠‏ 
وقال : ( من ذا الذى يشفع عنده ألا باذنه ٠.‏ 

فبين الفرق بينه وبين خلقه » فان من عادة الناس من ستشفع 
الى الكبير بسن يكرم عليه » فيسأله ذلك الشافم فيقفى حاجته 
اما رغبة » واما رهبة » واما حياء » واما غير ذلك » فالله لا يشضفع عنده 
أحد حتى يأذن هو للشافم » فلا يفعل الا ما يشاء ؛ وشفاعة القافم 
عن اذنه » والأمر كاه لله ٠‏ 

فالرغبة يجب أن تكون اليه كما قال تعالى : ( فاذا فرغت فانصب ٠‏ 
والى ربك فارغب )000) ٠‏ والرهيبة تكون منه» قال تعسالى * 
« واياى فارهبون 100) . وقال : ( فلا تخشوا الئاس واخشصون)0 ٠‏ 

وقد أمرنا أن تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى الدعاء » 
وجعل ذلك من أسباب اجاية دعائنا ٠‏ 

وقول كثير من الضلال : هذا أقرب الى الله منى وأنا بعيد منه» 
لا يمكن أن ندعوه الا بهذه الواسطة ونحو ذلك » هو من قول المشركين» 
والله تعالى يقول : !( واذا سالك عبادى عنى فانى قريب » الجيب تعوة 
الداع اذا دعان ))(1) .٠١‏ 

وقد روى أن الصمحابة رضى الله عنهم قالوا : يا رسول الله »٠‏ 
ريا قريب فنئاجيه ؟ آم بعيد فئناديه ؟ فنزلت الآية » وقد أمر الله 
العباد كلهم بالصلاة له » ومناجاته » وأمر كلا منهم أن يقول : 
( آياك نعبد واباك نستعين 0900 ٠‏ 
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ثم يقال لهذا المشرك : أنت اذا دعوت هصمذا ء فان كنت نظن أنه 
أعلم بحالك » أو يقدر على سة الك » أو أرحم بك من ربك » دهذ' جهل 
وضلال وكثر ٠‏ وان ك'ت ا أن الله تعالى أعلم وأقدر وأرحهم 3 
فلماذا عدلت عن مكئراله الى سوال غيره ؟! وان كنت ملم أنه أقرب 
الى الله منك » وأعلى منزلة عند الله منك » خهذا حق أريد به باطل قائه 
اذا كان أقرب منك وأعلى درجة » فان معناه أن يبه وبعطه » ليس 
معناه انك اذا دعوته أنت » فانك ان كنت مستحتا للعقاب ورد الدعاء » 
فالنبى والصالح لا بعين على ما يكرهه الله » ولا يسعى فيما يبغضك 
اليه » وان لم يكن كذلك » فالله اولى بالرحمة والقبول منه ٠.‏ 


فان فنت . س بدأ اذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما بحيب ادا 
دعوته أنا » فهدا مر القسم الثانى وهو ان يطلب منه الفعل ولا بدعوه » 
ولكن يطلب أن .-عو له ؛ كما يقال للحى : ادع لى » وكسا كان الصحابة 
يطلبون من النبى صلى الله عليه وسلم الدعاء » فهذا مشروع فى الحى » 
وأما الميت دن الأنبياء والصالحين وغيرهم » فلم يشرع لنا أن تقول : 
ادع لنا واسآل لنا ريك ونحو ذلك » ولي يفعل هذا أحد فى الصحابة 
ولا التابعين » ولا امر به أحد من الأئمة » ولا ورد فى ذلك حديث » 
بل الذى ثبت فى « الصحيح » : أنهم لما أجدبوا زمن عمر استسقى 
بالعباس » رضى الله عنهما » فقال : اللهم افا كنا اذا أجدينا تتوسسل 
اليك بنبينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون ٠‏ 
فلم يحيئوا الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم قائلين : يا رسول الله ٠٠‏ 
ادع الله » أو استسق لنا ونحن نثسكو اليك ما أصابنا ونحو هذا » ولم 
يقله أحد من الصحابة قط » بل هو بدعة ما أنزل الله هما من سلطان » 
بل كانوا اذا جاءوا عند قير النبى صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه » 
ثم اذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلى القبر » بل ينحرفون 
فيستقبلون القبلة » ويدعون الله وحده لا شريك له » كما كانوا بدعونه فى 
مسائر البقاع ٠‏ 


وفى « الموطأا » وغيره : أن النبى صلى الله عليه وسالم قال : 
« اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشستد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد 6 . 


1” لدم 
وفى السئن أيضا أنه قال : , لا تتخدوا تبرق عيداء وصلوا 

على حيثما كنتم فان صلاقكم تبلغنى » ٠‏ 
وفى « الصحيح » : أنه قال فى مرضه الذى لم يقم منه : : « لعن 
قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » لكن خثى ان نتخذ مسحدا ٠‏ 
وفى « سئن أبى داوود » عنه أ قال : « لمن الله زوارات الغبور » 

والمتخذين عايها المساجد والسرج "رف 0 


واهذا قال العلياء : لا يجوز يناء المساجد على القبور » وقالوا 
أنه لا يحوز آن ينذر لقبر » ولا للمجاور عند القبر » لا من دراهم 
ولا زيت ولا شمع ولا حيوان ولاغير ذلك ؛ كله نذر معصية ٠‏ ولم يقل 
أحد من أكمة ئمة المسلمين : ان الصلاة عند القبور فى المساهد مستحة » 
ولا أن الدعاء هناك أفضل » بل اتفقوا كلهم على ان الصلاة فى المساجد 
وفى البيوت أفضل من الصلاة عند القبر » لا قبر نبى ولا صالح » 
سواء سميت مشاهد أم لاء 


وقد شرع الله ذلك فى المساجد دون المشساهد . وقال : ( ومن اظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرايها ))9). 
ولم بقل (فى اللمشاهد ) »© وقال تعالى : ( قل آمر ربى بالقسط » وآقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد 290) . وقال تعالى : ( انوا يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر ))©9) ٠‏ 
وذكر البخارى فى « صحيحه » والطسرى وغيره فى تفاسيرهم 
قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا )(0) ٠‏ 
قال : هذه أسماء وو سالعين فى عو تراع + قلما عائرا سكاتي! على 
قبورهم “ ثم طال عليهم الأمد » فاتخذوا تماثياهم أصناما ٠‏ 


فالعكوف على القبور والتمسح بها وتقسلها والدعاء » هو أصل 
الشرك وعبادة الأوثان ٠‏ 
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89" سه 
ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
أو قبر غبره من الأنساء والصالحين خانه لا الشعله سح به ولا قبل 6 
وليس فى الدين ما شرع تقبيله الا الحجر الأسود ٠‏ 


. وقد ثبت فى « الصحيحين » أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : « والله انى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا :تفع : ولولا أنى رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسام يقبلك ما قبلتك » ٠‏ 


ولهذا لا يسن أن يقبل الرجل ويستلم ركتى البيت اللذين يليان 
الحجر » ولا جدران البيت » ولا مقام ابراهيم » ولا صخرة دست المقدس » 
ولا قبر أحه من الأنبياء والصالحين ٠‏ اتنهى 5 


وقال رحمه الله فى الرد على ابن البكرى بعد كلام له سيق ذلك 
من هو الذى جعل الاستعانة بالمخلوق ودعاءه سببا فى الأمور التى 
لا يقدر عليها الا الله ؟ ومن الذى قال : انك اذا استغثت بميت أو غائب 
والنصر والهدى » وغير ذلك مما لا يقدر عليه الا الله ؟ ومن الذى شرع 
ذلك وأمر به 0 ومن الذى فعل ذلك من الأنسباء والصحابة والتادمين 
لهم باحسان ؟ فان هذا المقام يحتاج الى مقدمتين : 


احداهما : أن هذه أسياب لحصول المطالب التى لا يتقدر عليها 
الا الله ٠‏ 


والثائية : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها » فاته ليس 
كل. ما كان سبيا كونيا يجوز تعاطيه ٠+٠‏ الى أن قال : وهذا المقام مما 
يظهر به ضلال هو لاء المشركين خلقا وآمرا » فانهم مطاليون بالأدلة 
الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسآلوه ميتا أو غائبا » وأن يستغيثوا 
به سواء أكان عند قبره » أو لم يكن عند قبره » بل تقول : سسؤرال 
الميت والغائب نبيا كان أو غير نبى من المحرمات المتكصرة باتفاق أئممة 
المسلمين » لم يأمر الله به » ولا رسوله » ولا فعله أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم باحسان » ولا استحبه أحد من أكمة المسلمين » وهذا 
مما تعلم بالاضطرار من دين المسلمين » فان أحدا منهم ما كان يقول 
م اذا نزلت به شدة » أو عرضت. له حاجة # لمت : يا سسيدى فلان ٠ه‏ 


٠#‏ مم ا 


آنا فى حسبك أو اقض حاجتى كما تقول بعض هؤلاء المشركين لمن 
يدعونهم من الموتى والغائبين ٠‏ 

ولا أحد من الصحابة استعاث بالثبى صلى الله عليه وسام بعد 
موته ولا بعيره من الأنبياء » ولا عند تبورهم ولا اذا يدوا عه ]ان 
بل ولا أقسم سخلوق على الله أصلا ء ولا كانوا يقصدون اندعاء عند 
قبور الأنياء : ولا قبور غير الأنياء » ولا الصلاة عندها ٠‏ 


وقد ذكره العلماء كمالك وغيره : أن يقوم الرجل عند قبسر النبى 
صلى الله عليه وسلم ددعو لنفسه ؛ وذكروا أن هذا من البدع الت 
لم ريفعلها السلف ٠‏ 1 


وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال : قبر معروف الترباق المحجرب . 
وقول بعضهم : فلان يدعى عند قبره ؛ وقول بعض الشيوخ : اذا 
( كانت ) حاجة فاستغث بى » أو قال : استغث عند قبرى ونحو ذلك » 
فان هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم 6 ولكن هذه الأمور 
كلها ندع محدئة فى الاسلام بعد القرون المفضلة » وكذلك المساجد 
المينية على القبور التى تسمى المشاهد » محدثة فى الاسلام » والسفر 
اليها محدث فى الاسلام » لم يكن شىء من ذلك فى القزون الثلاثة 
المفضلة ؛ بل ثنت فى « الصحيح » عن النبى صلى الله عليه وسام أنة 
قال : « لغن الله اليهود والنصارىق اتخغذوا قبور أنبياهم مساجد » 
بحذر ما فعلوا ٠‏ قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن ره 


وثبت فى « الصخيح » عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس : 
< ان من كان قبلكي كانو! يتخذون القبؤر مساجد » الا فلا تتتغذوا 
القبور مساجد » فانى أنهاكم عن ذلك » ٠‏ 


وقد تقدم أن غفر لما لبوا استسقخ بالفباش فقأل : « اللم 
نا كنا اذا أجدينا تنوسل اليك بنبينا فتسقيئا » وانا تتوسسل اليك بعم 
نبيئا فاسقنا ‏ فيسقون » ٠‏ فلم يذنهبا الى القبر » ولا توسلوا' 
يميت ولا غائب » يل توسلوا بالعباس » وكان توسلهم ه توسلا بدعائه » 
كالامام مع المأموم : هذا تعذز فمواته ٠‏ 


أ[ 7”45 سم 

٠‏ قأما قول القائل عن ميت من الأنبياء والصالحين : اللهم انا؛ 
أسألك بفلان » أو بجاه فلان » أو بحرمة فلان » فهذا لم ينقل لا عن, 
النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ٠‏ 

دا ا ا يي ل وريه قول القائل. 
ا ا ا 0 
أن له ناد ثيرا » فكيف اذا لم يكن له تأثير صالح » وذلك أن من الناس الذين 
يستغيثون بغائب أو ميت من تتمثل له الشسياطين » وربما كانت على 
صورة ذلك الغائب » وربما كلمتمه » وربما قضت له أحيانا بعض 
حوائجه » كما تفعل شياطين الأصنام » فان أحدا من الأنبياء والصالحن. 
لم يعبد فى حياته » اذ هو ينهى عن ذلك » وأما بعد الموت فهو لا ينهى. 
فيفضى ذلك الى اتخاذ قبره وثنا » ولهذا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لا تنخذوا قبرى عيدا » » وقال : « اللهم لا تجمل قبرى. 
وثنا يحيد 6 ٠‏ 
آلهتكي )0100 ٠‏ 

جا فلي لاك عا رك وو بو د 
على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » 
ولهذا ا معنى لعن النبى الله عليه 0 الذين اعدو قبور الأنياء: 
لو و ا ا 
لام » قال : لي تبروا طقاء اما ري بالصاذه عنعه + 

وآخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » عن قتادف 
فى قول الله تعالى : ( واتخذوا من مقام ابرالعيم مصلى 000 + 

قال : انما أمروا أن يصلوا عنده ولم رمروا بمسحه ٠‏ 

ولقد تكلفت هذه الآمة شيا ما تكلفته الأمم قبلها ٠‏ فان كان. 
المعترض يستدل يكلام شيخ الاسلام » فهذا صربح كلامه الم يل. 





)١(‏ نوح : 9؟ ) البقرة : 6؟1 


750 سه 


بالأدلة والبراهين » وكلام العلماء كمثل كلام الشيخ فى هذا كثير جداء 
لو ذكرناه لطال الحجواب ٠‏ 

وأما قول المعترض : بل مدح الصرصرى وأثنى عليه بقوله : 
قال الفقيه الصالح محيى بن يوسف الصرصرى فى نظلمه امب وور ُُ 
فالحواب : أن هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الاسلام وغيره 
وقد كذب على « الاقناع » و « الشفا » ليس فى الكتابين الا ما بطل 
قوله ٠.‏ وفى الحديث : « ان مما أدرك الناس من كلام الوة الأولى : 
اذا لم تستح فاصنع ما شئت » والا فكلام الشسيخ فى رد مأ يقوله 
الصرصرى واتكاره موجود بحمد الله ٠‏ 

قال رحمه الله(١2‏ فى رده على ابن البكرى بعد وجهين ذكرهما : 
الثاإلك أنه أدرج سكراله أيضا فى الاستعاثة به » وهذا جائز فى حياته » 
لكنه أخطأ فى التسوية بين المحيا والممات » وهذا ما علمته لم ينتقفل 
عن أحد من العلماء » ولكنه موجود فى كلام بعض الناس : مثل الشيخ 
بحيى الصرصرى » ففى شعره قطعة » وكمحمد التعمان » وهكلاء لهم 
دين وصلاح » لكنهم ليسوا من أهل العام العالمين بمدارك الأحكام 
الذين نؤخد بقولهم فى شرائم الاسلام » وليس معهم دليل شرعى » 
ولا تقل عن عالم مرضى » بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير 
من الناس بأنه يستغيث بشيخه فى الشدائد فيدعوه » أكثر منه من 
يأتى الى قبر الشيخ ,يدعوه ويدعو به ويدعو عنده » وهثولاء ليس لهسم 
مستند شرعى من كتاب ( الله ) آو سنة رسوله » أو قول عن الصحابة. 
والأئمة » وليس عندهم الا قول طائفة أخرى : قبر معروف ترناق, 
مجرب » والدعاء عند قبر الشيخ مجاب » ونحو ذلك » ومعهم أن طائفة 
استغاثوا بحى أو ميت » فرأوه قد أتى فى الهواء وقضى بعض الحوائج > 
وهذا كثير واقم أن المشركين الذين ددعون الملامكة والأثبياء والصالحين » 
أو الكواكب والأوثان » فان الشياطين كثيرا ما تتمثل لهم فيه » وآنها 
تخاطب أحدهم ولا يراها ٠‏ 

ولو ذكرت ما أعلم من الوقائم الموجودة فى زمائنا لطال المقال 6 
وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالا » كانت هذه الأحوال الشيطانية 








. أى شيح الاسلام ابن تيمية‎ )١( 


2-7 6ئ ”ا لد 
عندهم أكثر ٠‏ وقد يأتى الشيطان أحدهم يمال أو طعام أو لياس أو غير 
ذلك وهو لا يرى أحدا أتاه به » فتحسب ذلك كرافه » وائما هو من 
الشيطان » وسببه شركه ,الله » وخروحه عن طاعة الله ورسوله الى طاعة 
الشيطان : فأضلهم الشياطين بيذلك كما كانت تضل عباد الأصنام ٠‏ 
اتنهى ما ذكره + شي الاسلام ب رحنه الات من أذكاره ما فى حفن 
الصرصرى وغيره من هذه الأمور الشركية » وبين أسبابها ٠‏ 


وأما قول المعترض : وفيه توسل عظيم ان لم يزد غلى قول صاحب 
« البردة » لم ينقص عنه ٠‏ فالجواب : أن هذا من عدم بصيرته , 
« البردة » وقول الصرصرى فى أبياته تماوتا بعيدا » فقد نبهنا على 
م يقتضيه كلام صاحب «( النردة » من قصر الالهية والربوبية والملك 0 
وشمول العلم على عبد شرفه الله بعبوديته ورسالته » ودغوة الخلق الى 
عيادته وحده » وجهاد الناس على ذلك » ويلغ الأمة ما أنؤزل ألله تعالى 
عليه فى الآبات المحكمات فى تحريد التوحيد » والنهم عن الفسرك 
-ووسائله كما قدمنا الاشارة اليه ٠‏ 


وأما الصرصرى ففى كلامه توسل بالنبى صلى الله عليه وسلم » 
المخلوق : وقد أثكرة شبخ الاشلام # رحمه الله # وذكر آته لا ذلين 
هن كناب ولااسنة #رولا فإل به أحد من الصحابة والتابعين والأكمة ٠ه‏ 
وقد بين رحمه الله أن امنتغاثة ثة الحى بالحى انما هو بدعائة وشتفاغتة : 
وان الت النات كاد مور إل تلك +1« للك الحو قينا لا عدر 
عليه الا الله » وآن أهل الاشراك ليش معهم ال الجهل والهونى وغنوائد 
قداو عليها لا برهان » وقد عرفت أن هذا المترض لم يات الا بيات 
:وافية » وحكانة سوقسطائية أو نثامات ت تضليلية » كما قال كعب بن زقير: 


خلا يغرنك ما منت وما وعدت أن الأماني والأبهلام تضليل 


ولنس مع مؤلاء المشركين الله دغؤى محردة نخشوة باللأكادب 
فيش مغهم : ن بحمد الله # دليل من كتاب أؤ سنة أو قول واحدد فنن 
.سلف الأمة 0 » وقد جئناهم بأدلة الكتاب والسنة وما عليه 
الصحاية والأثمة 


أ 897 لدم 

ولو استقصينا ذكر الأدلة : وبسط القول : لاحتعل محلدا ضكما : 
وسيب الفتنة يقصائد المتآخرين كقصائد البوصيرى والبرعى » واختيارها 
على قصائد شعراء الصحابة » كحسان بن ثابت . وكعب بن مالك » 
وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضى أيه عنهم : وفيها من 
شواهد اللعة والبلاغة ما لم يدرك هو لاء المتأخرون منه عشر المعشار » 
وما ذلك الا 'لأن قصائمد هررلاء المتآخرين تحجاوزوا فيها الحد الى مأ 
يكرهه ابنه ورسوله » فزينها الشيطان فى تفوس الجهال والضلال ؛ فمالت 
:اليها نفوسهم عن قصائد الصحاءة التى ليس فيها الا الحق والهمدق » 
وما قصروا فيها جهدهم عما يصلح أن يمدح به رسوله صلى الله عايه 
وسلم » وتحروا فيها ما يرضيه » وتجنبوا ما يسخطه صلى الله عليه وسلم 
وما نهى عنه من الغلو ٠‏ 

فما أشسه هئؤلاء يقول أبى الوفاء بن عقيل » وهو فى القرن الخامس ٠‏ 
لما صعبت التكاليئف على الجهال والطغام”١»‏ » عدلوا عن أوضاع الشرع 
الى أوضاع وضعوها لاتفسهم ؛ فسهلت عليهم ‏ اذ ل يدخلوا بها نحت 
-غيرهم قال : وهم عندى كفار هذه الأوضاع ٠‏ الى آخره ٠‏ 

ومما يتعين أن نختم به هذا الجواب فصل ذكره العلامة ابن القيم 
.رحمة الله وتفعنا بعلومة قال بعد أن ذكر زيارة الموحدبين للقبور » وأن 
.مقص.ودها ثلاثة آشياء : 

أحدها : تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ ٠‏ 

الثانى : الاحسان الى الميت » وأن لا يطول عهمله به فيتئاساه » 
فاذا زاره أو أهدى اليه هدية من دعاء أو صدقة » ازداد يذلك سروره 
وفرحه » ولهذا شرع النبى صلى الله عليه وسلم لازائر أن يدعو لأهل 
القبور بالمنفرة والرحمة ومئوال العافية فقط ء ولم يشرع أن يدعوهم 
.ولا يدعو نمع ولا يصلى عنااهم * 

الثالك : احسان الزائر الى نفسه باتياع السنة » والوقوف عند 
ما شرعه الرسول صلى أنه عليه وسلم . وأما الزيارة الشركية فأصلها 
.همأخحوذ من عبحاد الأصنام » قالوا : الليت المعظم الذى لروحيه قرب 





)ع( الطغام : أوغاد الناس » جمع وغد . 
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ومزبة عند الله لا يزال تأتيه الألطاف من اينه » وتفيض على روحه 
اخيرات » فاذا علق الزائر روحه به وادتاها » فاض من روح المزور 
على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها » كما شعكس القسعاع من 
المرآة الصافية » والماء على الجسم المقايل » قالوا : فتمام الزيارة أن 
يتوجه الزائر بروحه وقلبه الى الميت » ويعكف بهمته عليه » ويوجه 
قصده كله واقباله عليه » بحيث لا بقى فيه التفات الى غيره » وكلما 
كان جمع القلب والهمة عليه أعظم » كان أقرب الى الاتتفاع به ٠‏ 


وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابى وغيرهما » وصرح بماأ 
عباد الكواكب فى عبادتها » وهذا بعيئه هو الذى لعياد القبور : ( من )» 
اتخاذها أعيادا 4 وتعليق الستور عليها » واشاد السرج 6 وشاء المساجد. 
عليها » وهو الذى قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطاله ومحوه 
بالكلية » وسد الذرائع المفضبية اليه » فوقف المشركون فى طرنقه ٠‏ 
وناقضوه فى قصده » وكان رسول اينه صلى الله عليه وسلم فى شق » 
وهتؤلاء فى شق » وهذا الذى ذكره هؤلاء فى زيارة القبور واك.فاعة التى, 
ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها » وتشفع لهم عند الله » قالوا فان العبد. 
اذ تعلق روحه بروح الوجيه المقرب عند اينه » وتوجه بهمته اليه » وعكف. 
بقلبه عليه » صار بينه وبينه اتصال ء يفيض عليه نصيب مما محصل. 
له من الله » وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة » وقرب من السلطان > 
وهو شديد التعلق به » فما يحصل لذلك من السلطان من الانعام 
والافشال + يال ذلك امتداق به بحدب عتلقه نه قب ذا سر عاد 
الأصنام » وهو الذى بعث الله رسله وأنؤل كتيه بابطاله » وتكفير أصحايه. 
ولعنهم » واياح دماعهم وأموالهم » وسبى ذراريهم » وأوجب لهم 
النار » والقرآن من أوله الى آخره مملوء من الرد على أهله » وايطال. 
لغيه 

قال الله تعالى : آم اتخذوا من تون الله شغفماء » قل أو لو كانوة 
لا يملكون شيئا ولا يعقلون ٠‏ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السووات. 
والآرض »> ثم اليه ترجعون )(1) ٠‏ 


فآخير أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض وهو أينل وحمذه 4 
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وهو الذى يشفع بنفسه الى قسه ليرحم عبده ء فيأذن لمن يثشاء أن 
يشفع فيه » فصارت الشفاعة فى الحقيقة ائما هى له ٠‏ والذى يشفم 
عنده انما شفع باذنه وأمره بعد شفاعته سبحائه الى تقسه ٠‏ وهى 
ارادته من تفسه أنْ يرحم عبده ٠‏ 

وهذا ضد الثفاعة الشركية التى أثبتها هئؤلاء المشركرن ومن 
وافقهم » وهى التى ابطلها الله سبحانه وتعالى بقوله : « واتقوا يوما لا تجزى 
نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شصفاعة ولا يؤخذ منها عدل 000 ٠‏ 

وقوله : ( من قبل أن يأتى يوم لا بيسع فيه ولا خسلة ولا 
شفاعة 500 + 

وقال : ( وانتر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس أهم 
من دونه ولى ولا شفيع 9)0) ٠‏ 

وأخبر سيحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه » بل اذا أراد 
سيحانيه رحمته بعبده اذن هو إن يشفع فيه . كما قال تعالى : ( ما من 
شفيع ألا من بعد لأنه 0)0) وقال : ( من ذا الذى يشسفع عنسدة الا 
بائنه »(5) ٠‏ 

فالشفاعة باذنه ليست شفاعة من دونه » ولا الشافع شفيع من 
دونه » بل يشفع باذته ٠‏ والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشرك والهد 
المأمور » فالشفاعة التى ايطلها شفاعة الشريك » فانه لا شريك له » 
والتى أثبتها شفاعة العبد المأمور الذى شفع » ولا تقدم بين يدى 
مالكه حتى بأذن له ويقول : اشفعم فى فلان * ولهذا كان أسعد الناس 
مشفاعة سيك الشفعاء يوم القيامة أهل التوحصد الذدين جردوا التوحيد 
وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائيه ٠‏ وهم الذين ارتضى انه سبحانه . 
قولهتمالى : « ولا يشسفعون الا لمن ارتضى )00) . وقال تعالى : 
« يومئذ لا تلفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضى له قولا 000 ٠‏ 

فآخير آنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع الا بعد رضى قول المشفوع 
له واذنه للشافع ‏ فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشسفاعة * 


)١(‏ البقرة : م؟ (0) البقرة : 01؟ 
© الانعام : أه (8) نونس 5 لآ 
(©) البقرة : ١06‏ (8) الانبياء : .4م؟ 


كا طله: 1.5 
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وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده » فليس لأحد معه من الآمر ثىء ٠‏ 
وأعلى الخاق وأفضاهم وأكرمهم عندم هم الرسل والملائكة المقربوب » 
وهم عبيد محض لا يسبقو ته بالقول ولا يتقدمون بين بديه » لا يفهلون 
شيئا الا من بعد اذنه لهم » ولا سيما يوم لاا تملك نفس لنفس شيبيئًا » 
فهم مملوكون مربوبون » أفعالهم مقيدة بأمره واذفهء فاذا أشركهم 
به المشرك واتخذهى شفعاء من دونه » ظنا منه أنه اذا فعلٍ ذلك تقدموا 
وشفعوا له عند اين » فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحاته » وما يحب 
له ويمتنع عليه » فان هذا محال ممتنع يشبه قياس الرب سبحانه على 
الملوك والكبراء ٠‏ حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له 
عندهم فى الحوائج ٠‏ 

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام » واتخذ المشركون من دون 
اينه الشفيع والولى » والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق » 
والرب والمربوب » والسيد والعبد » والمالك والمملوك » والغنى والفقير » 
والذى لا حاجة به الى أحد قط والمحتاج من كل وجه الى غيره » فالشفعاء 
عند المخلوقين هم شركاؤهم » فان قيام مصالحهم » وهم أعواتهم 
وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكيراء بهم » ولولاهم لا انسطت 
أبديهم وألسنتهم فى الناس » فلحاجتهم اليهم يحتاجون الى قبول 
شفاعتهم وان لم يأذنوا فيها » ولم يرضوا عن الشافم » لأنهم يخافون 
أن بردوا شفاعتهم » فينتقض طاعتهم لهم ويذاهبون الى غيرهم فلا 
يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى ٠‏ فأما الذى غناه من 
لوازم ذاته » وكل ما سواه فقير اليه لذاته » وكل من فى السموات 
والأرض عبيد له » مقهورون لقهره » مصرفون بمشيئته » لو 1 
جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته والهيته مثقال ذرة ٠‏ 
قال تعبالى : ١‏ لقف كفر الثرين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم » قل فمن 
يملك من الله شيبًا آن اراد آن المنسيع أبن 4 ومن ذ 
عو عراح و واه ع وات ون ارس لفسا ار 
آبة الكرمى : ( له ما فى السموات وما فى الأرض » من ذا الذى يشسيفع.عنبه 
الا باذنه 00) . وقال : ( قل لله الشسسفاءعة جميعا له ملك السسموات 
والآرض )2 ٠‏ 


- المائدة : بال (9) البقرة :© مج»‎ )١( 
564 الرمر:‎ 
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فاخير أن ملكه السموات والأرض يوجي أن تكون ال فاعة كلها 
له وحده » وأن أحدا لا يشفم عنده الا باذته » قاله. ليس بشريك » بل 

فين أن الشفاعة التى تفاها الله سبحانه في القرآن هى هتأه الشفاعة 
الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض : ولهمذا يطاق نفيها تارة بناء على 
أنها هى الممروفة عند الناس ء ويقيدها تارة ( بأنها ) لا تنفع الا باذته » 
وهذه الشفاعة فى الحقيقة هى مئه : فاله هو الذى أذن له ؛ والذى 
قبل » والذى رضى عن المشفوع » والذى وفقبه لفمل: ما يستحق به 
الشفاعة , وقوله : فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته.» ولا يشفع فيه » 
ومتخذ الرب وحده الهه ومعيوده » ومحبويه ومرجوه » ومخجوفه الذى 
يتقرب اليه وحده » ويطلب رضاه » ويتباعد من سخطه » فهو الذى 
بأذن الله سبحانم للشفيع أن شفع له ٠‏ 

قال تعالى : ( ويعستون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتنفعهم 
ويقولون هؤلاء شغعاؤنا عند الله » قل اتنبئون الله بما لا بعكم فى السموات 
ولا فى الآرض » سبحانه وتعالى عما يشركون )() ٠‏ 

فبين أن متخذى الشفعاء مش ركون » وأن الشسفاعة لا تحصل 

وسر الفرق بين الشفاعتين : أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤراله 
للمشفوع عنده » لا يفتقر فيها الى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا 
اذنا » بل هو ٠.بب‏ محرك له من خارج » كسائر الأسباب ٠‏ 


يشفع عنده فى أمر يحبه ويرضاه : وقد يكون عنده ما ,يخالفه كين شفع 
اليه فى أمر يكرهه » ثم قد يكون سئؤاله وشفاعته أقوى من المعارض » 
فيقيل شفاعة الشافع وقد كون المعارض الذى عنده أقوى من شفاعة 
الشافع فيردها » وقد يتعارض عندكه الأمران » فيبقى مترددا بين ذلك 
المعارض الذى يوجب الرد » وبين الشفاعة التى تقتضى القبول » فيتوقف. 


“تاك 


)١(‏ بونس * مآ 
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"الى أن يترجح عنده آحد الأمرين بمرجح » وهذا بخلاف الشفاعة عند 
.!لرب سبحانه » فانه ما لم يخلاق شفاعة القسسافع » وأذن له فيهما 
ويحبها منه » ويرضى عن الشاغع » لم يمكن أن توجد ء والشافع لاا يشفع 
عنده بمسحرد امتثال أمره وطاعته له » فهو مأمور بالشفاعة » ام بامتثال 
الأمر » فان أحدا من الأنبياء والملامكة وجميع المخلوقات لا تحرك 
شفاعة ولا غيرها الا بمشيئة الله وخلقه » فالرب تعالى هو الذى 
يحرك الشفيع حتى يشفع » والشفيع عند المخلوق هو الذى يحرك 
الشفوع اليه ( حتى ) .يقبل » والشافع عند المخلوق مستغن عن ه فى أكثر 
أموره » وهو فى الحقيقة شربكه ولو كان مملوكه وعبده » فا مشفوع عنده 
محتاج اليه فيما يناله من النفع والنصر والمعاونة وغير ذلك ء» كما أن 
'الشافع محتاج اليه فيما يناله من رزق أو نصر أو غيره » فكل منهما محتاج 
"الى الآخر ٠‏ ومن وفقه الله لفهم هذا الموضوع تبين له حقيقة التوحيد 
والشرك » والفرق دين ما أثيت أينه من الشمفاعة وما نفاه وأبطله » ومن 
لم بجعل الله له نورا فما له من نور ٠‏ ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله 
ويما عليه أهل الشرك والبدع اليوم » علم أن بين السلف وبين هؤلاء 
الخلوف أبعد مما بين المشرق والمغرب » وأنهم على شىء والسلف على 
شىء كسا قيل : 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 

والأمر أعظم مما ذكرنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وبه كمل الجواب ٠‏ والحمد ته الذى هدانا لدينئه الذى رضيه تعباده» 
وما كنا نهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ وصلى الله على محمد النبى الأمى 
وعلى آله وصحي: وسلم تسليما كثيرا جزيلا وافيا وافرا . 


ع د ا 


سس “اث ب 
الرسالة. الرابعة عشرة : 
قاعدة حليلة فى العبادة 
العبودية 
تاليف الشبخ الامام العالم الربانى » أوحد العلماء الزهاد 
تقى الدين أبى العياس احمد بن عبد الحليم بن عبت السلام 
رحمه الله » أملاها بالقاهرة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
آما بعد ٠ء‏ فقد سئل شيخ الاسلام وعلم الأعلام » ناصر السنة » 
وقامع البدعة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل : 
(( يا أيها الناس اعبدوا ربكم 1(0) ٠‏ 
فما العيادة ؟ وما فروعها ؟ وهل مجموع الدين داخل فيها آم لا ؟ 
وما حقيقة العبودية ؟ وهل هى أعلى المقامات ( فى الدنيا والأخرة ) » 
أم فوقها شىء من المقامات ؟ 
واللمسّول أن تبسطوا لنا القول فى ذلك مأجورين برحمة الله 
إوخضته . 
العبادة : هى أسم جامم نكل ما بحبيه الله ويرضاه من الأقوال 
والأسال الباطنة والظاهرة 0 
كالصلاة » والزكاة 7 والصيام 4 والحج » وصدق الحديث » وأداء 
بالمعروف ؛ والنهى عن ١1..كر‏ . والحهاد للكمار والمنافقين » والاحه ان 
للحار و اليتس والمسكين وابن السبيل والمماوك ن الآدميين واليمام 6 
وال.عاء والذكر وائقراءة وأءثال ذلك » من العيادة ٠‏ 


)١١‏ القرة : (؟ 


(9؟؟ ‏ مجموعة التوحيد ) 
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وكذلك حب الله ورسوله » وخشية الله والانابة اليه واخلاص الدين. 
له والصير لحكمه » والشسكر لتعمه » والرضى بقضائه » والتوكل عليه » 
والرجاء ارحمته » والخوف من عذابه + وأمثال ذلك : هى من العبادة للذاء 


وذلك : آن العبادة ينه هى العاية الحموية له » والمرضية له » التى 
خلق الخلق لها .. قال الله تمالى : ( وصه خلقت الجن والانس الا' 
ليعبسهون )(0) ٠‏ 

وبها أرسل جميع الرسل »© كما قال نوح لقومه : ( اعبيجوا الله 
ما لكم من اله غيره 000 ٠‏ 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى : 
(( ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا ان اعبدوا الله واجتئبوا الطافوت » فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضللالة 200) . وقال تعالى : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسسول الا توحى اليه آنه لا اله الا انا 
فاسبِدون ) وقال تعالى : ( أن هته امنكم آمة واحسفة وأنا ربكم 
فاعبتكون )(© ٠‏ 

كما قال فى الآبة الأخرى : ( يا آيها الرسل "لوا من الطيببات 
واعملوا صائحا » انى بما تعملون عليم ٠‏ وان هذه امتكم آمة واحدة وانا 
ربكم فاتقون ٠00)‏ 

وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت كما قال : ( واعيسد ربك 
حتى يانيك اليقين 000 . وبذلك وصف ملائكته وانبياءه ققال تعالى :' 
« واه من فى السهووات والارض » ومن عنده لا يستكبرون عن عبسسادته 
ولا يستحسرون » يسسبحون اليل والنهار لا يفترون 4(0) . وقال تعالى : 
( آن الذبن عند ربك لا يمسستكيرون عن عبسادته ويسسيحونه وله 
يسجدون 00) وذم السككيرين عنها بقوله : ( وقال ربكم أدعوفى. 
استجب لكم » أن الذين يسستكبرون عن عبسادتى سسيدخلون جهلم 
داخرين )1١006‏ . ونعت صغوة خلقه بالعبودية له » ققال تعالى :. 


)١(‏ الذاربات : 5م 0) الأعراف : 1ه 

5) الئحل : م () الأنبياء : ه؟ 

(0) الأنبياء :. 419 (5) الؤمنون : 86١‏ 6) اه 
الحجر : 141 (4) الانبياء : 19 : .؟ 


(9) الأعراف : ".؟ )٠١0(‏ غأفر : .5 
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« عيئا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا )1(0) . وقال : ( وعبسساد 
الرحمن الذين يمشسون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما ٠‏ والذين يسيتون تربهم سحجدا وقياما 9)0) . ولما قال الشيطان : 
« رب بما افويتنى لأزيئن لهم فى الأرض ولاغوينهم أجمعين ٠‏ الا عبادك 
هنهم المخلصين 20) قال الله تمالى ١:‏ هذا صراط على مستقيم ٠‏ ان 
عادى لبس لك عليهم سلطان ألا من أتبعك من الألأوين 9)0©) . وقال فى 
وصف الملافكة ذلك : 


« وقالو! اتخذ الرحمن ولدا سبحانه » بل عاد مكرمون ٠‏ لا يسبقونه 
بالقول وهم: بامره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشسفعون 
الا أن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 000) ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ٠‏ ا 
تكاد السووات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخسر الجبال هدا ٠‏ 
دعوا للرحمن ولد؟ ٠‏ وما ينبفى للرحمن ان يتخذ ولدا ٠‏ 0 
السموات والأرض الا آتى اترحمن عبدا ٠‏ لقد احصاهم وعنهم عدا . 
وكلهم آنه يوم القيامة فردا 206 ٠‏ 


وقال تعالى عن المسيح الذى ادعت فيه الالهية والابوة : 
) آن هو الا عد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى اسرائيل 200 ٠‏ 


ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المصحيح : 
« لا تطرونى كما أطشرآت النصارى عيمى ابن مريم » فانما أنا عبد » 


فقونوا : عبد الله ورسوله ع(24 ٠‏ 


وقد تعته الله بالعبودية فى آكمل أحواله ء فقال فى الاسراء : 


"14 © 67 : الفرقان‎ )9 " ٠: الانسان‎ )١( 
15 2141 * ؟) الحجر : 76 © .غ6 () الحجر‎ 
46 - (ه) الانبياء : 1؟ - 1/4 (1) مريم : لغ‎ 

الرخرف : 1ه 


(4) رواه البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


لاذه ب 
(( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا )) ٠‏ وقال فى الابحاء : ( فاو حى 
الى عبده ما أوحى )92) ٠‏ 
وقال فى الدعوة : « وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عا ه 
لبدا 90 ٠‏ 
وقال فى التحدى ١‏ ( وآن كنتم فى ريب مما نزلنا على عيمننا فاتوا 
سورة عن مثله )00) . 


خالدين ذه داخل فى العبادة ٠‏ وقد ثبت فى « الصحيح » أن جبريل 
لا جاء الى النبى صلى الله عليه وسام فى صورة أعرابى وسأله عن 
الاسلام والاسان والاحسان ٠‏ فقال : « الاسلام أن تشهد أن لا اله الا 
الله » وأن محمدا ر سول الله » وتقيم الصلاة » وكؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا » قال : فما الايمان ؟ 
قال . « أن تزمن بالله » وملانكته » وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره » 9 قال : مما الاحسان ؟ قال : « أن تعيد 
الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » ٠‏ ثم قال فى آخر الحديث : 
« هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » ٠‏ فجعل هذا كله من الدين ء* 


والدين يتضمن معنى الخضوع والذل ٠‏ يقال : دتته » فدان ٠‏ 
أى أذللته فذل ٠‏ ويقال : ندين الله وندين لله ٠‏ أى تعبيك الله ونطيعه »6 
ونخضع له ٠‏ 

فدين الله : عبادته وطاعته والخضوع له ٠‏ 

والعيادة أصل معناها : الذل أيضا ٠‏ يقال : طريق معيد » اذا كان 
مذللا قد وطئته الأقدام ٠‏ 

لكن العبادة المأمور بهما » تنضمن معنى الذل ومعنى الحب : فهى 
تنضمن غاية الذل لله تعالى » بغاية المحة له ٠‏ 

فان آخر مراتب الحب : هو التتيم » وأوله : العلاقة ء لتعاق 
القاب :المحبوب » ثم الصبابة » لانص باب القلب اليه » ثم الغرام » وهو 








٠١ : (؟) النجم‎ ١ : الاسراء‎ )١( 
(؟) البعرة : 7؟‎ 1١4 : الحن‎ )9 


الحب اإلار زم الات 3 0 العدذق ٠‏ وآشرها : التديى + قال : :.م الله » 


وخ لادازي تب ل كون عابدا له ٠‏ ولو أحب 
شيا وأى خف مع لد لم تكن عايدا له 1.5 قد بد يب الرجل ولنه وصدة» 
ولهذا 5 5 ا ذو عمادة أللّه تعالى, 5 58 تب أن لكون الأ أحب 
الى الف ل توه » وان كو الله أعل عسحه ين كا قو ل 
لا يمحس اليه والتشورع الاليه + وكل التي لغ الامسصيية 
فاسدة » وما عظم بير أمر الله فتعظيمه باطل ء ٠‏ قال الله تعالى : 
( قل أن كان آراؤكم واب ارم والجخواتكم وازواجكم وعشيرتككم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من 
الله ووسوله وحهاد فى سبيله فتريصوا حتى ياتى آلله بأامره )(1) ٠‏ 

فجئس المحبة » تكون لله ولرس وله ( كالطاعة » فان الماع لله 
وارسوله ) والارضاء لله ولرسوله : ١‏ والله ورسوله احق أن يرضوه 200 
والابتاء لله ولرسوله : « ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله )0) ٠‏ 


وأما العبادة وما يناسبها : من التوكل والخوف ٠‏ ونحو ذلك ع 
فلا تكون ألا لك وحده كما قال تعالى : « قل يا آهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بيثنا وبيئكم آلا نعبد الا (لله ولا نشرك به شيئا ولا يتخضل 
يعضنا بعضا اربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بآانا 
مساعون )) . وقال تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوثله 
وقاتوا حسسنا الله سيؤتيئا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون )00 
قالابتاء لله وللرسول »© كقوله : ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم 
عنه فانتهوا )00 + 

وأما الحسب ب وهو الكافى ‏ فهو اللّه وحداه » ءكا قال تعالى : 


« الذين قال لهم النساس أن الناس قد جمعو؟ لكم فاخشوهم فزادهم 
ايمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل »000 . وقال تعالى ؛ (يا اهما 


)١(‏ التوية : ؟؟ (0) التوبة : ؟ 
5) التوبة : 4م () آل عمران : 116" 
(ه) التوبة : 1ه (5) الحشر : /ا 


0 آل عمران * "ا/ا! 


#0 عا 
النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمئين 1(0) . أى حسيك وحسب من 
انبعك من المزمنين . الله ٠‏ ومن ضْ ان المعتى . سبك الله والمؤمنون 
معه » خقد غلط غلطا فاحشا ء كسا ثد بسطناه فى غير ه ذا الموضع ٠‏ 
وقال تعالى : ( اليس الله بكاف عبده 9)0) . 

وتحرير ذلك : أن العبد يراد به المعيد الذى عبده الله » فذلله وديره 
وصرفه ؛ وبهذا الأ:تبار : فالمقاو قون ثايم عباد الله : الأبر ار متهم 
والفجار » وال دون والكفار : وأهل السنة واهل الثار : اذ هو ؛ ربهم 
,كلهم ومليكهم . لا يخرجون عن مشيمن. وقدرتة . وكلماته التامات التى 
لا يجاوزها بر ولا فاجر + نما شاء كان وان لم يشناءوا ؛ وما شاءوا 
.أن لم يشأه لم يكن ؛ كما قال تعالى : « افير دين الله يبغفون وله أسسال, 
من فى السموات والآرض طوعا وكرها وذليه يرجعون )20) ٠‏ 


ذهو سيحانه رب العالمين » وخائقيم ورازتهم ؛ ومحبيهم ومميتهم » 
.و مقلب قلوبهم ؛ ومصرف أمورهم, . لا رب لهم غيره ولا مالك 
سواه : ولا -خااق ( لكل شىء ومديره ومسخره ) الا هو » سواء اعترفوا 
بذلك أو أتكروه » وسواء علموا ذلك آو جهلوه » نكن أهل الايمان منهم 
من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له » مستتكبرا على ربه » لا يقر ولا مذ 
.له مع علمه بأن أللّه ربه وخالقه فالمعرفة بالحق اذا كانت مع الاستكبار 
عن قبوله والجحد له » كان عذابا على صاحبه » كما قال تعالى : 
« وجحدوا بها واستيقنتها آنفسهم ظلما وعلوا » فانظر كيف كان عاقبة 
الفسسدين »04) . وقال تمالى : ( الذين ؟نيناهم الكتاب يعرفونه كما 
وقال تعالى : ١‏ فانهم لا يكذبونناك ولكن الظائين بآيات الله يجحدون )00 . 

فاذا عرف 'العيد أن الله ربه وخالقه » وأنه مفتقر اليه محتاج اليه » 


عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العيد يسأل ربه » ويتضرع 





)١(‏ الأنفال : 114 9) الزمر : و 
9) آل عمران : ام (5) التمل : ١5‏ 


(0) البقرة : 165 (3) الاتعام: :"لام 


فت 808 اه 


اليه ويتوكل عليه ٠‏ لكن تد بطيع آدره وقد بعصيه . وقد يعبده مع 
ذلك + وقد اتعبك الشيطان رالأصنام 8 ومثل هده النيودية لا شرق بين 
أهل الجنة وأهل الثار ء ولا نصير بها الرجلل مثرمئا كما قال تع الى : 
« وما يؤمن اكثرهم بالل الا وهم مشركون )(1) ,+ 

فان المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ( ورازقهم ) وهم يعبدون 
تميره قال تمالى : ( ولئن سسالتهم من خلق السووات والأرض ليقولن 
الله )0(؟) . وقال نعالى : ( قل لمن الآرض ومن فيها أن كنتم تعلمون ٠‏ 
سيقواون دله » قل افلا تذكرون ٠‏ قل من رب السووات السبع ورب 
العرش العظيم ٠‏ سيقولون لله » قل افلا تنقون ٠‏ قل من بيده ملكوت 
كل شىء وهو يجير ولا يجسار عليه ان كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون لك » 
قل فائي تسحرون )9) ٠‏ 


وكثير مسن يتكلم ذىالحقيقة : فيشهدها ء لا يشهد الا هذه ااحتيقة 
وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها ونى شهودها وفى معرفتها المّمن 
والكافر » والمر والفاجر ٠‏ بل وابليس معترف بهذه الحقيقة : وأصل 
النار . قال ابليس : « رب فانظرنى الى يوم يبعثفون 90) . وقال : 
« رب بما أفسويبتنى لأزينن لهم فى الأرض ولاغصسويئهم الجمعصين )00 ٠‏ 
وقال : ( فبعزتك لأفوينهم أجمعين 000 . وقال ( آرايتك هسنا 
الذى كرمت على للن آخرانن )00 ٠‏ 

وآمثال هذا من الخطاب الذى ني قية بأن الله ريه وخالقه وخالق 
.غيره . وكذلك أهل النار قالوا : ( ريئا غليت علينا شقوتنا وكنا قوما 
ضالين »40) . وقال تعالى : ( ولو ترى أذ وقفسوا على ربهم » قال 
اليس هذا بالحق » قالوا بلى وربنا »000 ٠‏ 


)١(‏ بوسف 5 1٠.1‏ (؟) الرمر : 8؟ 

9) الؤمتون : 6م .ام (1) سورة بص :. 9/و 

(ة) الححر © 75 (5) سورة ص : 9م 

0) الاسراء : ؟" © وتمامها : (( +٠٠‏ إلى يوم. القيالعة لاحبنكن ذربته 
الا _قليلا » ٠‏ 


له المؤمنون : 1١١51‏ (؟) الانعام : .لا 


|" مم 
فمن وقف عند هذه الحقيقة ( وعند شهودها : ولم يتم يما أمر 
ألله به من الحقيقة الدينية ( التى هى عمادته المتعلقة بآلوهيته وطاعة 
أمره : وأمر رس وله » وكان من جنس أبليس ومن أهل النار » فان ظطن 
ذلك أنه هن خواص أولياء الله وأهل الممرفة والتحقيق الذين سقط 
عنم الأمر والنهى الشرعيان » كان من شر أهصل الكفر والالحاد ء» 
ومن خلن ان الخنس وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الارادة ونتحو 
فى النوع الثانى من معنى العبد » وهو العبد بمعنى العابد » فيكون عابدا 
لله » ولا تعد الا اناه » فيطيع أمره وأهر رسله » ويوالى أولياءه الم منين 
المتقين » ويعادى أعداءه ( الكافرين والفاسقين ) ٠‏ 
وهذه العبادة متعلقة بالالهية لله تعالى » ولهذا كأن عنوان التوحيد : 
« لا اله الا الله » بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعيده » أو يعبد معه الها 
آخرء 
فالاله : هو الذى يألهه القلب يكمال الحب والتعظيم » والاجلال. 
والاكرام » والخوف والرجاء » وتحو ذلك ٠‏ 
وهذه العبادة : هى التى تحبها الله ويرضاها ء وبها وصف 
المصطفين من عباده » وبها بعث رسله ء وأما العيد : يمعنى الملهصدء» 
سواء أقر بذلك أو أثكره » فذلك الممنى بشترك فيه المؤمن والكافر ٠‏ 
وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودينه وأمره الشرعى التى بحبها ويرضاها ويوالى 
أهلها ويكرمهم بجنته » وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيهما المؤمن 
والكافر 6 والير والفاجر » التى من اكتفى بها ولم تبع الحقائق الدينية » 
كان من اتباع ابليس اللعين » والكافرين برب العالمين » ومن اكتفى فيهما 
ببعض الأمور دون بعض » أو فى مقام ( دون مقام ) أو حال (دون حال)" 
وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون » وكثر فيه الاشتياه على السالكين » 
حتى زلق فيه أكابر السيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان و 
ما لا بخصيه الا الله الذى يعلم السر والاعلان ٠‏ 
والى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه ٠‏ قبين. 


- ال 
أن كثيرا من الرجال اذا ود . 'يرا الى القشاء والقاير أمس نوا , 01 أن 
الفانى انفتحت لى فيه روزر٠'ء‏ تنازعت اتدار الحق بالعق ااءنى : 
والرجل من تكون منازعا للقدر ه لا من يكون مواقا لاشدر 0 


والذى ذكره الشيخ رمسة الله هو اتذى امر ألله بك ورسونة ٠‏ ولنن 
كثيرا من الرجال غلطوا فيه 04 فاتقهم قد شهدون م إشدر تالى ادع لطي دن 
المعاصى والذنوب 6 أو ما قدر تلى الناس من ذلك ل من مكاعر 4 
وشهدون أن هذا جار سشمئة الله وقضانه وقدره : داخل ثى حكم 
ردوسمته ومقتضى مشيئته : فيظئون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا 
له ونحو ذلك » دين وطريق وعادة » فيضاهئون ا مش ركين الذين قالوا: 
« لو شساء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء 70 . وقالوا : 
« أنطعم من لو يشاء الله اطعمه 90) . وقالوا : ( لو شسبساء الرحمن 
ما عبدئاهم 00) ٠‏ 


ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به » ونصبر على موجبه 
فى المصائب التى تصسييبنا » كالكفر والمرض والخوف قال تمالى : 
(( ما اأصاب من مصيبة آلا باذن الله » ومن يؤمن بالله يهد قلبيك ))0) +« 


قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » 
فيرضى وسلم . وقال تعالى : ( ما أصساب من مصسيية فى الآرض 
ولا فى انفسكم الا فى كناب من قبل أن نبرأها » أن ذلك على الله يسسير 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم 400 ٠‏ 


وفى « الصحيحين » : عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« احتج آدم وموء.ى » فقال موببى : أنت آدم الذنى خلقك الله بيده » 
ونفخ فيك من روحه » وأسحد لك ملاتكته » وعلمك أسماء كل ثىء ؟ 
فلماذا أخرجتنا وتفسك من الجنة ؟ فقال آدم : أنت مومى الذى اصطفاك 


. الروزنة : ألكوة » وهى خرق فى الحائط » كالئافدة‎ )١( 
137 > الانعام : م15 9) سن‎ )5( 

() الرخرف : .؟ (ه) التغاين :© ١١‏ 

(5) الحديد : 55 2"؟؟ 


الله برسالاته وبكلامه » فمل وجدت ذلك مكتوبا على قبل أن أخاق آدم 
قال : نعم ٠‏ قال فحج آدم «وسى » ٠‏ 
وآدم عليه السلام لم يحتج على مومى بالقدر ظنا أن الملاتف 

يحتج بالقدر . فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل » ولو كان هذا عذرا 
لكان عذرا لابليس . وقوم نوح ء وقوم هود » وكل كافر ٠‏ ولا مومبى 
لام آدم أيضا لأجل الذب » فان آدم قد تاب الى ربه فاجشاه وهصدى : 
لد كن لأجل المديبة التى لحقتهم بالخطيئة ٠‏ ولهذا قال : « فلماذا أخرجتنا 
وتفسك من الحنة ؟ » فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا على قبل أن 
اعت ا 


فكان العمل والمصيية المترتبة عليه مقدرا م وما قدر من الملصائب 


وأما الذنوب » فليس للعيد أن يذب واذا أذنب فعايه أن يستغفر 
ونتوب » فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب + قال تعالى : 
« فاصصير أن وعسد الله حق واسستففر لنثيك ))(1) وقال تعبالى : 
(( وان تصسروا وتتقسوا لا يضركم كيدهم شيئًا 9)0) . وقال: 
« وان تصبرو؟ وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور 90) . وقال يوسف 
عليه السلام ؛ ( آنه من يتق ويصير فان الله لا يضيع أجر الحسلين 920) ٠‏ 
وكذلك ذنوب العباد » يجب على العبد عيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المتكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين » ويعادى 
أعداء الله » ويحب ف الله وببغض ف الله » كما قال تعمالى : ١‏ ياايهة 
النين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعتوكم أولياء تققون اليهم بالودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الحق » يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا 
بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتفاء مرضاتى » تسرون 
اليهم بالمودة وانا إعلم بما أخفيتم وما اعلنتم » ومن يفمله منكم فقسد 
ضل سواء السبيل ٠‏ أن يثقة يثقفوكم يكونوا لكم أعبداء ويبسطوا اليكم 
أيديهم والسنتهم بالسسوء وودوا! لو تكفرون ٠‏ أن تنفعكم ارحسافكم 
“ولا أولادكم.» يوم القيامة يفصل ببنكم 6 والله بما تعملون بصسسس ٠‏ 
)١(‏ غافر : هم (؟) آل عمرأن : .؟١‏ 
(5) آل عمران : 185 (9) بوسف : .5 


وا 2ت 


قد كانت لكم آسوة حسسية فى ابرآاهيم والقين معه أذ قااوا لقفسومهم 
آنا برآه مئكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيئنا وبيتكم 
العداوة والفضاء ابدا حتى تؤمئوا بالله وحده ))1(0) ٠‏ 


وقال تعالى : ١‏ لا تحد قوما بؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم » أو ابناءتهم أو اخوانهم أو عشيرتهم 
أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه 90) . وقال : (( افنجمل 
السلمين كاكجرمين . وقال : ( أم نجمل الذين آمنسوا وعواوا 
الصالحات كالفسدين فى الأرض أم نجمل المتقين كالفجسار 90) ٠‏ 
وقال تعالى : ( أم حسب الذين اجترحوا السسيئثات ان نجعالهى كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محباهم ومماتهم » ساء ما يحكمون )0) 
وقال تعالى : « وما ستوى الاعمى والبمصير ٠‏ ولا الثللموات ولا الثور ٠‏ 
ولا الفشل ولا الحصرور ٠‏ وما يسبتوى الآحياء ولا الأموات 0() ٠‏ 
وتال تعالى : (( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما 
الرجل هل يستويان مثلا »)020 وقال تعالى : « ضرب الته مثلا عبيدا 
مملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا 
وجهرا » هل يستوون » الحمد لله » بل آكثرهم لا يعلمون ٠‏ وضرب الله 
مثلا رجلين احدهها ابكم لا يقعر على شىء وهو كل على مولاه اينما 
يوجهه لا يات بخير » هل يستوى هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم ))(8) . وقال تعالى : الا يستوى أاصحاب الثار واصس حاب 
الجنئة » اصحاب الجنئة هم الفائزون ))() ٠‏ 


ونظائر ذلك مما شرق الله فييه بين أهل الحق والباطل » وأهصل 
الطاعة والمعصية : وأهل البر والفجور : وأهل القدى والض لال » 
وأهل الغى والرشاد 6 وآهل الصدق والكذب 3 
.هذه الأصناف المختلفة التى فرق الله سنها غاية التفريق حتى تؤول 
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(9) الحشر © .؟ 


تمالى عنهم : ( تالثه ان كنسسا لفى ضسلال مبين ٠‏ أذ فسسويكم بريه 
العالمين )0100 ٠‏ 


بل قد آل الأمر بمئؤلاء الى أن ..سووا الله نكل موجود وجعماوا 
ما مستحقه من العبادة والطاعة حا لكل موجود » اذ جعاوه هو وجود 
المخلوقات 6 وهذا من أعظم الكضشن والالحاد برب العباد 6 وه لاء بصل 
بهم الكفر الى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله » لا يمعنى أنهم معبودون » 
ولا بمعنى أنهم عابدون » اذ شهدون أتفسهم هى الحق » كما صرح 
ذلك طو اغيتهم » كاين عربى صاحب « الفصوص » وآمثاله الملحدين 
ا مفمترين 6 كاين سبعين وآمثاله » وشهدون أنهم هم العهاندون. 
والمسيودون ٠‏ 


وهذا ليس بشهود للحقيقة . لا الكونية ولا الدينية » بل هو 
ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية » حيث جعاوا وجود الخااق 
هو وحود المخلوق » وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق 
والمخاوق ؛ اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم ٠.‏ 


وأما المؤمنون بالله ورسوله » عوامهم وخواصهم » الذين هم آهل 
القرآن » كما قال النبى صلى الله عليه وسام : « ان لله أهلين من 
الناس » قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : « أهل القرآن » هم أهل الله 
وخاصتة 96 ٠‏ 

خهؤٌلاء يعلمون أن الله رب كل! ثىء ومليكه وخالقه » وأن الخالق 
سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه » ولا متحد به » ولا وجودكه 
وجوده +٠‏ والتصارى انما كثرهم الله اذ قالوا بالحلول واتحاد الرب. 
بالمسيح خاصة ء فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ؟ ويعلمون مع 
ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله » ونهى عن معصيته ومعصية 
رسوله » وأنه لا بحب الفساد » ولا يرضى لعباده الكفر » وآن على الخلق. 
)١(‏ الشعراء : لأة » 14 
3( رواهة أحمد فى المستد »6 وسئده حسن ٠.‏ 





أ[ 6" مه 


أن يعيدوه فيطيعوا أمره » ويستعينوا به على كل ذلك » كما قال فى 
فاتحة الكتاب : ( أياك نعي واياك نستعين 0100 ٠‏ 

ومن عادته وطاعته : الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر يحسب 
الامكان » والجهاد فى سييله لأغل الكفر والنفاق » فيحتهدون فى اقامة 
دينه » مستعينين به » رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات ء دافعين 
يذلك ما قد بخاف من آثار ذلك » كما يزيل الانس ان الجوع الحاضر 
بالأكل » ويدفع به الجوع المستقيل » وكذلك اذا آن أوان البرد دفعه 
اللباس » وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه » كما فالوا للنبى صلى الله 
عليه وسلم : يا رسول الله ٠٠‏ أرأيت أدوية تتنداوى بها » ورقى نسترقى 
بها » وتقى تنقى بها : هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : « هى من قدر 
الله ٠‏ وفى الحديث : « أن الدعاء والبالاء ليلتقيان » فيعتلحان بين 
السماء والأرض » ٠.‏ 


٠ السادة‎ 


ومئولاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية ‏ وهى ربوبيته تعالى 
لكل ثىء » ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الدينى الشرعى على 

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما ء فيحتجون بالقدر فى كل 
مأ يخالفون فيه الشريعة ٠‏ 

وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى » وهو من جنس قول 
المشركين الذين قالوا : ( لو شساء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حسرمنا 
من شىء 900) . وقالوا : ( لو شاء الرحون ما عبنناهم 9)0) ٠‏ 
فانه متناقض ٠‏ فاته لا يمكن أن يقر كل آدمى على ما يفعل » قلا د اذا 
سفك دماء الناس » وستحل الفروج » ويهلك الحرث والسل رنحو 


154 : الفاتحة : ه (؟) الانعام‎ )١( 
الرخرف : .؟‎ 06 


لاخ اب 
ذلك من أنواع الضرر التى لا قوام للناس بها ء أن يدفعم هذا القدر .. 
وأن يعاقب الظالم سا يكف عدوانه وعدوان أمثاله ٠‏ فيقال له : ان كان 
القدر حجة » فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك » وان لم يكن 
ححة بطل قولك : « ان القدر ححة » ٠‏ 
وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية » لا يطردون 
هذا القول ولا يلتزمونه » وانما هم يتبعون آراءهم وأهواءهي » كما 
قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى » وعند المعصصية جبرى » 
أى مذهب وافق هواك تمذهبت به ٠‏ 
ومنهم صنف بدعون التحقيق والمعرفة » ويزعمون أن الأمر والنهى. 
مخلوقة » آو أنه محبور على ذلك » وأن الله هو المتصرف فيه كما بحرك 
سائر المتحركات » فانه يرتفع عند الأمر والنهى » والوعد والوعيد ٠‏ 
وقد يقولون : من شهد الارادة سقط عنه التكليف ٠‏ ويزعءون 
أن الخفر سقط عنه التكليف لشهود الارادة ٠‏ 
فيئؤلاء : بشرقون بين العامة : والخاصة الذين شهدوا الحقيقة 
الكونية + فشهدوا أن الله خالق العياد » وأنه مريد ومدير لجميع الكائنات» 
وقد يفرقون بين من بعلم ذلك علما . وبين من يراه شم هودا ٠‏ 
عمن ,شهده ؛ خلا يرى لتفسه فعلا أصلا ٠‏ 
وهؤٌ لاء ) له ( دعوزلون التجير واثيات القسدر ماننا من التكايف 
وقد وقم فى هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرخة 
والتوحيد ٠‏ 
وسبب ذلك : أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد ( لا ) ثومر بما 
شدر عليه ٠‏ كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ٠‏ 
| ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهى الشرعيين دون القضاء والقدر»ه 
اللذين هما أرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد ٠‏ وهتولاء أثيتوا القضاء 


والقدر 03 وتوا الأمر والهى 2 حال من شواء القا.ر 3 8 لي ماهم 


وقول هنؤلاء شر من تول الممتزلة » ولهذا لم يكن فى السلف من 
مؤلاء أحد وهؤلاء يجعاون الأمر والنهى للمحجوبين الذين لم شهدوا 
هذه الحقيقة الكونية » ولهذا يسقطون عين وصل الى شهود مده 
الحقيقة الأمر والنهى » وشولون : اله صار من الخاصة » وربما تآولوا 
على ذلك قوله تعالى : « واعبسك ربك حتى ياتبيسك اليقين 0100 ٠‏ 
فاليقين عندهىم هو معرفة هذه الحقيقة ٠‏ 


وقول هؤلاء كفر صريم » وان وقع فيه ( بالتقليد ) طوائف لم يعلموا 
أنه كمر » انه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام » أن الأمر والنهى 
لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا الى أن يموت » لا يسقطان عنه » 
لا بشهوده القدر ء ولا بغير ذلك ٠‏ فمن لم يعرف ذلك عرفخه وبين له» 
فان. أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهى ؛ فانه يقتل ( كفرا ) » وقد كثرت 
مثل: هذه المقالات فى المستأخرين ٠‏ 

وأما المتقدمون من هذه الأمة » فلم تكن هذه المقالات معروفة فيو 
وهذه المقالات هى محادة الله ورسوله ومعاداة له ء وصد عن سبيله 
ومشاقة له » وتكذيب لرسله » ومضادة له فى حكمه » وان كان من يقول 
هذه المقالات قد بجعل ذلك ٠‏ ويعتقد أن هذا الذى هو عليه » هو طريق 
الرسول ء وطريق أولياء الله المحققين » فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقفد أن 
الصلاة لا تجب عليه » لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية » 
أو أن الخمر حلال له » لكو نه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر» 
أو أن الفاحشة حلال له » لات صار كالبحر لا تكدره الذنوب وندو ذلك! 

فلا رب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعمة 
المخالمة لشرع الله » ودين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمبسر الله > 
فهذه الأصناف فيهم شبه من المشركين ( لأنهم ) اما أن يبتدعوا» 
واما أن بحتحجوا بالدقر » واما أن يجمعوا بين الأمرين » كما قال تعالى 





11 : الحجر‎ )١( 


ل 2 


عن المشركين : (( واذا فسلوا فاحضة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا 
بها » قل آن الله لا يأامر بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعلمون 1(0) » 
وكما قال تعالى عنهم : ( سيقول الذين اشركوا لو شا الله ما اشركنا 
ولا آباؤنا ولا رمن من شىء 9)0) ٠‏ 


وقد ذكر عن المشركين ما ابتدع وه من الدين الذى قبه تحليل 
الحرام وعبادة الله بما لم بشرع الله » فى مثل قوله تعالى : ( وقالوا مده 
آنعام وحرث حجر لا يطعمها آلا من نشساء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه 220 الى آخر السورة 
وكذلك فى سورة الأعراف فى قوله : ( يا بئى آدم لا يفتننكم الشصسيطان 
كما اخرج أبويكم من الجنة » الى قوله : ( وآذا فملوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » قل ؟ن الله لا يامر بالفحشاء » اتقولون 
على الله ما لا تعلمون ٠.‏ قل آمر ربى بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد ) الى قوله : ( وكلوا وآشريوا ولا تسرفوا » 6 لا يحب 
السرفين ٠‏ قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
الى له عو ا لمي عاسم سا ا والبقى 
بفر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ») () ٠‏ 


وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع : حقيقة » كنا بسسون 
ما يشهدون من القدر حقيتة » وطريق الحقيقة عندهم : هو ز الرياضة ) 
والسلوك الذى لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه » ولكن يما يراه 
هو ويذوقه » ويجده ( فى قلبه الغافل الضال عن الله ) ونح.و ذلك ٠‏ 


وهر لاء لو يحتحون بالق در مطلقا» بل عمد تهم أب اع آراتهم 
وأهوانهم ع وجعاهم ما يرونه وما بهوونه حقيقة وبأمرود باتباعها دون 
:اتباع أمر اله ورمد له 6 نظس بددع أهل الكلام من التهيسة رغصيرهم 3 
الذين «حعلون ما ابتدعوه من الأق_وال المخالفة للكتاب والسنة حقائق 
عقلية عب اعتقادها » دون ما دلت هليه السمعيات ثم الكتاب والسئة ه 
اما ان بحرفوا القول قيهما عن موان.حه » واما أن بعرضوا له بالكلية ؛ 
)1١‏ الاعراف : 58 () الاتعام : 1١54‏ 
5 الانعام 1845| (؟) الاعراف : /؟ د لال 


7 لاضن كا 


فلا يتدبروثه ولا يعقلونه : بل يقولون : تقوضي معتاه الى الله : مع 
اعتقادهم نقض مدرلوله ٠‏ 

واذا حقق على هررلاء ما يزعيونه من العقليات التثالثة للكتاب 
والسنة وحدت حهليات. واعتقادات فاسدة ٠‏ وكذاك أولئك 0 الصوفية ) 
اذا حقق عليهم ما يزعسونه من معقاق آولماء الله . المناائك للكناب والسية» 
وجدت من الأهواء التى إنتبعها أعداء الله ل" أولياؤه ٠‏ 


وأصل كل ضلال من ضل ء انما هو بتقديم قياسه على النص المنزل 
من عند الله » وتقديم اتباع الهوى على أمر الله + فان الذوق والوجد 
ونحو ذلك هو بحسب ما بحيه العيد ويهواه ٠‏ فكل محب له ذوق 
ووجد «حسبم مبعيتة وهواه ٠‏ 


فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد ؛ مثل ما بينه النبى صلى الله 
عليه وسلم بقوله فى الحديث الصحيحح : « ثلاث من ثن نيه وحد حلاوة 
الايمان 0 من كان الله ورسوله أحب اليه ما سواها 85 ث"ن كان المي 


المرء د لجيه الأ د قدن كان 2 ه أن لإراجعم فى اللذير بماك أن أتدسذه 


و_ 


الله منه كما يكره أن يلقى فى النار 1076 ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسام نى الحديث الصحيع : « ذاق بلعم 
الايمان : من رضى بافله رباء وبالاسام دشا ومحصد نيا "لة 5 
وآما أهل الكفر والبدع والشهوات » فكل ننصسية + 

قيل لسفيان بن عبيئة : ما بال أعل الأهواء اهم محبة شديدة 
لآهوائتهم ؟ فقال : أنسيت قوله تعالى : « وأشربوا فى قلوبهم العجل 
بكفرهم 200 2 أو نحو هذا من الكلام . 

فعباد الأصنام بحبون آلهتهم كما قال تعالى : ( ومن الناس من 
ينخذ مند ون الله أندادا بحبونهم كحب الله » والدذين آمنوا اشسسد 
حبالله » 0©) . وقال : ( فان فم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعسون 

. رواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رفى الله عنه‎ )١( 

(؟) روأه مسلم عن: العياس بن عبد المطلب رفى الله عنه . 

) البقرة ::؟35: : (©) البقرة : ١56‏ 

(4؟ ‏ مجموعة التوحيد ) 


> ”7 نم 

اهواءهم » ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 1(0) . وقال : 
(( ان يتعبون الا ألظن وما تهوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم 
المدى 00 . 

ولهيدا سين هؤلاء : ويغرمون بسماع الشعر والأصوات ( والآلات 
الموسيقية ) التى تميج المحية المطلقة » التى لا تختص بأهل الايمان » 
دل يشترك فيها محب الرحمن » ومحب الأونان » ومحب الصلبان » 
ومحب الأوطان » ومحب الاخوان » ومحب المردان » ومحب النسوان » 
وحئرلاء ( هم الذين ) يتبعون أذواتهم ومواجيدهم » من غير اعتبار 
لذلك بالكتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة ٠‏ 

قا اخغالف ,لا بعثث الله 4 رسولة من عبادته وحده » وطاعته 
وطاعة رء وله » لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا» كما قال تمالى : 
( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الدذين 
لا يعثمون . أذهم ان يفنسوا عنك من الله شسيئًا » وان الظالمين بعضهم 
اولياء بعض » والله ولى المتقين 90) بل بكون متبعا لهواه بغير هدى 
من الله » قال تعالى : (إم لهسم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يآذن به الله 00) ٠‏ 

وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسموتها حقيقة » وتقدمونها 
على ما شرعه الله ٠‏ وتارة يحتجون بالقدر الكونى على الشريعة » كما 
أخبر الله عن المشركين كما تقدم ٠‏ 

ومن هررلاء طائفة هم أعلامهم عندهم قدراء وهم مستسسكون 
بما اختاروا بهوأهم من الدين فى أداء الفرائض المشهورة » واجتناب 
المحرمات.امشهورة » لكن يضاون بترك ما آمروا به من الأسباب التى 
هى عبادة » ظانين العارف اذا شهد القدر أعرض عن ذلك » مشل من 
يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة » 
بناء على أن من ثشهد القدر » علم أن ما قدر سيكون » فلا حاجة الى ذلك 
وهدا ضلال مبين ٠‏ 

فان الله قدر الأشياء بأسبابها » كما قدر السعادة والشقاوة 


التسص اه (9) النجم : 9؟ 
©) الحاثية : لم1 1١5:6‏ (9) الشضورى :© "١‏ 





بأسبابها » كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان الله خلق للجنة أهلا 
خلقها لهم وهم فى اصلاب آباتهم وبعسل أهل الجنة يسلون » وخاق 
للثار أهاذ » خلقها لهم وهم فى آصلاب آبائهم م ويعمل أهل النار 
بعملون )4١23م‏ 

وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم لما أخيرهم : بأن الله 
كتب المقادير » فقالوا : يا رسول الله ٠+‏ ألا ندع انسل » وتتكل على 
الكتاب ؟ فقال : « لا » اعلوا » فكل ميسر لما خاق له . أما من كان 
من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة : وأما من كان من آهل 
الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقارة »29 , 

فكل ما أمر الله به عباده من الإأسباب فهو عبادة والتوكل مقصسرون 
بالعيادة » كما فى قوله تعالى : ( فاعبده وتوكل علبه 9)0) . وى قوله : 
« قل هو ربى لا اله آلا هو علبه توكلت واليه متاب ))2) ٠‏ 

وتول شعيب عليه السلام : ( عليه توكلت واليه آنيب 000 ٠‏ 

ومنهم طائقة قد تترك المستديات من الأعمال دون الواجبات . 
فتشقص يقدر ذلك ٠‏ 

ومنهم طائفة يغترون بما بحسل لهم من خرق عادة » مثل مكاذغة 
أو استحاية دعوة مخالفة للعادة » وئحو ذلك ء» فيشتغل أحدهم هله 
الأمور عما آمر به من العيادة والشكر » ونحو ذلك ٠‏ فهذه الأمور: 
ونحوها كرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه » وانما ينحو السصد 
منها سلازمة أهر الله الذى بعث ب: رسوله » فى كل وتت »كما قال 
الزهرى : كان من مفى من سائنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة ٠‏ 
وذاك أن السئة كما قال مالك و4 ألله : مثل .. فيئة نوح من و كبهمأ 
نحا » ومن تخلف عنها غرق ٠‏ 

والعيادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط الممستقيم ونحو ذلك 
من الأسماء مقصودها واحد »6 ولها أصلان : 

أحدهما : أن لا يعد الا الله ٠‏ 
ع( رواه أحمد ومسلم وأبو داوود ٠.‏ 


(؟) رواه البخارى ومسلم . ) هود ؟ ١١‏ 
(؟) الرعد : ."؟ (ه) هود : م4 


سن كا سب 

الثآنى 1 أن لاا يعبده الا بما أمر وشرع ء لا يعبده بغير ذلك من 
الأهواء والظنون والبدع » قال تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
.عملا صائحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا )(1) ٠‏ 

وقال تعالى : ( بلى من أسسسالع وجهمه لله وهو محسن فله اجسره 
اعنلسد ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون »000 ٠‏ وقال تعمالى : 
(« ومن أحسن ديئا ممن أسلم وجهمه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم, 
'حنيفا » واتخذ الله ابراهيم خليلا 00) ٠‏ 

قالعمل الصالح : هو الاحسان وهو فعل الحسنات » والحستات : 
هى ما أحبه الله ورسموله ؛ وهو ما أمر به أمر ايجاب أو استحباب ٠‏ 

فما كان من البدع فى الدين التى ليست فى الكتاب » ولاافى صحيح 
السننةء فانهما - وان قالهما من قالها » وعمل بها من عمل ب ليست 
العمل الصالح كما أن من يعمل مالا بحوز » كالفواحش والظلم ليس من 
الحسنات ولا من العمل الصالح ٠‏ 
( أسلم وجهه لله )(5) ٠.‏ قهو اخلاص الدين لله وحيكه ء وكان همير 


ابن الخطاب يقول : اللهم اجمل عملى كله صانئحا ؛ واجعله لوجهك 
خالصا » ولا تجعل لأحد فيه شيئا ٠‏ وقال الفضيل بن عياض فى قوله 
تعالى : ( ليسلوكم ايكم احسن عملا )100) » قال : أخلصه وأصوبه »> 
قالوا : يا آبا على » أخلصه وأصوبه ؟ قال : ان العمل اذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل ؛ واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل » 
حتى يكون خالصا دوابا ؛ والن الص : أن يكون لله ٠‏ والصواب : 
أن يكون على السنة ٠‏ 


فان قيل : فاذا كان جميع ما بحبه الله داخلا فى أمسسم العيادة 
فلماذا عطف عليها فيرها ؟ كقوله فى فاتئحة الكتاب : ( اياك تعيمد 





١١؟‎ : البقرة‎ )6( ١١. الكهفا:‎ )١( 
11١. : النساء : م١ (9) الكهف‎ )5 
البقرة: :115 2 () الملك : ؟‎ )0( 


ل وا لك 
واياك نسسستتعين )) ٠.‏ وقوله لنبيه : ( فاعبنه وتوكل عليه 1(0) ه 
وقول نوح : ( اعبدوا الله وانقوه واطيعون 90) . وكذلك قول غيره 
من الرسل ؟ قيل : هذا له نظائر ؛ كما فى قوله : ١(‏ ان الصلاة تنهى 
عن الفحشساء والمئكر 90) والفحشاء من المنكر » وكذلك قوله: 
( أن الله يأمر بالمدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشساء 
والمئكر والمغى 2)0) ٠‏ 

وانتاء ذى القربى : هو من العدل والاحسان . كما أن الفحشضاء 
والبغى من المنكر » وكذلك قوله : ( والذين يمسكون بالكتاب واقاموا 
الصسلاة »)52) . واقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكت اب . وكذلك 
قوله عن أنبيائه : ١‏ انهم كانوا ببسسارعون فى الخيرات ويدعويكف ١‏ رفيا 
ورهبا )(1) . ودعاؤهم رغفبا ورهبا من الخيرات » وأمثال ذلك 


فى القرآن كثير ٠‏ 


وهذا الباب : يكون ثارة مع كون أحدهما بعض الآخر ؛ فيعطفه 


وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران ء فاذا أفرد عم » 
واذا قرن بغيره خص ء كاسم « الفقير » و« المسكين » لما أفرد 
أحدهماقى مثل قوله : ( للفقراء الذين أحصروا فى سسبيل الله ))(0 
وقوله: « اطعام عشرة مساكين ))0) دخل فى الآخر . ولما قرن 
بينهما فى قوله : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين . 

وقد قيل : ان الخاص- المعطوف على العام » لا بدخل فى العام 

.حال الاقتران 6 بل يكون من هذا الباب ٠‏ 


والتحقيق أن هذا ليس لازما . قال تعالى : « من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال )1٠١00‏ . وقال تعالى : « واذا آخلنا 





)١(‏ هود : 11١9‏ () نوح : "ا 

() العنكبوت : م5 (؟) النئحل : .1 
(ه) الأعراف : ١9/.‏ (1) الأثبياء : 8٠.‏ 
البقرة : #/8؟ (م) انائدة : 1م 


(3) التوبة : .5 )٠١(‏ البقرة : م3 


من النبيين هميثسساقهم ومنسسك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى 
ابن مريم )(1) ٠‏ 

وذكر الخاص مع العام يكون لآأسياب متنوعة » تارة لكونه 
خاصية ليست لسائر آقراد العام » كما فى نوح وابراهيم وموسى 
وعيسى » وتارة لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم مته العمموم » 
كما فى قوله : ( هدى للمقتين ٠‏ الذين يؤمئون بالفيب ويقيمون الصلاة 
ومما وؤقناهم ينفقون ٠.‏ والذين يؤملون بما انزل اليك وما آنزل من 
قبلك 000 . نقوله : « يؤمنون بالغيب » يتناول كل الغيب الذى 
يجب الايمان به ٠‏ لكن فيه اجمال ٠‏ فليس فيه دلالة على أن من الغيب : 
ما أنزل اليك وما آنزل من قبلك ٠‏ وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون 
بالمخبر به » وهو الغيب » وبالاخبار بالغيب » وهو ما أنزل عليك 
وما أنزل من قبلك ٠‏ 


ومن هذا الياب : قوله تعالى : ( اتل ما أوحى اليك من الكتساب 
واقم الصلاة 90) . وقوله : ( والذين يمسكون بالكتاب واقاموا 
الصلاة )0) . وتلاوة الكتاب : هى اتبساعه والعمل به » كما قال 
ابن مسعود فى قوله نعالى : « الذين انيناهم الكتساب يتلونه حق 
تلاوته )500) . قال ٠:‏ بحلون خبلاله ويحرمون حرامه ؛ ويؤمئنسون 
بمتشابهه » ويعملون بمحكمه ٠‏ فاتباع الكتاب : تناول الصلاة وغيرها 
لكن خصها بالذكر لهزيتها . وكذلك قال لمومى : (آننى آنا الله لا آله الا انا 
قفاعدنى وآقم الصلاة لذكرى تالف ٠.‏ واقام الصلاة لذكره : من أحجحطعل 
عبادته . وكذلك قوله تعالى : ( انقوا الله وقولوا قولا سسديدا )00 ٠‏ 
وقوله : ( انقوا الله وانتفوا اليسه الوسسيلة )(4) . وقولهة 
(( انقوا الله وكونوا مع الصادقين )1900) فان هله الأمور هى أيضا من. 
تمام تقوى الله » وكذلك قوله : ( فاعبده وتوكل عليه )1١00‏ . 


)١(‏ الأحزاب : لا (0) البقرة: 01 »ع 
(؟) العنكبوت : ه50 (؟) الأعراف : ./ا١ا‏ 
(ه) البقرة : ١؟١‏ (5) طه : ١‏ 

الأحراب ::./ا () المائدة : رم؟ 


1١؟7‎ : هود‎ )٠١0( ٠: التوبة::.115‎ )8( 


م شب" مم 


فان ااتوكل عو الاستعانة : وهى من عبادة الله » لكن خصت بااذكر» 
ليقصدها المتعبد بخصوصها ٠‏ فانها هى العون على داثر أنواع العبادة » 
اذ هو سبحانه لا بعيد الا بمعو تنه ٠‏ 


اذا ثبين هذا فكمال المخلوق : فى تحقيق عبوديته لله : وكلما ازداد 
العيد تحميقا للعيودة ازداد كاله وعات درجته ٠‏ ودن وهم أن المخاوق 
يخرج من العبودية بوجه من الوجوه » و أن الخروج عنها أكمل » 
فهو من أجهل الخلق بل من انملهم . قال تعالى : ( وقالوا آنخذ الرحمن 
ولدا » سبحانه بل عبساد مكرمون ٠‏ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٠‏ 
يمام ما بين أبسديهم وما خلفهم ولا يسسسفعون آلا أن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون 1(0) , وقال تنعالى : ( وقالوا انخذ الرحمن ولذا ٠‏ 
لقد جثتم شيئا ادا ٠‏ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هنا ١‏ أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبفى للرحمن أن يتخذ ولدا ٠‏ 
ان كل من فى السموات والارض الا آتى الرحمن عدا ٠‏ فى احصساهم 
وعدهم عدا ٠‏ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 0() وقال تعالى فى المسيح : 
(( أن هسو الا عسد اتعمنا عليه وجعلناه مثالا لبنى اسرائييل )920 ٠‏ 
وقال تعالى : ( وله من فى السموات والارضي » ومن عهه لا .ستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون ٠‏ يسبحون الليل والنسار لا يفترون 900) ٠‏ 
وقال تعالى : (( لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة اللقربون » 
ومن يستاكف عن عبادته ويستكبر فسيحرهم اليه حميما . فاما الذين 
آمنوا وعملوا #[لصسالحات فيسوقيم أجورهم ويزيدهم من فضسله * 
وآما اقذين استنكفوا واستكيروا فيعذيبهم عتابا اليما ولا يصدون لهم 
من دون الله وليا ولا نصيرا )00) . وقال تمالى : ( وقال ربكم ادعونى 
أستتجب لكم » أن الذين يسستكيرون عن عسادتى سسيدخلون جهنم 
داخرين 100) . وقال تعالى : ( ومن آياته الليسل والنهسار والشمس 
والقمر » لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا نله الذى ظقهن أن كنتم 
اياه تصدون ٠‏ فان استكبرو! فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 


)١(‏ الأنسياء : 51 -لى؟ (0) مرم : للم-ه1 
(؟) الرخرف : 4م (5) الأنبياء : 415 .؟ 
(ه) النناء > ١/9‏ “» 11/89 (5) غافر © .56 


ل ال ا 
أن الذين عنسمد ربك لا مسسستكيرون عن عسسادته ويسسسحونه وله 
يسسسجدن 000 ٠‏ 


وهذا وئعوه مسا مه وصف أكابر االخاق بالعيادة 4 وذم من خرج 
عن ذلك متعدد فى القرآن : وقد آخير آنه أرس ل جميع الرسل بذاك 
فقال تعالى : « وما أرسمانا من قبلك م رسول ألا نوحى اليسه اسه 
لا اله الا آنا فاعبدون 20) . وقال : ( ولقد بوثنا فى كبل أمة رسولا آن 
اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت )20) + 

وقال تعالى لبنى اسرائيل : ( يا عبادى الذين آمنوا أن ارض 
واسعة فاياى فأعبسدون )00). ( واياى فاتنقفون 2200 . وقال : 
« يا ايها الئاس أعبسدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تنشفون . وقال : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعسدون )000 ٠‏ 
وقال تعالى : ١(‏ قل آنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ٠.‏ وأمرت 
لآن اكون أول المسلمين ٠‏ قل ؟نى أخاف أن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ٠‏ 
قل الله أاعبد مخلصا له دينى ٠‏ فاعبعوا ما شنلتم من دونه 0( + 


1 وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله » كقول 
توح ومن بعده عليهم السلام ق سورة الشعراء وغيرها :0 ,)0 اعسيسلكوا 
آلله ما لكم من اله غيره ٠ )1١()‏ 

وفى « المسند » عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أفه 
قال : « بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتتى يعيد الله وحده لا شريك 


له » وجعل رزقى تحت ظل رمحى » وجمل الذلة والصغار على من 
خالف أمرى 20012 ٠‏ 


(1) فصلت : 37 » ,”ا 9) الأعراف : م.؟ 4 5.؟ 
(8) الأنبياء : ه؟ (؟) النحل : 8 

() العنكبوت : م (9) البقرة : 51١‏ 

0 البقرة : ١1؟‏ (8) الذاريات : 5م 

897 : المؤمئنون‎ 0٠( ١5 11١ : الزمر‎ )9( 


: رواه البخارى تعليقا » وآبو داوود . قال الحافظ ابن حجر‎ )١١( 
3 أستادة حسن‎ 


أ[ /7*”# له 

وقد بين أن عباده المخلصين . وهم الذين ينجون من الدسيئات التى 
زينوا الشيطان . قال الشيطان : (١‏ رب بما أغوبتئى لازيئن لهم فى الأرض 
ولأغويئهم أجمعين ٠‏ الا عبادك منهم المخلصين )(1) . وقال تعالى : 
هذا صراط على مستقبم . أن عبادى ليس لك عليهم سسلطان ألا من 
اتبعك من الشاوين 900) . وقال : ١‏ فيعزتك لأغويئهم اجمعين ١‏ الا عبسادك 
منهم المخلصين 90) ٠‏ 

وقال فى حق بوسف ؛ ( كذلك لنصرف عنه السسوء والفحشاء » 
انه من عبادنا الخلصين 490) . وقال تعالى : ( سبحان الله عما يصفون » 
الا عباد الله المخلصين ))(0) ٠‏ 


انما ساطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون )000 ٠‏ 


ابراهيم واسحاق ويعقوب أاوثى الأيدى والأبصسار ٠‏ اننا اخلصئساهم 
بخالصة ذكرى الدار ٠‏ وانهم عندنا إن المصطفين الآخيار 000 ٠‏ 


وقوله : ((واذكر عبسنكنا داوود ذا الآيد آنه اأواب )8(0) ٠‏ 
وقال عن سليمان : ( نس اليد » آنه اواب )900) . وعن أبوب : 
(( نعم العبد 6 . وقال عنه: (( واذكر عبتناأيوب أذ نادى ربه ))(11) 
وقال عن نوح عليه السلام : « ذرية من حمقنا مع نوح » انه كان عبدا 
شكورا 090 ٠‏ 

وقال عن خاتم رسله : ١‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من امسجد 
الخرام الى السخد الأقصى . وقال : (( وآنه 4لا قام عبد الله 
يلعبوة +١‏ 





1١ © 5١ ٠ الحجحر : 8" 6 .1 (؟) الحجر‎ )١( 
55 © سورة ص * ام » الى (2) بوسف‎ )9 

(ه) الصافات : 165 »6 11٠.‏ (9) النحل ٠٠١455:‏ 
0) سورة ص : 586 197 (8) سورة ص ١11/ ٠‏ 
(9) سورة ص )٠( 7٠.١ ٠‏ سورة ص : 554 
)١١(‏ سورة ص * ١ 1١‏ 190 الاسراء : ؟ 


(1) الاسراء : ١‏ (19) الجن : 11 


ل ل 
وقال : « وان كنتم فى ريب مما نزلئ!ا على عيسدنا )1(0) . وقال 
عبساد الله )9)0) . وقال : ( وعيربادد الرحمن الذين يمشسون على 
الأرض هونة 40) . ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن . 


تذخ بجع نا 


فسحعدل 


اذا تبين ذلك » فمعلوم أن الناس يتفاضلون فى هذا الباب تفاضلا 
عظيما » وهو تفاضلهم فى حقيقة الايمان » وهم ينقسمون فيه الى عام 
وخاص » ولهذا كانت الهية ارب لهم فيها عموم وخصوص ء ولهذا كان 
الشرك فى هذه الأمة أخفى من دييب النمل ٠‏ وفى « الصحيح » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تعس عبد الدرهم » تعس 
عبد 'الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » تعس واأتتكس » 
واذا شيك فلا انتقش ٠‏ ان أعطى رضى » وان منع سخط »© ٠‏ 
قسماه التبى صلى الله عليه وسلم : عبد الدرهم » وعبد الديثار» 
وعبد القطيفة » وعبد الخميصة » وذكر ما فيه دعاء وخبرا » وهو قوله : 
« تعس واتتكس » واذا شيك فلا اتتقش » والنقش : اخراج الشسوكة 
من الرجل » والمنقاش : ما يخرج به الشوكة » وهذه حال من اذا أصايه 
شر لم يخرج منه » ولم ,يفاح لكونه تعس واتثكس ٠‏ فلا نال المطلوب] » 
ولا خلص من المكروه » وهذه حال من عبد المال » وقد وصف ذلك 
بأنه اذا أعطى رغى »6 واذا منع سخط . كما قال تعالى : ( ومئهم من 
يلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها رضوا وأن ثم يعطوا منها اذا هم 
يسخطون )00 ٠‏ 


فرضاهم لغير الله » وسسخطهم لغبر الله » وه ذا حال من كان 


٠١ : القرة : ؟؟ (؟) النجم‎ )١( 

9) الانسان :© 1 (؟). الغرقان © >5 

(ه) رواه البخارى وابن ماحه عن أبى هريرة رفى الله عنه ,. 
(5) التوبة : ,/ه 


سم لبا امل 
متعلما برئاسة أو يصورة : ونحو ذلات دن اهواء نفسه . أن مع ل 
له رضى » وان لم حسام له ,خط ٠‏ ف ذا عبد ما بهواه من ذلك » 
وهو رقيق له » اذ الرق والعبودية فى الحقيقة : هو رق القلب وعبودته » 
فما استرق القلب واستعبده خالقاب عبده ولهذ ا يقال : 
اليد حر ما قنع والحر عبد ما لمع 

وقال. القائل : 

أطعت مطامعى فاستعبدتنى ولو أنى قنعت لكنت حرا 

ويقال : الطمع غل فى العنق . وقيد فى الرجل » فاذا زال الغل من 
العنق : زال القبد من الرجل ٠‏ ويروى عن عمر بن الخطاب رفى الله عنه» 
أنه قال : « الطمع فقسر » واليأس غنى » وان أحدكم أذا من من 
شىء استعنى عنه » ٠‏ وهذا أمر بحده الانسان من نفسه : فان الأمى 
الذى بيأس منه لا يطلبه » ولا يطمع فيه : ولا يبقى قلبه فقيرا اليه » 
ولا الى من يفعله ٠‏ وأما اذا طمع فى أمر من الأمور ورجاه : غان قابيه 
تتعاق به » فيصير فقيرا الى حص وله : والى من يظن أنه سبب فى 
حصوله » وهذًا فى المال والحاه والصور وغير ذلك + قال الخليل 
صلى الله عليه وسلم : ( فابتغوا عثد الله الرزق واعسيوه واشكروا له » 
اليه ترجعون )(1) ٠‏ 
من الله صار عبدا لله » فقيرا اليه 4 واذا طليه من مخلوق صار عيدا لذلك 
الخلوق فقيرا اليه ه ولهدًا كانت مسألة المخلوق محرمة فى الأه_لى 4 
وائما أبيحت للضرورة ٠‏ وفى اانهى عنها أحاديث كثيرة فى « الصحاح » 
و« السئن »6 و « المسانيد » ٠‏ كقوله صلى الله عليه وسام : « لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجمه مزعة من 

ج02 ٠‏ وقال : « من سآل الناس وله ما يعنيه حاءت مساته 
يوم القيامة خدوشا ب أو خموشا ء أو كدوشا.. فى وجهمه96© . 


١7 العنكيوت ؛:‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسلم والنسائى عن عبد الله بن عمر رفى الله منهما 

5) رواه الطبرائى فى الأوسط بمعتاه عن جابر رفى الله عنه . قال. 
الحايظ النذرى : بأسناد 1 بأس له , 


لان ث 


وقوله والاعل كباله الاي عر مطل اوا دم عوج © أو دين 
مدقم كا وهذا المعنى فى ر الصحيح » وفيه آيضا : « لأن يأخد 
أحدكم (1 ) حبله نيذهب فيععتطب ٠.‏ خير له من أن يسأل الناس » 
أعطوه أو ال د كي له المال وأنت غسير 
سائل . ولا مستشرف فغخله »؛ وما لا : فلا تتبنعه نفسك »ا ٠,‏ 
فكره أخذه مع «.ثزال اللسان » واستشراف القلب » وقال فى الحديث 
الصحيح : « من يستغن يغنه الله ء ومن يستعفف يعفه الله ٠‏ ومن 
نتصير السره الله ٠‏ وما أعطى أسعد عطاء حر را وأوسع من الصير 0 ٠‏ 
وأو فى راتس اعاة إن دنال لكاي شيثا ٠‏ وفى « اللسند 

ل ا ال او 
ويقول : « ان خليلى أمرنى أن لا أس أل الناس شيئا 2006 ٠‏ وفى 
« صحيح مسلم » وغيره » عن عوف بن مالك أن النبى صلى الله علي ه 
وسالم بابمه فى ملائفة » وأسر اليهم كلمة خفية : « أن لا تسألوا الناس 
شيئا » + فكان بعض أولئك النفر سقط السوط من بد أحدهم ولا يقول 
.لأحد اولنى ااه ٠‏ 


الخلوق فى غير موضع . كقوله تعالى : ( فاذا فرغت فانصب ٠‏ والى 
ربك فارغب )00 ٠‏ 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « اذا سألت فاسال 


. روآأه أبو داوود والبيهقى عن آأنس بن مالك رضى الل عنه‎ )١( 

زه رواه البخارى واآبن ماجه وفيرهما عن الزبير بن العوام 

ادش روآه اليبخارى ومسلم والنسائى عن عمر بن الخطاب رفضى الله عنه 

(؟) روأه البخارى ومسلم ومالك وأبو دأوود والنسائى والترمذى 
عن أبى سعيد الخدرى رفى الله عله . 

(0) وق سنئدهة انقطاع ٠.‏ قال الحافظ المنذرى : أبن أبى مليكة ب يعنى 
يهاوى الحديث ‏ لم يدرك آبا بكر . 


(5) الشرح : 217 م 


ل - 
الله » واذا استعنت فاستعن الله +277اء ومنه قول الخليل : 
«( فابتغوا عند الله الرزق 000 + 

ولم بقل : فابتغوا الرزق عنه الله : لأن تقديم الظرف يشيعر 
بالاختصاص والحصر » كأنه قال : « لا تبتغوا الرزق الا عند الله » ٠‏ وقد 
قال تعالى : ( واسالوا الله من فضله 900) ٠‏ 

والانسان لابد له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه » 
ودفع ما يضره » وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله » فلا سأل 
رزقه الا من الله » ولا يشتكى الا اليه » كما قال يعقوب عليه السلام : 
(( انما اشكوا بثى وحزنى الى الله ))(4) + 

والله تعالى ذكر فى القرآن الهجر الجميل : والصفح الجميل 6 
والصبر الجميل » وقد قيل : ان الهجر الجميل : هو هجر بلا أذى ؛ 
والصفح الجميل : صفح بلا معاتبة » والصبر الجميل : صبر بغي شكوى 
الى المخلوق ٠‏ ولهذا قرىء على أحمد بن حثبل فى مرضه : أن طاووسا 
كان يكره آنين المررض ويقول : أنه شكوى ٠‏ خما أن أحمد حتى مات *٠‏ 
أما الشسكوى الى الخالق فلا تنافى الصبر الجميل ؛ فان يعقوب قال » 
(( فصير جميل ))(0) وقال : انما اشكوا بثى وحزنى الى الله )) + 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرا فى الفجر بسورة يونس 
ويوسف والنحل » فمر بهذه الآية فى قراءته » فبكى حتى سمع نشيجه 
من آخر الصفوف ٠‏ 

ومن دعاء موبى : < اللهم لك االحسد والبك الماستكى : وآانت 
المستعان ( ويك المستغاث ) وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك » ٠‏ 
وفى الدعاء الذى دعا به النبى صلى الله عليه وسام لا فعل به أهصل 
الطائف ما فعلوا : « الاهم اليك اشكو ضعف قوتى : وقلة حيلتى » 
وهواني على الناس ؛ دا أرحم الراحمين » أنت ربى ورب المستضعفين » 
اللهم الى من تكلنى ؟ الى بعيد نتجهمنى » آم الى عدو ملكته أمرى ؟ 


(1) رواة الترمذى وأحمد » وهو حسن لغيره ٠‏ 
(؟) المنكبوت : ١17‏ () النساء : 1 
(1) بوسف : 41 (0) يوسف : 9م 


أ آم" لب 


ان لم يكن يك غضب على فلا آيالى » غير أن عافيتك هى آوسع لى » 
أعوذ بور وجهك الذى أشرقت به الظلمات » وصلح عليه أمر الدياً 
والآخرة : أن بينزل بى سخطك » أو بحل على غضبك » لك العتبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة الا الله وفى بعض الروايات ‏ الا يك ٠.2006‏ 


وكلما قوى طمع العبد فى فضل الله ورحمته » ورجازه سضاء حاحته 
ودفم ضرورته » قويت عبوديته له » وحريته مما سواه » فكما أن طمعه 
فى المخلوق يوجب عبوديته له » فيأسه منه يوجب غنى قليه عنه » 
كما قبل : استغن عمن شئت تكن نظيره »وأقضل على من شنت تكن 
أميره » واحتج الى من شئت تكن أسيره ٠‏ فكذلك طمع العيد فى ربه 
ورجاؤه له يوجب عبوديته له » واعراض قلبه عن الطاب من الله 
والرجاء له » بوحب انصراف قليه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو 
المخلوق ولا برجو الخالق » بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسسته 
وجنوده وأتباغه ومماليكه » واما على أهله وأصدقانه » وآأما على أمو اله 
وذخائره » واما على ساداته وكبرائه » كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه 
وغبرهم » ممن هو قد مات أو يموت »2 قال تعالى : ١‏ وتوكل على الحى 
الدى لا بموت وسبح بحمده © وكفى به يذنوب عياده خبيرا »20 ٠‏ 


وكل من عاق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه » أو أن يهدوه » 
خضع قلبه لهم ء مديرا لأمورهم » متصرفا بهم ٠‏ فالعاقل ينظر الى 
الحقائق لا الى الظواهر ٠‏ فالرجل اذا تعاق قليه بامرأة ‏ ولو كانت 
مباحة له # يبقى قلبه أسيرا لها تنحكم فيه وتنصرف بما تريد » وهو ثى 
الظاهر سيدها أنه زوحها أو مالكها » ولكنه فى الحقيقة هو أسيرها 
ومسلوكها ء ولا سيما اذا علمت يفقره اليها وعشقه لها » وأته لا يعتاض 
عنها برها » فانها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم فى 
عيده المقهور الذى لا يستطيع الخلاص منه » بل أعظم » فان أسر القاب 
أعظم من أسر البدن » واستعباد القلب أعظم من استعباد الباث » 





)١( 1‏ استاده ضعيف معفل . انظر « فقّه السيرة 6 بتخريج محمد 
(؟) الفرقان : مه 


و و ل 

فان من استعبيد بدنه واسترق وأسر لا يبالى ما دام قلبه مستريحا 
من ذلك مطمئنا ء بل يمكنه الاحتيال فى الغلاص » وأما اذا كان القلب 
الذى هو ملك الجسم رقيقا مستعيدا » متيما لغير الله » فهذا هو 
الذل والأسر المحض 6 والعيودية الذليلة لما استعيد الاب ٠‏ 

وعبودية القاب وأسره هى التى تترتب عليهما الثواب والعقساب 
فان الممسام لو أسره الكافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك 
اذا كان قاكما يما يقدر عليه من الواجيات + ومن استعبد بحق ؛ اذا أدى 


حق الله وحق مواليه فله أجران » واو أكره ه على التكلم بالكفر فتكلم به 


وقلبه مطمئن بالايمان لم يضره ذلك » وأما من استعيد قليه فصار 
لف ل 5-0 يشره ذلك كل الشرر » ولو كان فى الظاهر ملك 
الناس 


اهن عر ارام والستتوعية لزووية لك :»كنبا أن القن 
غنى النفس ٠‏ قال النبى صللى الله عليه وسلم : « ليس الغنى عن كثرة 
العرض » وائما الغنى غنى النفس ٠2106‏ 

وهذا لعمر الله اذا كان قد استعيد قلبه صورة مباحة + فأما من 
استعيد قلبه صورة محرمة : امرأة أو صبى ٠‏ فهذا هو العذاب الذى 
لا بدائيه عذاب ٠‏ 

وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا » فان 
العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها » مستعيدا لها » اجتمع له من 
أنواع الثير والخسران والفساد مالا بحصيه اللا رب ابعباد وأو 
من فعل لفاحشة الكبرى » فداوم تعلق القلب بها بلا فصل الفاحشة » 
آادد قرزا عليه مدن عل دجا نو خرف 5ه وزولاار 6 من قآسه 
وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين » كما قيل : 


سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به سكران؟ 


وقيل: 
قالوا جننت بمن تهوى فقات لهم العشسق أعظم مما بالمجانين 





5خ" مد 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما صرع المجنون فى حين : 
ومن أعظم أسباب هذا البلاء : اعراض القلب عن الله » فان القلبُ 
اذا ذاق طعي عبادة الله والاخلاص له » لم يكن عنده شىء قط أحلى من 
ذلك . ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب * 
الصالح » أو بالخوف من الضرر ء 

قال تعالى فى حق بوسف : ( كذلك لنصرف عنه السوه والفحشاء » 
أنه من عبادنا الخلصين )(1) ٠‏ 

فالله يصرف عن عبده ما يسورّه من الميل الى الصورة والتعلق بها ء 
ويصرف عنه ال لفحشاء باخلاصه لله ٠‏ 

و ( هذا ) يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله » والاخلاض 
له » بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها » فاذا ذاق طعم الاخلاص 
لله » وقوى فى قلبه » انقهر له هواه بلا كبير علاج ٠‏ 

قال تعالى : « آن الصبلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر © ولذكر 
الله اكبر ٠2000‏ 

فان الصلاة فيها دفع لشر مكروه » وهو الفحشاء والمنكر هت وفيهما 
تحصيل لخير محبوب ؛ وهو ذكر الله ء وحصول هذا المبوب أكبر من 
دفم ذلك المكروه : فان ذكر الله : عبادة الله وعبادة القاب لله مقصودة 
لذاتماء ١‏ 

وأما اندفاع الشر عنه هو مقصود لعيره على سبيل التبع ؛ وانقلب 
خلق بحب الحق ويريده ويطلبه » فلما عرضت له ارادة القبر طلب دفسع 

ولهذا قال تعالى : ( قد أفلح من زكاها ٠.‏ وقد خابا من دساها 00> 


)١(‏ بوسف : ؟؟ (؟) العنكبوت : م4 
9) الشمس : ٠. 4 ١‏ 


| فقث" مد 


وقال تعالى : ( قد أفلح من تزكى ٠‏ وذكر اسم ربه فصلى )(1) ٠‏ 

وقال : « قل للمؤمئين يغضوا من ابصسارهم ويحفظوا فروجهم » 

.ذلك آزكى لهم 5006) . وقال تعالى : ( ولولا فضسل الله عليكع ورحته 

ها زكى منكم من احد أبدا 900) ٠‏ 

فجعل سبحانه غض البصر » وحفظ الفرج » هو أقوى تزكية تلنفس » 

وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس » وزكاة النفوس تنفمن زوال 

جميع الشرور : من الفواحش والظلم » والشرك والكذب وغير ذلك ٠‏ 
وكذلك طالب الرئاسة والعاو فى الأرض » قلبه رقيق أن عينه 

عليها » ولو كان فى الظاهر مقدههم والمطاع فيهم » فهو فى الحقيقة 

يرجوهم ويخافهم » فيبذل لهم الأموال والولايات » ويعفو عما يجترحوثه 

ليطيعوه ويعيئوه » فهو فى الظاهر رئيس مطاع » وفى الحقيقة عبد 

مطيع لمم ٠‏ 

والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر » وكلاهما تارك لحقيقة عبادة 

الله ٠‏ واذا كان تعاونهما على العلو فى الأرض بغير الحق » كانا بمنزلة 
المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه 

الذى امستعبده واسترقه ‏ مستعيد للآخر ء وهكذا أيضا طالب المال » 

فان ذلك المال يستعيده وسترقه ٠‏ 


وهذه الأمور نوعان : 

منها : ما يحتاج العبد اليه » ككل ما يحتاج اليه من طعامه وشرابه 
ومسكته ومنكحه » ونئحو ذلك فهذا يطلبه من الله » وبرغب اليه فيه قيكون 
المال عنده ‏ ستعمله فى حاجته ( بمنزلة حماره الذى يركيه» 
ويساطه الذى بحلس عليه » بل بمنزلة الكنيف الذى فى فيه حاجته ء 
من غير أن ستعيده » ميكون هلوعا : اذا مسه الشر جزوعا » واذا مسه 
الخير منوعا ٠‏ 


ومنها : مالا يحتاج العبد اليه فهذا لا ينبغى له أن يعلق قلله به » 
قاذا عاق لبه به صار مستعبدا له ٠‏ ورسا صار معتمذا علي مه الله » 


"٠. © النور‎ )9( ١6١ 6 1١5 : الاعلى‎ )١( 


5) النور : ١؟‏ 5 
(0؟ ‏ مجموعة التوحيد) 


06 ارين . ا 

قلا نبقى معه حقيقة العبادة لله ء ولا مشقيقة:التوكل عليه » بل فيه شعبة 
من العنادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غير الله » وهذا من من أحق. 
الئاس بقوله صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدزهم » تعس عبد 
الديئار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة »210 ٠‏ وهذا'هو 
عبد هذه الأمور ‏ فانه لو طلبها من اله ء قان الله ادا أعطاه اياها رضى » 
واذا مئعه اياها سخط » وائما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله » ويسخطه 
ما يسخط الله » ويحب ما أحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله 
ورسوله » ويوالى آولياء الله » ويعادى أعداء الله تعالى ٠‏ وهذًا هو 
الذى استكمل الايمان » كما فى الحديث : « من أحب لله وأبغض لله » 
وأعطى لله ومنع لله » فقد اسشكمل الايمان 206 وقال : « أوثق عرى 
الايمان : الح فى الله » والبض فى له ٠296‏ 


وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » ومن كان 
بحب المرء لا بحبه الا لله » ومن كان يكره أن يعود الى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار »*42؟ ٠‏ فهذا وافق ربه فيما 
يحبه وما يكرهه ء فكان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وأحب 
المخلوق لله ء لا لغرض آخر ٠‏ فكان همذا من تمام حبه لله » فان محبة 
م لسرب اء مها الجريت إذااا افبساء الله وآولياء. 
الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق » لا لثىء آخر » فقد أحبهم لله 
'لا لغيره . وقد قال تعالى : « فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبوته 
أذلة على الؤُمئين أعزة على الكافرين 0006© . ولهذا! قال الله تعالى : 
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 000 ٠‏ 

فان الرسول لا أثر الا بنا' في لش »ولا هق الااعنا ينشسة 
الله » ولا يفعل الا ما بحبه الله » ولا يخير الا بما يحب الله التصديق 


. رواه البخارى واين ماجه ©) وقد تقدم‎ )١( 

(؟) روآأه آبو داوود بسند حسن + 

(9) حددث حسن »© أخرجه أحمل عن البراء © والطبرائى فى ( الكبير »4. 
عن أبن عياس © وف « الصغر »© عن أبن مسعود 5 

(9؟) متفق عليه . (ه) الائدة : .»ع 

(5) آل عمران : "١‏ 


ل لخ ل 

به » فسن كان محبا لله » لزم أن نتبع الرسول : فيصدقه فيسا أخبر » 
ويطيعه فيما أمر » ويتأسى به فيسا فعل » ومن فعمل هذا. فقد فمل 
ما بحه الله : فيحيه الله ٠‏ 

وقد جعل الله لأهل محيته علامتين متين : اتباع الرسول . والجهاد 
فى سبيله » وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما بحبه الله 
من الايمان » والعمل الصالح » وفى دفع ما يبغضه الله : من الكفر والفسوق 
والعصيان ٠‏ 

وقد قال تعالى ؛ ( قل لآن كان آبلؤكم وابناذكم واخوانكم وانواجكم 
وعشيرتكم ) الى قوله : « حتى يأتى الله بآمره ))(1) ٠‏ 

فتوعد من كان أهله وماله أب اليه من الله ورسوله . والجماد 
فى سبيله بهذا الوعيد الشديد » بلى قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى 
الصحيح أنه قال : « والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى اكون 
أحب اليه من ولده ووالده والناس أجبعين ٠9»‏ وفى الد مع : 
أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله .٠‏ والله لأنت أحب الى من كل 
ثىء الا من تضسى ٠‏ فقال : « لا يا عر ٠+٠‏ حتى أكون أحب اليك من 
تفسك » فقال : فوالله لأنت أحب الى من نفسى ٠‏ خقال : « الآن 
باعمر©»9؟هم 

فحقيقة المحبة لا تتم الا بموالاة المحبوب + وهو موافقته تقى حب 
ما يحب » وبغض ما ببعغض » والله يحب الايمان والتقوى : وببغض 
الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ 

ومعلوم أن الحب بحرك ارادة القاب » فكلما فودت الممصة فى. 
القاب طالب القلب فعل المحبوبات » فاذا كانت المحبة تامة استلزمت 
ارادة حازمة فى حصول المحبوبات : خاذا كان العبد قادرا عليها حصلها » 
وان كان عاحزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك ؛ كان له أجر كأجر 
الفاعل ٠‏ كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من دعا الى هدى كان 
له من الألجر مثل أجور من اتبعه » من غير أل ينقص من أجورهم شىء ٠‏ 
ومن دعا الى ضلالة » كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه » من غير 

. التوبة : ؟؟ (؟) رواه الشيخان‎ )١( 

9) رواه الشنيخان ٠.‏ 


م الحملر" م 

أن ينقص من أوزارهصم شىء 21 ٠‏ وقأل : « ان بالمدئنة لرجالا 
ما سرتع مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معمكم » ء قالوا : وهم 
بالمديئة ؟ قال : <« وهم بالمدينة » حبسهم العذر » ٠‏ 

والجهاد : هو بذل الوسع . وهو كل ما يملك من القدرة ‏ فى 
حصول » محبوب الحق ٠‏ فاذا ترك العيد ما يدر عليه من الجهاد » كان 
تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله فى قليه ٠‏ 

ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا الا باحتمال المكروهات ؛ سسواء 
كانت محبة صالحة أو فاسدة » فالمحبون للمال والرئاسة والصورء 
لا ينالون مطالبهم الا بضرر يلحقهم فى الدنيا » مع ما يصيبهم من الضرر 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ فالمحب لله ورسوله اذا لم يحتمل ما يرى من تحمل 
ضعف محبته لله ؛ اذ كان ما يسلكه أولئك فى نظرهم » هو الطريق الذى 
يسير به العقل ٠‏ 
من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أسسد 
حبالل 00 ٠.‏ 

قد يسلك المحب لشعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل 

له بها المطلوب » فمثل هذه الطريق لا تحمد اذا كانت المبة صالحة 
محمودة ٠‏ 

فكيف اذا كانت المحبة فاسدة ء والطريق غير موصل ؟؟ كسا يفعله 
لهم ضررا ء ولا تحصل لهم مطلويا » وائما المقصود : الطرق التى 
يسلكها ذو العقل السليم لحصوله مطلويه * 

واذا تبين هذا » فكلما ازداد القلب حيا لله » ازداد له عبودية » 
وكلما ازداد له عبودية ‏ ازداد له حيا وحرية عما سواه ٠‏ 
والقلب فقير بالذات الى الله من جهتين : من جهة العبادة » وهى 
ألعلة الغائية » ومن جهة الاستعانة والتوكل » وهى العلة الفاعلة ٠‏ 


156 : رواه مسلم . (0) اليترة‎ )١( 


ل اقم م 
فالقلب لا يصلح ء ولا يفلح » ولا ينعم » ولا يسر » ولا يلتذ» 
ولا بطيب » ولا يسكن » ولا يطمئن ‏ الا يعيادة ربه وحده. وحيه 
والانابة اليه » ولو حصل له كل ما يلتزم به من المخلوقات » لم يتلمئن » 
ونم يسكن » اذ فيه ختر ذاتى الى ربه بالفطرة » من حيث هو معبوده 
ومحبوبه 6 ومطلويه + وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والتعية 
والسكون والطمائيئة ء 


وهذا لا بحصل له الا باعانة الله له ء فانه لا بقدر عاى تيل 
ذنك السرور والسكون الا الله » فهو دائما مفتقر الى حقرقة: 
( اياك نصد واياك نستعين )010 ٠‏ 


فانه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده » 
ولم يحصل له عبادة الله » خلن يحصل الا على الآلم والحسرة والعذاب » 
ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيقسها ء الأ باخلاص الحب ك2 
بحيث دكود الله هو غاية مراده » ونهاية مقصوده » وهصو لمحيو ب له 
بالقصد الأول » وكل ما سواه ائما بحبه لأجله » لا يحب شيئا لذاته 
الالله » ومتى لم يحصل له هذا » لم يكن قد حقق حقيقة : « لا اله 
الا الله » ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة للها » وكان فيه من نقص 
التوحيد والايمان » بل من الألم والحسرة والعذّاب بحسب ذلك 
ولو سعى فى هذا المطلوب 6 ولم نكن مستعينا بالله متو كلا عليه » مفتقرا 
اليه فى حصو له 6 لم يحصل له » فاته ما شاء الله كان » وما لم يشآ 
لم دكن ٠‏ 

فالعبد مفتقر الى الله » من حيث هو المطلوب المحبوب : المراد 
المعبود ‏ ومن حيث هو المستول المستعان به » المتوكل عليه » فهو الهة 
الذي لا اله له غيره » وهو ربه الذى لا رب له سواه » ولا تنم عبوديته 
لل الا بهذين ٠‏ 

فمتى كان يحب غير الله لذاته » أو بلتفت الى غير الله أنه يعينه» 
كان عبدا لما آحبه » وعبدا لما رجاه م بحسب حيه له ورجائة اياه » 
واذا لم يحب أحدا لذاته الا الله » وأى ثىء أحبه سواه » فانما أحبه له» 


)١(‏ الفاتحة :ا ه 


علث" مم 

لم يرج قط شيئا الا الله » واذا فعل ما فعل من الأسباب ؛ أو حصل 
ها حصل منها » مشاهدا أن الله هو الذى خلتها وقدرها وسخرها له ه 
وأن كل ما فى السموات والأرض قائله ربةه ومابكه وخالقه ومسككره » 
وهو مفتقر اليه ؛ كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم 

فآكرل الخاق وأفضايى . وأعالاصم وأترهم الى الله وأقر اهم 
وأهداهم : تمهم عبودية لله من هذا الوجه * 
به كتبه » وهو أن ستسلى العبد لله لا لغيره » فالمستسلم له ولغيره 
مشرك ؛ والممتنع عن الاستسلام له مستكبر + 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسام : « أن الجنة 
لا بدخلها من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 236 ٠‏ كما أن النار 
لا يخلد فيها من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان » فجعل الكبر مقابلا للايمان ‏ 
فان الكبر ينافى حقيقة العبودية » كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله : العظمة ازارى » والكيرياء 
ردائى » فمن نازعنى واحدا منهما عذبته © ء فالعظمة والكيبرياء من 
خصائص الربوببة ؛ والكيرياء أعلى من العظمة » ولهذا جعاما بمنزلة 
الرداء » كما جعل العظمة بمنزلة الازار + 

ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد : هو التكبير ؛ وكان 
مستحبا فى الأمكنة العالية 6 كالصفا والمروة » واذا علا الانسان شرفا » 
أو ركب دابة ونحو ذلك ء وبه يطفا الحرق وان عظم » وعند الأذان 
يهرب الشيطان » قال تعالى : « وقال ربكم ادعونى استجب لكم » 
ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ل 5 

وكل من استكبر عن عبادة الله » فلابد أن بعبد غيره » ويذّل له » 
فان الانسان حساس بتحرك بالارادة ٠‏ 


)ع( رواه مسلمع وأبو داوود ٠‏ 0( روآأه مسبلم وأبقى داوود ٠.‏ 
9) غافر ٠‏ .5 


د 1ه" مد 

وقفدثيت قن الصحيح عن النبى سلى ألله علية وسلم أنه قال + 
« أصدق الأسساء : حارث وهام ١»‏ قالحارث : الكاسب الفاعلل » 
.والهمام : فعال من الهم ٠‏ والهى أول الارادة » فالانسان له ارادة دامنا . 
وكل ارادة فلايد لها من مراد تنتهى أليه ء فلايد لكل مد من مراذ معحبوب 
هو منتهى حه وارادته » قسن لم يكن الله معبوده وملاهى حبه وارادته . 
بل استكير عن ذلك ء خلابد أن يكون له مراد محبوب . ستعيده وستذا» 
غير الله » فيكون عبدا ذليلا لذلك المراد المحبوب أما المال : واما الجاه . 
واما الصورء واما ما تخذه الما من دون الله » كالشمس ذ والؤسر 3 
والكواكب 4 والأوثان 6 وقمور الأنبياء والصالحين 6 والملائتئة 3 
والأئياء » والأولياء » الذين نتخذهم أريابا : وغير ذلك مما عبه من 
دون الله ء 


واذا كان عيدا لغير الله كان لابد مشركا »وكل مستكير فهو مشرك . 
ولهذا كان فرعون من أعظم الخاق استكبارا عن عبادة الله » وكان مشركا 
قال تعالى : ( ولقف ارسلئا موسى نآياتنا وسلطان مبين . الى فرعون 
أنى عسنت يربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن يبوم الحسناب ...١‏ 2000 
الى قوله :( كتلك يطسسعع الله على كل قلب متكير جسسار )290) , 
وقال تعالى : ( وقارون وفرعون وسامان » ولقسد جاءهم موسى بالبينات 
فاس كيروا فى الآرض وما كانوا سسسابقين »90) . وقال تعسالى : 
آن فرعون علا فى الآرض وجعل أهلها شسيعا يستضعف طائفة منهم 
ينبح أبناءهم ويسستحيى نساءهم )00) . وقال : (« وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم .ظلما وعلوا » فانظر كيف كان ماقبة الفسسدين )00 + 
ومثل هذا فى القرآن كثير ٠‏ وقد وصف فرع ون بالشرك فى قوله : 
(١‏ وقال اللا هن..قسوم ,فرعون اتمثر عوبى. وقمومه ليفسدوا ق الآرض 


) الذى ىق صحيح مسسلم : « أاحب الأسماءالى ألله : عيد الله‎ )١( 
03 وعبد ألر حمن 0( وحديث :2 وأصدقها 7 حارث وهمام « روآاه أبو داوواد‎ 


والنسائى ©» وليس هو فى" الصحيح . (9) غافر جلما 
9) غافر : ه"ا 0 (6) العتكبرت : ؤم (3' 


(ه) القصص : 6 (5) العمل : 15: 


ويذرك وآفهتك »0100 . بل الاستقراء يدل على انه كلما كان الرجل. 
أعظم استكيارا عن عبادة الله » كان أعظم اشراكا بالله لأنه كلما استشكير 
عن عبادة الله » ازداد فقرا وحاجة الى مراده المحبوب الذى هو مقصود 
قلبه بالقصد الأول : فييكون مشركا لما استعيده من ذلك ٠‏ 


ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات » الا بآن يكون الله هو 
مولاه الذى لا يعبد الا اباه » ولا يستعين الا به » ولا يتوكل الا عليه » 
ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه » ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه » 
ولا يوالى الا من والاه الله » ولا بعادى الا من عاداه الله » ولا بحب 
الا الله » ولا سغض شيئا الا لله » ولا يعطى الا لله » ولا يمنع الا لله * 
فكلما قوى اخلاص حسه ودينه لله كمات عبوديته » واستغناؤها عن 
المخلوقات ٠‏ ويكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكير والشرك » 
والشرك غالب على النصارى » والكير غالب على اليهود » قال تعالى. 
فى التصارى : « اتخستوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الث » 
والمسيح أبن مريم » وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا » لا آله الا هو » 
سبحانه عما يشركون »00) . وقال فى اليهود : ( أفكلما جادكم رسسول 
بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 00) ٠+‏ 
وقال تعالى : « ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الآرض بغير الحق » 
وآن يبروا كل آية لا يؤمنوا بها » وان يروا سبيل الرشد لا يتخنوه 
سبلا ه وان يبروا سبيل الفى يتخنلوه سيلا )9) ٠‏ 


ولما كان الكير مستلزما للشرك ؛ والشرك ضد الاسلام » وهو 
الذنب الذى لا يغفره الله » قال تعالى : ( آن الله لا يغفر أن يشرك به » 
ويففسر ما دون ذلك أن يشساء » ومن يشرك بالله فقد افترى اثما' 
.عظيمسا 200) . وقال : ( أن الله لا يفغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. 
ذلاك كن يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ))0) ٠‏ 


كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام » فهو الدين الذى. 
)١(‏ الأعراف : 1117 (0) التوبة : إلا 


9) البقوة : لام (؟) الأعراف :© 1551 
(ه) النساء ١.م1‏ (1) النسام : 11لا 


سد لي اسم 

لا بل لله فيره ؛ لا من الأولين : ولا من الآخرين : قال ارح : 
( فان توليتم فما سالتكم من اجر » أن اجرى الا على الله وأمرت أن, 
أكون من السسلمين 0() . وقال فى حق ابراهيم : ( ومن يرغب عن 
ملة ابراهيم الا من سفه نفسه » ولقد اصطفيئناه في الدنيا » واه فى 
الآخرة إن الصالحين ٠‏ أذ قال له ربه أاسلم قال أسلمت لرب العالين » 
الى قوله : ( فلا تموتن الا وانتي مسسلمون 2200© . وقال عن يوسف : 
« توفئى مسسمسلما والحقنى بالصسالحين )90) . وقال عن موسى : 
( آن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا أن كنتم مسسلمين ٠.‏ فقسالوا على 
الله توطنا 00) . وقال تعالى : ( اتا /فزلنا التوراة فيها هدى ونور 4 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 000) . وقال عن بلقيس : 
« رب انى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان لله رب المسالين )0( ٠‏ 
وقال : ( واذ أوحيت إلى الحوارين أن آملوابى وبرس ولى قالوا 
آمنا واشهد باننا مسسلوون )00 . وقال : ( أن الدين عند الله 
الاسسلام 8(0) . وقال : ( ومن يبتسغ غسر الاسلام دينسسا فلن 
يقبل منه 800) . وقال تعسالى : ( آفغسسر دين الله يفون وله أسسام 
من فى السموات والارض طوعا وكرها ٠ )0١())‏ 

فذكر اسلام الكائنات ملوعا وكرها : لأن المخلوقات جميعها متعيدة 
له التعيد العام » سواء أقر اأقر ذلك أو أذكره ه وهم مدينون له 
مدبرون » فهم مسلمون له طوعا وكرها ٠‏ ليس لأحد من المخاوقات 
خروج عما شاءه وقدره وقضاه . ولا حول ولا قوة الا ب:.. رهى رب 
العالمين ومليكهم 4 يصرذهم كيف شاء 4 وهو خالتهم كلهم وياد ثهم 
ومصورهم وكل ما سواه فهو. مربوب مصنوع مفطور » فقير محتاج 
معبد مقهور » وهو سبحانه الواحد القهار » الخالق البارىء المصور » 
وهو وان كان قد خلق ما خلقه لأسباب > فهو خالق السبب والقدر 
له » والسبب مفتقر اليه كافتقار المسبب » وليس فى المخلوقات سييد 


19.117. : يونس : 8ل (0) البقرة‎ )١( 
بونس * 88 )2 ملقم‎ )]5( ١.١ : ؟) بوسف‎ 
544 : (ه) المائدة : + () النمل‎ 
11 : آل عمران‎ )4( 11١ : المائدة‎ 


() آل عمران : هلم 6٠(‏ آل عمران : 98م 


لا عه سد 


مستقل بفعل خير ولا دفع ضر » بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى 
سيب آخر يعاوئه » والى ما يدفع عنه الضرر الذى يعارضه وبمائعه 
وهو سبحانه وحله الغنى عن كل مأ سواه ليس له شريك يماونه » 
ولا ضد بناوئه ويعارضه »© قال تعالى : ( قسل أفرايتم ما تدعون من 
دون الله أن أرادنى الله بضر هل هن كاشسفات ضره » أو ارادنى برحمة 
هل هن ممسكات رحمته » قل حسبى الله » علبيه يتوكل المتوكلون ٠201)‏ 
وقال تعالى : ١‏ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو » وان يمسسك 
بخير فهو على كل اثىء قسدير 200 . وقال تعمالى عن الخليل : 
(( يا قوم أنى برىء مما تشركون » أنى وجهت وجهى للذى فطر السسموات 
والأرض حنيفا وما آنا من المشركين ٠.‏ وحاجه قومه » قال اتحاجونى 
فى الله وقد هدان » ولا آخاف ما تشركون به الا آن يشاء ربى شسيئًا » 
الى قوله : ( الذين ابمنوا ولم يلبسسوا ايمانهم بظلم أولثك .لهم الآمن 
وهم مهتهون )90) + 


وغى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رصضّى الله عنه أن هذه 
'الآية لما نزات شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه وسالم 
وقالوا : با رسول ألله »٠‏ أينا لم يليس ارمانه بظلم ؟ فقال : «انما 
هو الشرك » ألم تسسمعوا ؟لى قول العبد الصالح : ( ان الشرك لظلم 
عظيم 06) وايراهيم الخليل امام الحنفاء المخلصين ©» حيث بعث 
وقد طبق الأرض دين المشركين . قال الله تعالى : ( واذ ابتلى ابراهيم 
ربه بكلمات فاتمهن » قال انى جاعلك للناس أماما » قال ومن ذريتى » 
قال لا ينال عهدى الظالين 6) . فبين أن عهده بالامامة لا يتناول 
'الظالم 3 فلم يأمر الله سسحائه أن يكون التظالم اماما » وأعظم الفلم 
الشرك . وقال تعالى : ( أن البراهيم كان أمة قانتا له حنيفا » وثم يك من 
. المشركين ٠000)‏ 


والأمة : هو معلم الخير الذى ؤم به » كما أن القدوة الذى يقتدى 
٠ه ٠‏ والله بتعالى جعل فى ذريتنه البوة والكتاب » وانما بعث الأنبياء 





.197 : الزمر : بر؟ (0) الاتعام‎ )١ 
1 : الأنعام : ولا الم (9) لققمان‎ )9 
.181 : التحل‎ )1( ٠ 2 1984. البقرة‎ )( 


هخ“ ممه 

بعده بملتة ٠.‏ قال تعالى : ( ثم أوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حثيفا » 
وما كان من المشركين 0 . وقال تعالى : ( ان أولى الاس بابراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنواء والله ولى الؤمنين 90) ٠‏ 
وقال تمالى : ها كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفسا 
مسلما وما كان من المشركين 90) . وقال تعالى : ( وقالوا كونوا هودا 
أو نصارى نهتدوا » قل بل ملة ابراهيم حنيفا » وما كان من المشركين ٠‏ 
قولوا آمنا بالله وما آثزل اليئا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسسحاق 
ويعقوب والأسباط » الى قوله : ( ونحن له مسلمون )9) ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسام : « أن أبراهيم 
خير البرية »2*0 ٠‏ فهو أفضل الأنبياء بعد النبى صلى الله عليه وسلم » 
وهو خايل الله تعالى ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه 
أنه قال : « ان الله اتخذنى خليلا كما اتخد ابراهيم خالا ٠1210,‏ 
وقال : « لو كنت متخذا من أهل الأرضش خليلا لاتخذت أنا بكر خليلا » 
ولكن صاحبكم خليل الله »© يعنى تفسه ‏ وقال : « لا تبقين 
فى المسجد خوخة الا سدت الا خوخة أبى بكر 4406 وقال : « آلا وان 
من كان قبلكي كانوا تخذون القبور مساجد : ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فانى أنهاكم عن ذلك 6 ٠‏ وكل هذا فى الصحيح وفيه أنه 
قال ذلك قبل موته بأيام » وذلك من تمام رسالته : فان فى ذلك تمام 
خلافا للحهمية ٠‏ 

وفى ذلك تحقيق توحيد الله » وأن لا بعيدوا الا اباه » ردا على 
أشباه المشركين . وفيه رد على الرافضة الذين يبخس ون الصديق رضى الله 
.عنه حقه » وهم أعظم المتتسمين الى القبلة اشراكا بعبادة على وغيره 





من البشر ٠‏ 
)١(‏ التحل © 1١7‏ (0) آل عمران ٠‏ 548 
(5) آل عمرآن © /[ا" (©) البقرة : م18 © 11[ 
(ه) روأه مسلم . (5) رواه مسلم ٠.‏ 
(/0) متفق عليه ٠‏ (4) متفق عليه ٠‏ 


(5) رواه مسلم ٠.‏ 


جد ات 


وانخلة : هى كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله + 
ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ومصونه ٠‏ 


ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب » فانهم يقولون : 
قلب متيم اذا كان معيدا للسعيوب ٠‏ والمتيم : المعبد » وتيم الله : 
عبد الله » وهذا على الكمال حصل لابراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم + 

ولهذا له يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل » اذ 
الخلة لا تحتمل الشركة » فانه كما قيل فى المعنى : 

قد تخلات مسلك الروح منى2 وبذا سىى الخليل خليلا 

بخلاف أصل الحب » غانه صلى الله عليه وملم قد قال فى الحديث. 
الصحيح ذ ىالحسن وأسامة : « اللهم انى أحيهما فأحبهمسا 6 وأحب 
من بحبهما 6 (1) وسآله عمرو بن بن العاص : أى النساء أحب اليك ؟ 
ققال : « عائشة » قال : فمن الرجال ؟ قال : « أبوها » وقال لعلى. 
برضى الله عنه : « لأعطين الرابة غدا رجلا يحب الله ورسشئشوله »© ويحيه 
الله ورسوله الضف وأمثال ذلك كثير ٠‏ 

وقد أخبر تعاسالى أنه : (« يحب المتقسين 00) و ( بحب 
العسسسنين 990) و ( يحب القسبسطين 00) و ( يحب التوابين 
ويحب التطهرين 00) و ( يحب الذين يقاتلون فى سسبيله صفا كانهم 
بنيسان مرصصوص )00 وقال : « فسوف يأتى الله بقسوم جحبهم . 
ويحبونه »000 ٠‏ 


)١(‏ رواه البخارى بلفظ : « اللهم أحبهما » . وما اورده الوٌلف. 
فهو من رواية الترمذى فى حق الحسن والحسين » وق سنده عبد الله بن. 
أبى بكر بن زيد بن المهاجر » وهو مجهول »© كما فى « التقريب؟ » . 

(؟) متفق عليه . 9) آل عمران : ا/ة 

(9؟) البقرة : م156 ؛ المائدة : ١٠‏ 

(ه) الحجرات : 1 » الممتحنة : ,/ 

(1) البقرة : ؟؟؟ 9) الصف ٠‏ 4 

(4) المائدة : عه 


ست لابق" مل 

فقد أخر سحته لعبياده المؤمئين ومحة المّمتين له » حتى قال : 
والذين آمنوا أشد حيا لله )(1) ٠‏ 

أما الخلة فخاصة » وقول بعض الناس : ان محمدا حبيب الله 
وابراهيع خليل الله ء وظن ان المحة فوق الخلة : فقول ضعيف » فان 
محمدا أيضا خليل الله » كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحصحة المستفيضةء 

وما يروى أن العباس يحثر بين حبيب وخليل»ء ومثال ذلك » 
فأحاديث موضوعه لا تصلح ان يعتمد عليها ٠‏ 

وقد قدمنا أن محية الله تعالى هى محبته ومحبة ما أحب » كما فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » 
ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله » ومن كان يكره أن يرجم الى الكفر 
بعد اد أنقذه الله منه » كما بكره أن يلقى فى النار 94 اخير النبى 
صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث » وجد حلاوة الايمان » 
لأن وجود الحلاوة بالثىء يتبع المحبة له ٠‏ فمن أحب شيئا أو أشياء » 
أذا حصل له به مراده » قاتهة يحد الحلاوة واللذة والسرور يذلك » 
واللذة أمر يحصل عقيب ادارك الملائم الذى هو المحبوب أو المشتهى ٠‏ 

ومن قال : ان اللذة ادراك الملائم # كما يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والأطباء ‏ فقد غلط فى ذلك غلطا بينا » خان الادراك توسطظ 
دين المحبة واللذة » فان الانسان مثلا يشتهى الطعام ؛ فاذا آكله حصل 
له عقيب ذلك اللذة » فاللذة تنبع النظر الى الثىء » فاذا نظر اليه 
التذ به » واللذة التى تتبع النظر ليست نفس النظر » وليست هى رئؤية 
الثى» بل تحصل عقيب رؤيته ٠‏ 

قال تعالى : ١‏ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 90) ٠‏ 

وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات رالالام : من فرح » 
وحزن ء ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب » أو الشسعور بلمكروه ؛ 
وليس تفس الشعور هو الفرح ولا الحزن ٠‏ 

١1ه‎ : البعرة‎ )١١ 

(؟) وواه الشيخان عن أنس بن مالك رفى الله عنه . 

©) الرخرف : الا 


اهمف" م 


فحلاوة الايمان المتضمنة من -الاذة به والفرح ما يحنده المؤمن, 
الواجد حلاوة الايمان » تتبع كمال محبة العبد لله وذلك ثلاثة أمور *» 
0 تكميل هذه المحبة » وتعريفها » ودفم ضدها ٠‏ 


محمة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب » بل لابد أن يكون الله 


وتعريشها : « أن يحب المرء لا بحبه الا لله » ٠‏ 


ودفع ضدها : أن ذكره ضدك الايمان أعظم من كراهته الالقفاء. 
فى الناراء ش 


فاذا كانت محمة: الرسول والمؤمنين من محبة الله » وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحب المومنين الذين يحبهم الله » لأنه أكمل 
الناس محية لله » وآاحة بأن يحب ما يحبه لله » وسغض ما بييغضة 
الله » والخلة ليس لغير الله فيها نصيب : بل قال : « لو كنت متخذا 
من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا 2006 ٠‏ عام مزيد مرتبة 
الخلة على مطلق المحبة + 

والمقصود : هو أن الخلة والمحية لله : تحقيق عبوديته ؛ وائما بغلط 
من يغلط فى هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط 
لا محمة معه » وأن المحمة فيها اننساط فى الأهواء » أو اذلال لا تحتمله 
الربوبية » ولهذا يذكر عن ذى النون أنهم تكلموا عنده فى مسألة المحبة 
فقال : أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس ختدعيها ٠‏ وكره من 
كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام فى المحبة 
بلا خشية ٠‏ وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهمو 
زنديق0) 6 ومن عبده بالرجاء وحدله فهو مرجىء9) ومن عبده 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) الزنديق : هو من يبلن الكفر ويظهر الايمان . 

9) المرجئة : قوم يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية ©» كما 
لا ينفيع مع الكفر طاعة . 


سس اقيق سب 


بالخوق وحده فهو حرورى'١'‏ ومن عبده بالحب والخسوف والرجاء 
فهو مثومن موحد ء ولهذا وجد فى المتأخرين من انبسط فى دعوى المحبة» 
حتى أخرجه ذلك الى نوع من الرعونة والدعوى التى تنافى العيودية ة 
وتدخل العبد فى فوع من الربوبية التى لا تصاح الا لله . فيدعى أحدهع 
دعاوى تتحاوز حدود الأنسياء والمرسلين ه أو يطلب من الله ما لا يضح 
بكل وجه الا لله » لا يصاح للأنبياء ولا للمرسلين ( ففسلا عين هم 
دوتهم ) ٠‏ 

وهذا باب وقم فيه كثير من الشيوخ ٠‏ وسببه : ضعف تمتقيق 
العبودية التى بينها الرسل » وحررها الأمر والنهى الذى جاءوا به » 
بل ضعف العقل الذى به يعرف العبد حقيقته ٠‏ واذا ضعف العقل : وقل 
العلم بالدين » وفى النفس محبة ( طائشة جاهلة ) » انبسطت النفس 
بحمقها فى ذلك » كما بنبسط الانسان فى محبة الانسان مع حمقه 
وجهله ٠‏ ويقول : آنا محب ‏ فلا أوْاخذْ بما أفعله من أنواع يكون فيما 
عدوان وجهل فهذا عين الضلال » وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : 
« نحن أبئاء الله واحباؤه 000 . قال الله تعالى لهم : « قل فلم يعذبكم 
بكنوبكم » بل انتم بشسو ممن خآقق » يففسر أن يشاء ويعذب من 
يشباء)7 ٠‏ 

فان تعذيبه لهم بذنوهم يقتضى أنهم غير محبوبين : ولا منسويين 
اليه بنسبة البنوة » بل يقتضى أنهم مربوبون مخلوقون ٠‏ فمن كان الله 
يحبه استعمله فيما يحبه ٠‏ ومحبوبه لا يفعل مأ يبغضه الحق وسخطه 
من : الكفر 6 والفسوق » والعصيان ء ومن فعل الكبائر وأصر عليها 
ولم يتب منها فان الله يبغضه ويبغض منه ذاك : كسا يحب عبد المأومن 
وبحب منه ما بعله من الخير : اذ أن حبه للعبد بحسب ايماله وتقوآه ٠‏ 
ومن لن أن الذنوب لا تفمره لكون الله بحيه مع اصراره عليها » كان 
بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه . وعدم تداويه 
منه لصحة مزاجه ولو تدبر الأحمق ما قص الله فى كتابه من قسص 
أنبيائه » وما جرى لهم من التوبة والاستغفار : وما أصيبوا به من 
أنواع البلاء الذى كان فيه تمحيص لهم وتطهير بسب أحوالهم » 

)١(‏ الحرورية : الذين خرحوا على « على » رضى الله عنه ») وحاريوه 


عند قرية أاسمها حروراء ٠‏ 
0) المائدة : لم١‏ 


سم 2582# سمه 

علم ضرر انذئوب بأصحايها » ولو كان أرفع الناس مقاما ٠‏ فان الحب 
للمخلوق اذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا لها » بل يعمل بمقتضى 
الحب » وان كان جهلا وظلما ٠‏ كان ذلك سبب يعض المحبوب له » وتفوره 
عنه » بل سبيا لعقويته * 

وكثير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله أنواعا من الجمل 
والدين : اما من تعدى حدود الله » واما من تضبيع حقوق الله » واما من 
ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة لها » كقول بعضهم : أى مريد لى 
ترك فى النار أحدا فأنا برىء منه ء فقال الآخر : أى مريد لى ترك أحدا 
من المؤمنين بدخل النار فأنا منه برىء * 

فالأول : جعل مريده يخرج كل من فى النار ٠‏ والثانى : جعسل 
مريده يمنع من دخول النار * 

ويقول بعضهم : اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى 
لا يدخلها أحد ٠‏ 
1 وأمثال ذلك من الأقوال التى ثوثر عن بعض المشايخ المشهورين ٠‏ 
وهى أما كذب عليهم » واما غلط منهم ٠‏ 

ومثل هذا قد يصدر فى حال سكر وغلية وفناء سقط فيها تمبيز 
الانسان » او يضعف حتى لا يدرى ما قال ٠‏ والسكر لذة مع عدم تمييز » 
ولهذا كان من هؤلاء من أذا صحا استغفر من ذلك الكلام 3 والذين 
توسعوا من الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق وانلوم 
والعذل والغرام » كان هذا أصل مقصدهى » فان هذا الحنس يبحرك 
ما فى القلب من الحب كائنا ما كان » ولذا أنزل الله محبته ستحن بما 
المحب » فقال : ١‏ قل أن كنم تحيون الله فاتبعونى يحببكم لله 1(0) ٠‏ 

فلا يكون محبالله الا من نتبع رسوله ٠‏ ولاعة الرسول ومتابعته 
لا تكون الا بتحقيق العبودية ٠‏ وكثير ممن يدعى المحبة يخرج عن 
شريعته وسنئنه صلى الله عليه وسلم » ويدعى من الحالات ما لآ يتستيصع 
.هذا الموضع لذكره » حتى قد يظن أحدهم سقوط الذمر وتحليل الحرام 
له » وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنئه وطاعته : بل قد 


رن آل عمران : "١‏ 


شه 461 هه 


-جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله » الجه_اد فى سبيله » والجهاد 
يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه » ولمذا 
قال فى صفة من يحبهم وبحبونه : (( اذلة على الؤمنين أعزة علق الكافرين 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم )(1) ٠‏ 


ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محية من قبلهاء وعبوديةهم 
له أكمل من عبودية من قباهم ٠‏ وأكمل هذه الأمة فى ذلك : هم أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » ومن كان بهم أثسيه كان ذلك فيه اأكمل 
فآين هذا من قوم يدعون المحبة ؟ وسمعوا كلام بعفى الشيوخ : المحبة 
فار تحرق فى القلب ما سوى مراد المحبوب » وأرادوا أن انكون كله 
قد أراد الله وجوده » فظنوا أن كمال المحية أن بحب العبد كل ثىء ٠‏ 
حتى الكفر والفسوق والعصيان » ولا يمكن لأحد أن بحب كل موجوده 
بل لا يمكن أن يحب الا ما يلائمه ويتفعه » وأن يعض ما ينافيه ويضرهء 
:ولكن استفادوا هذا الضلال من اتبساع أهوائهم ظ 3 زادهم اتغماسا 
:فى أهوائهم وشهواتهم » فهم يحبون ما يهوونه » كالصور ء والرئاسة » 
.ونغضول الال » والبدع المضلة » زاعمين أن هذا من محبة الله » وكذبوا 
وصسلوا » فان محبة الله لا تكون الا ببغض ما سغضه الله ورسوله » 
-وجياد أهله بالنفمس والمال ٠‏ 


وأصل ضلالهم : أن هذا القائل الذى قال : ان المحبة نار تحرق 
ما .وى مراد المحبوب » قصد بمراد الله تعالى » الارادة الكو نية فى 
كل الموجودات ٠‏ 

ما لو قال مثزمن بالله وكتبه ورسله » من غير هؤلاء الصونبة مثل 
هذه المد'أة . فانه بقصد الارادة الدينية الشرعيه التى هى سعنى محرتيه 
ورضاه : فكأنه قال : تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله » وهذا مدآى 
دو فازضن يبنام الح اران لضفت الام عحمية 31 اذا 
أحست ما لا يحب »ء كانت المحبة ناقصة ٠‏ وأما ما قضاه وقد.ره وهو 
بتضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه » فان لم أوافقه فى بغضه وكراهته 
«وخطه » لم أكن محبا له » بل محبا لا يبغضه ٠‏ 

0 هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل 


)1غ( الائدة ' . :6ه 
(1؟ ‏ مجموعة التوحبد ) 


عت 8/60 اس 

فبحبة الله وأولياته الذين يخبهم ويحبونه » ودين من بدعى مخبلة الله . 
ثاظرا الى عموم ربوبيثه » أو متبعنا لبعض البدع المخالفة لشربعته » 
فان ذغونى هذه الئصة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المصة. 
لله » بل قد تكون دعوقى غؤلاء شرا من دعوى التنهنود والنصارى » 
لما فيهم من النفاق الذى هم به فى الدرك الاسفل من الثار » كما قد. 
تكون دعوى اليهود والتنصارق شرأ من دعواهم اذا لم يصلوا الى مثل 
كفرهم + 

وفى التوراة والانجيل من الترغيب فى محبة الله ما هم مشفقون. 
عليه » ختى ان ذلك عندهم أعظم وصانا الناأموس ٠‏ 

ففى الانجيل أعظم وصنايا المسيح » أن تحب الله بكل قلبك' وعقلكه. 
وفسك ‏ والنصارى يلحون قيامهم بهذه المخبة » وأن ما هم فيه من. 
الزهد والعبادة » هو من ذلك » وهم براء من محبة الله » اذ لم تبعنوا 
ما أحبه » بل اتبعوا ما أسخط الله » وكرهوا رضوانه » فأحبط أعمالهم + 
والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم » وهو سبحانه يحب من يبه ٠‏ 
لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له »؛ بل بقدر 
محبة العبد لربه يكون حب الله له » وان كان جزاء الله لعبده أغظلم ٠‏ 
كما فى الحديث الصحيح الالهى عن الله تعالى أنه قال : « من تقرب الى 
شيرا تقربت اليه ذراعا » ومن تقرب الى ذراعا ثقربت اليه باعا ؛ ومن 
أتانى يمثى آئيته هرولة 22006 ٠‏ 

وقد أخير الله «.سيجا نه أنه تحب المتقين المحسئين ©» والصايرين 6 
ويحب التوابين » ويحب المنطهرين » بل هو يحب من فعل ما أمر به من 
واجب ومستحب » كما فى الحديث الصحيح : « لا يزال عردى تتقرب. 
الى بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت سسمعه الذى يسمع به » 
وبصره الذى ببصر به ٠‏ »0© الحديث ٠‏ وكثير من المخطئين الذين 
ابتدعوا أشياء فى الزهد والعبادة وقموا خيما وقع فيه النصارى من 
دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته : وترك المجاهدة فى سبيله » ونحو 


٠ رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
(؟) روأه البخارى عن أبى هريرة رضى ألله عنه » وقد تكلم عليه.‎ 
. الحاة'ل ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » قليراجع‎ 


لس 49# سيد 
ذلك ؛ ويتمسكون فى الدين الذى يتقريون بد الى رمم بتحو ما تسسك به 
النصارى من العلام المتشابه ؛ والحكايات التى لا عرف صدق قاثاها » 
ولو صدق لم يكن قائلها معص وما » فيجعلون منبوعيهم وشيوحهم 
شارعين لهم دينا » كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم 
دينا ٠‏ ثم أنهم ينتقصون العيودية » ويدءعون أن الخاصة تعدوهها ء 
كما بدعى النصارى فى المسيح والقساوسة ه وشتود لخاصتهم من 
المشاركة فى الله » من جنس ما تثبته النصارى فى المسيح وأمه والقسيسين 
والرهبان : الى أنواع آخر يطول شرحها فى هذا الموضع ٠‏ 

وائما الحق هو تحقيق العبودية لله كل وج-ه : وهو تحقيق 
محبة الله يكل درجة » وبقدر تكميل العبودية تكمل معبة العبد لربه » 
وتكمل محية اارب لعبده وبقدر نقص هذا بكون نقص هذا ؛ وكلما 
كان فى القلب حب لغير الله » كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك » 
وكل محبة لا تكون لله فهى باطلة » وكل عمل لا يراد به وسجه الله فيسو 
باطل ٠‏ فالدئيا ملعونة ملعون ما فيما الا ما كان له » ولا يكون لله 
الا ما أحبه الله ورسوله » وهو المشروع ٠‏ 

فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق الله لم نكن 

لله بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين : أن يكون لله ؛ وأن يكون موافقا 
لمحبة الله ورسوله » وهو الواجب والمستحب » كما قال تعالى : ١‏ فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد1)() ٠‏ 

فلابد من العمل الصالح » وهو الواجب والمستحب » ولابد أن يكون 
خالصا لوجه الله تعالى » كما قال تعالى ( بلى من آسلم وجهه أله وهو محسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 0200 ٠‏ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد 0906© ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات وانما لكل 
امرىء ما نوى ٠‏ قمن كانت هحرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 





,1١؟‎ : (؟) البقرة‎ ١١١ الكهف:‎ )١( 
. [لوة روآأه أحمد ومسلم عن عائشة رفضى الله عنها‎ 


5*8 مدا 


فرع » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
الى ما هاجر اليه ٠2006‏ 


وهذا 07 1 


والقرك غالب على التعوسن + وختو كنا جاء فى الخدت : وعو في 
هذه الأمة أخفى من دسب النمل 2506 وخى حددث آخر : قال أبو بكر : 
ردول افيد ١‏ كع لسع قن 6 تقر اعت من سب انيل #افقال الى 
صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : « الا أعلمك كلمة اذا قلتها نجوت من 
دقه وجله ٠‏ قل : اللهم انى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك 
لا لا أعلم 924؟ » وكان عمر يقول فى دعائه : اللهم لجعصسل عملى 
كله مالحا واجعله لوجهك خالصا ء ولا تجعل لأحد فيه شيئا ٠‏ 

وكثيرا مأ بخالط النفوى الجاهلة من الشهوات الخفية ما ,بفسد 
عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له واخلاص دينها له » كما قال شداد 
اين أوس : با بقاءا العرب ! يا بقايا العرب ! ان أخوف ما أآخاف 
الرداء والشهوة الخضة ٠‏ وقيل : لأبى داوود السحصستانى : وما الشهوة 
الخفية ؟ قال : حب الرئاسة ٠‏ 

وعن كعب ين مالك عن النبى دلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لديئه »250 , 


. رواه البخارى 0 عن عمر بن الخطاب رفى الله عنه‎ )١( 


(0) روأه البزار بلفظل : « الشرك اخفى فى أمتى من دبيب النمل على 
الصفا » ٠‏ وفى سئده عبد الاعلى بن أعين » وهو ضعيف 5 

(؟) روآأه أبو يعلى بمعئاه عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلى »© وهو 
متروك » كما قال الهيثمى فى « المجمع » 7 

68 روآه أحمد والترمدذدى وأبو يعلى ٠‏ وقال المنذرى : اسئاده جيد 6 
وقد كتب الحافظ ابن رجحب فى هذا الحديث رسالة قيمة أدرجت فى كتاب 
« جامع بيان العلم وفضله 6 لابن عبد البر . 


لم 586 مله 


أن الحردى على المال والشرف ( فى اقساد الدين ) ء لا نقص عن 
افساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم ٠‏ فان الدين السليم لا بكون 
فيه همذا الحرص » وذلك أن القلب اذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحبته 
له ؛ لم يكن شىء أحب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه » وبذلك يصرف م 
عن أهل الاخلاص لله # السوء والفحثاء : كما قال تعالى * 

« كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » انه من عبادنا المخلصين 000 

فان المخلص لله ذاق من حلاوة عبودبته لله ما دمنعه من عبودتته 
لغيره » ومن حلاوة محبته لله ما يمنءه عن محبة غيره » اذ ليس عند القلب 
السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الاسيان 
المتضمن عبوديته لله ومحبته له » واخلاصه الدين كله له » وذلك يقتفى 
انجذاب القلب الى الله » فيصير القلب منيبا الى الله خائفا منه » 
راغبا راهبا » وكما قال تمالى : « من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
هنيب 000 ٠‏ 

اذ المحب يخاف من زوال مطلويه » أو حصول مرهوبه : ثلا تكون 
عبد الله ومحية »؛ الا بين خوف ورجاء »6 كما قال تعالى : ( أولئك الذين 
يدعون يبتغون آلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحممته ويخسافون 
عذابه » آن عنذاب ربك كان محذورا )2) ٠‏ 

واذا كان العيد مخلصا لله اجتياه ربه ء فأحيا قلبه واجتدذّبه اليه . 
فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ؛ ويخاف من حصول 
ضد ذلك » بخلاف القلب الذى لم يخلص لله فان فيه طلبا وارادة وحبا 
مطلقا » فيهوى كل ما يسبنح له ويتشبث بما ههمواه » كالغصن » أى نسيم 
مر به عطفه وأماله + فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة » فيبقى 
أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عدا له لكان ذلك عيبا وتقصا وذما ٠‏ 
وتارة بحتذيه الشرف والرئاسة » فترضيه الكلمة وتغضيه الكلمة ٠‏ 
ويستعبده من .ثنى عليه ولو بالباطل ؛ ويعادى من يذمه ولو بالحق ٠‏ 

وتارة يستعصده الدرهم والدينار » وأمثال ذلك من الأمور التى 
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تسشبعد القلوب » والقلوب تمواها ء. فيتخذ الهه هواه » ونتيع هوام 
غير هدى من الله ٠‏ 

ومن لم يكن محبا مخلصا لله : وعبدا له » قد صار قلبه معبدا لريه 
وحده لا شريك له ء بحيث يكون الله أحب اليه من كل مأ سواه » ويكون 
ذليلا له خاضعا » والا استعبدته الكاثنات . واستولت على قلبه الشياطين: 
'وكان من الغاوين اخوان القياطين » وصار فيه من السوء والفحشاء 
ما لا بعلمه الا الله » وهذا أمر ضرورى لا حيلة فيه ٠‏ 

فالقاب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه » كان 
مشركا : ١‏ فاقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الئاس عليها » 
لا تبديل لخاق الله » ذلك الدين القيم ولكن اكثر النشاس لا يعلمسون ٠‏ 
معنيسين اليه واتقوه واقيموآ الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٠‏ من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا » كل حزبه بما لديهم فرحون )(1) ٠‏ 

وقد جعل الله سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أثمة لهولاء الحنفاء 
المخلصين أهل محية الله وعبادته » واخلاص الدين له » كما جعل فرعون 
( ووهبئا له السحاق ويعقوب نافلة » وكلا جعلنا صالحين ٠‏ وجعلئاهم 
ائمة يهدون بامرنا وأوحينا اليهم فمل الخسرات واقام الصسللة وايتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين 070) . وقال فى فرعون وقومه :( وجعلئاهم 
آثمة يدعون الى انار » ويوم القيامة لا ينصرون . وأنيعناهم فى صسذه 
الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين 90) ٠‏ 

ولهذا يصير أتباع فرعون أولا الى أن لا بميزوا بين ما بحبه الله 
'ويرضاه 4 وبين ما قدره وقضاه » بل ينظطرون الى المشيئة المطلقة 
الشاملة »ثم فى آخر الأمر يميزون بين الخالق والمخلوق » بل يجعلون 
وجود هذا وجود هذا ٠‏ ويقول محققوهم : الشريعة فيها طاعة ومعصية » 
والعقيقة فيها مسصنية .بلا طاعة + والتحقيق ليس :فيه طإبغة ولا ممصية > 
وهذا التحقرق هو مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكراو 
«ككليمه لعبده موسى ‏ وما أرسله به من الأمر والنهى ٠‏ 
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وأما ابراهرى وآل ابراهيم الحنفاء من الأثبياء والإمنين هم » 
.فهم بعامون أنه لابد من الفرق بين الخالق رالمخلوق . ولابد من !ارق 
بين الطاعة والمعصية > وأن العسد كلما ازداد تحقيقا لهذا المرق :6 
ازدادت مححته لله وعوديته له » وطاعته له ؛ واعراضه عن عبادة غيره 
ومحبة غيره » وطاعة غيره + وهئؤلاء المشركون الضالون يوون بين 
الله وبين خلقه . والخليل يقول : « افرايتع ما كنتم تعبسدون . انتم 
وآباؤكم الأقدمون ٠‏ فالهم عدو لى الا رب العالين 0(0) , ويتمسكون, 
بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعات التنصسارى ٠‏ 

مثال ذلك : اسم « المناء » ذخان الأناء ثلاثة أته واع : نوع للكاملين 
من الأنبياء والأولياء ؛: ونوع للقاصادين من الأولياء والصالحين ونوع 
للمنافقين الملحدين المشبهين ٠‏ 

فأما الأول : فهو القناء عن ارادة ما مسوى الله , بحيث لا تحب 
الا الله ه ولا يعيد الا اياه » ولا نت وكل الا عليه . ولا يطلب من غيره ٠‏ 
وهو المعنى الذى يجب. أن يقصد بقول الشسيخ أبى يزيد حيث قال : 
أريد أن أريد الا ما يريد » أى المراد المحبوب المرشى + ومو المراد 
بالارادة الديئية ٠‏ وكمال العبد ان لا يريد ولا يحب ولا يرضى ٠‏ الا 
ما أراده الله ورضيه وأحيه » وهو ما أمر به أمر اإيجحاب أو استحياب ٠»‏ 
ولا' يب الا ما بحه الله كالملانكة والأثبباء والصالحين » وهذ! مع 
قولهم فى قويه بعالى : ( الا هن أتى الله بقلب سليم 090 . قالوا : 

هو السليم مما سوى الله » أو مما سوى عبادة الله » أو مما سوى ارادة 
اله أو منا مواق محة لك : فالمعتى واعد ٠‏ وهدا الممتن .ان سم 
فناء »أو لم يسمء هو أول الاسلام وآخره » وباطن الدين وظاهره -.٠‏ 

وأما النوع الثانى : فهو الفناء عن شهود السوى » وهذا يحصل 
لكثير من السالكين » فانهم لفرط انجذاب قلوبهم الى ذكر الله وعبادله 
ويه وشعف فلو بوم عن أن لقني تور يها لمواد» رارك غبر ما فياك ] 
وأصبح فؤاد إم موبى فارض! » آن كادت لتسعى به ثولا ان ربطنا على 
قلبها »9 . قالوا : فارفا من كل شىء ؛ الا من ذكر موسي . وهذأ 
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كثيرا ما .عرض أن دهمه أمر من الأمور ؛ اما حب » واما خوف »؛ واما: 
رجاء » سقى قلبه منصرفا عن كل شىء » الا عما قد آحبه أو أآخافه. 
أو طلبه » بحيث يكون عند استغراقه فى ذلك لا يشعر بغيره 6 فاذا 
قوى على صاب الفناء هذا ؛ فانه بغيب سوجوده عن وجوهده » 
وبمشهوده عن شهوده » وبمذكوره عن ذكره © وبمعروفه عن معرفته » 
حتى يغنى من لم دكن » وهى المخلوقات : العبد فمن سواه » ويبقى من. 
لم يزل » وهو الرب: تعالى » والمراد فناوّها فى ش هود العبد وذكره ». 
وفناؤه عن أن يذكرها أو يشهدها » واذا قوى هذا » ضعف المحب حتى 
يضطرب فى تمييزه ٠‏ فقد يظن أنه هو محبوبه كما يذكر أن رجلا ألقى 
نتفسه فى اليم » فألقى محبه نفسه خلفه فقال : آنا وقعت » فما أوقعح ل 
خلفى ؟ قال غبت بك عنى » فظننت أنك أنى ٠‏ وهذا الموضع زلت فيه أقدام. 
أقوام » وظنوا أنه اتحاد » وأن المحب نتحد بالمحبوب » حتى لا يكون. 
ينهما فرق فى نفس وجودهما ٠‏ وهذا غلط ء فان الخالق لا يتحد به ثىء 
أصلا »© لأنله « ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير )() ٠‏ 

وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد + 
بل لا يمكن أن يتحد شىء بشثىء » الا اذا استحال وفسدت حقيقة كل. 
هنهما » وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا » كما اذ1 
اتحد الماء واللين » والماء والخمر » ونحو ذلك ٠‏ ولكن نتحد المراد 
والمحبوب والمراد والمكروه 6 ونتفقان فى نوع الارادة والكراهة فيحبه. 
هذا ما يحب هذا » ويبغض هذا ما يغض هذا » ويرضى ما يرغى ويسخط 
ما سسخط ؛ ويكره ه ما يكره » ويوالى من يوالى ع ويعادى ما يعادى ٠+‏ 
وهذا الفناء كله فيه نتقص ٠‏ 


وأكابر الأولياء » كأبى بكر وعمر » والسابقين الأولين من المهاجرين. 
والأنصار » لم يقعوا فى هذا الفناء » فضلا عمن هو فوتهم من الأنبياء » 
وانما وقع ثىء من هذا بعد الصحابة وكذلك كل ما كان من هذا النمط: 
منا فيه عه المقل وتم التببيل كا برد على القلب من أحوال. 
الإيمان » فان الصحابة رضى الله عنهم كانوا آكمل وأقوى عقولا ». 
سكي سن ان 
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عد يعت 

أو صعق أو سكر » أو فناء » أو وله ؛ أو جنون : وائيا كان اأدعمء 
هذه الأمور فى التابعين من عباد اليصرة » فانه كان فيهمم من يغثى 
عليه اذا سمع القرآن » ومنهم من يموت » كأبى جمسير الفسرير » 
وزرارة بن أبى أوفى قاضى البصرة ء وكذلك صار فى شيوخ الصوفية 
من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف ممه تميزه ؛ حتى يقول فى 
تلك الحال من الأقوال ما اذا صسحا عرف آنه غالط ديه ٠‏ كما يحكى نحر 
ذلك عن مثل أبى يزيد وأبى الحسن النووى » وأبى لسر الشبأى ٠‏ 
وأمثالهم » بخلاف أبى ساييان الدرانى ومعروف الكرخى والفضسيل 
ابن عياض ٠‏ بل ويخلاف الحنيد وأمثاله » مين كانت عقولهم وتمييزهم 
يصحبهم فى أحوالهى » فلا يقعون فى مثل هذا الفثاء وال كر ونحوه » 
بل الكمل ( من المؤمنين الذين لا يهتدون الا بهدى الكتاب والسنة ) 
لا يكون فى قلويهم سوى محبة اله وارادته وعبادته » لأن عندهم 
من سعة العلم والتعييز ما يشسهدون به الأمور على ما هى عليه ٠‏ بل 
شهدون المخلوقات قائمة بأمر الله » مديرة بمشضيئتة » بل مسيحة له : 
قاتنة له ٠‏ فيكون لهم فيما نبصرة وذكرى » ويكون ما يشسهدونه من 
ذلك متريدا وممدا لما فى قلوبهم من اخلاص الدين : وتحريد التوحيد. 
لله » والعبادة له وحده لا شريك له ٠‏ 


وهناه هى الحقيقة التى دعا اليها القرآن » وقام بها أهل تحقيق 
الايمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم امام هؤلاء 
وأكملهم » ولهذا لما عرج به الى السموات وعاين ما هنالك من الآيات + 
وأوحى اليه ربه من أنواع المناجاة ما أوحى » أصبح فيهم وهو لم بتغير 

وأما النوع الثالك ‏ هما قد يسمى فناء فهو ان يشهد أن لا موجود 
الا الله » وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق » فلا فرق بين الربه 
والعيد » فهذا فناء أهل الضلال والالحاد » الواقعمين فى الحلول 
والاتحاد » وهذا برآ منه المشايخ ( المستقيمون على هدى الكتاب 
والسنة » كالصجابة والأئمة الممتدين » فانهم ) اذا قال أحدهم ما أرئى: 
غير الله » أو لا أنظر الى نمير الله ونحو ذلك » فمرادهم بذلك ما آأرى 
ربا غيره 6 ولا الها لى غيره » ولا أنظر الى غيره محبة له أو خوظا 
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منه أو رحاء له » فان العين تنظسسر تنظضر الى ما يتعاق به القاب فمن أحب 
وي يا وروم 5 
ولا رحاء له » ولا خوف منه » ولا بغض له » ولا غير ذلك من نماق 
القاب له ؛ لم يقصد القلب أن يلتفت اليه » : ولا أن ينظر اليه ء ولا أن 
يراه » وان رآه اتفاقا روّية محردة » كما لو رأى حائطا وتحوه مما ليس 
فى قلبه تعلق به ٠‏ 

والمشايخ والصالحون رذى الله صاهم إيذكرون شيئًا من تحريد 
التوحماه الربانية وندفيق اخلاص الدين كله » بحيث لا يكون العيد 
ملتةتا الى غير الله ولا ناظرا الى ما .سواه : لا حيا له ولا خوفا منه 
ولا رجاء له » بل يكون القلب فارغا من المخلوقات . خاليا منها لا ينظر 
اليها الا ينور الله ء* 


فبالحق ١‏ سمع : وبالحق يبصر ه وبالحق بطش » وبالحق يمثى 
نا و وا ل ااي جسن 
ما والاه الله » ويعادى منها ما عاداه الله » ويخاف الله فيها » ولا يخافها 
فى الله » ويرجو الله فيها » ولا برجوها فى الله » فهذا هو القلب ! 7 
الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العهارف معرفة الأنياء والمرسلين 
رو بحقيقتهم وتوحيدهم ٠‏ 

هذا التووع الثالكث ‏ الذى هو الفناء فى الوجود ‏ هي تحقيق 
آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم » كالقرامطة وأمشالمم ( من كل من 
يدين بوحدة الوجود الذين نطق عنهم الحلاج وابن عربى واين الفارض 
“وان سبعين والعفيف التلمسانى ) ٠‏ 

وأما النوع الذى عليه أتباع الأنبياء فهو التحقيق المحمود » 
الذى تكون صاحيه به ممن أثنى ألله عليهم من أوليائه المتقين © وحز به 
المفلحين » وحنده الغالبين ٠‏ 

وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القولا » آن الذى أراه بجيتى 

من المخلوقات : هو رب الأزض والسموات » فان: هذا لا يقوله الا من 
هو فى غابة الضلال والفساد + اما فساد العقل » واما' فساد 'الاعتقاد '«: 
هو متردد بين اتحنون والالحاد وكل' المشايخ الذين قتدى سم فى 
#لثدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » من أن الخالق 
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سبحانه مباين للدغخاوقات . وليى أي ماناو تاق ثى» من ذاته . ولادى 
ذائه شىء من مخلوقاته : وأته يجب افراد القدي عن الحادث » وتمييز 
الخالق عن المخلوق . وهذا فى كلامهم أكثر من أن سكن ذكره هنا ٠‏ 
وهم قد تكلموا على ما عرض للقاوب من الأمرائنس والثسبهات . فان 
بعض الناس قد شهد وجود المخاو قات . فيذلنه خالق الأرفى والسموات: 
لعدم التمسز والفرقان فى قله  .‏ ستزلة من رأى شعاع الشمس فلن 
أن ذلك هو الششمس التى فى ال ساء ٠‏ وهم قا. تتكلسون فى المرق 
والجمع » ويدخل فى ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل فى الفناء ٠‏ 

فان العبد اذا شهد التفرقة والكثرة فى المخلوقات : يبقى قايه 
متعاقا بها مشستنا ناظرا اليها » وتعلقه بها » اما محمة : واما لحوفا : 
واما رجاء ٠‏ فاذا انتتقل الى الجمسع اجتمع قلبة على توحيد الله وععادته 
وحده لا شريك له » فالتفت قلبه الى الل يتعمد التفاته الى المخلوقين , 
فصارت محبته لربه » وخوفه من ربه » ورجاؤه اربه » واستعاتته بريه ٠‏ 
وهو فى هذا الحال قد لا يتسع قلبه للنظر الى المخلوق + ليفرق بين 
الخالق والمخلوق ( فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخاق ٠‏ 
نظرا وقصدا ) وهو نظير النوع الثانى من الفئاء » ولكن بعد ذلك الفرق 
الثانى ه وهو أن شهد أن المخلوقات قائمة بالله 34 مدبرة تأمره 6 وشهد 
كثرتها معدومة بوحدانية الله سيحانه وتعالى : وأئه سبحائه رب 
المصئوعات والهيا » وخالقها ومالكها » فيكون مع اجتماع قلبه على الله 
اخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ٠‏ 
وأمثال ذلك __ ناظرا الى الفرق بين الخالق والمخلوق ء مميزا بين همذا 
وهذا » يشهد فى تفرق المخلوقات كثرتها » مع شهادته أن الله رب كل 
شىء ومليكه وخالقه » وأئه هو الذى لا اله الا هو ء 

وهذا ه, الشهود الصحيح المستقيم » وذلك واجب فى عام القاب 
وشهادته وذكره ومعرفته » وفى حال القاب وعبادته » وقصده وارادته » 
ومحته وموالاته وطاعته » وذلك تحقيق شهادة أن « لا اله الا الله »6 + 
فانها تنفى عن القاب ألوهية ما سوى الحق » وتثبت فى قلبه 
ألوهصة الحىق ٠‏ 

فيكون نافيا لألوهية كل شىء من المخلوقات ‏ مثبنا لألوهية رب 
العالمين 5 رب الأرض والسموات » وذلك» نتضمن اجتماع القلب على 
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الله » وعلى مفارقة ما سواه » فيكون مفرقا فى علمه وقصده » فى شهادته 
وارادته » فى معرفته ومحمته : بين الخالق والمخلوق » بعديث حكون تالا 
الله تعالى ء ذاكرا له » عارقا به » وهو مع ذلك عالم بسانته لخلقه » 
واثفرأده عنهم » وتوحده دونهم ودكون محا لله » معظما » عاندا له. 
راجيا له » خائفا منه » محبا فيه » مواليا فيه 6 معاديا فيه » مستعينا 
به » متوكلا عليه » ممتنعا عن عبادة غفيره »6 والتوكل عليه : والاستعائة 
به » والخوف منه ؛ والرجاء له » والموالاة فيه » والمعاداة فيه 6 والطاعة 
لكمره » وأمثال ذلك مما هو خصائص الهية ألله سحا نه وتعمالى ٠‏ 


واقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه » يتضمن اقراره يربو باله 
وهو أله رب كل شىء ومليكه وخالقه ومديره » فحينئذ نكون موحدا للهء 
وذلك سين أن أفضل الذكر « لا اله الا الله » كما رواه الترمذى » 
وابن أبى الدئيا » وغيرهما مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « آفضل الذكر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء الحمد له »230 , 


وفى « الموطأ » وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كثير أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « أفضل ما قلت أنا والنبييون من قبلى : 
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد » وهو على كل 
شىء قدير 2906© ٠‏ 

ومن زعم, أن هذا ذكر العامة » وأن ذكر الخاصة : هو الا 
المفرد » وذكر خاصة : هو الاسم المضمرء » فهم ضالون غالطون » 
واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله : ( قل الله » ثم ذرهم فى خوضصهم 
يلعبون 1(0) من أبين غلط هؤلاء » فان الاسم ( الله ) مذكور فى الأمر 
بجواب الاستفهام فى الآبة قبله وهو قوله : « قل من انزل الكتساب 
الذى جاء به موسى تورا وهدى للناس )0 الى قوله: ( قل الله )»4 


: رواه الترمدى وقال : حديث حسن غريب © وهو حديث حسن‎ )١( 
1 . وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى‎ 

(؟) دواه مالك فى « لوطا » مرسلا » ورواه الترمذى وقال : : حدالشه 
حسن غر دب ٠‏ 

١ ٠ الانمام‎ )9 


أذ 41# د 
مبتدأ » خبره قد دل عليه الاستفهام » كما فى نظائر ذلك » يقال : من 
جاءك ؟ فتقول : زيد ٠‏ 


وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا : فايس بكلام تام » ولا جمسلة 
مفيدة » ولا بتعلق به ايمان ولا كفر ء ولا أمر ولا هى ٠‏ 

ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ٠‏ ولا شرع ذلك رسول اله 
صلى اه عليه وسلم » ولا يعطى القلب بنفسه معرفة مفيدة » ولا حالا 
نافعا وانما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفى ولا اثبات * 

فان لم يقترن به معرفة القلب » وحاله ما يفيد بنفسه » والا لم يكن 
فيه فائدة » والشريعة انما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون 


وقد وقم بعض من واطب على غذا الأذكر بالاسسم المترد » 
وب ( هو ) » فى فنون من الالحاد ء وأنواع من الاتحاد » كما 3 بسط 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال : « أخاف أن أموت بين 
النفى والاثيات » حال لا يقتدى فيها بصاحبها » فان فى ذلك من الغلط 
ما لا خفاء به » اذ لو مات العبد فى هذه الحال » لم يمت الا على ما تيده 
ونواه » اذ الأعمال بالنيات » وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر تلقين الميت : « لا اله الا الله ٠21»‏ وقال : « من كان آخسر 
كلامه لا اله الا الله دخل الجنة »2299 » ولو كان ما ذكره محذورا ؛ لم 
يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت فى أثنائها موتا غير محمود ؛ بل كان 
يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد ٠‏ 

والذكر بالاسم المضمن ( أو ) الممرد ه أبعد عن السنة : وأدخل 
فى البدعة » وأقرب الى ضلال الشيطان » فان من قال : يا هو با هو ٠‏ 
أو هو هو ء ونحو ذلك » لم يكن الضمير عائدا الا الى ما يصوره فلبه ء 
والقلب قد هتدى وقد يضل ٠‏ 


سيم سسس مه ا 





(!) رواه مسام وأبو داوود والنسائى . 
9 رواهة أبو داوود 4 والحاكم وقال : صحيح الاسئاد 


عه 416 شت 
وقد ص_ئف صاحب « الفصوص » كتابا سماه كتاب ( الهو ) 
وزعم بعضهم أن قوله : ( وما يعلم #ويله الا الله )(1) . معنساه .* 
وما يعلم تأويل هذا الاسم الذى هو الهو : وهذا وان كان مما اتفق 
المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطمل » فقد يظن ذلك » من 
بظنه من هؤلاء » حتى قات مرة لبعض من قال شيئًا من ذلك : لو كان 
هذا كما قلته لكتبت الآبة : وما بعلم تأويل ( هو ) « منفصلة » ٠‏ 


ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ آنه يحتج على قول القائل 
« الله » بقوله : ( قل الله » ثم ذرهم 20) , ويظن ان الله أمسر نبيه 
بأن قول الاسم المفرد » وهذا غلط باتفاق أهل العلم »)كان قوله 
« قل الله )») . معناه : الله الذى انزل الكتاب الذى حاء به موسى ©» 
وهو جواب لتوله : « قل من آنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى 
لثناس » تجعلونه .قراطيس .تبدونيها وتخفون.كثيرا » وعلمتم “ما لم .تعلموا 
انتم ولا آباؤكم » قل الله »0 . أى الله الذى أنزل الكتاب الذى جباء 
به مومى ؛ والكلام رد لقول من قال من المكذيين ارس ول الله : 
( ما أنزل الله على بشر من شىء » . فقال : « من أنزل الكتساب الذى 
جاء به موسى ) . ثم قال : ١‏ قل الله » انزله » ثم ذر هؤلاء المكذبين 

ومما ببين ما تقدم » ما ذكره بسيبويه وغيره من أثمة النصو 
فالقول لا حكى به الا كلام تام » أو جملة السمية » أو جملة فعلة » 
ولهذا يكسرون « ان » اذا جاءت بعد القول ؛ فالقول لا يحكى به اسم » 
والله تعالى لا بأمر أحدا بذكر أسيم مفرد : ولا شرع للسسدين ذكزا 
باسم مفرد مجرد والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الايمان باتماق 
أهل الاسلام » ولا رمر به فى شىء من العبسبادات » ولا فى ثىء دن 
المخاطبات ٠‏ 


مر بمؤذن يقول : « أشهد أن محمدا رسول الله » فقال : ماذا يقول 


41 : آل عمران : ؟ (9) الانعام‎ )١( 
41 : الانعام‎ )5 


6ط دب 
هذا ؟ ٠٠‏ هذا الاسم » فأين الخبر عنه الذى يتم به الكلام ؟ وما فى القرآن 
من قوله : « واذكر اسسم ربك وتبتل اليه تبتيلا )17) . وقسوله : 
« سبح اسم ربك الآعلى » 0) . (( قد افلح من تزكى ٠.‏ وذكر أمسم 
ربه فصلى 900) ٠‏ ( فسبح باسسم ريك العظيم 06) . ونحو ذلك 
لايقتضى ذكره مفردا . بل فى السنن أنه لما نزل قوله : ('فسي باسم 
رنك العظيم '5106) ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسام : « اجعلوها فى ركوعكم 6 : ولما نزل 
قوله : « سبح اسم ربك الأعلى 0() ٠‏ 

قال : « اجعلوها فى سحودكم »276 ٠‏ فشرع لهم أن يقولوا 
0 : « سبحان ربى العظيم » وفى السجود : « سبحان ربى 
الأعلى » 5 


وفى الصحيح : أنه كان يقول فى ركوعه : « مسيحان ربى العظيم 6 
وفى سحوده : « سبحان ربى الأعلى م02 وهصذا معنى قوله : 
< اجعلوها فى ركوعكم وسجودكي » + باتقفاق المسلمين » قتسبيح اسم 
ربه الأعلى وذكر أمسمم ربه ونحو ذلك : هو بالكلام التام المفيد»ء كما 
' فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسام : أنه قال : « أفضل الكلام بعد 
القرآن : سيحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر 2926 ٠‏ 


وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كلمتان خفيفتان 


١ * المرمل : م (0) الأعلى‎ )١( 
(؟) الواقعة : 6لا‎ 1١ه‎ © ١5 : الأعلى‎ ) 
(ه) الواقعة : ؟لا 6 14 »6 الحاقة : 5م‎ 

١ : الأعلى‎ )5( 


(/) رواه أحمد فى « المسند »© وآبو داوود وأين ماجه ,. 

)/) الذى فى الصحيح بلفظ : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح 4. 

وآما هذا فروآه أحمد وآأبو داوود وآابن ماجه 4 وهو صحيح . 

)3( رواه مسلم يلفظ : « أحب الكلام الى الله أربع ؛ سبحان الله ث..6: 
ورواه ابن حبان بلفظ »6 « أفضل الكلام 6 وجملة : « بعد القرآن » ليست 
علدعم . ١‏ 


ب 415 عم 

على اللسان ثقيلتان فى الميزان ‏ حبيبتان الى الرحمن : س سيان الله 
.ويحده » سبحان الله العظيم 0 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال فى 
يومه مائة مرة : لا اله الالله وحده لا شريك له نه الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » كتب الله له حرزا من الشيطان يوءه ذلك : 
حتى بسى » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال 
أو زاد عله »29 ٠‏ و « من قال فى دومه مائة مرة: سيحان الله 
وبحمده » سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه » ولو كانت مشل زيد 
البحر 206 ٠‏ 

وفى « الموطآ » وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
إد أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى : لا انه الا الله وحده لا شريك 
“ثه » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير 6'*؛ ٠‏ وفى ستئن 
اين ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ه أفضل الذكر : 
لا اله الا الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله0©» ٠‏ ومشل هذه الأحاديث 
كثيرة فى أنواع ما يقال من الذكر والدعاء ء وكذنك ما فى القرآذ من 
قوله تعالى : ١‏ ولا تاكلو! مما لم يذكر اسم الله عليه 00) وقوله: 
(فكلوا مما أمسكن عليكم واذكرو! أسم الله عليه 000 ٠‏ 

انما هو قول : باسم الله ٠٠‏ باسم الله وهذا جملة تاما » اما إسمية » 
على نهر قولى النحاة » أو فعلية » والتقدير : ذيحى اسم الله 
أو أذبح باسم الله ٠‏ وكذلك قول القارىء : « يسم الله الرحمن الرحيم »» 
فتقديره : قراءتى باسم الله » أو أقرأ باسم الله ٠‏ ومن الناس من شهر 
فى مثل هذا : ابتدائى باسم الله » أو ابتدأت باسم الله » والأول أحسن » 
'لأن الفعل كله مفعول باسم الله » ليس مجردا ابتدائه » كما أظهسر 


٠. رواه البخارى ومسلم عن ابى هريرة‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسلم (؟) وواه البخارى ومسالم 
(؟) روآاه مالك مرسملا والترمذى ©» وتقدم 1 

. رواه الترمذى © وهو حديث حسن‎ )5١ 

3 الانعام : 111 و المائدة : ع 


-- 419 مده 


الضمر فى قوله ؛ ( اقرا باسسم ريك الذى خلق )00 . وتى قولهة 
(( باسم الله مجراها ومرساها 9)0) ٠‏ 

وفى قول النبى صسلى الله عليه وسام : 3 من دال ذيح تب لى أأاصاذة 
فليذيح متانها أخرى > : ومن لم يكن ذبح * فليذيح باس لق "ونين 
هذا بول التبى نناى الله عليه وسب لم تى الحديث ا أ رئيسة 
مس بن أي سلة : 0 يا غلام ماي افع وكلي يعات دا مدا 
يليك الف ه فالمراد أن يقول : بأسم أله ه لب ن المراد أن يذكر الا «سمع 
مجردا ٠‏ وكذلك قزل فى الحدوف الصحيح لعدى ىغام :اننا اذا 
م كلك المحلم وذكرت الله مكل 0١‏ دكدذلك قوله صلى الله عايه 

: « اذا دخل اأرجل منزله ذفذكر نسم الله عند دخوله ؛ وعند 
0 ه ونند ملعامه » قال الث.يطان : لا اميت ل لمكم ولاعة اء 1064م 
وآمثال ذلك كثير ٠‏ 


وكدذلك ما شرع للمسلمين فر فى صلانهم وآذانهم و حجهم واحادهم + 
من ذكن الك تعالى اثما هو بالجملة التامة كقول اللإذن : « 1آ١»‏ اكير » 
: اكير » أشهد آن لا اله أل اع ان يك أن محمدا رسول الله © 
وتول ل الأصليى : « الله أكبر » سبحان ربى العذلم » سبجان ربى الأعلى > 
سمع اله لمن حمده » ريا ولك الحمد » التحب ات لله وقول الملبى : 
د لبيك اللهم لبيك » وأمثال ذلك » ٠‏ 

ممع م شرعه أله من الا.كر 43 ائنا سو كلام كام م لذ أسم مغرد 34 
ال عليير وله . 2 

ودذا هو الله «ق السامبع 3 ذ.. الاغة : كلم كوله : « كلمتان متسفتان 
على اللسان ثقيلتان شى المزان 3 حبيبت_ان الى الرحسن - : مسستجال الله 
و اده ه سبحال الله العذل.. »؟؟ وقوله : « أنضسل كلمة قالها الشاعي 

كلمة لبيد ‏ : آلا كل شىء ما خلا الله باطل مه ٠4906‏ 


بااللية شام سيدء سداسسيه 


41 : هود‎ )0( ١ : العلق‎ )١( 
رواه اليخارى ومسلم  (7)) رواهالبخارى ومسام‎ )”( 
(ه) رداه البخارى ومسلم )00 رواه مسلم‎ 


(9) رواه البخارى ومسلم (يه) رواه البخارى ار 
(/ا؟ ‏ مجموعة التوحيد 4 


جداااء هد 

ومنه قوله تعالى : ( كبرت كلمة تخرج من اآفواههم )() .. 
وقوله (١:‏ وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا )00 ٠+‏ 

وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ : « الكلمة » + من الكتاب والسنة» 
دل وسائر كلام العرب » انما يراد به الجملة التامة » كما كانوا يستعملون. 
[لحرف فى الاسم » فيقولون : هذا حرف غريب ء أى : لفظ الاسم 
غريب ٠‏ 
وقسم سيبويه الكلام الى : اسم وفعل وحرف ٠‏ جاء لمعنى ليس 
باسم ولا فعل » وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا ٠‏ نكن خاصة الثالث. 
آنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » وسمى حروف الهجاء ياسم 
الحروف © وهى أسماء ٠‏ 

ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها » كما قال النبى صلى 
لله عليه وسلم : « من قرا القرآن فآعربه فإله بكل حرف عشر حسنات » 
أما أنى لا أقول ألم حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف وميم. 
:حرف 226 ٠‏ وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف. 
« الزاى » من زيد ء فقالوا : زاى ٠‏ خقال : جثتم بالاسسمء والما 
:الحرف « ز6 ٠‏ 
0 ثي ان النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى فى اللغة بالحرف » 
يسمى كلمة » وآن لفل الحرف يخص لا جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » 
'كتحروف الحر وئحوها ٠‏ 

وأما ألفائل حروف الهحاء 0 فيعير ثارة بالحرف عن نمس الحرف. 
من اللفظ » وتارة باسم الحرف ع ولما غلب هذا الاصطلاح صسار 
ننوهم من اعتاده آنه هكذا فى لغة العرب » ومنهم من يجعل لفظ الكلمة: 

والمقصود هنا : أن المشروع فى ذكر الله سبحانه » هو ذكره يجملة 

(1) ألكهف : هم زقفق الانعام : ١١6‏ 


6) رواه الترمذى بلفظ : « من قرة1 حيوفا من كتاب الله فله به 
حسنة ... » وقال ؛ حديث حسن صحيح غريب . 


ب ؤاغ - 

تامة » وهو المسمى بالكلام » والواحد منه بالكلية : وهو الذى بتفع 
القلوب » ويحصل به الثواب والأجر » ويجذب القلوب الى الله ومعرفته غ 
ومحته وخشيته » وغير ذلك من المطاال العالية ه والمقاصد السامية 0 

وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظلهر! أو مضيرا »خلا أصل 
له » فضلا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين : بل هو وسيلة 
فى أنواع من البدع والضلالات : وذريعة الى تصورات وأحوال فاسدة » 
من أحوال أهل الالحاد وأهل الاتحاد : كما قد بسط الكلام عليه فى غير 
هذا الموضع ٠‏ 

وجماع الدين أصلان : أن لا نعبد الا الله » ولا نعبده الا بسا 
شرع » لا نعبده بالبدع » كما قال تعالى : ( فمن كان يبرجوا لقفاء ربه 
فليعمل عملا صائحا ولا بشرك بعبادة ربه آحدا ))() ١ ٠‏ 

وذلك تحقيق الشهادتين : شهادة أن « لا اله الا الله » : وشهادة 
أن « محمدا رسول الله » ٠‏ 

ففى الأولى : أن لا تعيد الا اناه ٠‏ 

وفى الثائية : أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه » فعلينا أن نعصدق 
خبره ونطيع أمره ٠‏ 

وقد بين صلى الله عليه وسلم لنا ما تعبد الله به » وثهانا عن محدثات 
الأمور > وأخبر أنها ضلالة » قال 'نعالى : ( بقى من أسسلم وجهه له 
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 200 ٠‏ 
وكما أننا مأمورون أن لا نخاف الا الله » ولا تتوكل الا على الله : ولانرغبه 
الا الى الله » ولا نستعين الا بالله » وأن لا تكون عبادتنا الا لله » فكذلك 
نحن مأمورون أن تتبع الرسول ونطيعه » وتنأسى به ء فالحلال ما حلله » 
والحرام ما حرمه » والدين ما شرمه » قال تمالى : ( ولو انهم رضوة 
ما ؟تاهم لله ورسوله وقالوا حسسبنا الله سيؤنينا الله من فضله ورسوله 
انا الى الله راغبون 200 . فقجمل الايتاء لله وللرسول » كمنا قال : 
« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو0)0) . وجعل التوكل 





١١؟‎ : البقرة‎ )0( , 1١١ : الكيف‎ )١( 
. التوبة : 4ه (©) الحشر :© ل‎ )5 
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على الله وحده بقوله : « وقالوا حسبنا الله ) ولم يقل : ورسوله »6 
كما قال فى وصف الصحابة رضى الله عنهم : « الذين قال لهم النساس 
أن الئاس قد حمموا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسسينا الله 
ونعم الوكيل »(1) ٠‏ ومثله قوله : ( يا أيها النبى حسسبك الله ومن أتبعك 
من الؤمئين 70) أى حسبك وحسب الؤمئين » كما قال : (( اكيس الله 
يكاف عبسسته )9 ثم قال : « وقالو؟ حسسنا الك سب تيا الله من 
فضله ورسوله )4) . فجمل الايتاء لله وللرسول » وقد ذكر الفضل 
ش » لأن الغضل يد الله يئتيه من شاء ء والله ذو الفضل العظيم » 
وله الفضل على رسوله وعلى الموّمئين . وقال : ( آنا الى الله راغيون »9) 
فجمل الرغبة الى الله وحده » كما فى قوله : ( فاذا فرغت ف"نصب ٠‏ 
والى ربك فارغب )000© . وقال النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس : 
د اذا سألت فاسال الله » واذا استعنت فاستعن بالله "22 والقرآن ندل 
على مثل هذا فى غير موضع ٠‏ 

فجعل العيادة والخشية والتقوى لله » وجعل الملاعة والمحصة له 
ورسوله » كما ىق قول نوح عليه السلام : «( أن أعسدو؟ ذلله واتقوه 
واطيعون 0 . وقوله : ومن يطع انك ورسوله ويخش الله 
ويتقه فاولئك هم الفائزون وأمثال ذلك ٠.‏ 

فالرسل أمروا بعيادته وحذه » والرغية الية » والتوكل عليه 
وطاعته ء والطاعة لهم »فأضل الشيطان النصارى وأشياههم » فأشركوا 
بالله وعصوا الرسول » فاتخدوا أحبارهم ورهبأنهم أربايا من دون الله 
والمسيح ابن مريم » فجعاوا يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم » وي آأونهم 
مع معصيتهم لأمرهم 4 ومخالفتهم لسنتهم » وهدى الله الم مئين المخلصين 
لله ؛ أهل الصراط. المستقيم » الذين عرفوا الحق واتبعوه » فلم يكو نوا 
من المغضوب عليهم ولا من الضالين » فأخلصوا دينهم لله » وأساموا 
وجو ههم لله وآنابوا الى ربهم ١‏ > وأحبوه ورجوه » وخافوه وسألوه » 


16 * آل عمران * “الا1 () الانفال‎ )١( 

9) الزرمر © ؟ (5) التوبة * 1ه 

(6) الشرح : لا » / 

(5) رواه أحمد »؛ والترمذى وقال : حديث حسن صحيح © وهو 
حسن لغيره ٠‏ 0 نوح 2 ؟ 

(4) النور © اه 


ورغرا اليه وفوضوا أدورهم اليه 4 وتوكلوا علب 5 وأطلاعيوا رله 04 

٠.‏ 3 : : ىآ 1 دا 
وعزروهم » ووقروهم : وأحبوهي ووانوهم : واتبعوهم واتتفوا "تارمم » 
واهتدوا بمئارهم 0 


وذلك هو دين الاسلام الذدئ بحث ال. به الأولين والأخرين من 
الرت ل وهو الدين الذى لأ سل الله من أود دنا الا اناد وخر حقدئمة 


فنسآل الك العظيم أن ثيتنا عليه : ويكمله لنا ويميتنا عليه ه وسائر 


والحمد لله وجده وصلى الله على سيدنا محمد وآلهة وصحية وسلم* 


ا د 


د 23139 سلسم 
الرساثة الخامسة عشرة : 


الفرقان بين 'ولياء الرحمن وآولياء الشيطان 
تاليف شيخ الاسلام 
أحمد بن عبد اليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى الحنبلى 


بسم الله الرحمن اثرحيم 


الحمد لله نستعيئه » ونستهديه ؛ ونس تغفره ٠‏ ونعوذ بألله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ من بهده الله فلا مضل له ؛ ومن بضلل 
فلا هادى له ؛ ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرنك له » ونشضهد ان 
محمدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيدا ٠‏ أرسله بين يدى الساعة بشيرا وتذيرا » وداعيا 
الى الله باذنه وسراجا منيرا » فهمدى به من الضلالة » وبصر به من 
العمى » وأرشد به من الغى » وفتح به أعينا عمياه وآذانا صما 6 
وقلويا غلفا » وفرق به بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والرشاد 
والغى » والمؤمنين والكفار » والسعداء أهمل الحنة 6 والأشقماء أهل 
الثار » وبين أولياء الله وأعداء الله ٠‏ فمن شهد له محمد صلى الله عليه 
وسلم أنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن » ومن شهد له آنه 
من أعداء الله فهو من أعداء ائله وأولياء الشيطان ٠‏ 


وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه و 
“أن لله أولياء من الئاس » وللشضيطان أولياء » ففرق بين أولياء الرحمن 
وآولياء الشيطان فقال تعالى : 


( الا ان كوثياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا 
اوكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحياة الدفيا وفى الآخسرة » لا تبديل 
لكلمات الله » وذلك هو الفوز العظيم 1(0) . وقال تعالى : 7 الله ولى الترين 
آمنوا يخرجهم من الظئمات الى النور » والذين كفروا آولياقؤهم الطاغوت 
بخرحونهم من الور الى الظلمات » آولشك اص حاب التار » هم فيها 
خالدون 90) ٠‏ 


:(1) يونس :2 545115" (؟) البقرة : ام؟ 


وقال تعالى : (( يا ايها آلذين آمنوا لا تتخشنوا! اليهمود والتصارى 
اولياء بعضهم أوليساء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم » أن الله 
لا يهدى القوح الظالمين » فترى الذين فى قلوبهم مرض يسسارعون فيهسم 
يقولون نخثى أن تصسيبنا دائرة » فعسى الله (ن ياتى بالفتح أو أمر من 
عنده فيصيحوا على ما آسروا فى آنفسهم نادمين ٠‏ ويقول الذين آمنوا 
اهؤلاء اكذين اقسووا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم » حبطت أعمالهم 
فاصبحوا خاسرين . يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينسه فسوف 
باتى الله بقوم يحبهم وبحبونه اذلة على اللؤهئين أعسزة على الكافرين 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضسل الله يؤتيه 
من يشساء » والله واسع عليم ٠‏ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ٠‏ ومن يتول الله 
ورسوله والدين آمئوا فان حزب الله هم الغالبون ))(1) + 

وقال تعالى : (( هئالك الولاية لله الحق » هو أخر ثوابا وخسممر 
عقبا 0900 ٠‏ 

وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى : ( فاذا قرات القرآن فاستعذ 
بالله من الشسيطان الرجيم . أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربهم يتوكلون ٠‏ انما سسلطاته على الذين يتولونه والذين هسم به 
مشركون 1/90 

وقال تعالى : ( الذين آمنوا يقاتلون فى سسيل الله » والذين كفروا 
يقاتلون فى سسيل الطاغوت »© فقانلوا أولياء الشسيطان » أن كيك الشيطان 
كان ضعيفا 0(0) ٠‏ 


وقال 'تعالى : ( واذ قثا للملاتكة /"لسجدوا لدم فسجدوا الا ابليس 
ال الل الاح ل كر و ال وري لوحك 0133 
لكم عدو » بنس للظالمين بدلا ))0). + 

وقال تعالى : ١‏ ومن يتخلذ الشيطان وئيا من نون ال فقد خسم 
اخسرانا مبيئا 1(0) ٠‏ وقال تعالى : ( الذين قال لهم الناس آن الناس 


5415 ٠: المائدة : ذه 5م (0) الكيقف‎ )١( 
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قد جمموا فاخشسوهم فزادهم آيمانا وقالوا حسبنا الل ونعم الوكيل ٠‏ 
فانقليوا بنعمة من إلله وفضل قم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » والله. 
ذو فضل عظيم ٠‏ انما ذلكم الشسيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون أن كنتم مؤمنين 000 . 

وقال تعالى : ((أنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمئون . وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجسينا عليها آباءنا 000 الى قوله : 1( أنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسسبون أنهم مهتدون 2290 وقال تمالى : 
« وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم »0) . 

وقال الخليل عليه السلام : « ياابت انى آأخاف أن يمسك عذاب 
من الرحمن فتكون للشسيطان وليا 000) ٠‏ وقال تعالى : (( يا آيهسا الذين 
آمنوا لا تنخنوا عدوى وعدوكم أولياء تلقفون اليهم بالسودة 200©. 
الآيات الى قوله : « انك آنت العزيز الحكيم »00 , 
د اد 


فصل 

واذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشضيطان » 
غيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء » كما فرق الله ورسوله ببنهما » 
فأولياء الله هم المؤّمنون المتقون © كما قال تعالى : ( آلا أن #ولياء اللة. 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذ بن آمنوا وكانوا يتقون 00) ٠‏ 

وفى الحديث المصحيح الذى رواه المخارى وغسيره عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله 
تعالى : من عادى لى وليا فقد بارزنئ الى بالمحاربة ‏ أو فقد آذقه 





)١(‏ آل عمران : 1/8 ب هلا! 9) الأعراف ؛ /؟ 2 لم؟ 


(9) الاعراف : ." (9؟) الانعام : 1؟1 
(4) مريم : م48؟ 00 (1) الممتحثة : ١‏ 
الممتحنة : م 


(4) يولس : 255 د 

(5) لفظ : د« المارزة »© لمع يرد قى صحيح البخارى 4 واثئما هو من. 
رواية الطبرانى عن ابى أمامة ؛ والحدتث ىق اليمخارى مروى فى كتاب 
< الرقائق باب التواضع © ولفظة : « من عادى لى وليا فقد آذلته بالحرب ©6.. 
وقد تكلم الحافظ ابن رجحب الختبلى عن هذا الحديث فى « جامع العللوم. 
والحكم » . فليراجع. . ١‏ 


لد 5585 مم 

بالحرب ‏ وما تقرب؛ الى عبدى بأثل أداء ما الترفات هاي 4. ملا وال 
عبدى تتقرب الى بالنوافل <تى أحبه : ذاذا أحببته : كنت .اسه الت 
السمع به © وبصره الذى النخير نه كه واه التى سطشس بها . رردداه ون 
سثى بها »6 « ولئن سألنى لأعطينة ه ولئن استعاذ نى لأعبذ نه د وما :ّ ددت 
عن ثى» أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عندى الممن : كي ره ١لا‏ وت 
وأكره مساءثة ٠‏ ولايد له من » وهذا أصح تحادامث برو فى العم زأء 0 
فبين النبى صسلى الله عليه و٠.لم‏ أنه من عادى وليا لله قد ١‏ رز الله 
فى المحاربة ٠‏ 


وفى حددث آخر . ه (و)انى لأثار لأوليائى كما يثآر الايعث البعرب» 
أى : آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره : وهذا لآن 
أولياء الله هم الذين آمنوا 4 ووالوه : فأحبوا ما يحب ؛ وأبغضوا 
ما يبغض » ورضوا بما يرضى + وسخطوا بما يسخط ؛ وأمروا بما يأمرء 
وثهوا عما تهى 6 وأعدلوا لمن يحب أن يعطى » ومئعوا من يحب أن يمنع » 
كما فى الترمذى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : « أرثق. 
عرى الايمان : الحب فى الله والبغض فى الله »000 ٠‏ وى حديث آخر رواه 
أبو داوود قال : « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » 
فقد استشكمل الايمان 206 ٠‏ 


والولاءة : ضد العداوة : وأصل الولاية : المحية رالآرب » وآدسل 
العداوة : البغض والبعد ء وقد قيل : ان الولى سمى واي...! من موالاته 
للطاعات » أى متايدته لها » والأول أصح ٠‏ والولى : القربب : يقال : 
هذا يلى هذا ؛ أى : يقرب منه ء ومنه قوله صلى الله عليه وسام : 
« ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 206 
أى لأقرب رجل الى الميت ووكده بلفظ الذكي ليبين أنه حكم يختص 


)١(‏ حديث حسن اخرجه أحمد ى « المسند »© عن البراء والطبراني. 
فى « الكبير » عن ابن عباس وفى « الصغير » عن ابن مسعود . 

(؟) روأة ابو دأوود بسند حسن ٠.‏ 

(؟) رداه البخارى ومسلم عن ابن عباس . 


55ج سم 

بالذكور » ولا يشترك فيه الذكور والاناث ء كما قال فى الزكاة : 
« قاين ليون ذكر ٠276‏ 

فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه » ويبعغضه 
وسخطه » وبأمر به وينهى عنه » كان المعادى لوليه معاديا له » كما قال 
فغالى : ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة »00 ٠‏ 
من عادى أولباء الله فقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه » فلمذاا قال : 
« ومن عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحارية » ٠‏ 


وأفضل أولياء الله هم آنبياؤه » وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم » 
وأفضل المرسبلين أولوا العزم : نوح وابراهيم وموسىوعيسى ومحمد 
صلى الله عليهم وسلم قال تعالى : (( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » ان اقيموا 
آندين ولا تتفرقوآ فيه 090) . وقال تعالى : « واذ أخضنذنا من النبيين 
ميثاقهم وملك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخلنا 
عنهم ميثاقا غليظا ٠‏ ليسال الصادقين عن صدقهم » واعد للكافرين 
حذايا أليما 00) ٠‏ 


وأفضل أولى العزم : محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين 
وامام المتقين » وسيد ولد آدم » وامام الأنبياء اذا اجتمعوا » وخطيبهم 
اذا وخدوا » صاحب المقام الل بغبطه به الأولون والآخرون » 
وصاحب اواء الحمد » وصاحب الحوض المورود » وشفيع الخلائق يوم 
القيامة » وصاحب الوسيلة والفضيلة » الذى بعثه الله بأفضل كتبه» 
وضع له أفضل شرائع دنه : وجعل أمته خير أمة ألخرجت للناس » 
له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم » وهم آض 

الأمم خلقا » وأول الأمم بعثا » كما قال صلى الله عليه وسام غى الحديث 
«الصحيح : « نحن الأخرون السابقون يوم القيامة 4 بيد أنهم أوتوا 


)١(‏ هذا اللفظق جاء فى رواية أبى دأوود عن أبى بكر ونصه : ٠‏ فيما 
.دون خمس وعشرين من الابل والغنع 04 كل خمس ذود شاة © فاذا بلغت 
لخمسا وعشرون ففيها بنت مخاض الى أن تبلغ خمسا وثلاثين » فان لم.يكنى 
-فيها بنت مخاض 5 لبون ذكر » ورواه النساء والبخارى بمعئاة , 

(0 المتحنة : 9) الشورى : 1١‏ 

ا ش 


|[ 97 سد 
الكتاب من قبلنا ٠‏ وأوئيناه من بعدهم : نهذا يومهم الذى اختلفوا فيه 
ب يعنى يوم الجمعة ‏ خهدانا الله له : الناس لنا تبع فيه » غدا لليهود » 
وبعد غد للتصارى 5 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أنا أول من تنشق عنه الأرض )»292 ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « آنى باب الجنة فاستفتح » فيقول الخازن : 
قلك ع+9) ٠‏ 


وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة . ومن حين 
بحثه الله جعله الفارق بين أوليائه ودين أعدائه : فلا تكون وليا لله الا من 
آمن يه وبما جاء به 6 واتبعه باطنا وظاهرا : ون ادعى محبية الله 
وولانته وهو لم تتبعه » قليس من أولياء الله » بل من خالفه كان من 
أعداء لله وأولياء الشيطان . قال تمالى :« قل أن كنتم_تحبسون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ))9) ٠‏ 

قال الحسن البصرى رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحون الله , 
غاترل ال عدم الاية مبحنة ليم وقد بن يسنا » انرس ابم الرسيول 
قن لله تعيه ومن ادنع مبحية إل وام .» يتبع الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فليس من أوليساء الله » وان تان كير من انام ينون فى 
أنفسهم » أو غيرهم » أنهم من أولياء الله » ولا يكونون من أولياء 
الله » فاليهود والنصارى بدعون أنهم أولياء الله ( وأنه لا يدخل الجنة 
الا من كان منهم » بل يدعون أنهم أبناؤه ) وأحباؤه ؛ قال تمالى : 
« قل قلم يعذبكم بتنوبكم » بل انتم بشر ممن خلق 00) . وقال تعالى : 
( وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى » تلك امانيهم » 
الى قوله : ( ولا هم يحزنون 000 ٠‏ 

وكان مشركو العربيدعون أنهم أهل اللهه لسكناهم مكة ومجاورتهم 


)00( متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 
(؟) رواه الترمذى وآبو داوود ومسلم بمهناه . 

() رواه مسيلم فى صحيحه.عن أنس ٠.‏ 2 . 

() آك عمران *: 7 (ه) المائدة : م1 
(0) البعرة © 111 :2 ؟١1‏ 


258 سه 
الي.ت ) وكاثوا ستكبرون به على غيرهم » كما قال تعالى : ( قف كانت 
آياتى تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون ٠.‏ مستكيرين به سامرا 
تهجرون )١(0‏ . وقال تعالى ؛ ( واذ يمكر بك الذين كفسروا! لينرتوك 
أو يقتلوك 9)0) الى قوله : ( وهم يصهون عن المسججد الحرام وما كانوآ 
آولياءه » أن أولياؤه الا اللتقون 92)0) . فين سبحانه أن المشركين ليسواآا 
أولياءه ولا أولياء ببته © ائما أولياقه المتقون ٠‏ 


وثبت فى الصحيحين عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر : « ان آل فلان 
ليسوا لى بأولياء ‏ يعنى طائفة من أقاريه ‏ اثما ولبى الله وصالح 
المؤمنين 96) . وهذا موافق لقوله تمالى : ( فآن الله هو مولاه وجبريل. 
وصالح الؤمئين 000 . وصالح الؤمنين : هسو من كان صالحا من 
المؤمنين ٠‏ وهم المؤمنين المتقون أولياء الله » ودخل فى ذلك أبو بكر » 
وعمر » وعثمان » وعلى وسائر أهل سبعة الرضوان الذين بادعواتحت 
الشجرة » وكانوا ألفا وأربعمائة » وكلهم فى الجنة » كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يدخل الثار أحد ممن 
بابعم تحت الشحرة 00 ٠‏ ومثل هذا الحديث الآخر : « ان أولياى 
المتقون أبا كانوا وحيث كانوا غ220 ٠‏ 


كما أن من الكفار من يدعى أنه ولى الله » وليس وليا لله » بل عدو 
له فكذلك من المنافقين الذين ظهرون الاسلام » يقرون فى الظاهر شهادة 


)١(‏ المؤمنون : 215 لإ (؟) الانفال : .؟ 

9) الانفال : 86 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب « الادبه » باب ( يبل الرحم ببلالها ) . 
واخرجه مسلم فى « كتاب الايمان » باب ( موالاة الؤمنين ومقاطعة غيرهم ) 
عن عمرو بن العاص . 

)ه التحريم :4 
الشحرة . أحد ب الذين بابعوا تحتها «( وآبو دأوود والترمدى عن حابر 8 

(0) روى الحاكم فى « الستدرك »6 مرفوما : « ان أوليائى م: 
المتقون » » وفى سنئده اسماعيل بن عبيد وهو مجهول . ولفظ : « أيا كانوا» 
وحيث كانوا » انما هو من كلام مجاهد . 


558 مد 

بل الى الثقلين : الانس والجن » ويعتقدون فى الباطن ما يناقضش ذلك » 
مثل ان لا يقروا فى الباطن بأنه رول الله » وانها كان ملكا مطاعا » 
ساس الئاس يرأنه » من جنس غيره هن الملوك » أو يتواون : انه رسول 
الله الى الأميين دون أهل الكتاب » كما يقوله كثير من اليهود والتسارى ٠‏ 
أو أنه مرسل الى عامة الخلق » ون لله أولياء خاصة ؛ لم يرسل ارم 4 
ولا يحتاجون اليه » بل لهم طريق الى الله من غير ميهنه : ك سا كان الخشر 
مع موسى » أو أنهم بأخذون عن الله كل ما يحتاجون اليه وينتفعون به 
من غير واسطة » أو أنه مرسل بالشرائمم الظلاهرة وهب موانتون له فرها ٠‏ 
وأما الحقائق الباطنة فلم يبرسل بها »أو لم كن بعرثها »أو هي أعارف 
بها منه » أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته + 

وقد يقول بعض م لاء : ان أمل الصفة كانوا مد تعنين عن 4 ةُ 
ولم يرسل اليهم » ومنهم من يقول : ان الله أوحى الى أهل الصفة فى 
الباطن ما أوحى اليه لبلة المعراج ٠‏ فصار أهل الصفة منزلته ع وهم : لاء 
امن فرط جهلهم » لا يعلمون أن الاسراء كان بمكة + كما قال تعالى : 
« سبعان الذى أسرى بعبده ليلا من اللسجد الحرام الى المسجد الاقصى 
الذى باركنا حوله )(1) ٠‏ 

وآن الصفة لم تكن الا بالمدينة » وكانت صفة فى شمالى مسجده 
صلى الله عليه وسلمم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصععاب 
ينزأون عندهم » فان المؤمنين كانوا يهاجرون الى النبى صلى الله عليه 
وسلم الى المديئة » فمن أمكنه أن ينزل فى مكان نزل به » ومن تمسذر 
ذلك عليه نزل فى المسجد » الى أن يتيسر له مكان ينتقل اليه ٠‏ 

وام يكن أهل الصفة نامسا بأعيا نهم بلازهون انلصفة ء بل كانوا 
يقاون تارة ويكثرون أخرى » ويقيم الرجل بها زمانا : ثم ينتقل ماه ا » 
والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين » ليس لهم مزية فى 
علم ولا دين © بل فيهم من ارتد عن الاسلام ونتاه الابى دساى الله 
عليه وسلم ؛ كالعرنبين الذين اجتووا المدينة ‏ أى : استوخموها . » 
فأمرهي النبى صلى الله عليه وسلم بلقاح ب أى ايل لها لبن ب وأه.._هم 
أن بشربوا من أبوالها » فلما صحوا » قتاوا اأراعى » واستاقر! الود »ه 





لس ل سدم 


١ : الاأسراء‎ )١( 


|[ بخ ام مل 


فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم فى طلبهم » فآتى بهم » فأمر يقطم 
أيديهم وأرجلهم » وسمرت أعينهم » وتركهم فى الحرة ستسقون 
قلا يسقول ٠‏ 

وحديثهم فى الصحيحين(1» من حديث أنس » وفيه أنهم أنزلوا 
الصفة » فكان بنزلها مشل هئرلاء » ونزلها من خيار المسلمين سسعد 
ابن أبى وقاص » وهو أفضل من نزل بالصفة » ثم اتتقل عنها » ونزلها 
أبو هريرة » وغيره » وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى تاريخ من نزل 
الصفة ٠‏ 

وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة » وكذلك أكابر المهاجرين 
كأبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة 6 والزيير » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبى عبيدة ( ابن الجراح ) وغيرهم ب لم يكونوا من 
أهل الصفة ٠‏ 

وقد روى أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة » وأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « هذا واحد من السبعة » وهذا الحديث كذب 
باتفاق أهل العلم » وان كان قد رواه أبو نعيم فى « الحلية » وكذا كل 
حديث بروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى عدة الأولياء » والأبدال » 
والنقياء » والنحماء » والأوتاد » والأقطاب » مثل أربعة » أو مسيعة 6 
أو اثنى عشرة » أو أربعين » أو سبعين » أو ثلاثمائة وثلاثة عشر » والقطب 
الواحد ٠‏ فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبى صلى الله عليه وسام 6 
ولم ينطق السلئف شىء من هذه الألفاظ الا يلفطل الأيدال «+ 

وروى فيهم حديث أنهم أربعين رجلا » وآنهم بالشام » وهو فى 


(1) أخرجه البخارى فى « كتاب الحدود » باب (لم يسق المرتدون 
المحاربون حتى ماتوا ) ونصه : « قدم رهط من عكل على النبى صلى الله 
عليه وسلم كانوا فى الصفة فاجتووا المدينة © فقالوا : يا رسول .. أبغنا 
فاتى النبى صلى الله عليه وسلم الصريخ » فبعث الطلب فى آثارهم » فما 
وأرجلهم » وما حسمهم © ثم آلقوا فى الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا» 


1" لد 


« المسند 2١0»‏ من حديث على كرم الله وجهه » وهو حديث منقطع ليس. 
يثابت » ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية 
ومن معه بالشام » فلا يكون أفضل الناس فى عسكر معاوية دون 
عسكر على ٠‏ 

وقد أخرجا فى الصحبحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين خرقة من المسلمين 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهؤلاء المارقون هم الخوارج 
الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين فى خلافة على » 
فقتلهم على بن أبى طالب وأصحابه ؛ فدل هذا الحديث الصحيح أن 
على بن أبى طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه » وكيف يكون 
الأبدال فى أدنى العسكرين دون أعلاهما ٠‏ 

وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أثد 
7 
قد لسعت حية الهوى كبدى ‏ فلا طبيب لها ولا راقى 
الا الحبيب الذى شغفت به فمنلهه رقيتى وترياقى 


وأن النبى صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكبه » فائه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث » وآكذب مئه ما يرويه 
بعضهم أنه مزق ثوبه » وأن جبريل أخذ قطمة منه ء فعلقها على 
الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذيا عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكذلك ما بروونه عن عمر رضى الله عنه أنه قال : كان النبى صلى 
الله عليه وسلم وآبو بكر يتحدثان ‏ وكنت بينهما كالزنجى » وهو كلذب 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ٠‏ 
يعتقد فى الباطن ما يناقض ذلك » فيكون منافقا » وهو يدعى فى تمسه 
)١(‏ قال الشيخ أحمد فى تعليقه على « السند »6 © اسئاده ضعيف. 


الا بعض متاخرى الوفاة من الصحابة . 


رمو كك 

وأمثاله أنهم أولاء الله مع كفرهم فى الباطن يما جاء به رس ول الله 
صلى الله علية وسلم اما عثادا » واما جهلا ء كما أن كثيرا دن التصارى 
واليهود يعتقدون أنهم أولباء الله ه وأ محمدا رسول الله » لكن يقواون : 
ائما ارسل الى غير أصل الكتاب » وآنه لا يحب علينا اتباعه : لأذ. 4 
أرسلل الينا رسلا قبله » فهو لاء كلهم كفار مع آنهم يعتقدون فى طاءاتهم 
أنهم أولياء الله » وائما أولياء الله الذبن وصفهم الله تعالى بولاته قو أل4 - 
آلا آن أولساء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا 
يتقون )00 ٠‏ 

ولابد فى الايمانث من أن ومن بالله » وملائكته 6 وكتبه 6 ورمالة ) 
واليوم الآخر ٠‏ وكرمن يكل رسول أرسله الله » وكل كتاب أن ته الله : 
كما قال تعالى : ١‏ قولوا آمنا بالله وما آنزل اقينا وما آنزل إلى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى 
النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم نحن له مسلمون ٠‏ ذأن آمنوآا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتموا » وان تولوا فانما هم فى شقاق » فسيكفكم 
آلله » وهو السميع العليم 2200 . وقال تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل 
اليه من ربه واللؤمئنون » كل آمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله لا نفرق 
و أاحد من رسله » وقالوا سمعنا وأطمنا » غفرانك ربا واليك المصس ٠‏ 
لا يكلف الله نفسا ألا وسعها » لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ربيئنا 
لا ؤاخذنا أن نسينا أو أخطانا » ريئا ولا تحمل علينا أصرا كما حماته 
على الذين من قبلنا » ربئا ولا تحمئنا مالا طاقة لنا به » واعف علا 
واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ))52) ٠‏ 
وقالفى أول الورة : ( ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ 
الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة ومدا رزقناهم ينفقسون ٠‏ دالذين 
يؤمئون بما انزل اليك وما أنزل من قبك وبالآخرة هم يوقنون . ارلئك 
على هدى من ربهم » واولئك هم الفتحون ))9) ٠.‏ 

فلابد فى الايمان من أن تتثرمن آن معدا صاى اله عبيه ز ءلم 
خاتم النبيين » لا نبى بعده ء وأن الله أرسله الى جميع الثقلين : ٠‏ حجن 
والأنس ٠‏ فكل من لم يمن يما جاء به شليس ينؤمن ء لسءة ن ال 
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تكون من أولياء الله المتقين + ومن آمن عض ما داء ب وكثر بعش 
فهو كافر ليس بموٌّمن »© كما قال الله تعالى : ( أن الذين يكفسرون بلله 
ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ٠‏ اولئك هم الكافرون حقا » 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ٠‏ والذين آمنوا بائله ورسله ولم يفرقوآا 
بين أإحسد منهم » اولئك سوف يوّتيهم اجسورهم » وكآن الله غفورا 
رحيها ))(1) ٠+‏ 

ومن الايمان : الايسمان : بأنه هو الرابطة بين الله ودين خنقه فى 
تباي أمره وثمية : ووعده ووعيده » وحائله وعرامه ٠‏ فالحلال ما أحله 
ورسوله صاى الله شلية وسلم 3 فمن اعتقد أن لأحد من الذولماء طر قا 
الى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم ذهو كافر من أولياء 
الشسيطان ٠‏ 

وأما مخاق الله تعالى للخلق » ورزقه اباهم ؛ واحاته لدعانهم 0 
وهداته لقاويهم 3 و نصرهم على أعداثهم 6 وغير ذلك من جاب المناقم 
ودفع المضار ع فهذا لله وحده » وفعله دما إشاء من الأم ياب لا دخل 
فى مثل هذا وساطة الرسل ٠‏ 

م لو بام الرحل فى الزهد والعيادة والعلم ما بلغ » ولم رمن 
بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس يمترمن ؛ ولا ولى 
لله تعالى » كالأحبار والرهيان من علماء اليهود والاأصارى وعبادهم ٠.‏ 
وكذلك المنتسبون الى العلم والعبادة من المشركين » مشركى العصرب 
والترك والهند » وغيرهم ممن كان من حكماء المند والترك ؛ وله علم 
أو زها وسنادة فى ديئه » وليس مئمنا بجميع ما حاء به محمد ؛ فهو 
كاثر .و دلا ' وان نئن طائفة أنه ولى لله : كما كان حكساء الثرس, هن 
ا مجحو س كارا معو..ما م6 وكذلك حكماء اليونان 3 مثل أرسيلو أعثاله 34 
كانوا مشركين يعبذون الأدخام والكواكي : دكان أرسطو 3ل المسييم 
عاية الام كلاثمائة سنة » وكان وزيا للاسكندر بن فليبس المقدونى » 
وهو الذى رخ له تواريخ الروم واليونان » وت#رخ به امود 





([) التساء : .16- 165[ 5 
(م4؟ ‏ مجموعة التوحيد) 


أ 29 امم 

والنصارى ٠‏ وليس هذا هو ذا القرنين الذى ذكره الله فى كتابه » كما 
رظن بعض الناس ان أرسطو كان وزيرا لذى القرنين لمارأواآث. 
ذلك اسمه الاسكندر » وهذا قد يسمى بالاسكندر ء ظنوا أن هذا ذاك ع 
كما ظنه اين سينا وطائفة معه ٠‏ 

وليس الأمر كذلك ؛ بل هذا الاسكندر المشرك ‏ الذى قد كان 
أرسطو وزيره ‏ متأخر عن ذاك » ولم يبن هذا السورء ولا وصل 
الى بلاد بأجوج ومأجوج » وهذا الاسكندر الذى كان أرسطو من 
'وزرائه » يتور له تاريخ الروم المعروف ٠‏ 

وفى أصناف المشركين » من مشركى العرب » ومشركى الهند..). 
'والترك » واليونان » وغيرهم » من له اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة » 
ولكن ليس بمتبع للرسل » ولا مثومن بما جاءوا به » ولا يصدقهم فيما" 
أخبروا به » ولا بطيعهم فيما أمروا » فهؤلاء ليسوا بمؤمنين » ولا أولياءء. 
لله » وهثرلاء تقترن بهم الشسياطين وتنزل عليهم » فيكاك فون الناس. 
ببعض الأمور » ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر » وهم جنس 
من الكمانو السحرة الذين تنزل عليهم الثسياطين » قال تعالى * 
« هل انبتكم على من تتزل الشياطين . تنزل على كل آافاك أثيم ٠‏ يلقون, 
السمع وأكثرهم كاذبون )(1) ٠‏ 

وهؤلاء جميعهم ينتسبون الى المكاشفات وخوارق العادات اذا 
لم يكونوا متبعين لارسل » فلايد أن يكذبوا وتكذبهم شياطيتهم » ولايد 
أن يكون فى أعمالهم ما هو اثم وفجور » مثل نوع من الشرك أو الظلم. 
أو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ٠‏ 

ولهذا تنزات عليهم الشياطين واقترنت بهم » فصاروا من أولياء 
الثسيطان لا من أولياء الرحمن . قال الله تعالى : (( ومن يعش عن ذكسر 
الرحمن تقيض له شيطانا فهو له قرين 006 ٠‏ 

وذكر الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسو الله صلى الله عليه. 
وسلم مثل القرآن فمن لم ومن بالقرآن » ويصدق خبره » ويعتقد وجوب. 
أمره » فقد أعرض عنه » فيقيض له الشسيطان فيقترن به ٠‏ قال تمالى > 


)١( .‏ الشعراء : ١؟؟‏ . *؟؟ 0) الرخرف : ؟ 


د 878 مد 
« وهذا ذكر ممارك أنزلناه ٠ )١())‏ وقال تعالى : ١‏ ومن اعرض عن ذكرىق 
فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب للا حشرتتى 
اعمى وقد كنت بصيرا ٠‏ قال كذلك انتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليسوم 
تنسى 90) . فدل ذلك على أن ذكره هو آياتبه التى أنزلها » ولهذا لو ذكر 
الرجل ألله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غابة الزهد : وعيده 
محتهدا فى عبادثه 6 ولم يكن متبعأ لذكره الذى أزله وهو القرآن # 
كان من آأولياء الشيطان » وأو دلار فى اليواء : أو مشى على الماء فأن 
الشيطان يحمله فى الهواء » وهذا ميسوك فى غير هذا الموضم ٠‏ 
6 6 
فصمسل 
ومن الناس من يكون فيه ايمان : وفيه شعبة من تفاق . كما جاء 
فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رفى الله عنيس ا » عن النبى ص.لى 
اذا حدث كذب »ء واذا وعد أخلف » واذا أؤّنمن خان ؛ واذا عاهل غدر ٠4‏ 


وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسام أنه قال : « الايمان بضع وستون ء أو بذ وسبعول سد 
شعبة » أعلاها قول : لا اله الا الله » وأدناها اماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الايمان » فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن من 
كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى بدعها ١ ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر وهو من خيار المؤمنين : 
« انك امرؤٌ فيك جاهلية » » فقال : با رسول الله ++ أعلى كبر سنى ؟ 
قال : « نعم 6اء 

وثبت فى الصحيح عنه أنه قال : « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية : 
الفخر فى الأحساب » والطعن فى الأنساب » والنياحة على الميت 3 
والاستسقاء بالنجوم »0© ٠‏ 


(1) الانبياء ٠‏ .هم (؟) طه : 1151-1١١4‏ 
(؟) آخرجه مسلم فى ( كتاب الجنائز ) عن أبى مالك الأشعرى ٠.‏ 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عند ه عن النبى دللى أل 
عانيه وسلى » أنه قال : 5 آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب : واذا وعاء 
لخلف » واذا أؤتمن خان » ٠‏ 


وفى صحيح مسلم : 9 وان دام و ى وزعم أنه مسلم »6 ٠‏ 

وذكر البشارى عن ابن أبى مليكة آنه قال َ أدرككت ثلاثين' من 
أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كاهم داف النفاق على نفسة ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : ( وما أصابكم يوم النقى الجمعان فباذن الله » وليعام 
1لؤمنين ٠‏ دليطلم الذين ثافقوا » وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سسسيرل 
الله أو تدفص؟ » قالو! لو نعلم قتالا لاتبعنساكم » هم الكفر يومد أقرب 
مذهم للايمان ))(1) ٠‏ 

فقد جل هؤلاء الى الكفر ء أقرب منهم للايمان »ء فعلم أنهم 
مخلطون » وكفرهم أثوى » وغيرهم يكون مخلطا وايمانه أتوى ٠‏ 

راذا كان أولياء الله هم المرمنين المتقين » فيحسب ايمان العيد 
وتقواه تكود, ولابته لله تعالي » فم., كان أكدل إيمانا وتقوى » كان أكمل 
ولاءة لله » قالثاتى متفاضلون فى ولاية الله عز وجل 6 بحسب تفاضاهم 
فى الايمان والتقوى » وكذلك نتفاضلون فى عداوة الله » بحسب تفاضلهم 
فى الكفر والنفاق » قال الله تعالى : « واذا ما أثزلت سورة فمئهم من 
يفول انم زادته هده ايمانا » 8 آالذين آمنوا فزادتهم ايمانا 
الى وحسهم وماتوا وهم كافرون )9) ٠‏ 

وقال تعالى : ( آنما النسىء زيادة فى الكفر ))9) ٠.‏ 

وقال تعالى : ( والذين ؟هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ))0) ٠‏ 

وقال تعالى فى المنافقين : ( فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا )(0» 
ولاية الأه » بحسب ايمائه » وقد يكون فيه قسط من عداوة الله » بحسب 


1 "8 /1؟آا (؟) التوبة : 5؟١ ؛‎ 6 1١55 : 7ل عمران‎ )١( 


9) التوبة : /ا؟ (8) محمد © 7إ1 


٠١ : اليكرة‎ )0( 


ينا لاغ اد 
كفره ونفاقه . وقال تعالى (٠:‏ ويبزداد الذين اموا إبمانة )01 ء 
وقال تعالى : ((اليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ))0) ٠‏ 

ج يد 

فصسسسسل 


وأواياء الله عاى طقتين 9 ساءقون مقر بول 0 وأتسا عار 00 


ع دن 


مقتصدون ذكر ال فى عدة مو اضيع من كتايه الوزيوء ض أول نوق 
( قاطر ) » فاته سبحانه وتعالى ذكر فى ( الواقعة ) القيامة الكبرى ذى 
أولها »© وذكر القيامة الصغرى فى آخرها » فقال فى أولها : « آذ!ا وقعت 
الواقعة 0 لبس لوقعتها كاذية ٠‏ خافضة رافعة ٠‏ آذآ رحت الأآرض رجا ٠‏ 
وبست الجبال بسا ٠‏ فكانت هباء منبثا ٠‏ وكنتم آزواجا ثلاثة ٠‏ فاصحاب 
اليمئة ما أصحاب الميمئة ٠‏ واصحاب الشسامة ما أصحاب المشسامة .٠‏ 
الأولين ٠‏ وقليل من الآخرين 920) ٠‏ 


فهذا تقسيم الناس اذا قامت القيامة الكبرى التى جدم الله ريا 
الأولين والآخرين + كما وصف الله سمتحا نه ذلك فى كتابه فى غير مو ضع » 
ثم قال تعالى فى آخر السورة : فلولا  »‏ أى فهلا ‏ : ( اذأ بلغت 
الحلقوم ٠.‏ وانتم حينئسذ تنظسرون ٠‏ ونحن اقرب اليسه منكم ولكن 
لا تبصرون ٠‏ فلولا ان كنتم غير مديئين . ترجعونها ان كنتم صادقين ٠‏ 
فاما ان كان من القربين . فروح وريحان وجنة نعيم ٠‏ واما ان كان 
من أصحاب اليمين ٠.‏ فسلام لك من أصحاب اليمين ٠.‏ واما أن كان من 
المكذبين الضالين ٠‏ فنزل من حميم ٠‏ وتصلية جحيم ٠‏ ان هذا لهو حق 
اليقن ٠‏ فسبح باسم ربك العظيم 90) وقال تعالى فى سورة الانسان : 
« انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا . انا أمتدنا للكافرين سلاسلا 
وأفلالا وسسعرا ٠‏ أن الابرآر يشربون من كاس كان مزاجهسا كافورا ٠‏ 
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٠.‏ يوفون بالنتر ويخافون يوما 


6 : المدثر : إلا (0) الفتح‎ )١( 
الواقعة : 1 ؟ () الواقعة : 8ولم ب 1ة‎ )©( 


أ 98ة مل 


كان شره مستطيرا ٠‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكيئا وبتيما وأاسيرا . 
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . إنا نخاف من ربنا 
يوما عبوسا قمطريرا ٠‏ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ٠‏ 
وجزاهم بها صيروا جنة وحريرا )170) وكذلك ذكر فى سورة المطففين 
فقسال :«(كلا آن كتاب الفجار لفى سجين ٠.‏ وما آدرك ما سجين ٠‏ 
كتاب مرقوم . وبل يومئذ للمكنبين . الذين يكسنبون بيوم الدين ٠‏ 
وما يكذب به الا كل معتد آثيم ٠‏ اذا تنلى عليه آياتقا قال لسساطر 
الآو بن ٠‏ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسسبون ٠‏ كلا انهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون ٠‏ ثم آنهم لصالوة الجحيم . ثم يقال هذا الذى 
كنتم به تكذبون . كلا ان كتاب الأبرار لفى عليين . وما آدراك ما عليون . 
كتاب مرقوم . يشهده المقربون . أن الأبرار لفى نعيم ٠‏ على الآرائك 
ينظرون ٠‏ نعرف فى وجوههم نضرة النعيم ٠‏ يسقون من رحيق مختوم ٠‏ 
ختامه مسك » وفى ذلك فؤيتنافس التنافسون ٠‏ ومزاجه من تسليم ٠‏ 
عيئا يشرب بها المقربون 000 ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من السلف » قالوا : سوج 
لأصحاب اليمين مزجا » ويشرب بما المقربون صرفا » وهو كما قالوا 
فانه تعالى قال : ( يشرب بها » ولم يقل يشرب منها » لأنه ضمن قوله : 
يشرب معنى يروى » فان الشارب قد يشرب ولا يروى » فاذا قيل : يشربون 
منها » لم يدل على الرى » فاذا قيل : يشربون بماء كان المعنى يروى 
بها » فالمقربون » يروون بها فلا يحتاجون معها الى ما دونهما ء فلهذ! 
يشربون منها صرفا » بخلاف آصحاب اليمين فانها مزجت لهم مزجا » 
وهو كما قال تعالى فى سورة الانسان : ( كان مزاجهما كافورا ٠‏ عيشبا 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 090 ٠‏ 

فعياد الله هم المقربون المذكورون فى تلك السورة » وهذا لكن 
الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر » كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « من نفس عن مكؤمن كربة من كرب الدئيا » نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر سر الله عليه فى الدئيا 


7) الانسان : 8 ؟ 1 (؟) المطففين : ا ,م" 
(*) الانسان : م © ه 


ةمع اسم 
والآخرة » ون ستر مسلما ستره الله فى الدنيا وابآخرة ٠‏ والله نى عون 
العبد ما كان العبد فى عون أخيه : ومن سلك طريقا يلتمس فيه علا 
سهل الله به طريا الى الجنة ء وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله . 
يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم ٠‏ الا نزلت عليهم السكينة . 
'وغشيتهم الأرحمة : وحفتهم الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده : ومن 
بط به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم فى صحيحهة ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحسوا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء 3© قال الترمذى : حديث صحيح ٠‏ 


وفى الحديث الآخر الصحيح الذى فى السئن يقول الله تعمالى : 
« أنا الرحمن » خلقت الرحم » وشققت لها اسما من اسمى » فمن 
وصلها وصلته » ومن قطعها نتته 296 ء وقال : « ومن وصلهما وصله 


'الله » ومن قطعها قطعة الله »209 ومثل هذا كثير ٠‏ 


وأولياء الله تعمالى على نوعين : مقربون وأص حاب يمين : كما 
تقدم » وقد ذكر النبى صلى الله عليه وسلع عمل القسمين فى حديثُ 
الأولياء فقال : « يقول الله تمالى : من عادى لى ولبا خقد بارزنى 
بالمحاربة » وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه » ولا يزال 
عبدى نتقرب الى بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحبيته » كنت سمعه الذى 
.يسمع به » ويصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها » ورجله التى 
سمثى بهماع4220. 


)ع( رواه أحمد 6 وآبو داوود » والترمدتى وقال : حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داوود والترمذى عن عبد الرحمن بن عوف » قال : 
أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا . 

9) رواه البخارى ومسلم بلفظ : « الرحم معلقة بالعرش تقول : 
:من وصلتى وصله الله ©“ ومن قطعنى قطمه الله » ٠.‏ 

(؟) رواه البخارى ق صحيحه »© وليس فيه لفظ : المبارزة » وانما هو 


+68 نمدم 


فالأبرار أصبحابه اليمين هم المتقر بون البسه بالفرائنض 04 فعاوث 
ما أوجب الله عليهم » ويتركون ما حرم الله عليهم » ولا يكلفون أنفسهم 
بالمندويات ولا الكف عن فضول المناحات ٠‏ 


وآما السابقون المقربون فتقريوا اليه بالتوافل بعد الفرائض » 
ففعلوا الواجبات والمستحبات » وتركوا المحرمات » والمكروهات ٠‏ فلما 
تقربوا اليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا 
ناما » كما قال تعالى : « ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
أحبه 006 . يعنى الحب المطلق كقوله تعالى : ١‏ اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ 
صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب عليهم ولا الفضسالين 90) ٠‏ 
أى أنعم عليهم الانعام المطلق التسام المذكور فى قسوله تعالى : 
« ومن يطع الله والرسول فاولتك مع الذين انعم آلله عليهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصائحين » وحسن 'اولئك رفيقا 90) ٠‏ 

فهءلاء ا مقر«ون صارت المباحات فى حقهم طاعات يتقربون بها الى 
الله عر وجل » فكانت أعمالهم كلها عبادات لله » فشربوا صرفا » كما عملوا 
صرفا » والمقتصدون كان فى أعمالهم ما فعلوه لتفوسهم » فلا يماقبون 
عليه » ولا يثابون عليه » فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقريين 

بحسب ما مزجوه فى الدنيا ٠‏ 


ونظير هذا اتقسام الأنبياء عليوم السلام الى عبد رسول » وننى 
ملك : وقد خير الله سبحاته محمدا صلى الله عليه وبلمم » بين أن يكون, 
عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا » فاختار أن يكون عبدا رسولا » 
فألنبى الملك » مثل داوود وسليمان وتنحوهما عليهم الصلاة والسلام 6 
قال الله تعالى فى قصة سليمان الذى قال : ( رب اغفر لى وهب فى ملكا 
لا بشبغى لآحد من بعدى » انك .انت الوهاب ٠‏ فسبخرنا له الريح تجصرى 
بامره رخاء حيث أصاب ٠‏ والشياطين كل بناء وغواص ٠‏ وآخرين مفرنين 
فى الآأصفاد ٠‏ هذا عطاؤنا فامئن أو امسك بغر حساب)2) : أى : اعط 
من شنت » واحرم من شئت » لا حساب عليك » فالنبى الملك » يفعل ما 

(1) حديث قدمى رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة . 

(9) الفائحة : 5 © /ا (9) النساء : 15 

(9؟) سورة ص * ه36 .ثاثا 


44 اس 
فرض الله عليه » ويترك ما حصرم الله عليه ؛ ويتسرف فى الولابة :"1 الى 
بما بحبه ويختار » من غير أثم عليه ٠‏ 


شاء » ويحرم من يشساء الى دعطى من أمره ريه بأغطائه : ويو لى من 


أمره رمه بتوليته » فآعماله كلها عبادات لله تعالى : كما غى « حي 
البخارى » عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسام 
انه قال : « أنى والله لا أعطى أحدا 4 ولا أمنع أحدا : اننا أنا قا 
أضع حيث أمرت (0) ولمذا يضيف الله الأموال الشرعية الى الله 
والرسول © كقوله تمالى : ( قل الأآثفال لله والرسول 00) وقوله تعالى : 
( ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول 290) . وقشوله 
تعالى : (( وأعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول )5920) . 

ولهذا كان أثلهر أقوال العلماء » أن هذه الأموال تصرف فيما تحيةه 
الله ورسوله بحسب اجتهاد ولى الأمر » كما هو مذهب مالك وغيره من 
السلف » ويذكر هذا رواية عن أحمد » وقد قيل فى الخمس : انه يقسم 
على خمسة كقول الشافعى » وأحسد فى المعروف عنه » وقيل : على ثلاثة » 
كقول أبى حنيفة رحسه الله ٠‏ 


والمقصود هنا » أن العبد الرمسول » هو أفضسل من الثبى الماك » 
كما أن أبراهيم وموسى وعبسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أنضل 
من بوسف » وداوود » وسليمان عليهم الصلاة والسلام » كما أن 
المقربين السابقين » أفضل من الأبرار أصحاب اليمين » الذين لبسوا 
مقر بين سابقين » فمن أدى ما أوجب الله عليه » وفسل من المماحات 


(1) رواه البخارى بلفظ : ١‏ ما أعطيكم ولا امنعكم » انا قاسم »> 
أضع حيث أمرت » وأخرحه أحمد بن نبل فى « مسئده 6 عن عبد الله 
ابن عمر بلفظ : قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن 
'فاكثر فى ذكرها حتى ذكر فتئة الأحلاس . فقال قائل : يا رسول الله .. 
وما فتئة الأحلاس ؟ قال : « هى فتنة السراء دخلها ‏ أو دخنها ‏ من تحت 
قدمى رجل من اهل بيتى يزعم أنه منى وليس منى » انما وليى المتقون © . 

(2) الانفال * ١‏ 9) الحشر : لا 

51١ : الأنفال‎ )( 


44# لد 
ما بحبه » فهو من هولاء » ومن كان انما يفعل ما يحبه الله ويرضاه » 
ويقصد أن يستعين بما بح له على ما أمره الله » فهى من أولئك ٠‏ 

د د عد 


فصل 

وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتنتصدين والسابقين فى سورة 
: فاطر » » فى قوله تعالى : ( ثم #ورثئنا الكتساب الذين اصطفينا من 
عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومتنهم سابق بالخرات باذن 
الله » ذلك هو الفضل الكبير ٠‏ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور 
من ذهب ولؤْلوًا » ولباسهم فيها حرير ٠‏ وقالوا الحمد لله الذى اذهب عنا 
الحزن » أن ربنا لغفور شكور ٠‏ الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسئا 
'فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب )00 ٠‏ 

لكن هذه الأصناف الثلائة فى هذه الآية » هم أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم خاصة » كما قال تعالى : ( ثم اورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ثنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق 
بالخيرات باذن الله » ذلك هو الفضل الكبير )00 ٠.‏ 

وأمة محمد صلى الله عليه وسلم » هم الذين أورئوا الكتاب بمد 
الأمم المتقدمة » وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن » بل كل من آمن 
بالقرآن فهو من هثرلاء » وقسمهم الى ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق » 
بخلاف الآيات التى فى « الواقمة » و « المطففين » و « الاتفطار »20 
فاته دخل فيها جميع الأمم المتقدمة » كافرهم ومؤمنهم » وهذا التقسيم 
لأمة محمد صلى الله عليه وسلم » فالظا لنفسه : أصحاب الذئوب 
المصرون عليما ٠‏ والمقتصد : المؤدى للفرائض » المجتنب للمحارم ٠‏ 
والسابق للخيرات : هو المؤدى للفرائض والنوافل » كما فى تلك 
الآبات * ومن تاب من ذنبنه » أى ذنب كان » توبة صحيحة » لم ,بخرج 
بذلك عن السابقين والمقتصدينٍ © كمافى قوله تعالى : (١‏ وسسارعوا الي 
#شفرة من ربكم وجلة عرضها السووات والآرض أعدت للمتقين ٠‏ الذين. 





(1) 'قاطر : #8 امم 
(؟) الواقعة : /1.. 1٠.‏ »؛ المطففين : 5 18 » الانفطار : 8 © 112 


55ت 


ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعمافين عن الناس » والله 
يحب المحسئين . والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا 
الله فاسستففروا لدنوبهم ومن يغفسر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون ٠‏ 'ولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى 
من تحتها الانهار خالدين فيها» ونعم اجر العاملين )١()‏ . وقوله : 
(( جنات عدن يدخلونها 000 ٠‏ 


مما يستدل به أهل السنة ء على أنه لا يخلد فى النار أحد من 


وأما دخول كثير من أهل الكبائر الثار ؛ فهذا مما تواترت به السنن 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . كما تواترت بخروجهم من النار : وشفاعة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلى : فى أهل الكبائر واخراج من يخرج 
من النار شتاعة نينا صلى الله عايه وه للم ٠‏ وشفاعة غيره : دن 
قال : ان أهل الكبائر مخلدون فى النار » وتأول الآبة على آن السابقين » 

الذين يدخلونها » وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها : كما 
تأوله ) من تأوله ) من المعتزلة فهو مقابل تأويل المرجئة + الذين لا 
يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار » ويزعمون أن أهل الكبائر 
قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب » وكلاهما مخالف للسنة المتواترة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولاجماع سلف الأمة وأكمتها ٠‏ 


وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى فى آيتين من 
كتابه » وهو 'قوله تعالى : ( آن الله لا يغفر ان يشرك به ويففر ما دون 
ذلك من يشساء )20 : فاخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك © واخبر أنه 
يشفر ما دونه لمن يشاء » ولا يجوز أن يراد بذلك التائب : كما بقوله 
من يقوله من المعتزلة » لآن الشرك يغفره الله لمن تاب » وما دون الشرك » 
يفره الله أيضا للتائب » فلا تعاق بالمشسيئة » ولمذا لما ذكر المغمرة 
للتائبين » قال تعالى : (١‏ قل يا عبادى الذين أسرفوا على انفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله يغفر الثنوب جميعا » أنه هو الغفور 
بالرحيم ))9) : فهنا عمم المغفرة واطلقها » فان الله يغفر للعبد آى 








)١(‏ آل عمران : ١١1-19‏ (؟) الرعد © 7؟ 
(؟) النساء : ./5 () الزمر : اه 


458 سدم 


ذئ.. تاب منه » فسن ع ناب من الشرك غفر الله له ومن تاب من الكباثر غفر 
الله له . وأى ذف تاب العبد منه غفر الله له ٠‏ 


ا ار 0 
الشرك بأنه لا هثره » وعلق ما ٠سواه‏ عاى المشيئة » ومن الشرك التعطيل 
للحالتين : وهذا بدل على فساد قول من يجزم بالمغمرة ة لكل مذنب ©» 
ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه ؛ كتعطيل الخالق :أو بحوز أن لا 
يمذب بذنب » فاته لو كان كذلك > لما ذكر آنه شخفر للبعض دون 
البعض » ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له » بلا توبة ولا حسسنات 
ماحية » لم يعلق ذلك بالمشيثة ٠.‏ وقوله تمالى : ( ويغفر ما دون ذلك 
كن يشساء 1(0) » 'دليل على أنه يغففر للبعض دون البعض »© فبطل النفى 
والعفو العام * 


واذا كأآن أولياء الله عز وجل » هم !ا لمنين المتقين 6 والناس 
نتفاضلون فى الايمان والتقوى » فهم متفاضلون غى ولاية الله بحدب 
ذلك » كما أنهم لما كانوا متفاضلين ة فى الكفر والتفاق » كانوا متفاضلين 


78 عداوة الله يصسب ذلك ٠‏ 


وأصل, الايمان والتقوى : الاإسان برسل أللّه » وكبداع ” ذلك : 


الايمان بخا: تم الرسل صلى الله عليه وسلم » فالايمان به بتضمن الايدمان. 
حم تن ا ررب اسل الخ والتفاق هي لكر بالرسل » 
ويما جاءوا به » فان هذا هو الكفر الذى ؛ ستحق صاحيه العذاب فى 


الآخرة » فان الله تعالى أخبر فى كتابه »أله فذن أحدا الا يعد 
بلوغ الرسالة . قال الله تعألى : ١‏ وما كنا معذيين حتى نبعث رسسولا 0200 
وقال تعبالى : (( !نا اأوحينا اليك كما اوحيئسا الى نوح والئبيين من 
بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وآيوب ويونس وهارون وسليمان » وآتينا داوود زيورا ٠‏ وربساة 


16 : 'النساء * م5 (0) الأسراء‎ )١( 


مد ©55 مده 


قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » وكلم الله موسى 
تكليما . رسلا مبشرين ومتلرين لثلا يكون للناس على الله حجسة 


بعت الرسصل ))(1) ٠‏ 

وقال الله تعالى عن اهل النار : ( كلما ألقى فيها فوج سمالهم 
خرئتها آلم يانكم نذير ٠‏ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكنبنا وقلنا ما نزل 
الله من شىء ان انتم الا فى ضلال كبير )9) © فأخبر أنه كلما ألآى فى 
النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه : فدل ذلك على أنه لا يلقى 
فيما فوج الا من كذب الندير ٠‏ وقال تعالى فى خطابه لابلوس : 
« لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 00) » فأخبر أنه يملؤها 
بابليس ومن اتبعه » قاذا ملت بهم لم يدخلها غيرهم فعلم أنه لا يدخ لى 
الثار الا من تبع الشيطان » وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا دب 
له » فائه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنيا » وما تقدم يدل حلى 
أنه لا يدخلها ألا من قامت عليه الححة بالرسل ٠‏ 

# 0# 
فصسل 

ومن الناس من يومن بالرسل ايمانا ( عاما ) مجبلا » وأما ال نان 
لتيل ؛ فنتكون قد بلنه كثير سا جات 4 الرسبل ولم لشي بيش 
ذلك » فيؤمن بما بلغه عن الرسل ؛ وما لم يبلغه لم يعرفه : ولو بلغه 
لآنق.به » ولكن آمن بجنا جاءت. به الرستل أمانا جملا هذا اذا سمال 
يما علم أن الله أمره به مع ابمانه وتقواه » ذهو من أولياء الله نت ان 
له من ولاية الله بحسب ايمانه وتقواه ٠‏ وما لم تقم عليه الحجة ...+ » 
فان الله تعالى لم يكلفه معرفته » والايمان المنصلل به فلا عذبه على 
تركه » لكن فوته من كمال ولابة الله بحسب ما فاته من ذلك : ذمن 
علم بما جاء به الرسول » وآمن به ايماثا مفصلا » وعمل به » هو أكمل 
ادمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفدلا ؛ ولمع بعمل به ؛ وكلئهما 
ولى الله نعالى +٠‏ والجنة درجات متفاضاة تفاضلا عظيما » وأولياء 
الله المؤمئون المتقون فى تلك الدرجات بحسب اسمانهم وتقواه م ٠‏ 
'قال الله تبارك وتعالى : ( من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشسساء 
(1) النساء : 1517 ب 146 0) املك : لم 2 4 
0) سورة ص * 86م 


اكع مده 


أن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها منموما مدحورا ٠‏ ومن اراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا . كلا نمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وما كان عطاء ربك محظورا ٠‏ انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض » وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضياذا )(1) ٠‏ 
الآخرة من عطائه » وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر » ثم 
قال تعالى : ( انظر كيف فضكنا بعضهم على بعض » والآخرة اكير 
درجات واكير تفضيلا )0100 . فبين الله سسبحانه » أن أهل الآخرة 
يتفاضاون فيها أكثر مما يتفاضل الناس فى الدئيا » وآن درجاتما أكبر 
من درجات الدنيا » وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل 
سائر عباده المؤمئين » فقال تعالى : ( تلك الرسل فضلذا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات » وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات وايدناه بروح القشتس 920) . وقال تعمالى : « ولقد فضلنا 
بعض النسيين على بعض » وآتينا داوود زبورا )9) ٠‏ 

وفى «. صحيمم مسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن اانبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من 
المؤمن الضعيف » وفى كل خير » احرص على ما شفعك 6 واستعن بالله 6 
وكذا ء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) نفتتح عمل الشيطان » 

وفى « الصحيحين » عن أبى هريرة » وعمرو بن العاص رضى الله 
عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا اجتهد الحا 
فأصاب فله أجران » واذا اجتهد فآخطأ خله أجر » ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
( لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل » اولئك اعظم درجصمة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا وع4ه الله الحسئى 90) . وقال 
تعالى : ( لا يستوى القاعدون من الؤامئين غير أوثى الضرر والمجاهفدون 
فى سبيل الله باموالهم وآنفسهم » فضل الله المجاهدين بامواالهم وانفسهم 
على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى » وفضصل الله المحاصدين 


)١(‏ الأسراء: لم !؟ 9) المقرة : ؟م؟ 
5) الامراء : مه (؟) الحديد : ١.١‏ 


سه 44797 سم 
على القاعدين أجرة عظيما . درحات مله ومغفيرة ورحمة » وكان الله 
غفورا رحيمسا )١1())‏ . وقال تعالى : ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
السيجد الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سسبيل الله » 
لا يستوون عند الله » والله لا يهدى القوم الظاين ٠١‏ الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم وآنفسهم اعظم درجة عند الله » وأوئئك هم 
الفائزون ٠‏ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم ٠‏ خالدين فيها ابدا » أن الله عنده اجر عظيم 90) . وقال تعالى : 
(( آمن هو قانت آناء الليل ساحدا وقائما يحنر الآخرة ويرجوا رحمة 
ربه » قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » انما يتذكر أولوا 
الألباب 90) . وقال نعمالى : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات » والله بما تعملون خبير ))0) ٠‏ 
فصسل 
واذا كان العبد لا تكون ولبالله الا اذا كان مثرمنا تقيا : لقوله 


تعالى : (« آلا ان آولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين 
آمنوا وكانوا يتقون )600 ٠‏ 


وفى « صحيح البخارى » الحديث المشهور » وقد تقدم يقول الله 
تبارك وتعالى فيه : « ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
أحبه » ء ولا يكون مثرمنا تقيا حتى يتقرب الى الله بالفرائض » فيكون 
من الأبرار أهل اليمين » ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل » حتى 
يكون من السابقين المقربين : 8 لماه لسر 
لا مكون ولياللهء وكذلك لك وي 0 
لا ثم عليه عل أطقال الكفارء ومن لم تبلفه الدعوة » وان قيل :ا 
لا يعذبون .تى رسل اليهم » فلا يكونون من أولباء الله » الا اذا 
كانوا من الؤمنين المتقين » فمن ( لم ) يتقرب الى الله لا بفعل الحسنات. 
ولا بترك السيئات » لم يكن من أولياء الله » وكذلك المجانين والأطمال » 

(1) النساء : 6256 15 (؟) التوبة : 15-015 

9) الزمر : 4 () المجادلة : ١‏ 

(6) بوئسس © 117 6 511 


لس لةة بد 


فان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يرفع القلم عن ثلاثة : عن 
المجسون حتى يفيق » وعن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى 
يستيقظ ٠23776‏ 

وهذا الحديث تد رواه آهل « السنن » من حديث على وعائشضة 
رغى الله عنهما » واتفق أهل المعرفاة على تلقي ه بالقيول » لكن 
الصبى المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء : وأما 
المجنون الذى رفع عنه أله » فلا يصح ثىء من عيادانه باتثماق 
العلماء » ولا يصمم منه ايمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من 
العبادئت » بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتعبارة 
والصناعة » فلا يصلح آن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا » 
ولا تصح عقوده باتفاق العلماء » فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا تكباحه 
ولا طلاقه ولا اقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من أقواله » بل أقواله 
كلها لنو لا تعلق بها حكم شرعى » ولا ثواب ولا عقاب » بخلاف الصبى 
المميز فان له أقوالا معتبرة فى مواضع بالنص والاجماع » وفى مواضع 
فيها تزاع * 

واذا كان المجنون لا يصح منه الايمان ولا التقوى » ولا التقرب 
الى الله بالفرائض والنوافل » وامتنع أن يكون وليا لله » فلا يجوز لأحد 
أن يعتقد أنه ولى لله » لا سيما أن تنكون ححته على ذلك » اما مكاشفة 
سمعها منه » أو نوع من تصرف ء مثل أن براه قد أشار الى واحد » 
قمات أو صرع » فانه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأه. لى 
الكتاب » لهم مكاشفات وتصرفات شيطائية » كالكهان والسحرة وعباد 
المشركين » وأهل الكتاب » فلا بجوز لأحد أن ستدل بمحرد ذلك على 
كون الشخص وليالله » وان لم يعلم مه ما يناقض ولاية الله » ذكيف 
اذا علم منه ما يناقض ولاية الله » مثل أن بعلم أنه لا عتقد وجوب 
أتباع النبى صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا » بل يعتقد أنه نتسع 
الشرع الظاهر دون الحقيقة الماطنة » أو عتقد أن لأولياء الله ط قا 
الى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة واللام » أم يقول : ان الأنياء 
(1) وواه أحمد فى « المسند »6 وآبو داوود والحاكم . وقال الحانفظ 
ابن حجر بعد ما أورد له طرق عديدة بألفاظ متقاربة : هذه طرق يقوى «عضها 
بعضا . وصححه أحمد شاكر فى « السند »6 . 


ب 48 مم 


ضيقوا الطريق » أو هم قدوة على العامة » دون الخاصة » ونحر ذلك 
مما يقوله بعض من يدعى الولاية » فيئؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض 
الاسأن 4 قضاة عن ولاعة إئله 2 وجل ُُ فعن احتج سا عادر عن احدهم 


من خرق عادة عاى و يكسم كان أضل من اأرهود والتصارى ٠‏ 


وكذلك المجون ء فان كونه مجنونا » يناقذن أن يصح منه الاسمان 
والعدادات التى هى شرط فى ولابة الله ؛ ومن كن بحن «حبانا ويفبق 
احانأ 6 اذا دان فى حال اؤاقته مزمنا بالله ورسوله » ودزدى الفراض >6 
ويحتنب المحارم 6 فهذا اذا جن » م يكن جنونه مانعا من أن شيبه الله 
على ابمائة وتقواه الذى أتى به فى حال اذافته » وتكون له من ولاية 
الله بحسب ذلك » وكذلك من طرأ عليه جتون يعد ايمانه وتقواه » تان 
الله ثيه ونأجره على ١‏ تقدم من أيمانه وتقواه » ولا دحبطه بالحنون 
الذى ابتلى به من غير ذنب فعاه » والقلم مرفوع عنه فى حال جنونه « 


فعلى هذا فمن أشهر الولاية وهو لا بُردى الفرائنض » ونا يحتنب 
المحارم بل قد يأتى يما يناقض ذلك » لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولى 
لله » فان هذا ان لم يكن مجنونا » بل كان متولها من غير جنون » أو 
كان يغيب عقله بالجنون تارة » ويفيق أخرى » وهو لا يقوم بالفرائض » 
بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسام ؛ نمو 
كافر » وان كأن مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم » فهذا وان 
يكن معاقيا عقوبة الكافرين » فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الايمان 
والتقوى من كرامة الله عز وجل » فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه 
أمد. أنه ولى الله » ولكن ان كان له حالة فى افاقته كان فيما مؤمنا بالله 
متقا » كان له من دلامة الله بحسب ذلك » وان كان له حال افاقته فيه 
ك:, أم تماق ء أو كان كافرا أو منافقا » ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من 
الكمر والثماق ما ساقب عليه » وحئوته لا يخبط عنة ما يحصل منه حال 
اخاتته من كفر أو تاق ٠‏ 


(19- مجموعة التوحيد ) 


508 سم 


فصسل 

وليس لأولياء الله شىء تميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور. 
المياحات » فلا تتميزون بلباس دون لياس اذا كان كلاهما مياحها ». 
ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره » اذا كان مباحا »كما قيل : كم من. 
صديق فى قباء » وكم من زندديق فى عباء ؛ بل يوجد فى جميع أصناف 
أمة محمد صلى الله عليه وسام اذ! لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة 
والفجور » فيوجدون فى أهل القرآن وأهل العلم » ويوجدون فى أصل. 
الجهاد والسيف » ويوجدون فى التحار والصناع والزراع ٠‏ 

وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : 
( آن ربك يعملم (نك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من. 
آلذين معك » والله يقدر الليل والنهار » علم أن ثن تحصوه فتاب عليكم » 
فاقراوا ما تيسر من القرآن » عام ان سسييكون منكم مرضى وآخسرون 
يضربون فى الآرض يبتفون من فضسل الله وآخرون يقاتلون فى سسبيل الله. 
را 1 

وكان السلف يسمون أهل| الددين والعلم : : د القراء » فيدخل فيهم 
.العلماء والنساك » ثي حدث بعد ذلك ١‏ سم الصوفية والفقراء » واسم 
اونا هو لني ال لزان السوفا م .هذا عو الحعى < 
وقد قبل : اله نسية الى صفوة الفقهاء » وقيل : الى صسوقة. 
.( بن مر ) بن أد بن طابخة » قبيلة من العرب » كانوا يعرفون بالنسك» 
وقيل : الى أهل الصفة ٠‏ وقيل : الى ( أهل ) الصفاء » وقيل : الى 
. الصفوة » وقيل : الى الصف المقدم بين بدى الله تعالى » وهصذه أقوال 
ضعيفة » فانه لو كان كذلك لقيل 0 
,أو صفى » ولم يتل صوفى » وصار ا سم الفقراء » يعنى به أعصمل, 
.السلوك » وهذا عرف حادث قد تنازع انان : أبهما أفضل : : مسمى , 
الصوفى ؛ أو مسمى التقسير ؟ وتنازعون أضا أبهما انشضل : الغنى. 
الشاكر » أور الفقير الصابر ؟ 


وهذه المسالة فيها نزاع قديم » بين الجنيد وبين أبى العباس. 


)١(‏ المرمل © .؟ 


إهة ‏ 
ابن عطاء » وقد روى عن أحمد بن حنبل فيها رواتان : والممواب فى 
هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى »© وحيث قال : ( يا ايها اللاس اقم 


خلقناكم من ذكر وانثئى وجطلئاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » أن أكسرمكم 
عند الله اتقاكم ))(1) ٠‏ 


وفى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه : عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » أنه سثل : أى الناس أفضل ؟ قال : « اتقاهم » » قيل 
له : ليس عن هذا نسألك : فقال : ا يبوسف نى الله . ابن يعقوب 
نبى الله : ابن اسحق بى الله . ابن ابراهيم خليل الله » ٠‏ فقيل له : 
ليس عن هذا نسألك ٠‏ فقال : « عن معادن العرب تسألونى ؟ ااناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة ؛ خيارهى فى الجاهلية خيارهم فى 
الاسلام » اذا فقهوا م9) ٠‏ 


فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أنقاهم ٠‏ 


وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا فضل 
لعربى على عجمى » ولا لعجمى على عربى : ولا لأسود على أبيض » 
ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى » كلكم لآدم وآدم من تراب ٠ ١9»‏ 


وعنه أيضا صلى الله عليه وساي أنه قال : « ان الله تعالى أَذْهِن 
عنكم غيبة الجاهلية » وفخرها بالآباء » الناس رجلان : مؤمن تقى ؛ 
وفاجر شقى ©2206 ٠‏ 
فمن كان من هذه الأصناف أتقى الله » فهو أكرم عند الله » واذا 
استويا فى التقوى » استويا فى الدرجة ٠‏ 
ولفظ الفقر فى الشرع » براد به القتفر من المال » ويراد به 


فقر المخلوق الى خالقه » كما قال تعالى : ( انها الصهقات للفقسراء 
واكساكين 300) وقال تعمالى : ( يا ايها اناس آنتم الفقراء الى الله )» (1) ٠‏ 





. (؟) روأه اليخارى ومسلم‎ ١١ : الحجرات‎ )١( 
روآاه أحمد فى « المستد © عن أبى نضرة © وقال الهيثمى :, رجاله‎ ) 
. رجال الصحيح‎ 


(ه) التوبة : .5 () فاط : ١6‏ 


حت 28ت 
ركد مد أذ ب نالى تبى الآسر آن 0 5 بن كن الفقراء : أصل الصدقات » 


وأهل الفىء ٠‏ 


فقال فى الصنف الاول : ( للفقراء الذين احصروا فى سسبيل الله 
لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسسبهم الجاهل اغنياهء من التعفف » 
تعرذهم بسيماهم لا يسألون الناس الهافا ٠ )1١()‏ 


وال فى الصنف الثانى »© وهم أفضل الصتفين : ( للفقراء اللهاجرين 
الذين أخرحوا دن دبارهم وأموالهم سيتفون ففضسلا من آئله ورضوانا 6 
و تنعرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون 00 ١‏ 

وهدن لله اأأزاءجر بن الذدين هجسروا السينات » وجاهدوا أعداء 
الله باطنا ونناشرا » كما قال الذبى صلى الله عليه وم ام : « المومن من أمئه 
اناس على ده' د. وأ«والهم » " و « المسام من سل المسلمون من 
ل اثة ويده ا ر من هجر م نهى الله عنه 40 و « المجاهد من 
جاهد نفسه في ذات الله »200 ٠‏ 


وأما الحدرث الذى روه بعضهم » أنه قال فى غزوة تنوك : : 
« رحعنا من الجهاد الأصتر الى الجهاد الأكبر » فلا أصل له ء ولم 
روه أحد من أهل المعرفة أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله20 » 
وجهاد الكفار من أعظم الأعمال » بل هو أفضل ما قطوع به الانسان * 
قال الله تعالى : ( لا يستوى القاعدون من المؤٌمئين فم اولى الضرر 
والممجاهدون فى سيل الله باموالهم وانفسهم » فضل الله المجاهدين 
باموالبم وانفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسئى » وفضل 
الله المجاعدبن على القاعدين اجر! عليما )00 . وقال تعماالى : 


سس صب دسم مسي لسلس 


)١(‏ البقرة : ؟/ا؟ 9) الحشر : م 
() .واه أحمد »© والترمذى وقال ؛ حسن . ورواه ابن ماجه 6 
ورخاله ثقات . 


(5) رواه البخارى ومسلم . 

(5) رواه الترمذى » وأحمد » والطيرانى . قال العلائى : حديث حسن 

(5) قال الحافظ العراقى : رواه البيهقى بستد ضعيف عن جابر . 
وكال الحافظ ابن حجر : هو من كلام ابرأهيم بن عيلة ٠.‏ 

9) النساء : 16 


ب ”567 مم 

(( اجعلتم سقاية الحاج دوعمارة السدحد الحرام كمن آمن بالل واليوم 
الآخر وجاهد فى سميل الله » لا ومسءترون عند ألنله » والله لا يهدى القومع 
الظالمين ٠‏ الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله باموالهم وانفسهم 
أعظم درحة عند الله » واولئك هم الفائزون ٠‏ يشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ٠‏ خائدين فيها ابدا » أن الله عنده 
اجر عظيم 0100 ٠‏ 

وثبت فى صصحيح مسلم وغيره عن التعمان بن بشسير رفي ال عنه » 
قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم » فقال رجل : ما أبالى الا أعيل 
عملا بعد الاسلام الا ان أسقى الحاج . وقال آخر : ما أبالى أن أعسل 
عملا بعد الاسلام » الا أن أعمر المسجد الحرام » وقال على بن آبى 
طالب : الجهاد فى سبيل الله أفضل مما ذكرتما » فقال عمر : لا ترفعوا 
أصواتكي عند منبر رسول الله » ولكن اذا قضيت الصلاة ساألته 
فسآله فآنول الله 'نعالى هذه الآنة + 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قات : 
نا رسول الله +٠‏ أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل ؟ قال : « الملاة 
على وقتها » قلت : ثم آى ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال : 
« الجهاد فى سبيل الله » ٠‏ قال : حدثتى بهن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم ولو استزدته لزادنى ٠‏ 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه مس ثل : أى الأعمال 
أفضلء ؟ قال : « ايمان بالله » وجهاد فى سبيله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
( حتج مبرور 6 *٠‏ 

وفى الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسام : 
دا رسول الله ٠.٠‏ أخيرنى بعمل يعدل الجهاد فى سميل الله » قال : 
« لا تستطيعه ب أو لا تطيقه . » قال : فأخبرنى به » قال : « همل 
تستطيع اذا خرجت مج اهدا أن تصوم ولا تفطر » وتقوم ولا تفتر » ؟ 

وفى السنن عن معاذ رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه وصاه لما بعشه الى اليمن » فقال : « دا معساذ +٠‏ اتق الله حصثما 


)١(‏ التوية © 015؟؟ 


2608 مد 


إكنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن 206 . 
:وقال : « يا معاذ انى لأحبك » فلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة : اللهم 
الأعنى على ذكرك ود ك » وحسن عبادتك 2926 + وقال له وهو رديفه : 
« نا معاد » أتدرى ما حق الله على عباده » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ 
قال : « حقه عليهم أن يعبدوه » ولا يشركوا به شيئا ٠‏ أتدرى ما حق 
العباد على الله اذا فعلوا ذلك » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم »+ قال : 
د حقهم عليه الا يعذبهم 296 ٠‏ 


1 وقال أيضا لمعاذ : 2 رأس الأمر الاسلام 6 وعموده الصلاة » 
وذروة سئامه الجهاد فى سبيل الله » وقال 0 « نا معاذ 30 آلا أخضرك 
الماء النار » وقيام الرجل فى جوف الليل © ثم قر" :( تتشجاقى جنوبهم 
عن اللضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقئاهم ينفقون ٠‏ فلا تعصلع 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)2) ٠‏ 

36 ثي قال : « يا معاذ ٠٠‏ ألا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك » ؟ 
أفقال : « أمسك عليك لسائك هذا » فأخذ بلسانه » قال : بارسول الله ٠٠‏ 
وإنا لمؤاخذون بما تكلم به ؟ فقال : « كلتك أمك يا معاذ » وهل يكب 
الناس فى النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم ا ٠‏ 


وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » 
فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والصمت عن الشر خير من 
التكلم به » فآما الصمت الدائم فبدعة منهى عنما ء وكذلك الامتناع عن 
آكل الخبر واللحم وشرب الماء » فذلك من البدع المأمومة آضا 6 
كما ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن النبى 
صلى الله عليه وسام رأى رجلا قائما فى الشمس » فقال : « ما هذا » ؟ 
فقالوا : أبو اسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس » ولا يستظل ولا ينتكلم » 


. رواه الترمذى وقال : حديث حسن . وهو كما قال‎ )١( 

6491 رواه أبو دأوود 4 والتسائى ©“ وسئده صحيح +٠‏ 

() رواه الشيخان . (5) السجدة : 15 ء /١ا‏ 

)0( رواهة الترمذنى وقال : حددث حسن صسححيح © وقد تكلم علية 
الحافظ ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم »6 4 فليراجع . 


لم46 ا 


«ويصوم » غقال النبى صلى الله عليه وسلم : « مروه فليجلس » وليستظل » 
وليتكلم » وليتم صومه » ٠‏ 

وثبت فى الصحيحين عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول 
:الله صلى الله عليه وسلم » خكأنهم تقالوها ٠ ٠‏ فقالوا : وأينا مثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قال أحدهم : أما أنا فاصوم ولا أفطر » 
وقال الآخر: أما آنا فاقوم ولا أنام » وقال لآخر : أما أنا فلا آكل 
اللحب(١2‏ ء وقال الآخر : اما أنا فلا أتزوج النساء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ما بال رجال يقول أحدهم : كذا وكذا : ولكنى 
أصوم وأفطر 6 وأقوم وأنام 2« وآكل اللحم 0 واتروج النساء » من 
رغب عن سنتى فليس منى » » أى سلك غيرها ظانا أن غيرها خير متها ٠‏ 
قمن كان كذلك فهو برىء من الله ورسوله » قال تمالى : ( ومن يرغب 
عن هلة ابرآهيم الا من سغه نفسه 0)0) ٠‏ 
الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم » كما ثبت عنه فى الصحيعم9؟ 
لأنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة ٠‏ 

د ا 


فصسسل 

وليس من شرط ولى الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطىء : 
'بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أل يشتبه عليه بعض 
أمور الدين » حتى بحسب بعض الأمور مسا أمر الله به ومما نهى الله عنه » 
.ويجوز أنا ظن فى بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى : 
وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته » ولا يرف أنها من 
الفسطان » وان لم يخرج بذلك عن ولابة الله تعالى » فان الله سجاه 
.وتعالى تحاوز لهذه الأمة عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه : 


ل ل ا ل او 

(0؟)البقرة: 

5) أى م 1 . ولفظه : « آما بعد » فان خم الحديث 
'كتاب الله 2 وخير الهدى هدى محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


207 هت 


ققال تعالى : ( آمن الرسول بما آنزل (لبيه من ربه والؤامئون » كل آمن 
الله وملاتكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله » وقالوا سمغنا 
واطعنا » غفرانك ربئا واليك المصم ٠‏ لا يكلف الله نفسا الا وسعها» لها 
ها كسبت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا "و أخطانا » 
ربنا ولا تحمل عليئا أصرا كما حملته على الذين من قبلئا » ربنا ولا تحملنا 
ها لا طاقة لنا به » واعف عنا وآاغفر لنا وأرحمنا » آنت مولانا فانصرنا على. 
القوم الكافرين )010 ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيح”2؟ أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال 
« قد فعلت © ٠‏ 


ففى صحيح مسلء عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : لما نزلت 
هذه الآبة : ( وآن تبسدوا ما فى انفسكم أو تخفصوه يحاسبكم به الله » 
فيغفر من يشاء ويعنب من يشاء » والله على كل شىء قدير )9) ٠‏ 

قال : دخل قلوبهم منها شىء لم يدخلها قبل ذلك شىء أشد منه » 
فقال النبى صلى الله عليه وسالم : « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا » 
قال فالقى الله الايمان فى قلوبهم » فآنزل الله تعالى : ( لا يكلف الله نفمسا" 
الا وسعها ) الى قوله : |(( أو أخطانا )) ٠‏ 

قال الله : « قد فعلت » ( ويئنبا لا تحمل عليئا أصرا كما حملتسه. 
على الذين من قيلنا ») قال : « قد فعلت » ( وينا لا تحملنا ما لا طساقة 
لنا به » واعف عنا وأغفر لنا وارحمنا ء آنت مولانا فانصرنا على القسوم. 
الكافرين 90) . قال : « قد فعلت » وقد قال تعبالى : (( وئيس عليكم 
حناح فيما آخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ))(0) . 

وثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث 
أبى هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما » مرفوعا آنه قال : « اذا 
اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران » وان أخطا فله أجر » ٠‏ فلم ثم 
المجتهد المخطىء ٠‏ بل جعل له أجرا على اجتهاده » وجعل خطاه مغفورا 
له » ولكن المحتهد المصيب له أجران » فهو أفضل منه » ولمذا لا كان. 


» البقرة : 180 2 147 [) أى« صحيح مسلم‎ )١( 
581 : البقرة : 6/؟ (5) البقرة‎ )9( 
: (ه) الاحزاب : م‎ 


[#الإ48 ند 


ولى الله يجوز ال يعلط ء أي يجب على الس ال'اسان بجصيع ما يذ .واه 
من هو ولى الله . اللا أن ينون تيأ . بل ولا «دجور 'ولى أنه أن ابعةاساك 
على ما يدعى ليه فى قلبه : الا أن يكون موانقا : وعلى ما يقع له مسأ يراه 
الهاما ومحاد.ه وشطابا من الحق ٠‏ ال تب عليه ان يعرضس ذلت جسيعه 
على ما جاء به محيك صاى الله علية وسليم نان وافقه قله ء وان الفه 
لم يقبله » وان لم يعلم اموافق و أم م#الف . توقف فيه ٠‏ 

والناس فى هذا الباب ثلائة آصناف : طرفان وومسط ٠»‏ فت من 
اذا اعتقد فى شخص أنه ولى امه . وافة» فى كل ما يظن آنه حذته به 
قلبه عن ريه » وسلم اليه جميع ما يفعله » ومنهم من اذا رآه قد قال 
أو فعل ما ليس بموافق للشرع » أخرجه عن ولاية لله بالكلية وان كان 
محتهدا مخطنا ؛ وخيار الأمور أوسادايا ه وشو أن لا بجعل معص وما 
ولا مأثوما اذا كان مجتهمدا ء فلا يتبع فى كل ما يقوله . ولا يحكم 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده ٠‏ 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسولة : وآما اذ! شالف 
هول بعض الفقهاء ودافق قول آخرين . لم يكن لأحه أن يازمه شول 
المخالف » ويقول : هذا خالف الشرع ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« قد كان فى الأمم قبلكي محدثون » فان يكن فى أمتى أحد خعمر مني ٠»‏ 
وروى الترمذى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو لم 
أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 0106 ٠‏ 

وفى حديث آخر : « ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه 296 
وفيه : « لو كان نبى بعدى لكان عمر 2,296 وكان على بن أبى طالب 


)١(‏ ليس هو فى الترمذى » وائنما ألخرجه ابن عدى »© وفى سنده زكريا 
أبن بحيى الوقار ٠.‏ قال ابن عدى : بضع الحدرث » وللحدىيث شواهد كلها 
ضعيفة والذى جاء فى الترمذى : ١‏ لو كان نبى بعدى لكان عمر » . وهو 
حددث حسن . 

(؟) رواه الترمذى بلفظ : « أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » 
وقال : حددث حسن © وهو كما قال ٠.‏ 

(؟) رواه الترمذى » وهو حديث حسن ٠.‏ 


لارةة سه 
وضى الله عنه يقول : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ٠‏ 
"نت هذا عنه عن رواية البيهقى220 ٠‏ وقال ابن عمر : ما كان عمر يقول 
فى شىء : انى لاراه كذا » الا كان كما يقول ٠‏ وعن قيس بن طارق 
.قال : كنا تتحدث ان عمر ينطق على لسانه ملك » وكان عمر يقول : 
اقتربوا من أفواه المطيعين ٠‏ واسمعوا منهم ما يقولونء فانه تتحلى 
الهم أمور صادقة ٠‏ 


وهذه الأمور الصادقة التى أخر بها عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه + انها تتجلى للمطيعين » هى الأمور التى يكشتها الله عز وجل ليم » 
فقد ثبت أن لأولباء ابله مخاطبات ومكاشفات : وأفضل هؤلاء فى هذه 
الأمة بعد أبى بكر عمر بن الخطاب رفى الله عنهما » فان خير هذه الأمة 
اعد لبيها أبى بكر ثم عير 296 - 


وقد ثبت فى الصحيحين تعيين عمر » بأنه محدث فى هذه الأمة» 
«فأى محدث ومخاطب فرض فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم » فعمر 
أفضل مته » ومع هذا كان عبر رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب 
عليه » فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر » كما نزل القرآن بموافقته 
غير مرة » وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك » كما رجع يوم الحدسية 
نلا كان قد رأى محاربة المشركين » والحديث معروف فى اليخارى 
وغيره » فان النبى صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنهة ست من الهجرة » 
ومعه المسلمون نحو ألف وأريعماثة » وهم الذين بابعوه تحت الشحرة »6 
وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم » على ان يرجع 
عفى ذلك العام » ويعتمر من العام القايل » وشرط لهم. شروطا فيها نوع 





(() روه البييقى فى « دلائل النبوة © ٠.‏ 0 ,000 , 
٠صلى‏ الله عليه وسلم فتخير آبا بكر » ثم عمر بن٠الخطاب‏ > ثم عثمان بن عفان 
.رفضى آله علهم . وأخرج البخارى وأبو داوود عن محمد أبن الحنفية . قال * 


-8 86048 ده 


غضاضة على المسلمين فى الظاهر . نشق ذلك على كثير من المسلمين . 
وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما فى ذلك ع املح كان يز 
عن ات داك حي قال لانن على لل جلك ولج يأرسول الله ٠٠‏ 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » قال :افليس 
قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : « بلى » قال : فعلام نعطى 
الدنية فى ديننا ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسام : « انى رسول 
الله وهو ناصرى » ولست أعصيه © ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أنا تى 
البيت ونطوف به ء قال : « بلى » » قال : أقلت لك : « انك تأتيه العام »؟ 
قال : لا ٠‏ قال : « انك تبه ومطوف به © ٠‏ 


فذهب عمر الى أبى بكر رضى الله عنهما قال له مثل ما قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم » ورد عليه أيو بكر مشل جواب النبى صلى الله 
عليه وسلم » ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبى صلى الله عليه وسالم * 
فكان أبو بكر رضى الله عنه أكمل موافقة لله وللنبى صلى الله عليه وجلم 
من عمر » وعمر رضى الله عنه ربجسع عن ذلك » وقال : فعملت لذلك 
أعبالا ٠, 2١0.‏ 


وكذلك لما مات النبى صلى الله عليه وسلم : أذكر عمر موته 
أولا ء فلما قال أبو بكر : انه مات ٠‏ رجع عمر عن ذلك 9؟ ٠‏ 


)١(‏ رواه البخارى فى « باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع امل 
الحرب » (ج 1775/9 ). 

(؟) روى البخارى عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنخ قال اسماعيل : 
[ هو فبيخ الغارى ) بعتى بالعالية 6 ققام عبر ول : والله ما مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالت : وقال عمر : والله ما كان بقع فى نفسى الا 
ذلك » وليبعثه الله فليقطعن ابدى رجال وأرجلهم » فجاء أبو بكر فكشف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ققبله فقال : بأبى أنت وأمى .. طبت 
حيا وميتا » والذى نفسى بيده لا بذيقك الله الموتتين ابدا لم لحري لقال : 
ايها الحالف على رسلك فلما تكلم ابو بكر جلس عمر © فحمد اله أبو بكر 
:واثنى عليه وقال : ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا 
قد مات ©» ومن ن كان تعبد الله فان الله حى لا ببوت © وقال : (١‏ آنك مبت 
إوآنهم ميتون » ( الزمر : : .”" ) وقال (( وما محمد الا رسول قد خلت من قيله 
الرسل » أفئن مات أو قل انققبتم على اعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه سم 


|- #*25 نه 

وكذلك فى قتال مانعى الزكاة قال عمر لأبى بكر : كيف تقائل الناس 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « امرت ان أقاتئل الناس حتى 
شهدوا أن لا اله الا الله وانى رسول الله » فاذا فعلوا ذاك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم الا بحقها » فقال له أبو بكر رضى الله عنه : الم يقل : 
د الا بحقها » فأن الزكاة من حقها ٠‏ والله لو منعونى عناقا كانوا بْإدونها 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتاتهم على منعها ٠‏ قال عمر :. 
فوالله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال ؛ فعلمت 
أنه الحق ٠ )١(‏ 

ولهذا نظائر تبين تقدم أبى بكر على عمر ٠‏ مع أن عمر رضى الله 
عنه محدث » فان مرتبة الصديق فوق مرتية المحدث » لأن الصديق 
يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله » والمحدث بآخذ عن 
قلبه أشياء » وقلبه ليس بمعصوم » فيحتاج أن يعوضه على ما جاء 
به النبى المعضصوم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولهذا كان عمر رضى الله عنه يشساور الصحابة رضى الله عنهم » 
ويناظرهم ويرجع اليهم فى بعض الأمور » وينازعونه فى أشياء فيحتج 
عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة » ويقرهم على منازعته » ولا يقول 
لهم : أنا محدث ملهم مخاطب فينبغى أن تقبلوا منى ولا تعارض و تى 
فآى أحد ادعى » أو ادعى له أصحابه أنه ولى الله » وأنه مخاطب يجب على 
أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله » ولا يعارضوه ويس لموا له حاله من 
غير اعتيار بالكتاب والسنة » فهو وهم مخطتون » ومشثل هذا أضل 
الناس » فعمر بن الخطاب رضى الله عنه أفضل منه » وهو آمير المثمنين؛ » 
وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون ما يقوله » وهو وهم على الكتاب 
والسنة » وقد اتفق سلف الأمة وائمتها على أن كل أحد يرخذ: من قوله 
ونترك ؛ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم *٠‏ 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم » فان الأنبياء صلوات الله 


ب فلن يضر الله شيئا » وسببجزى الله الشاكرين) ( آل عمران : 55 ) أخرجه 
البخارى عقب باب « قول التبى صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخبذا 
خليلا » . فى المناقب (1/6 ) . 

عقالا » بدل : عتاقا . 


25 سم 

عليهم وسلامه . يحب لهم الاييان بجيع ما يخبرون به عن الله عز وعتل : 
واننبف طاعتهم فيما بأمرون به » بخلاف الأولياء » فائهيم لا تجب طساعتهم 
فى كل ما يأمرون به » ولا الأيمان بجبيع ما يخبرون به » بل يعرش 
أمرهم وخبرهم على الكتاب والسئة 6 كينا وائق الكتاب والسئة وجب 
قبوله وما خالف الكتاب والسئة كان مردودا 6 وان كان صناحية دن 
أولباء الله » وكان محتهدا معذورا فيمأ كاله 6 له أجر على اجتماده 6 
ولكنه اذا خالف الكتاب والسنة كان مخطنا : وكأن من الخطأ المعنور 
اذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع » فان الله تعالى يق ول : 
( فاتقوا لله ها استطعتم )1١(0‏ . وهذا تفسي قوله تعالى : ( يا ابيا 
الذين أمنوا اتقوا الله حق تقانه )9) ٠‏ 

قال ابن مسعود وفيره : حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى » وأن 
الله تعالى لا يكلف نقسسا الا وسعها » كما قال تعالى : (لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 90) . وقال تمالى : 
والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكثف نفس ها الا وسهها أوئلك 
أصحاب الجنة » هم فيها خالدون 9)0) . وقال تعالى : ( وأوقفوا :لكل 
واليزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها 000) ٠‏ 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الايمان بما جاءت به الأئبياء فى غير 
موضع »© كقوله تعالى : ١‏ قولوا امنا بالله وما انزل البشا وما اتزل ذلى 
أبراهيم و؟سماعيل واسداق ويعقوب والأسساط وما أوتى مومى وف سى 
وما أوتى النبيون من ربهسم لا نفسرق بن أحصده متهم ونحان له 
مسادزن 0 . وقال تعالى : ( ألم ٠‏ ذلاك الكتاب لاريب فيه هصدىق 
للمتقين . الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ 
وانذن يؤمئون بما انزل اليك وما ؟نزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » 
أولتك على صدى من ربهم » وأولتك هم الفلحون . وقال تعالى : 
( ليس الير أن تولوا وجوهكهم قبل المشرق الملشفرب والكن البر من آمن 


٠١؟‎ : التغاين :© "1 (2) آل عمران‎ )١( 
419 : البقرة : 185 () الاعراف‎ ) 
1١١51 ©: (ه) الانعام : ؟16 (3) البقرة‎ 


) البقرة : أ ساه 
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بالثه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والشيين وآتى امال على حسسنه»ه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائئلين وفى الرقاب.» 
واقام الصلاة وآتى الزكاة واللوفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرين 
فى الباساء والضراء وحين (شاس » اولك الذين صدقوا » وثوائك السيي 
التقون )(1) ٠‏ | 

وهذا الذى ذكرته » من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب. 
والسنة » وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما بقعم فى 
ومن خالف فى هذا فليس من أولياء الله سبحائه الذين أمر الله باتباعهم » 
بل اما أن يكون كافرا » واما أن يكون مفرطا فى الجهل ٠‏ 

وهذا كثير فى كلام المشايخ » كقول الشيخ أبى سليمان الدارانى. 
أنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها الا بشاهدين : 
الكتابد والسنة ٠‏ 
والسنة » فمن لم يقر القرآن ويكتب الحديث ء لا يصلح له ان يتكلم 
فى علمنا » أو قال  :‏ لا يقتدى بهاء 

وقال أبو عثمان النيسابورى : من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا .. 
نطق بالحكمة » ومن أمر الهوى على تفسه قولا وفعلا » نطق بالبدعة » 
لآن الله تعالى بقول فى كلامه القديم : ( وأن تطيعوه تهتدوا )7) ,. 

وقال أبو عمر بن نجيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة 
فهر باطل ٠‏ 


كوس الى يلق فى هذا ارطع ف افنطن 'ق تعن 1ف ور 
لله » ويظن أن ولى الله يقبل منه كل ما يقوله » ويسلم اليه كل ما يقوله 
ويسلم اليه كل ما يفم له » وان خالف الكتاب والسنة » فيوافق ذلك. 
الشخص له » ويخالف ما بعث الله به رسوله الذى فرض الله على ميم 
الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر » وجعله الفارق بين أوليائّه 
وأعدائه » وبين أهل الجنة وكعل الثار » وبين السعداء والأشقياء » فمن. 
اتبعه كان من أولياء أفله المتقين » وجنده المفلحين 62 وعباده الصالحين ص 





)١(‏ البقرة : لإلا! 0) النور : 6ه 


لس اا سم 


ومن لم يتبعه كان من أعداء أبله الخاسرين المحر مين 5 فتحره مال 
الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا الى البدعة وااضلال ٠‏ وآخرا الى 
الكفر والنفاق »2 وبكون له نصيب من قوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم. 
على يديه يقول يا اليتئى اتخنت مع الرسول سبيلا ٠‏ يا ويلتى ليتئى 
لم [تخذ فلانا خليلا ٠‏ لقد أضلئى عن الذكر بعد اذ حاءنى » وكان الشيطان 
للانسان ختولا »(1) . وقوله تمالى : ( يوم تقلب وجسوههم فى الثسار 
يقولون باليتنا أطعنا الله واطعنا الرسولا ٠‏ وقالوا ربئا انا اطعنسا سادينا 
وكبراءنا فاضاونا السبيلا ٠‏ وبنا آتهم ضعفين من العستاب والعنهم 
لعنا كبيرا 200) . وقوله تعالى : ( ومن اللاس من يتخضل من دون الله 
آندادا يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا آشست حا لله » ولو يرى الذين 
ظلموا اذ يرون العناب ان القوة لله جميعا وأن الله شديد المتاب ٠‏ 
اذ تبرآ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العصسذاب وتقطعت بهمسم 
الاسباب ٠‏ وقال الذين اتبعوا لو أن ثنا كرة فنتبرا منهم كما تبراو! منا » 
كذلك بريهم الله أعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من الثار )2) ٠‏ 
وهوٌلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم )0 اتخنوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله ٠‏ والمسسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا 
الها واحدا » » لا اله الا هو » سبحانه عما يشركون )00) ٠‏ 


وفى المسند وصححلاة) الترمذدى عن عدى بن حاتم فى تفسسيره 
هذه الآية » لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها فقال : ما عبدوهم » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : د أحملوا لهم الحرام » وحرمو! عليه 
الحلال » فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم اياهم » ولهذا قيل فى مشل 
هؤلاء : انما حرموا الوصول نتضبيع الأصول » فان أصل الأصول 
تحقيق الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الايمان 
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسام الى جميع الخلق انسهم 
وجنهم » عربهم وعجمهم ٠‏ علمائهم وعبادهم » ملوكهم وسوقتهم » 
وأنه لا طريق الى الله عز وجل لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا وظاهرة 
حتى لو أدركه موببى وعيمى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم أتباعه ». 


)١(‏ الفرقان : /ا؟ ‏ 1؟ (؟) الاحراب ٠:‏ 41 انر" 
9) البقرة : 116 اا (5) التوبة :© ١؟‏ 
(ه) الترمدذى لم بصححه وانما حسنه فقط وهو الصواب م 
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كما قال تعالى : ( واذ اخذ الله ميثاق النبيين ما آنيتكم من تاب وحكمة » 
ثم جادكم رسول مصسدق 4ا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » قال ااقسررتم 
وأخذتم على ذلكم آصرى » قالوا اقررنا » قال فاشبدوا وانا معكصم 
من الشاهدين » فمن تولى بعد ذلك فاولئك هى الفاسقون )07 ٠‏ 

قال اين عباس رضى الله عنهما : ما بعث الله نبيا الا أخ_ل عليه 
الميثاق » لثن بعث محمد وهو حى ليتومئن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ 
على أمته الميثاق » لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » وقد 
قال تعالى : ( الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك 
وما آنزل من قبلك يريدون آن يتحاكموا الى الطاغوت وقد إمرو! أن يكفروة 
بد » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ٠.‏ واذا قيل ليم تعالوا الى 
ها انزل الله وثلى الرسول رايت المثافقين يصعون عنك صدودا ٠.‏ فكيف 
اذا أصابتهم مصيبة بها قسدمت ايديهم ثم جاعوك يحلفون بالله ان أردنا 
آلا احسانا وتوفيقا . أولتك الذين يعلم الله ما فى قلوبيم فاأعسرض عنهم 
وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا يليغا ٠‏ وما أرسلنا من رسول الا ليطاع 
باذن «ثله » ولو آنهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاسستغفروا الله واأسساتثفر 
لهم اكرسول لوجدوا الله توابا رحيها ٠‏ فلا وربك لا بؤمئون حتى سكموه 
فيما شسجر بينهم ثم لا يجدوا فى آنفسهم حرجا مما فضيت ويسالدوا 
تسليما 90؟) . وكل من خالف شيئًا مما جاء به الرسول ؛ مقّلدا نى دلك 
لمن يظن أنه ولى الله » فانه بنى أمره على أنه ولى الله » وأن ولي الله 
لا يخالف فى شثىء 6 ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كاكابر 
الصحابة والتابعين لهم باحسان » لم يقبل منه ما خائف الكتاب والسنة » 
فكيف اذا لم يكن كذلك ؟! وتجد كثيرا من هئؤلاء » عمدتهم فى اعتقاد 
كونه وليا لله » أنه قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور » أو بعض 
التصرفات الخارقة المعادة » مثل أن يشير الى شخص فيموت » أو نطير 
فى الهواء الى مكة أو غيرها » أو بيمشى على الماء أحيانا ؛ أو يماذ ابربتا 
من الهواء » أو ينفق بعض الأوقات من الغيب » أو يختفى أحبانا عن 
أعين الناس » أو أن بعض الئاس استغاث به وهو غائب أو ميت ف رآه 
قد جاءه فقضى حاجته » أو يخبر الناس بما سرق لهم » أو يحان غائب 
لهم أو مريض » أو نحو ذلك من الأمور » وليس فى شىء من هذه الأمور 





)١(‏ آل عمران : ام ») عم () النساء : .5م 
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ها يدل على أن صاحبها ولى الله » بل قد اتفق أولياء الله » على ان الرجل 
لو طار فى الهواء » أو مثى على الماء ؛ لم يغتر به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه ٠‏ 


وكرامات آولياء الله 'تعالى » أعظم من هذه الأمور » وهذه الأمور 
الخارقة للعادة + وان كان قد يكون صاحبها وليا لله » فقد كون عدوا 
لله » فان هذه الخوارق 'تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين » وتكون لأهل البدع » وتكون من الشسياطين » فلا يجوز أن 
بظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولى لله بل يعتير أولياه 
الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التى دل عليها الكتاب واسانة » ويعرفون 
ينور الإيمان والقرآن » وبحقائق الايبان الباطنة وشرائع الاسلام 
اللاهرة » 

مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها » قد توجد فى أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضا» ولا يصلى الصاوات المكتوبة » بل يكول 
ملابسا لنجاسات » معاثرا للكلاب » بأوى الى انحمامات » والقمامين 
والمقابر والمزابل » رامحته خبيثة » لا يتطهر الطهارة الشرعية » ولا يتنظفء 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تدخل الملامكة بيتا فيه جنب 
ولا كلب »2202 ٠‏ وقال عن هذه الأخلية : « ان هذه الحشوش 
محتضرة 3" أى بحضرها الشيطان » وقال : 2 من آكل من هاتين 
الشحرتين الخبيثتين » فلا يقرين مسجدنا » فان الملائكة تتأذى مما 
تأذى منه بنو آدم 2906, 


)١(‏ أخرجه أبو داوود والنسائى عن على » 'ورجاله ثقات » الإ ان 
ئح ‏ وهو احد الرواة ‏ لم يوثقه سوى العجلى ©) والحدث فى 
١‏ الصحجحن »دون قوله ١‏ ولا حتب 6 وروى أبو داوود فى ستنه « ثلاثة 
لا نف هم اللانكة : حفة الكاف. » والمتضمخ بالخلوق »2 والجنب الا أن 
نتدظا ) وهو حديث حسن لطرقه . 

(؟) أخرجه أبو داأوود عن زيد بن أرقم © ورجاله ثقات . 

(؟) رواه مسام بلفظ : « من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقرين 
مسجدنا » فان الملالكة تتأذى مما يتأذى منة نو آدم » وروأه البخارى دلفظ 2 
« من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل ‏ أو ليعتزلنا # مسجدنا »و لفِقلة 
الخبيثتين وردت من قول عمر © كما فى « صحيح مسلم 6 . 

(.7 ب مجموعة التوحيد » 
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وقال : « ان الشماطيب لا يقبل الا طيبا 226 وقال : « ان الف 
نظيف يحب النظافة 06؟ » وقال : « خمس من الفواسق يقتلن فى الحل . 
والحرم : الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور 6م22 


وفى رواية : « الحية والعقرب » وآأمر صلوات الله وسلامه عليه. 
بقتل الكلاب©؟ وقال : « من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا ». 
تمص من عمله كل يوم قيراط 2206 » وقال : « لا تصحب اللائكة 
رفقة معهم كلب )07) وقال : « اذا ولغ العلل لأ انء أحدكم فلبغسله 
صميع مرات » احداهن بالتراب الف 5 


وقال تعالى : (( ورحمتى وسسعت كل شىء » فساكنيها للذين يتقون . 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمئون ١‏ الذين يتبمون الرسول النبى 
الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
إويئهاهم عن النكر وبحل لهم الطيبات ويحوم عليهم الخبائث ويضع منهم. 
أصرهم والأغلال التى كانت عليهم » فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا 
الثورى الذى آنزل معه 'ولئك هم المفلحون ))(0) ٠‏ 


فاذا كان الثسسخص مباشرا للنجاسات والخبائث التى بحبها: 
الشيطان ؛ أو يأوى الى الحمامات والحشوش ء التى-تحضرها الشياطين .. 


(1)إ روأه مسلم عن؛ابى هريرة . 

(؟) رواه الترمذى بلفظ : « أن الله تعالى طيب بحب الطيب »© نظيف. 
سحب النظافة 6 6 وهو حسن . 

(9) أخرجه مسلم بهذا اللفظل » والبخارى بلفظ . « خمس من الدوابي. 
كلمن فاسق يقتان فى الحرم : الغراب »© والحدأة » والعقرب »4 والفارة » 
والكلب |العقور 6: . 

(5) ثبت أنه صلى الله عليه ومبلم امنر يقتل الكلاب » ثم نهى عن ذلك 
واستثئى من النهى الكلب العقور » اوالاسود البهيم . 

(5) رواه مسلم ؛ وابو داوود والترمذى وأحمد » عن أبى هريرة . 

0) روأه مسلم بلفظل : « أولاهن » ولفظة احداهن وردت عند 
الدازقطئئ » واسئادها ضعيف . 

(67# 4 1١.61 : الاعراف‎ )0 


سد لاج سم 


أو بأكل الحيات والعقارب والزناس ؛ وآذان التلاب أ'تى هى انث 
وفواسق » أو يشرب البول ونحوه من النحاسات التى بحيها الشيطان »6 
أو يدعو غير الله فيستغيث المخلوقات ‏ ويتوجه اليها أو يسسجد الى 
ناحية شيخه : ولا يخلص 'الدين ارب العالمين أو إنلاس العلاب أو 
النيران أو بأوى الى المزايل والمواضع النجسة » أو يأوى الى المقابر ) 
ولا سيما الى مقاير الكفار » من البهود والتنصارى . أو المشركين 3 
أو دكره سماع القرآن ويشقفر عنه ويقدم على بتاع الأغ نى والأشسعار » 
ونزثر سماع مزامير م 'الرحمن » فهذه علامات 
أولماء الفسيطان » لا علامات أولياء الرحمن ٠‏ 


قال أبن مسعود رفى الله عنه : لا يسال أحدكي عن تفسه الو 
القرآن » فان كان يحب القرآن + فهو يحب الله » وان كان يبغض القرآن 
هو ببغض الله ورسوله ٠‏ 

وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه : لو طهرت قاوينا لما نع 
من كلام الله عز وجل ٠‏ 

وقال ابن مسعود : الذكر ينبت الايمان فى القاب » كما شل 
الماء البقل » والغناء ينبت النفاق فى القلب » كما بنيت الماء البقل ه 

وان كان الرجل خبيرا بحقائق الادمان الباطنة » فارقا بين الأحوال 
الرحمائية » والأحوال الشيطانية » فيكون 'قد قذف الله فى قلبه من نوره 
كما قال تعالى : ٠(‏ يا أيها الذين آمنوا اتقنوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجمل لكم نورا تمثسسون به ويغفر لكم )0() ٠‏ 
وقال تعالى ( وكذلك اوحينا اليسك روحا من امسرفا » ما كنت تدري 


ما الكتابا ولا الاإيمان ولكن جعلناه نور؟ مسدى به من شاه من 
عبادنا 5 


من المؤمنين الذين جاء فيهم الحددث الذى رواه الترمذى 


ا ل ا : د اتقوا 
فراسة المأؤمن فانه ينظر بنور الله » ٠‏ قال الترمذئ : حديث حسن 29 ٠‏ 


)1١(‏ الحديد : 18 [؟) الشورى : 8ه 
(9) وهو حديث حسن لغيره » كما قال الهيثمى وفيره . 


"6 مده 


وقد تقدم الحدرث الصحيح الذى فى اليخارى وغيره قال فيه: 
.« لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل » حتى أحبه » فاذا أحببته » لانت 
سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى ديصر به » ويده التى يبطش بماء 
ورجله التى يمثى بها » ( فبى يسمع » وبى ببصر » وبى بطش © وبى 
يمثى )00 » ولئنى سألنى لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعبيذنه , 
ما ترددت فى شىء آنا فاعله » ترددى فى قيض تفس عبدى المؤمن » 
تك ره اموت وأكره مساءتهء ولا بد له منه ٠ 21١04‏ 


فاذا كان العيد من هترلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال؛ 
أولياء الشيطان » كما نغرق ١‏ لصيرفى بين الدرهم الحيد والدرهم 
المزيف » وكما نفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردىء » 
وكما فرق من يعرف الفروسية بين الشسجاع والجبان » وكما أنه يجب 
اءرت بين اليى سادق وبين المتنبى الكداب » فيفرق بين محمد 
إنسادق اأمن رء ول العالمين » وموءى والمسيح » وغفيرهم وبين مسيلمة 
لو اب ءايا. سود العننى » وطلحة الأسدى 6 والحارث الدمشقى 04 
وناياه الرومى » وغيرهم من الكذاين » وكذلك شرق بن أولياء الله 
أنلتقين » وأولياء الشيطان الضالين ٠‏ 


د يد 


والحقيقة حقيقة الدين » دين رب العالمين : هى ما اتفق عليما 
الأنبياء والمرسلون » وان كان لكل منهم.شرعة ومنهاج » فالشرعة :.هى 
1ريعة قال الله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 90) . 
وقال تعالى : (( ثم جعلناك على شربعة من الأمر فاتبعها ولا تتبسيع 
“امواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم لن بغنوا عننك من الله شسيئًا » وان اللسالين 
دعجم أولياء بعض » والله ولى التقين )20 ٠.‏ والنهاج : هو الطريق + 


. ما بين القوسين ليس من رواية البخارى‎ )١( 
١1 6 14 : (؟) المائدة : مع 9) الجائية‎ 


7 الا ا 

قال تفال : (3وان له السستفائو؟ على الظريقة لأسكبناخب مادقا ٠‏ 
لنغتنهم فيه »2 ومن' يغدضك عن: ذكثر ربه يسشككة عنانا صهذا )1(4© 
والغاية المقصودة هى. حقيقة الدين » وهى عبادة الله وحده لا شريك 
له وهى حفيقة دبن الاسلام » وهى أن يستسلم العبد لله رب العالمين 
لا يستسام لغيرة » فمن استسلم لميره كان مشركا . والله ‏ لا يففر أن 
يشرلاه به )50 , ومن لم يستسلم لله بل استككير عن عيادته ٠‏ كان 
ممن قال الله فيه : ((أن الذين يسستكبرون عن عبادتى سسيدخكلون جهنم 
تاكرين 11710 و 

ودنن الاسلام هو دين الأولين والآأخرين من النسيين والمرسلين 0 

وقوله تمالى : ١‏ ومن يبتغ غير الاسلام دينا ففن يقبل منه 00) ٠‏ 
عام فى كل زمان ومكان ٠‏ فنوح وابراهيم ويعقوب والاسباط وموسى 
وعسى والحواريون ؛ كلهم دينهم الاسلام » الذى هو دمادة الله وحده 
لا شريك له . قال الله تعالى : يا قوم أن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى 
بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا آمركم » الى قوله: ( وامرت أن 
اكون من السلمين )500) . وقال تعالى : ( ومن يرغب عن ملة أبراهيم 
الأ من سفه نفسه » ولق [(صطفيناه فى الدنيا » وانه فى الآخرة كن 
الصالحين . اث قال له ربه امسلم قال أسلمت لرب العمالمين ٠‏ ووصى 
بها ابراهيم بئنيه ويعقوب يا بنى أن الله أصطفى لكم الدين ذلا تموتن 
الا وانتي مسسلكهون 00) . وقال تعالى : ١‏ وقال موسى يا قوم 
ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا أن كنتم مسلوين )000 . وقال السحرة : 
« رينا افرغ علينا شرا وتوفنا مسكمين:)(8) .. وقال يبوسف عليه 
السلام : « توفتى مسلما والخفئى بالصائلخين )1(0) . وقالت بلقيش : 
« واسلمت مع سليمان لله رب العالمين )1٠١00‏ . وقال تعمالى : ١‏ يحكم 


)١(‏ الجن : 15 2 ١9/‏ (؟) النساء : م6 

9) غافر :1.2 () آل عمران : هم 
(0) يونش : لإأنةع ؟/ه (1) البقرة : .18915 
9 يونس : 485 (م) الاعراف : 155 


(5) بوسف : )٠١( ١.١‏ الثمل : 5غ 


لم لاع ندم 


بها النبيون الذين آأسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار )1(0) ٠‏ 


فدين الأنبياء واحد » وان تنوعت شرائعهم » كما فى « الصحيحين » 
غن النبى صلى الله عليه وسلم : قال « أنا معشر الأنياء ديننا واحد » ٠‏ 


وقال تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » أن اقيموا الدين ولا تتغرقوا 
فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم أليه 90) . وقال تعالى : (ياايها 
الرسل كلوا من الطيبات واعمقوا صائحا » انى بما تعملون عليم ٠‏ وان 
هذه 'متكم امة واحنة وآنا ربكم فاتقون ٠.‏ فتقطعوا أمرهم بينهم ذبرا 
كل حزب بما لدريهم فرحون )9) ٠‏ 


وقد اتفق ق سلف الأمة وأئمتها » وسا؛ كر أولياء ألله تعالى : على 
ان الأننياء أفضل من الأولماء الذين ليسوا بأنساء » وقد رتب الله عياده 
السعداء المنعم عليهم أربع مراتب فقال تعالى : ( ومن يطع الله والرسول 
: فاولئك مع الذين أانمسم الله عليهم من النبيين والص4ديقين والشهداء 
والصالحين » وحسن اولئك رفيقا ))0) ٠‏ 


وفى الحديث : « ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
لحاس اا اي ا آنه سعد ضمحل اله 
وقال تعالى : «ثم أو نا الكتاب ألذين أصسطفيئا من عبادثا 004 ٠‏ 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى فى « المسند » : 





)١(‏ المائدة : 1 (؟) آل عمران : ؟ه 
5) الشورى : ١7‏ (؟) المؤمنون : ١ه‏ الأه 
(©) النسماء ': 59 (3) آل عمران © ١٠١‏ 


20 فاطر : اا 


أت الاة اا 

“وأتتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله » وأفشل أمة 
.محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول ٠‏ 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم » من فير وجه أنه قال : 
« خير القرون القرن الذى بعثت خيه ء ثم الذين يلونهم : ثم الذين 
يلونهم » » وهذا ثابت فى « الصحيحين » من غير وجه * 

وفى « الصحيحين » أيضا عنه صلى الله عايه وسملم أنه قال : 
« لا قسبوا أصحابى » والذى نفس محمد بيده : لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهيا » ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ٠‏ 

والساقون الأولون من المهاجرين والأنصار : أفضل من سائر 
الصحابة . وقال تنمالى : لا يسستوى منكم من أخفق من قبل الفتسح 
: وقائل » أولئنك اعظم درجة من الذين انفقوا من بمد وقاتلوا » وكلا وعذ 
الله اللحسئى )(1) . وقال تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه )9)0) ٠‏ 
بالنتح : صلح الحديبية ٠‏ فانه كان أول فتح مكة ؛ وفيه أنزل.الله 
نمالى : ( انا فتحنا لك فتحا مبيئا ٠‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
: وما ناخر 20) ٠‏ فقالوا : با رسول الله أو فتح هو قال ' ( نعم » . 

وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة 5 وأفضاهم أبو يكز 
ثم عمر » وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئة 
الأمة وجماهيرها » وقد دلت على ذلك دلائل ؛ بسطناها فى « منهاج أهل 
السنة النبوية فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية » ٠‏ 

وبالجملة اتفقت ظوائف السنة والشيعة » على أن أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء » ولا نكون من بعد الصحابة أفضل 
من الصحابة ء وأفضل أولياء الله تعالى » أعظمهم معرفة بما جاء به 
الرسول واتاعا له » كالصحابة الذين هم ' آكمل الأمة فى معرفة دشنه 
واتباعه » وأبو بكر الصديق أكمل معرفة يما جاء به وعملا به » فهسو 


(0 الحديد : 1٠.‏ (0) التوبة : ١.١‏ 
) الفتح : :»6 ل, 


ك8 لم 

أفضل أواياء الله » اذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسام أفضل 
الأمم » وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأقفضاهم “بو بكر 
زضى الله عنه ٠‏ 

وقد طن ظائمة غالطة » أن خاتم الأؤلياء أفضل الأولياء : قباس1 
على خاتم الأنبياء » ولم تتكلخ أحد من المشانخ المتقدمين بخاتم الأؤلما* + 
آلا محمد بن على الحكيم الترمذئ » فانه صنف مصنفا غلط فيه فى 
مؤاضع » ثم صار طائفة من المتآخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم 
الأولياء » ومنهم من يدعى ان خام الأولناء أفضل من خاتم الأنبياء 
مى جهة العلم بالله » وان الأئبياء يمستفيدون العلم بالله من جهته » كما 
زعم ذلك ابن عربى صاحب كتاب « الفتوحاثا مكية » وكتاب «الفصوص» 
فخالف الشرع والعقل 34 مع مخالفة جميع أننياء الله تعالى وأوليالة 6 
كما يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم : لأ غقل ولا قرآن ٠‏ 

ذلك أن الأثبياء أقضل فئ. الزمان من أولياء هده الأمة » والأننتاء 
غليهم أفضل الصلاة والسلام » أفضل من الأولياء » فكيف الأنبيياء 
كلهم ؟ ! والأولياء ائما يستفيدون معرفة الله ممن يأتى بعدهم » ويدعى 
آنه خاتم الأو لياء وليس آخر الأولماء أفضاهم كما أنْ آخر الأنمياء 
افضلهم » فان. فضل محمد صا الله عليه وسناج ثبت بالنصوص الدالة 
علىذلك ٠‏ كقوله صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقوله : « آتى باب الجنة فاستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : 
محمد » فيقول : بك أمرت » أن لا أفتح لألحد قبلك 6 ٠‏ 

وليلة المعراج » رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم » فكان احتهم 
بعوله تعالى : ( تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورقع بعضهم درجات الف 5 

الى غيز ذلك من الدلاثل » كل منهم يأتيه الوح من الله » لا مسيما 
محمد صلى الله عليه وسام » لم يكن فى ثبوته محتاجا الى غيره » 
فلم تحتج شريعته الى سايق » ولا الى لاحق » بخلاف المسيح ء آحا 
فى أكثر الشريعة على التوراة » وجاء المسيح فكملها » ولهذا كان النصارى. 
محتاجين الى النبوات المتقدمة على المسيح » فالتوراة والزيور » وتمام 


(1) البقرة : 9م؟ 


أذ 
الأريم وعثرين نبوة » وكان الأمم قيلنا محتاخين الى محدثين . بخلاف. 
أمة محمد صلى الله عليه وام ؛ فان الله أغناهم به : فلم يات م اله 
الى نبى » ولا الى مخدث » بل جمع له من النتضائل. والمعارق والاعمال. 
الصالحة ما فرقه فى غيره من الأنبياء » فكان ما فضله الله به بما أنزله 
اليه » وأرسله اليه لا يتوسط بشراء 

وهذا يخلاف الأولماء 4 فان كل من بلعة رسالة مدحمك د لمى ائله 
عليه وسلم » لا يكون وليا لله الا باتباع محمد صلى الله عليه وسام » 
وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق » هو بتوسط محمد صلى الله 
عليه وسلم » من له طريق الى الله لا يحتاج فيه البى محمد » فهذا كافر 
تلخد » واذا قال : آنا محتاج الى محمد فى علم الظاهر : دون عام 
الباطن » أؤ فئ علخ الشريعة دون علم الحقيقة » فهو شر من اليمسوذ 
والنتصارى الذين قالوا : ان محمدا رسول الى الأمين ذون أهل الكناب » 
فان أوْلئَك آمنوا ببعض » وكفروا ببعض » فكانوا كمارا يذلك » وكذلك. 
هذا الذى شول : ان محمدا بعث بعلم الظاهر » دون علم الباطن آمن 
عض ما حاء به » وكفر ببعض » فهو كافر » وهو أكفر من أولنلك » 
لأن علم الباطن » الذى هو علم ايمان القلوب ومعارفها وأحوالها » هو عل 
حخقاءك الاماث ألماطنة » وهذا أشرف ١‏ د أعدال الاسلا 
ا اك 1 وود بمثر ع 
الظاهرة * 

فاذا ادعى المدعى » أن محمدا صلى الله عليه وسلم » انما عال, 
هذه الأمور الظلاهرة » دول حقائق الايمان 2 وأنه لا أخذ هذه الحقاثق. 
غن الكتاب والسنة » فقد ادغى أن بعض الذى آمن به مما جاء به الرسول .. 
ذون البعض الآخر » وهذا شر ممن يقول : أوْن ببعض » وأكفر يبعض. 

وطؤلاء الملاخدة ندعون أن الولاية أفضل من النبوة » ويلبسون. 
علق الناس » فيقولون : ولابته أفضل من نبوته » وينشدون : 

مقام اللنبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى 
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ويقولون : نحن شاركناه فى ولايته التى مى أعتم من رسالتة ع“ 
«وهذا من أعظم ضلالهم » فان ولاية محمد لم يماثله فيها حد » لا ابراهيم 
.ولا مومى » فضلا عن ايمان ثلة فيها هترلاء الملحدون ١ ٠‏ 


وكل رسول بى ولى » فالرسول نبى ولى » ورسالته متضمنة لنيوقه» 
ونئوته متضمنة لولايته » واذا قدروا محرد انباء الله اياه بدون ولايته 
ظ 2 فهذا تقدير ممتنع » فانه حال انبائه اياه » ممتنع أن يكون الا وليا 
له » ولا تكون مجردة عن ولايته » ولو قدرت مجردة ‏ لم يكن أحد 

ومئؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب « الفصوص » ابن عربى : 
أنهم يأخذون من المعدن الذى بيأخذ منه ا ملك الذى يوحى به الى 
'الرسول » وذلك نهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة » ثم اخرجوها فى قالب 
المكاشفة » وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا : ان الافلاك قديمة أزلية.» 
الها علة تنشيه بها » كما يقوله أرسطو وأتباعه : أولها موجب بذاته ء 
كما يقوله متأخروهم » كابن سينا » وأمثاله » ولا يقولون : انها لرتٍ 
خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ولا خلق الأنبياء 
مشيئته وقدرته » ولا يعلم الجزئيات » بل اما أن يتكروا علمه مطلقا » 
كقول أرسطو » أو يقولوا : انما يعلم فى الأمور المتغيرة كلياتها » كما 
يقول ابن سينا » وحقيقة هذا القول » انكار علمه بماء فان كل موجود 
فى الخارج فهو فعين جزئى الأفلاك ‏ كل معين منها جزئى » وكذلك 
مجميع . الأعيان وصفاتها وأفعالها » فمن لم يعلم الا الكليات » لم ملم 
شيئًا من الموجودات » والكليات ائما توجد كليات فى الأذهان » لا فنى 
'الأعيان ٠‏ 
١‏ والكلام على هئولاء مبسوط فى موضع آخر » فى رد تعارض العقل 
'والنقل وغيره » فان كفر هئؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل 
ومشركى العرب » فان جميع هئلاء يقولون : ان الله خاق السموات 
والأرض » وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته ٠‏ 00 
...0 وأرسطو.ونحوه من المتفلسفة واليونان » كانوا يعبدون الكواكب 
«والأصنام » وهم يعرفون الملائكة والأنتاء » وليس فى كتب أرسطؤو ذكر 
شىء من ذلك » وانما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية ٠‏ 


| فثن/اة ندم 

وأما الأمور الالهية : فكل منهم ذيها قايل الع.واب . كثير الخطان 
واليهود والنصارى بعد اللنسسخ 0 أعلم بالميئات متهم بكثير . 
ولكن متأخروهم كابن مسينا وغيره أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئنك 
وبين ما جاءت به الرسل » فاخذوا أشياء من أصسل الجهمية والمستزلة ؛ 
وركبوا مذهيا قد يعتزى اليه متفلسفة أهل المال . وفيه الفساد والتناقض 
ما قد نبهنا على بعضه فى غير هذا الموضع ٠‏ 

وهؤلاء لا رأوا أمر الرسل . كسوسى وعيسى ومحمسد عليهم 
الصلاة والسلام قد بهمر العالم » واعترفوا بالناموس الذى بعث به 
.محمد صلى الله عليه وسلم » أعظم ناموس طرق العالم . ووجدوا 
الأنبياء قد ذكروا الملائكة والحن » أرادوا أن بحمعوا بن ذلك ون 
'أقوال سلفهم اليؤنان ؛ الذين هم أبعد الخلق عن «عرفة الله وملاكته» 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ء وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة ؛ يسمونها : 
المحردات » والمفارقات ٠‏ 

وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن : وسموا تلى المفارقات» 

لممارقتها المادة » وتحردها عنهاء وأثبتو نوا الأفلاك ء لكل فلك تنمسا وأكثرهم 

جعاوها أعراضا » وبعضهم جواهر ٠‏ 

وهذه المجردات التى أئبتو تو ها » ترجم عند التحقيق الى أمور 
.موجودة فى الأذهان لا فى الأعيان ( كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا 
محردة » و ) كما أثبيت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المحردة ٠‏ 
0 ثبتوا هيولى مجردة عن الصورة ؛ ومدة وخلاء مجردين : وقد اعترف 
حذاقهم » بأن ذلك انما يتحقق فى الأذهان ء لا فى الأعيان » فلما أراد 
حلا نارون مي ؛ كان بج أن يت ت أمر النبوات على أصولهم 
'الفاسدة » زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة » من اتصف بها فهو نبى: 

١‏ أن تكون له قوة علمية » يسمونها القوة القدسية » ينال بهسا 
العلم بلا تعلم + 

؟ - وأن بكون له قوة تخيلية ؛ تخبل له ما يحقل فى نفسه » 
. بحيث يرى فى نفسه صورا » أو يسمع فى نفسه أصواتا » كما يراه النائم 
“و يسمعة"» ولا كون لها وجود فى الخارج ».وزعيوا أن تلك الصورعى 
ملاتكة الله » وتلكِ الأصوات هى كلام لله تعالى * 


سم لاخ لد 

م وأن يكون له قوة فعالة » ييؤثر بها فى هيولى العالم وجملوا 
معحزات الأنياء وكرامات الأولياء » وخوارق السحرة » هى ( من ) 
قوى الأنفس » فأقروا من ذلك بما يواقق أصولهم » من قلب العصا 
حية » دون انشقاق القمر ونحو ذلك »ء فانهم ينكرون وجؤد هذا ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام على هئؤلاء فى مواضع » وبينا أن كلامهم همذا 
أفسد العلام وأن هذا الذى جعلوه من خصائص النبى تحصل » ما هو 
أعظم منه لاحاد العامة » ولأتباع الأتبياء » وأن الملائكة التى أخبرت. 
بها الرسل » أحياء ناطقون أعظم مخاوقات الله » وهم كثيرون » كما 
قال تعالى : ( وما يعلم جنود ربك آلا هو ))(1) ٠‏ 

وليسوا عشرة » وليسوا أعراضا » لا سيما وهؤلاء يزعمون أن 
الصادر الأول هو العقل الأول » وعنه صدر كل ما دونه » والعقل الفعال 
العاشر » رب كل ما تحت فلك القمر ٠‏ 


وهذا كله يبلم فساده بالاضطرار من دين الرسل » فليس أحد من 
الملائكة مبدع لكل ما سوى الله » وهئؤلاء يزعمون أن العقل المذكور فى 
حديث يروى : « ان أول ما خاق الله العقل » فقال له : أقبل » فأقبل » 
فقال له : أدبر فأدبر » فقال : وعزتى ما خلقت خلقا :كرم على منك » 
فبك آخذ » وبك أعطى » ولك الثواب وعليك العقاب » ويسمونئه أيضا 
القلم لما روى « أن أول ما خاق الله القلم » الحديث رواه الترمذى9© ٠‏ 


والحديث الذنى ذكروه فى العقل كذب موضوع عند أهصل المعرفة 
بالحديث » كما ذكر ذلك أبو حاتم البستى » والدارقطنى » وابن الجوزى » 
وغيرهم ٠‏ وليس فى شىء من دواوين الحديث التى يعتمد عليها » 
ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم » خان لفظه : « أول ما خلق الله 
تعالى العقل » قال . ويروى ‏ : « لما خلق الله العقل قال له ٠.ء‏ م29 » 


)١(‏ المدثر ” إلا 

(؟) طو حديث صحيح أخرجه حمد »© زالترملق وصحخه . 

[4وةا أخرج عبد الله أبن الأمام أحمد فى 7« زوائد المسند » قال : حدثئنا 
على بن مسلم » حدثنا سيار » حدثنا مالك بن دينار عن الخسن برقمه : 
« لما خلق الله تعالى العقل قال أله : أقبل فأقبل ؛ ثم قال له : أدبر قادير 
قال : ما خلقت خلقا أحب الى منك »© بك آذ وبك أعطى » وهو مرسل . - 


لس لاا سيم 
فمعنى الحددث : أنه خاطبه فى أول أوقات خلقه » وليس معناه أنهأول 
المخلوقات ( وأول ) منصوب على الظرف كما فى اللفظ الآخر ( لما) 
وتمام الحديث : ا ما خلقت خلقا اكرم على منك » فهذا يقتضى أنه خلق 
قبل غيره » ثم قال : « فبك آخذ »ء وبك أعطى » ولك الثواب » وعليك 
العقاب » فذكر أربعة أنواع من الأعراض ٠‏ وعندهم أن جميع بع جواهمر 
العالم العلوى والسفلى صدر عن ذلك العقل ٠‏ فأين هذا من عذا؟ 


وسبب غلطهم أن لفظ العقل فى لغة المسلمين ليس هو لفظ انعقلل 
غى لغة هؤلاء اليونان » فان العقل فى لعْة المسسين مص.در عقل يعقفل 
عقلا 6 كما فى القرآن : ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى اصحاب 
السعم ٠ )١()‏ ( أن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون 90) ( أفلم سسيروا فى 
الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها آو آذان يسمعون بها 90) ٠‏ 


ويراد بالعقل العريزة التى جعلها الله 'تعالى ة فى الانسان يعقل بهماء 


وأما أولئك » فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعافل » وليس 
هذا مطابقا للغة الرمسل والقرآن » وعالم الخلق عندهم كما يذكره 
أبو حامد عالم 0 : العقل والنفوس » فيه ميها عالم الأمر » 
وقد يسمى (العقل ) عالم الجبروت ( والنفوس ) عالم الملكوت » 
و ( الأجسام ) عالم الملك » ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف 
معنى الكتاب والسئة أن ما فى الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت 
والجبروت موافق لهذا » وليس الأمر كذلك ء 


وهؤلاء يليسون على المسلمين تليبسا كثيرا كاطلاقهم أن الفلك 


> وهو فق ( معهم الطيرائى الأوسط » موصول من حدبث أبى امامة 
. وأآبى هريرة باسئادين ضعيفين ٠‏ ومما بحسن التئبيه عليه أن كل ما ورد فى 
فضل العقل من الاحاديث لا يصح منها شىء وهى تدور بين الضعف والوضع 
اا سيو كن لع ا 1 
آبن القيم فى المثار : أحاديث العتل كلها كذب , : 

4 : الرعد‎ )( ١١ : لللك‎ )١( 


6) الحج : 55 
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محدث » أى معلول » مع آنه قديم عنده » والمحدث لا يكون الا مسبوقاً 
بالعدم » ليس فى لغة العرب ولا فى لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلى » 
محدثا » والله قد أخبر أنه خالق كل شىء ٠‏ وكل مخلوق فهو محدث 
وكل محدث كائن.بعد أن لم يكن » لكن ناظرهم أهل الكلام من الجممية 
والمعتزلة مناظرة قاصرة'لم بعرغوا بها ما خبر به الرسول » ول أحكموا 
فيها قضابا العقول » فلا للاسلام نصروا » ولا للأعداء كسروا » وشاركوا 
أولئك خى بعض قضاياهم الفامسلذة » ونازعوهم فى بعض المقولات 
الصحيحة : فصار قصور هؤلاء فى العلوم السمعية والعقلية من أسياب. 
.قوة ضلال:أوائك ؛ كما قد بسط فى غير هذا الموضع ء 


وهئؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذى يتشككل فى 
نفس النبى صلى الله عليه وسلم والخيال تابعم للعقل » فجاء الملاحدة 
الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهي أولياء الله » وأن 
أولماء الله أفضل من أنبياء الله » وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة » 
كاين عربى صاحب « الفتوحات » و « الفصوص » ٠‏ فقال : انه لأخدذ 
من المعدن الذى أخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول » والمعمدن 
عنده هو العقل ؛ والملك هو الخيال » والخيال تابع للعقل » وهو يزعمبيه 
بأخذ عن الذى هو أصل الخيال ء والرسول بأخدذ عن الخيال » فلهدٍ! 
صار عند نفسه فوق النبى » ولو كان خاصة النبى ما ذكروه ؛ ولم يكن 
هو من جنسه » فضلا عن أن يكون فوقه » فكيف وما ذكروه يحصل, 
لدحاد المؤمنين ؟ ! والنبوة أمر وراء ذلك ٠‏ فان ابن عربى وآمثاله وانث 
ادعوا أنهم من الصوفية » فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة » ليسوا 
من صوفية أهل العام » فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب 
والسنة » كالفضيل بن عياض »ء وابراهيم بن أدهم » وأبى سسايمان 
الدارانى » ومعروف الكرخى » والجنيد بن محمد » وسهل بن عبد الله 
التسترى » وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين » واللها سبحانه وتعالى 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه » بل عباد مكرمصون ٠‏ لا يسبقونه 
بالقول وهم بامره يعملون ٠‏ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشسصفعون 
الا من آرتفى وهم من ختئسييته مشسفقون ٠‏ ومن يقل منهم انى اله من 


سأ هلاج عد 

دونه فذلك تحزيه جهنم » كذلك نجزى الظائين )(1) وقال تعالى : 
( وكم من ملك فى السووات لا تغنى شفاعتهم شسيئا الا من بعد ان ياذن 
الله من يشاء ويرضى )1000 . وقال تعالى : « قل ادعوا الذين زعمنم 
من دون الله » لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ٠‏ ولا تنفع الشفاعة عنده الا كن 
أذن له 270 . وقال نتعالى : ( وله من فى السسووات والأرض »2 ومن 
عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يمسستحسرون . يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون 00) ٠‏ 


وقد أخير أن الملائكة جاءت ابراهيم عليه السلام فى صورة البشرة 
وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى 
صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية الكلبى » وفى صورة أعرابى » 
ذو توة : ( عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين 00) . وأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم « رآه بالأفق المبين 1(0) . ووصفه بأنه: 
شديد القوى ٠‏ ذو مرة فاسستوى ٠‏ وهو بالآفق الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى ٠‏ 
فكان قاب قوسين أو أدنى ٠‏ فاوحى الى عبده ما اوحى . ما كذلب. 
الفؤاد ما رأى . افتمارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى ٠‏ عند 
سدرة النتهى ٠‏ عنلدها جئة الماوى . اذ يفئى السدرة ما يفشى ٠.‏ 
ما زاغ البصر وماطفى ٠‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى )00 ٠‏ 


وقد ثبت فى « الصحيحين » عن عائشة رضى اله عنها » عن النبى 
.صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل فى صورته التى خلق عليها غير 
مرتين » يعنى المرة الأولى بالأفق الاعلى » والنزلة 'لأخرى عند سدرة 
المنتهى » ووصف جبريل عليه السلام فى موضع آخر بآنه الروح الأمين » 
وأنه روح القدس »ء الى غير ذلك من الصفات التى تبين أنه من أعظم 
مخلوقات ألله تعالى الأحماء العقلاء » وآأنه حوضص قالم نسسة © ليس 
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(7)النجم : الما 


بسلاعة4ة ند 


خيالا فى نمس النيى » كما زعم مؤلاء الملاحدة المنفلسفة 6 والمدعون 
بولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء . 

وغاءة حقيقة هؤلاء اتكار أصول الايمان » بأن رمن بالله وملانكته 
وكتبه ورسله واليوم الآبخر ٠‏ وحقيقة أمرهم جحد الخالق » فانهم 
حعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق » وقالوا : الوجود واحد » ولم 
.سيزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع » فان الموجودات نشترك 
.فى مسمى الوجود » كما تشترك الأثاسى قى مسمى الانسان » والحيوانات 
فى مسمى الحيوان ٠‏ ولكن هذا المشترك الكلى لا يكون مشتركا كايا 
الا فى الذهن » والا فالحيوانية القاممة بهذا الانسان ليست هى 
.الحموانية القائمة بالفرس » ووجود السموات ليس هو بعينه وجود 
:الانسان » فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته ٠‏ 

وحقيقة قولهم » قول فرعون الذى عطل الصانع » فانه لم يكن 
منكرا هذا الموجود والمشهود » لكن زعم أنه موجود بنفسه » لا صافع 
له» وهئؤلاء وافقوه فى ذلك لكن زعموا بأنه هو الله » فكانوا أضل منه » 
وان كان قوله هذا هو أظهر فسادا متهم » ولهذا جعلوا عباد الأصتام 
ما عبدوا الا الله », وقالوا : لما كان فرعون فى منصب التحكم صاحب 
السيف . وان جاز فى العرف النابوس لذّلك قال : آنا ربكم الأعلى # 
أى وان كان الكل آربابا بنسبة ما »فنا الأعلى منكم بما أعطيته فى 

قالوا : ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله » أقروا له 
بذلك وقالوا : ( فاقض ما انت قاض » انما تقضى هذه الحياة الدنيا )00 ٠‏ 
قالوا : فصح قول فرعون : ( آنا ربكم الأعلى 000 ٠‏ 

وكان فرعون عين الحق » ثم أتكروا حقيقة اليوم الآخر » فجعلوا 
الآخر » وبملائكته وكتيه ورسله ء مع دعوا أنهم خلاصة خاصة الخاصة 
من أهل ولابة الله » وأنهم أفضل من الأنبياء وأن الأنبياء ائما تعرقون الله 


)١(‏ طله ٠‏ "97 () النازعات : ؟1؟ 





إثمة م 


وايس هذا موضع بسط الحاد هؤلاء : ولكن لما كان الكلام ثى 
أواياء أبله » والفرق اس أولياء الرحمن وأولياء الشسيطان 3 وكان 
هزلاء من أعظم اناس ادعاء لولاية الله ء وهم أحظم الناس ولاية لاشيطان 
ذبهنا على ذلك : ولهذا عامة كلامهم » انما هو فى الحالات الشيطانة » 
ويقولون ما قانه صاحب « الفتوحات » ( باب أرض الحقيقة ) وتولود : 
هى أرض الخيال ٠‏ 


فتعرف بان الحقيقة التى يتنكلم فيها هى الخيال » ومحلى تصرف 
الشطان ؛ ذان اك.يطان يخيل للانسان الأمور بخلاف ما هى ٠‏ 

قال تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شسيطانا فهو 
له قرين ٠‏ ونهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون ٠‏ حتى 
اذا جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد الشرقين فبئس القسرين ٠‏ ولن 
ينفعكم آليوم أذ ظلمتم أنكم فى العمذاب مشتركون )١(‏ . وقال تعالى : 
(( آن ألنه لا يغغر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » ومن يشرله 
-باله فقد ضل ضلالا بعيدا )9 . الى قوله : ( يدهم ويمنيهم » وما 
يعدهم الشيطان الا غرورا 90) . وقال تعالى : ( وقال الشسسيطان لا 
قفى الأمر أن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فاخلفتكم » وما كان لى 
عليكم من سسلطان الا آن دعوتكم فاستجبتم لى » فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم » ما آنا بمصرخكم وما انتم بمصرخى » انى كفرت بما اشركتمون 
من قبل » ان الظائمين لهم عذاب آليم 90) . وقال تعالى : ( وإذ زين 
لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الساس وانى جار لكم » 
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انى برىء منكم ؟نى أرى مالا ترون 
أنى أخاف الله » والله شديد العقاب ))(0) ٠‏ 

وقدروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيمم : 
أنه رأى جبريل 2 الملانكة0) » والشباطين اذا رأت ملانك.ة الله 


- م سي | ال م صتام ممم ساسم 


(1) الرخرق : 94 - فلا 6 النساء : 111 
() النساء : .؟1 (6) ابراهيم : ؟؟ 


(ه) الانفال ٠:‏ م64 
(5) قى « موطا مالك » باب جامع الحج ؛ عن طلحة بن عبيد الله 
ابن كرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما رؤى الشيطان يوما 
هو فيه أصغر ولا اضجز ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة » وماذاك الا 
( 1 ل مجموعة التوحيد ) 
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التى يويد بها عباده هريت منهم » والله يويد عياده المؤمنين بملائكته 
قال تعالى : ١‏ اذ يوحى ربك الى اللاتكسة انى معكم فثبتوا الذين. 
آمنوً( )10) . وقال تمالى ؛ ( يا “يها الذين آمنوا اذكروا نعمة الث 
عليكم اذ جاءنكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 970) ٠‏ 
وقال نعسالى : ( اذ يقول لصاحبها لا تحزن ان الله معنا» فانزل الله 
سكينته عليه وآيده بجنود لم تروها 29)0) . وقال تعبالى : (« أذ تقول. 
للمؤمنين آلن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلانة آلاف من املائكة منزلين ٠‏ 
بلى آن تصيروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة. 
آلاف من اللاتكة مسومين )0) ٠‏ 


وهؤلاء تآنيهم أرواح تخاطبهم وتتمشل لهم » وص جن وشياطين »» 
فيظنو نها ملائكة » كالأرواح التى 'تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام + 

وكان من أول ما ظهر من هئولاء فى الاسلام : المختار بن أبى عبيد. 
الذى أخير به النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى. 
رواه مسلم فى « صحيحه » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« سيكون فى ثقيف كذاب ومبير 2*2 وكان الكذاب : المختار بن أبى عبيد. 
والمبير : الحجاج بنيوسف فقيل لابن عمر وابن عباس ان المختار 
يزعم أنه ينزل اليه » فقالا : صدق » قال الله تعالى : ( هل انبتكم على, 
من تنزل الشياطين . تنزل على كل افاك آثيم »000 ٠‏ 

وقال الآخر : وقيل له : ان المختار يزعم أنه يوحى البه » فقال.: 
قال الله تعالى : ( وان الشياطين ليوحون الى آولياتهم ليجادلوكم )00 .. 

وهذه الأرواح الغميطائية » هى الروح الذى يزعم صاحب 
« الفتوحات » أنه ألقى اليه ذلك الكتاب » ولهذا يذكر أنواعا من الخاوات. 


> لماراأى من تنزل الرحمة » وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما رأى يوم. 
بدر 6 قيل ,5.ومابرإى لوم ناي بارسول الله.: قال : « آما أنه قد رأى جبر دل. 
يزع الملائكة » أي بصيقهم. للقتال وهو حديث مرسل ٠.‏ 
)١(‏ الأنفال : ؟1 * (0) الأحراب : .4 
0 التوبو : .5 (؟) آل عمران : 1١51‏ ء ه١1‏ 
(ها-رواه مسلم بلفظ : « أن فى ثقيفه كذابا ومبيرا » والبير : المهلك . 
[3) الشمراء : 111 6 8518 (/5)*الاتغال :1 159 
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بطعام معين » وثىء معين ؛ وهذه مما تفتح لصاحبها اتسالا بالحن 
والشباطين » فيظنون ذلك من كرامات الأولياء » واننا هو من الأحوال 
الشيطانية » وأعرف من هؤلاء عددا ن ومنهم من كان صمل فى الهواء 
الى مكان بعيد ويعود » ومنهم من كان يوتى بمال تسرقه الشياطين وتأتيه 
به » ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو 
لعطاء يعطونه اذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك ٠ ٠‏ 

ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية : كانوا مناقضين للرسلء؛ 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم » كما يوجد فى كلام صاحب « الفتوحات 
المكية » و « الفصوص » وأشباه ذلك يمدح الكفار » مثل قوم توح وهوت 
وفرعون وغيرهم » وينتقص الأنبياء كنوح وابراهيم وموبى وهاروذ » 
ويذم شيو المسلمين المحمودين عند المسامين » كالحئيد بن معاد ء 
وسهل بن عبد الله التسترى وأمثالهما ٠‏ ويمدح المذمومين عند المسبامين 
كالحلاج ونحوه ؛ كما ذكره فى تجلياته الخبالبة الشيطانية : نان الجنيد 
قدس الله روحه ‏ كان من أثئمة الهدى » فسئل عن التوحيد فقال/: 
التوحيد اخراد الحدوث عن القدم ٠ء‏ فبين أن التوحيد أن سيز بين 
القديم والمحدث » وبين الخالق والمخلوق ٠‏ 

وصاحب 2 الفصوص » أذكر هذا وقال فى مخاطيته الخيالية 
الشيطانية له : با جنيد ٠٠‏ هل بميز بين المحدث والقديم الا من :يكون 
غيرهما ؟ فخطا الجنيد فى قوله : افراد الحدوث عن القدم » لأن قوله 
هو : ان وجود المحدث هو عين وجود القديم » كما قاله فى « فصوصه » 
ومن أسمائه الحسنى : « العلى » على من ؟ وما ثم الا هو ٠‏ وعن 
ماذا ؟ وما هو الا هو » فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات » فالمشمئ 
محدثات » هى العلية لذاتها » وليست الا هو +٠‏ الى أن قال : 

هو عين ما بطن » وهو عين ما ظهمر » وما ثم من يراه غيره » 
وما ثم من ينطق عنه سواه » وهو المسمى أبو سعيد الخراز ؛ ونير 
ذلك من الأسماء المحدثات ٠‏ 
ش فيقال لهذا.الملحد : من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقولم 
أن مكون ثالثا غيرهما » فان كل واحد من الناس يميز بين تمسه وغييه مم 
وليس هو ثالثا » فالعبد يعرفه أنه عبد » ويميز بين تفسه وخالقيهه ع 


2488 سدم 

وانخالق جل جلاله يميز بين تفسه وبين مخلوقاته » ويعلم أنه رهم » 
وآنهم عباده » كسا نطق يذلك القرآن فى غير موضم » والاستشهاد 
والقزآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا ٠‏ 

وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمسانى منهم » 
وهو أحذقهم فى اتحادهم ‏ لما قرىء عليه « الفصوص »© فقيل له : 
القرآن يخالف « فصوصكيم » فقال : القرآن كله شرك » وانما التوحصد 
من كلامنا ‏ فقيل له : فاذا كان الوجود واحدا » فلم كانت الزوجة 
حلالا والأخت حراما ؟ فقال : الكل عندنا حلال » ولكن هئؤلاء المحجو بون 
قالوا : حرام ء فقلنا : حرام عليكم ٠‏ 

وهذا مع كمره العظيم متناقض ظاهرا » فان الوجود اذا كان 
واحدا » فمن المحجوب ومن الحاجب ؟ ولهذا قال أحد شيوخهم ريده : 
من قال لك ان فى الكون سوى الله فقد كذب ٠‏ فقال له مريده : فمن 
هو الذى يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر + فقال لهم : المظاهر غير 
الظاهر » أم هى ؟ فان كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة » وان كانت 
أياها فلا فرق ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء فى «وضع آخر » وبينا 
حقيقة قول كل واحد منهم » وأن صاحب « الفصوص » يقول : المعدوم 
شىء » ووجود الحق فاض عليهما » فيفرق بين الوجود والثبوت ٠‏ 

والمعتزلة الذين قالوا : المعدوم شىء ثات فى الخارج مع ضلالهم 
خير منه » فان أولئك قالوا : ان الرب خلق لهذا الأشياء الثايتة فى العدم 
وجودا ليس هو وجود الرب » وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض 
عليهما » فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق » وصاحيه 
الصدر القونوى يغرق بين المطلق والمعين » لأنه كان أقرب الى الفلسغة 
فلم يقر بأن المعدوم شىء » لكن جعل الحق هو الوجود المطلق » وصنف 
ذ.مفتاح غيب الجمع والوجود »6 ٠‏ 

وهذا القول أدخل فى تعطيل الخالق وعلمه » قان المطلق شرط 
للاطلاق » وهو الكلى العقلى » لا يكون الا فى الأذهان لا فى الأعيان » 
والمطاق لا بشرط 2 وهو الكلى الطبيعى * وان قيل : أنه. موجود فى 
قلخاوج » فلا يوجد فى الخارج الا معينا » وهو جزء من المعين عند من 
قول شبوته فى الخارج » فيازم أن يكون وجود الرب » اما متتفيا فى 


هم له 

الخارج » وآما أن كون جزءا من وحود المثلوقات 0 واما أن كون 

عين وجود المخلوقات 5 وهل بخاق الجزء الكل أم يخلق الثىء نفه ؟ 
أم العدم يخاق الوجود ؟ أو يكون بعض الشىء خالا لجبيعه ذ 

وهولاء شرون من لفثل الحلول لذّنه قنضى حالا ومدطاة . ودء 

لفظ الاتحاد : لأنه يقتفى شيئين اتحد أحدها بارآخر . وداش انر +رد 
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اللضد 


واحد وقواون : التصارى كثروا ا تعد را ال ى اذه ع 0 
ولو عمموا ل ماكترواء 

وكذلك يتولون نى عباد الآصنام : اننا أ-غطاوا لماعيدء عض 
المظاهر دون بعض : فلو عبدوا الجبيع لما أخطأوا عندهم . والارف 
المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام ٠‏ 

وهذا مع ما فيه من الكفر العتليع ٌّ ففيهما يازمهم دائيأا من 
التناقض » لأنه يقال لهم : فمن المخطىء ؟ لكنهم يقولون : ان الرب 
هو الموصوف بجميع التقائص التى يوصف بما المخلوق . ويقولون : 
ان المخلوقات توصف بجميع الكمالات التى يوصف بها الخالق ٠‏ ويقولون 
ما قاله صاحب « الفصوص » : فالعلى لنفسه هو الذى يكون له الكسال 
الذى ستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب الندسة 4 سواء 
أكانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا » أو هذمومة عرفا وعقلا وشرعا » 
وليس ذلك الا لمسمى الله خاصة ٠‏ 

وهم مم كغرهم هذا لآ ددم حي تافص اله مما بالحس 

والعقل أن هذا ليس هو ذاك ء وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمسائى 
أنه ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صريح العقل يقولون : من أراد 
التحقيق ‏ يعنى تحقيقهم . فليترك العقل والشرع ٠‏ 
من كشف غيرهم » وخبرهم أصدق من خبر غيرهم » والأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم يخبرون يما تعجز عقول الناس عن معرفته لاا بما يعرف 
الناس بعقولهم أنه ممتنع » فيخبرون بمجازات العقول لا بسحالات 
العقول » ويمتنع أن .يكون فى أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول » 
ويمتئع أن يتعارض دليلان قطعيان » سواء آكانا عقليين أو سمعيين » 
أو كان آحدهما عقليا والآخر سمعيا » فكيف يمن ادعى كشفا يناقض 
صربح الشرع والعقل ؟ ! 


ساكمة سام 

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب » لكن يخيل لهم أشياء تكون فى نفوسهم 
ويظنونها فى الخارج » وأشياء يرونها تكون موجودة فى الخارج لكن 
يظنونها من كرامات الصالحين » وتكون من تلبيسات الشياطين ٠‏ 

وهزؤلاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون الأولياء على الأنبياء » 
ويذكرون أن النبوة لم تنقطع » كما يذكر عن ابن سبعين وغيره » ويجعلون 
المراتب ثلاثة : يقولون : العبد شهد أولا طاعة ومصعية »ء ثم طاعة 
بلا معصية ء ثم لا طاعة ولا معصية » والشهود الأول هو الشهود 
الصحيح » وهو الفرق بين الطاعات والمعاصى » وأما الشهود الثانى » 
فيريدون به شهود القدر » كما أن بعض هء لاء يقول : أنا كافر يزه 
تعصى » وهذا يزعم أن المعصية : مخالفة الارادة التى هى المشيئة » 
والخاق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم : 

أصبحت منفعلا لما تختاره منى ففعلى كله طاعات 

ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله » وأنزل به كتبه 
كان المعصية التى ستحق صاحها الذم والعقاب » مخالفة أمر الله ورسوله » 
كما قال تعالى : ( تك حنود الله » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
نجرى من تحتها الإتهار خالدين فيها » وذلك الفون العظيم . ومن يعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالد! فيها وله عذاب مهين )(1) ٠‏ 

وسنذكر الفرق بين الارادة الكونية والدينية » والأمر الكونى 
والدينى ٠‏ 

وكانت هذه اللسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوقية » فيبنها 
الجنيد رحمه الله لهم » فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد » ومن 
خالفه ضل » لأنهم نكلفوا بآن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفى شهود 
هذا التوحيد » وهذا يسمونه الجمع الأول » فبين لهم الجنيد أنه لابد من 
شهود الفرق الثانى » وهو أنه مع شهود كون الأشماء كلها مشتركة 
فى مشيئة الله وقدرته وخلقه » يجب الفرق بين ما يأمر به وبحبه ويرضاه » 
وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسحخطه » ويفرق بين آوليائه وأعداته , 
كما قال تعالى : « افتجمل السسليين ؟المجرمين . ها لكم كيف 


114 62011 : النساء‎ )١( 


لإاةقة سس 


:تحكمون 1/0) . وقال تعالى : ((آم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالفسدين فى الأرض » أم تجعل المتقين كالفجار 90) . وقال تعالى 

( ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان :تتعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم » سساء ما يحكمسون 90) ٠.‏ 
وقال تعالى : « وما يسستوى الأعمى والبصم والذين آمنوا وعمئلوا 
الصالحات ولا المسىء » قليلا ما نتذكرون 9)0) ٠‏ 


ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأثمتها أن الله خالق كل شىء وربه 
ومليكه » ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن : لا رب غيره ٠.‏ وهو مع ذلك 
أمر بالطاعة ء ونهى عن المعصية وهو لا يحب الفساد : ولا يرضى 
عادة الكفر ؛ ولا بأمر بالفحشاء » وان كانت وافعة بمشيئته » فهو 
لا يحبها » ولا يرضاها » بل ,يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم ٠‏ 


وأما المرتية الثالثة : أن لا شصهد طاعة ول؟" معحسة . قانه يرى 
أن الوجود واحد » وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاءة شه د وهو 
فى الحقيقة غاية الالحاد فى أسماء الله وآباته 6 وغاية العداوة لله ؛“ 
:فا صاحب هذا المشهد تخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولناء : 
وقد قال تمالى : « وهن يتولهم هنكم فانه منهم »0) . ولا بثبرا من 
الشرك والأوثان فيخرج عن ملة ابراهيم الخايل صلوات الله وسلامه 
عليه » قال الله تعالى : (( قد كانت لكم أسوة حسسئة فى ابراهيم والذين 

معه . اذ قالوا لقومهم أنا براآء منكم ومما تعبدون من دون الله ٠‏ كفرنا 
“بكم وبدا بيئنا وبينكم العدلاوة والبقضاء آبدا حتى تؤمئوا بالل وحده ))00) 
وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين : ( افرايتم ما كنتم تعبهون , 
انتم وآباؤكم الأقدمون . فانهم عدو لى الا رب المائين )80 ٠‏ 
وقال تعالى : ( لا تجف قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حساد 
الله ورسوله ولو كانوا آباععم أو أبنساءهم أو اخواتهم أو عشسسييتهم » 
أولئتك كتنب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه )(4) ٠‏ 





)١(‏ العلم : هم" 2 81 (؟) سورة ص ” 8/؟ 


(") الحاثية : ١؟‏ (8) غافر : 4ه 
(ه) المائدة : زه (9) المتحنة : ع 


0) الشعراء : هلا لإلا له المجادلة : ؟؟ 


لطاع سس 

وهؤلاء قد .نف بعضهى كثيا وقسائد على مذهبه : مثل فصيدة. 
٠بن‏ الفارض المسماة ب « نظم السلوك » يقول فيها : 
لما صلواتى فى المقام أقيمما 2 وأشهد فيها أنهالى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقته بالجمع فى كل سجدة 
وما كان لى صلى سواى ولم تكن صلاتى لنيرى فى أداء كل ركعة. 

الى أن, قال : 
وما زلت اياها واياى لم تزل ولا فرق بل ذاتى لذاتى صات. 
الى رسولا كنت منى مرسلا2 وذانى بآياتى على استدلت 
فان دعيت كنت المحيب وان آكى 2 منادى أجابت من دعانى ولبت. 

الى أمثال هذا الكلام » ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد. 
ويقول : 
ان كان منزلتى فى الحب عندكم أمنية ظفرت تضى بما زمنا 

فان كان نظن أنه هو الله » فلما حضرت ملامكة اللهلقيض روحه 
تبين بطلان ما كان بظنه » وقال الله تعالى : « سبح لله ما فى السموات 
والأرض » وهو العزيز الحكيم ))(1) + 

فجميع ما فى السموات والأرض يسبح لله » ليس هو الله » ثم 
قال تعالى : ( له ملك /السووات والارض »© يحيى ويميت » وهو على كل 
ثىه قدير ٠‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكل شىء 
عليم 0200 ٠‏ 

وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
غى دعائه : « اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ربنا 
وزب كل شىء » فالق الحب والنوى » منزل التوراة والانجيل والقرآن » 
أعوذ بيك من شر كل دابة آنت آخلذ يناصيتهما أنت الأول فليس قبلك 
شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وآنت الظاهر فليس فوقك. 
شىء ء وأنت الباطن فليس دونك ثىء » اقض عنى :لدين » وأغنتنى. 
من الفقر »© ٠‏ 


)١(‏ الحدب : ٠.٠ 02١‏ (0) الحديد : ؟ © ؟ 


لمق مب 


ثم قال : « هو الذى خلق الس .عرات والآرض فى سستة ايام ثم 
استوى على العرش » يعلم ما يلج فى الأرنى زدا شرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيهسا » وهو معكع أبن ما كنتم » والله بما تعولون 
بصسسسم ))(1) ٠‏ 

فذكر أن السموات والأرض ؛ وفى موضع آخر : ( وما يينهم.2١‏ » 
مخلوق مبسيح له وأخبر سبحا نه نه يدل كل ئىء ٠‏ وأما قوله : 
وهو معكم » فلفظ « مع ؛ لا تقتشى فى لفة العرب أن يكون اسد 
الشسيئين مختلطا بالآخر »© كقوله تعالى : « اتقوا الله وكونو! مع 
الصادقين )90) . وقوله تعالى : « محمد رسول الله » والذين مدسه 
أشضداء على الكفار 20) . وقوله تمالى : ( والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معكم فاأولئك منكم 90) . ولفظ « مع » جاءت فى 
القرآنث عامة وخاصة » فالعامة فى هذه الآبة وفى آبة المحادلة : 
(( آلم تر آن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » ما يكون من نجوى 
ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا آدنى من ذلك ولا اكثر 
آلا هو معهم آبن ما كانوا ثم ينبثهم بما عملوا يوم القيامة » أن ائته بكل. 
شىء عليم )(0) ٠‏ 

فافتتعم ح الكلام بالعلم ه» وختمسه بالعملم د ولمذا قال ابن عباس 
والشخاك وسفياق. الثورى وأعيد بن حمل : هو معهم بعلية ٠‏ 

وأما المعية الخاصة »2 ففى قوله تعالى : ( أن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسئون )00) . وقوله تعالى اوسى : ( انى معكما أسمع 
وآأرى )000 . وقال تعمالى : ( (ذ يقول لصااحيبه لا تحزن أن الله 
معنسا)(8) 2 يعئى النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضى الله عنه» 
فهو مع موسى وهارون دون فرعون » ومع محمد وصاحبه دون أبى جهل 
وغيره من أعدائه » ومع الدين انقوا والذين هم محسنون دون الظالمين 
المعتتدرين, * 


فلو كان معنى المعية أنه بذاته فى كل مكان ؛ تناقض الخير الخاص. 


115 : الحديد : ؟ (6) التوبة‎ )١( 
الفتم : 1؟ () الانفال : ملا‎ )5( 
114 : المجادلة : “ا (5) النحل‎ )5( 


) طه : 51 (4) التوبة : 


سشساعةة ما 
والخير العام » بل المعنى أنه مع هؤؤلاء بنصره وتأيده دون أولئك » 
وقوله تعالى : «( وهو التى فى السماهء اقه ونى الآرض آله )١())‏ » 
“أى هو اله من فى السموات واله من فى الأرض كسا قال تعالى : 
وكذلك قوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وفى الآأرض ))92) ٠‏ 

كما فسره أمسة العلم » كالامام أحمد وغيره أنه المعبود فى السموات 
'والأرض ٠‏ 

وأجمع سلف الأمة وأميتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاعه » 
.وصق يما وصف به تفسة »6 وبمأ وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم 
من غير تحردف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » بوصف بصفات » 
الكمال دون صفات النقص » ويعلم أنه ليس كمثله شىء » ولا كقوله » 
فى شىء من صفغات الكمال »© كما قال الله تعالى : ( قل هو الله [أحد ٠.‏ الله 
الصمد . لم يلد ولم يوك ٠‏ ولم يكن له كفوا احب 00) ٠‏ 

قال ابن عباس : الصمد العليم الذى كمل فى علمه » العظيم الذى 
كمل فى عظمته ؛ القدير الكامل فى قدرته ؛ الحكيم الكامل فى حكمته » 
السيد الكامل فى س5ّدده ٠‏ 

وقال أبن مسعود وغيره هو : الذى لا جوف له » والأحد : الذى 
لا نظير له ء» فاسمه « الصمد » يتضمن اتصافه بصفات الكمال » ونفى 
'النقائص عنه » واسمه « الأحد » نتضمن اتصافه أنه لا مثيل له ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام على تفسير ذلك فى هذه السورة وفى كو نها تعدل 
جلث القرآن ٠‏ 

تنخ نا ينا 
فصل 
وكثير من الناس نشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الايمانية 


(0 الرخرف :6م 000 (9) الروم : /1؟ 
9) الانعام :2# ' (5) سورة الاخلاض , 


456١‏ ل 

والأمر . كما قال تعالى : ( أن ربكم الله الذى خاكق السبووات والآرض 
فى ستة أيام ثم استوى على المسرش يغثى الليل النهار يطلبسه حثيثا 
والشمس والقمر و(النجوم مسخرات بامره » الا له الخلق والأمر » تبارك 
الله رب العالين ))(1) ٠‏ 

فهو سبحانه خالق كل ثىء وربه ومليكه . لا خالق غيره . ولا رب 
سواه ء ما شاء كان ٠‏ وما لم يشآ لم ينن : فكل ما خى الوجود من حركة 
وسكون د فبقضائه وقدره ومشلثته وقدرته وخلقه : وهو سبحا نه أمر 
بطاعته وطاعة رسله » ونهى عن معصيته ومعصية رساه ؛ أمر بالتوحيد 
والاخلاص » ونهى عن الاشراك الله : فأعظم الحسنات التوحيد . وأعظم 
السيئات الشرك . قال الله تعالى : (( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن بشاء 906) . 

وقال تعالى : ( ومن الئاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله » والذين آمنوا اشت حبا لله 9)0) + 


وفى « الصحيحين » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قلت : 
با رسول الله ٠٠‏ أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
قلت :ثمأى ٠‏ قال : « أن تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك » قلت : 
ثم أى ؟ قال : « أن تزنى بحليلة جارك » ٠‏ فأنزل الله تصديق ذلك : 
والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
آلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما ٠‏ يضاعف له المذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك 
يدل الله سيئاتهم حسثات » وكان الله غفورا رحيما ))9) 


وأمر سبحائه بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى »© ونهى عن 
الفحثاء والمتكر والبغى ٠‏ وأخبر أنه بحب المتقين ه وبحب المحسئين » 
وبحب المقسطين 6 وبحب التثوابين » ويب المتطهرين » وبحب الذين 
يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بئيان مرصوص »ء وهو يكره ما نهى عنه » 
كما قال فى سورة « سبحان »© : ( كل ذلك سيئه عند ريك مكروها ))(ه) 

115 : الاعراف : 6ه 9) النساء‎ )١( 

(9) البقرة : ١16‏ (؟) الغرقان ٠‏ لم" .لا 

(م) الاسراء : 4لا 


ا49ة بد 


وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين » وأمر بانتاء ذى القرى 
الحقوق » ونهى عن التبذير » وعن التقتير ؛ وأن يعمل بده مغلولة الى 
عنقه : وأن سسطها كل البسط » ونهى عن قتل النفس بغير العصق : 
قن الرنا ٠‏ وق قشر بان ماله ليسي الا بات عن أحسن_الى أذ فال : 
( كل ذلك كان سيئة علد ريك مكروها 4120 . وهو سيحاته لا بحيه 
الفساد ولا بر ضى لعباده الكفر 6 والعيد مأمور أن توب الى الله تعالى 
دائما قال الله تعالى : ( وتوبو؟ إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعملكم 
تغلحون 0)0) ٠‏ 

وى 2 ديح البخارى » عن النبى صلى أله عليه وسالم أنه قال 0 
« أيها الناس +٠‏ توبوا الى ربكم » فوالذى ننسى بيده انى لأستغفر الله 
وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » ٠‏ 


وفى « صحبح » مساق عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « أت 
ليغان عن قلبى وانى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » ٠‏ 


وفى « السئن » عن ابن عمر قال : « كنا نعد لرسول الله صلى الله 
عليه وسام فى المجلس الواحد يقول : « رب اغفر لى وتب على انك أنت 
التواب الرحيم » وه مائة مرة 2096© ٠‏ أو قال : « أكثر من مائة مرة »© * 


وقد أمر الله سبحانه أن يختموا الأعمال الصالحات بالاس تغفار » 
فكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا 
ويقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والاكرام ج20 , 

كما ثبت فى الحديث الصحيح عنه ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
(( وااستففرين بالأسحار » 5) . نأمرهم أن يقوموا بالليل وستغفرون 
بالأسحار ٠‏ وكذلك ختم سورة « المزمل » وهى سورة قيام الليل بقوله 


م٠: الأسراء : /؟ 9) الثور‎ )١( 

(9؟) رواه أبو داوود » والنسائى » وابن ماجه »© والترمذى وقال 2 
حدنث حسن صحيح غر دسب ٠.‏ 

(؟) أخرجه مسملم عن ثوبان (1)03آل عمران : ١9/‏ 


ل 49# لد 

جمعالى : « واستففروا ان » أن الله غفور رحيم ))(1) . وكذلك قال فى 
سورة ا البقرة » : ( فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسسعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله أن الضالين . ثم افيضوا 
من حيث آفاض الناس واستففروا الله » أن ازله غفور ركيم املف 3 
بل أنزل سبحانه وتعالى فى آخر الأمر لما غزا النبى صلى الله عليه 
وسلم غزوة نبوك وهى آخر غزوانه : « لقد تاب الله على الثبى زالجاءبربن 
والانصار الذين انبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
منهم ثم تاب عليهم » آنه بهم رؤوف رحيم ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى 
اذا ضاقت عليهم الآرض بما رحبت وضاقت عليهم انشسوم وظنوا أن 
لا ملجا من الله الا اليسه ثم تاب عليهم ليتسويوا » ان الله هسسو التواب 
الرحرم ))9) . وهى من آخر ما نزل من القرآن . وقد قيل ؛ ان آشر 
سورة نزلت قوله تعالى : ( !ذ1 جاه نصر الله والفتح ٠‏ ودات الشاس 
يدخلون فى دين الله افواجا ٠‏ فسبح بحمد ربك واسستغفره » انه كان 
توابا . فأمره الله تعالى ان يختم عمله بالتسبيح والاستففار . 


وفى ( الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقول فى ركوعه وسجوده : « م.يحانك اللهم رنا وبحمدك 0 
اللهم اغفر لى » . يتأول القرآن * 
1 


وفى « الصحيحين » عنه صلى الله عليه وسلم آنه كان يقول : « اللهم 
اغفر لى خطيئتى » وجهلى » واسرافى فى أمرى » وما أنت أعلم به منى » 
اللهم اغفر لى هزلى وجدى » وخطئى ء وعمدى / وكل ذلك عندى ؛ 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما ] .ررت وما أعلنت ٠‏ لا اله 
الا أنت »> ٠‏ 


وفى « الصحيحين » أن آيا بكر الصديق رضى الله عه قال : بأرسول 
الله ٠‏ علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى» قال : قال : «اللهم انى ظلمت تفسى 
ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى 
انك أنت الغفور الرحيم » ٠‏ 





() البقرة : 1548 > 155 0 التوبة ؟ /إ١١ ١١8‏ 
0) سورة النصر ٠‏ 
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وفى « السئن » عن أبى بكر رضى الله عنه قال : يارسول الله ٠٠‏ 
علمئى دعاء أدعو به اذا أصبحت واذا آمسيت » فقال : « قل : اللهم 
قاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة » رب كل ثىء ومليكه » 
أشهد أن لا اله الا أنت » أعوذ بك من شر تنسى » ومن شر الشيطان 
وشركه » وأن أقترف على نفسى سوءا » أو أجره الى مسلم : اذا أصبحت 
واذا أمسيث » واذا أخذت مضحعك ©2106 ٠‏ 
( وحملها الانسان » انه كان ظلوما جهولا ٠‏ ليعنب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ويتسوب الله على الؤمنين والمؤمنسات » دكان الله 
غفورا رحيها )00 ٠‏ 

فالانسان ظالم جاهل » وغاية المؤمنين والمّمنات التوبة وقد أخير 
الله تعالى فى كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم * ْ 

وثبت فى « الصحيح » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لن يدخل الجنة أحدك بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا الا أن بتغمدنى الله برحمة منه وفضل 26 ٠‏ وهذا لا ينافئن 
قوله : (« كلوا واشربوا هنيئسا بما أاسلفتم فى الأيام الخالية )20) . 
فان الرسول صلى الله عليه وسلم تفى باء المقابلة والمعادلة » والقرآن 
'أثبت باء السبب ٠‏ 

وقول من قال : اذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب » مغناه أنه 
اذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب » ومن يظن 
واجماع السلف والأئمة » بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ٠‏ وانما عباده الممدوحون هم المذكورون فى قوله : 
٠‏ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والآرض اعدث 


)1غ( دواه ابو داوود » والترملى وقال 5 حديث حسني صحيح ٠.‏ 
0) الأحزاب : ؟/ا» مو (؟) وواه البخارى ومسالم 
(9) الحاقة : ع» ١‏ 


دمهةع ا 

للمتقين ٠‏ الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس » والله يحب الحسئين ٠‏ والذين اذا فعلوا فاحثسة أو ظلموا 
آانفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يففر اللنوب الا الله ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون )١1())‏ . ومن ظن أنه القدر حجة لاهل 
الذئوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : ١‏ سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آبالؤنا ولا حرمنا من شىء 00) ٠‏ 


قال الله تعالى ردا عليهم : « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى 
ذاقوا باسنا » قل هل عندكم من مهم فتخرجوه لنا » أن تتبعون الا الظن 
وأن آنتم الا تخرصون ٠‏ قل فلله الحجة البالفة فلو شاء لهسداكم 
اإجمعين 90) ٠‏ 

ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين لأرسل : كقوم 
نوح وعاد وثمود والموْتمكات » وقوم فرعون » ولم بأمر بأقامة الحدود 
على ال معتدين » ومن رأى القدر ححة لأعفل الذنوب برقع عنهم الذم 
والعقاب » فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقيه اذا اعتدى عليه » بل ستوى 
عنده ما يوجب اللذّة وما يوجب الألم » فلا فرق بين من يعمل معه 
خيرا ولا بين من يفعل معه شرا » وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا ٠‏ 
وقد قال تمالى : ( آم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كاللفسدين 
فى الارض آم نجمل اللتقين كالفجسار 00) . وقال تمالى : ١‏ أفنجعل 
السلمين كالجرمين » (:) . وقال تمالى : ( ام حسب الذين اجترحوا 
السيئات ان نجعلهم كالذين ؟منسوا وعملوا الصالحات سسسواء محياهم 
ومماتهم » ساء ما يحكمون 000 وقال 'تعالى : « افضسسيتم إنما 
خلقناكم عبثا وآنكم آلينا لا ترجعون )00 وقال تعالى : « آايحسسب 
'الانسان أن يترك سدى 800) . أى مهملا لا يمر ولا ينهى ٠‏ 


وقد ثست فى « الصحيحين » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
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قال : « احتج آدم وموسى » قال مومى : يا آدم ٠ء‏ أنت أبو البشر » 
خلقك الله بيده » وتفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكتهء لماذا آخرجتنا 
ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت مومى الذى اصطفاك الله بكلامه » 
وكتب لك التوراة بيده » فبكم وجدت مكتوبا على قبل أن أخاق 
(( وعصى آدم ربه ففوى )() ؟ . قال : بأربعين سنة . قال : كلم تلومنى 
على أمر قدره لله على قببل أن أخاق بأربعين سنة ؟ نال : سمج آدم 
موسى »6 أى غليه بالحجة ء 

وهذا الحدث ضلت فيه طائفتان : طائفة كذبت به لما ظنوا أنه 
شتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر » وطائفة شر من 
هؤلاء جعاوه حجة وقد يقولون : القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه» 
أو الذين لا يرون أن لهم فملا » ومن الناس من قأل : انما حج آدم 
مومى لأنه أبوه » أو لأنه قد تاب » أو لان الذنب كان فى شريعة واللوم 
فى أخرى ء أو لأن هذا يكون فى الدنيا دون الأخرى » وكل هذا باطل ٠‏ 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه الا لأجل 
المصيبة التى لحقتهم من أجل أكله من الثجرة » فقال له : لمأذا أاخرجتنا 
وتفسك من الجنة ؟ 1م يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه » فان 
ولو كان آدم يعتقد رفع اللام عنه لاجل القدر لم يقل : ( وبئا ظلمنا 
انفسنا وان لم تغفسر لنا وترحمنا لتنكونن من اللخاسرين 90) . وامؤمن 
عأمور عند المصائب أن يصبس ويسلم » وعند الذئوب أن يستغفر ونتوب » 
قال الله تعالى : « فاصير أن وعد الله حق واستغفر لننبك 00 ٠‏ 
كأمره بالصير على. المصائب ٠‏ والاستغفار من المعائب ٠‏ وقال تعالى : 
( ما أصاب من مصببة الا باذن الله » ومن يؤمن بالله يمد قليه 00) ٠‏ 

قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم ٠‏ 

فالمؤمنون اذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفق.ر والذل » صبروا 
لحكم الله » وان كان ذلك: يسبب ذنب غيرهم » كمن أثثمق أبوه ماله فى 


سه ميم لم سس 


(١)اطه:‏ ١؟١‏ 0) الاعراف : 9" 
(؟) غافر : مه (؟) التغاين : 11 


لالاةة ب 


'المعاصى فافتقر أولاده لذلك » فعايهم ان يصسبيروا لا أصضابهم ؛ واذا 
لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدراء 

والصبر واجب باتفاق العلماء » وأعلى من ذنك الرضنا يحكيم الله » 
والرضا قد قيل : انه واجب ٠‏ وقيل : هو مستحب » وهو الصحيح » 
وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من أثمام الله عليه 
بها » حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه » ورفع درجاته » وانابته الى الله 
وتضرعه اليه » واخلاصه له فى التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين ٠‏ 


وأما أهل البغى والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر اذا أذنيِوا 
وانبعوا أهواءهم 4 وشيفون الحسنات الى أتفسهم اذا أنعم عليهم 
بها » كما قال أسد السلماء : أنت عند الطاعة قدرى : وعند المعصية جبرى: 
أى مذهب وافق هواك تمذهيت به٠‏ 


وأهل الهدى والرثاد اذا فعلوا حسنة غ شهدوا انعام الف عليهع 
بها » وأنه هو الذى أنعي عليه وجعلهم مس لمين : وجعاهم شيمونل 
الدلاة وألمسهم التقوى » وأنه لا حول ولا قوة الا به » فزال ء: 
شهود القدر العجب والمن والأذى » واذا فعلوا سيئة استعفروا أبله 
وتابوا اليه منها ٠‏ 

ففى « صحيح البخارى » عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « سيد الاستغفار أن يقول العيد : اللهم آنت 
ربى لا اله اللا أنت خلقتنى وآنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما ..١‏ تطعت: 
أعوذ بك من شر ما صنعت ؛ أبوء لك بنعمتك على وأبوء يذنبى » فاغفر 
لى فانه لا يعفر الذوب الا أنت ٠‏ من قالها اذا أصبح موقنا ...ا فمات 
من ليلته دخل العنة » ٠‏ 


وعى الحديث الصحيمع عن أبى ذر رفى الله عله عن التبى م.لى 
ا تليه ودلم فيءأ بروى عن ريه تبارك ونعالى أنه قال : « يا عبادى انى 
حرمت الظلم على تفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ء٠‏ با عبادى 
انكم تخطئون باللبل والنهار وأنا أغفر الذئوب جميعا ولا أبالى » 
فاستغفرونى أغفر لكم ٠‏ يا عبادى كلكم جائع الا من أطعمته فاستطعمونى 
أطعمكم ٠‏ يا عبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى أكد كي ء 
يا عبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى أهدكم ٠‏ يا عبادى انكم 

(0؟ ‏ مجموعة التوحيد ) 
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لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا تفعى فتنفعونى ٠‏ يا عبادى لو 
أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على 'تقى قاب رجل واحد. 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا ٠‏ يا عبادى لو أن أولكم وآخركم 
وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد متكم ما تقص ذلك 
من ملكى شيئا ٠‏ يا عبادى لو أن أولكي وآخركم واتس كم وجة 
اجتمعوا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل انسان مسألته ما نقص, 
ذلك مما عندى الا كما ينقص البحر اذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة * 
دا عبادى ائما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم اناها ٠‏ فمن وله 
خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ٠229006‏ 

فأمر سبحائه بحمد الله على ما بجده العيد من خير وأنه اذا وجل 
شرا خلا يلومن الا تفسمر ٠‏ 

وكثير من الناس تتكلم يلسان الحقيقة » ولا يفرق بين الحقيقة 
' الكوئية القدرية المتعلقة يخلقه ومشيئته » ودين الحقيقة الدينية الأمرية 
المتعلقة برضاه ومحبته » ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا 
:لما أمر الله به على ألسن رسله » وبين من قوم بوجده وذوقه غير 
الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتابه 
والسنة الذى بعث الله به رسوله » فان هذا الشرع ليس لأحد من الخاق 
الخروج عنه » ولا يخرج عنه الا كافر » وبين الشرع الذى همو 
الحاكم » فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطىء » هذا اذا كان عالما عادلا » 
والا ففى « السنن » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « القضاة 
: ثة : قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة » رجل علم الحق وقفى به 
فهو فى الجنة » ورجل قضى للناس على جهل ذهو فى النار » ورجل علم 
الحق فقفى بغيره فهو فى النار »29 ٠‏ 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله 
عليه وسلم فقد ثبت فى الصحيحين أنه قال : « انكم تختصمون الى 
ولعل بعضكم يكون ألحن بححته من بعض » وانما أقفى بنحو مما 


. رواه مسلم مع اختلاف يسير فى بعض الفاظه‎ )١( 
. (؟) رواه ابو داوود والترمذى وابن ماجه‎ 


6غ با 


أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا بأخذه . فانما أقطل- 
له قطعة من الثار » ٠‏ 5 


فقد أخيبر سيد الخاق أنه اذا قضى : شىء دسا دس مفعيكه وكان فى 
لبان بخلاف لك » ل يج لمفى لأ أذ م قن ب 16-4 نك انيرا 

وهذا م: متفق عليه دين العلماء ه فى الأملاك المطاقة اذا حكم الحا 
اك ا اد الباطن بخلاف النلامرء 
ل يجز للمقضى له أن يأخذ ما قفى به له بالاتفاق ٠‏ وان حكيم فى العقود 
والفسوخ بمثل ذلك »فأكثر العلماء شول : ان الأمر كذلك » وهو «ذهب 
مالك ا و3 الله عنه بين 
النوعين ٠‏ 

دامر يي و لأحبد 
من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه » ومن ظن أن حد من أولياء 
الله طر يتنا الى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا 
فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر ٠‏ 

ومن احتج فى ذلك بقصة مومى مع الخضر »ء كان غالطا من وجبين : 

ألحدهما : أن موبى لم يكن مبعوثا الى الخضر ؛ ولا كان على 
صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين : الجن ؛ والانن » 
ولو أدركه من هو أفضل من الخضر ء كابراهيم وموسى وعيسى وجب 
ب تراد ؟ دايا اواو وها كل الحر 

من لم الله علنكة الله لا أعلليه 106) وليس لأحد من الثقلين الذين 
بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا ٠‏ 

الثانى : أن ما فعله الخضر لم نكن مخالفا لشريعة موسى عليه 
وافقه على ذلك » فان خرق ١‏ لسفينة ثم ترقيعها لمصاحة أهلها خوفا من 


. أخرجه الشيخان والترمذى‎ )١( 


اسه © ©© صم 


الظالم أن يأخذها ؛ احسان اليهم » وذلك جائز » وقتل الصائل جائز 
:وان كان صسغيرا » ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع الا بقتله 
بجاز قتله ٠‏ 

قال ابن عياس رضى الله عنهما لنجدة الحرورى للا سأله عن قتل 
الغلمان » قال له : « ان كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام 
قاقتلهم » والا فلا تقتلهم » رواه البخارى ٠‏ 

وأما الاحسان الى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع » فهذا من 
ساح الأعمال » خلم يكن فى ذلك شىء مخالفا شرع الله ٠‏ 

وأما اذا أريد بالشرع حكيم الحاكم » فقد يكون ظالما » وقد يكون 
غادلا » وقد يكون صوابا » وقد .يكون خطأ ء وقد يراد بالشرع قول أئمة 
الفقه » كأبى حنيفة والثورى ومالك بن أنس والأوزاعى واللث 
أبن سعد والشافعى وأحمد واسحاق » وداوود وغيرهم ء فوئولاء أقوالهم 
ججعتج لها بالكتاب والسنة » واذا قلد غيره حيث يجوز ذلك » كان جائزا » 
آئ ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة » كاتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ولا بحرم تقليد أحدهم » كما يحرم اتباع من يتكلم 
يعير علم ٠‏ 

وأما ان أضاف أحد الى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترأة » 
أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك » فهذا من نوع التبديل » 
قيجب الفرق بين الشرع المنزل » والشرع الموول » والشرع الميدل » 
كما يفرق بين الحقيقة الكونية الدينية الأمرية » وبين ما يستدل عليها 
بألكتاب والسنة » وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده ٠‏ 

د 6د 
مص 

وقد ذكر الله فى كتابه انفرق بين الارادة والأمر والقضاء والاذن 
والتحريم » والبعث والارسال والكلام والجعل » وبين الكونى الذى خلقه 
ؤقدره وقضاء » وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحايه » 
ولا يجعلهم من أوليائه المتقين » وبين الدينى الذى أمي به وشرعه 
وأثاب خاعليه و؟؟ 2 وجعلهم من أوليائه المتقين » وحزبه المفاحين 
وجنده الغالبين » وهذا من أعظم الفروق التى نرق بها بين أولياء 


لااؤآء+6 ممه 
الله وأعدائه » فمن استعمله الرب سبحائه وتعالى يما بحيه ويرض. اه 
ومات على ذلك م كان من أوليائه ه ومن كان عساره فمما سعض-4 الرب 
ونكرهه ؛ ومات على ذلك كان من أعدائه 


فالارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه : وجسع المخلوقات داخلة 
فى مشيئته وارادته الكوثية ؛ والارادة الدينية هى المتضمئة محبته ورضاه 
المتناولة لما أمر به وحجعله شرعا وديا + وهذه مختصة بالاسان وانعسل 
الصالح » قال الله تعالى : (( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صيره للاسلام » 
ومن يرد أن يضله يجعل صيره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء ))() ٠‏ 


وقال نوح عليه السلام لقومه : ( ولا يلفعكم نصحى أن اردت 
أن نصح لكم أن كان الله يريد أن يفويكم 90) وقال تعالى : 
واذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له » وما لهم من دونه من وال 20) ٠.‏ 

وقال تعالى فى الثانية : ١‏ ومن كان مريضا أو على سفر فعتة من 
الطمارة : « ما يريد الله ليجمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون 00) ٠‏ 

ولما ذكر ما احله وما حرمه من النكاح قال : ( يريد الله ليبن 
الح يو و د اوكا كي ارولو 1 
والله بربد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما . بر بد الله أن يخفف عنكم » وخلق الانسان ضعيفا )00 . 
وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وما نهاهن عنه : 
انما بريد ألنه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )00 ٠‏ 

والمعنى أنه أمركم بما يذهب عتكي الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » فمن أطاع أمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس » يخلاف 
من عصأه +٠‏ 


)١(‏ الانعام : ١6‏ (0) هود : عا 


9) الرعد : 1١١‏ (؟) البقرة : ه14 
(ه) المائدة : ١‏ (5) النساء : 1؟ م5 


| 6*9 ده 


أن نقول له كن فيكون )(1) وقال تعالى ؛ ( وما امرنا الا وااحدة 
كلمح بالبصر 90) . وقال نمالى : ( أتاها أمرنا ليلا أو نهار؟ فجءثتاها 
حصيها كان لم تفن بالأمس )2 + 


وأما الأمر الدينى فقال تعالى : 


« آن الله يامر بالمدل والاحسان وايبتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبفى » يعظكم لعلكم تذكرون )90) . وقال تعبالى : 
« أن الله يامركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها واذ! حكمتم بين الساس 
أن تحكيوا بالمدل » ان الله نعما يعظكم به » أن الله كان سميعا بصمرا ))(0) 
وأما الاذن » فقال فى الكونى لما ذكر السبحر : ( ومانهم بضارين به 
من أحت الا باذن الله )1(0) أى بمشيئته وقدرته » والا فالسحر لم ببحه 
الله عز وجل ٠‏ 

وقال فى الاذن الدينى : ( أم .لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم ياذن به الله )0) . وقال.تعالى : « انا أرسلناك شسساهدا ومبشرا 
ونثئيرا ٠‏ وداعيا الى الله باثنه (4) وقال تمالى : ( وما )رسابنا من رسول 
الا لبطاع باذن الله )1(0) . وقال تمالى : !( ما قطعتم من ليئنة أو تركتموها 
قائمة عثى أصولها فباذن الله ٠ )1١()‏ 


وأما الفضاء فقال فى الكونى : ( فقضاهن سبع سووات فى 
يومين 21١170‏ . وقال سيحانه : « والذا قفى آامرا فانما يقول كه كن 
فيكون ))19) ٠‏ 

وقال فى الدينى : « وقفضى ربك الا تس دوا الا ايبساأه )؟١1)‏ 3 
أى أمر » وليس المراد به : قدر ذلك » فائه قد عبد غيره » كما أخير 


)١((‏ التحل : .4 0) القمر : .هم 

0) يونس : 514 (5) النحل : .4 

(0) النساء : ره (5) البقرة : ؟.١‏ 

0) الشورى : ١؟‏ (4) الأحراب : مع 2 11 
(5) النساء : 1414 )٠١(‏ الحشر : م 

)١!(‏ فصلت : ؟١‏ (19) البقرة : /ا11 


)١9‏ الاسراء : ؟؟ 


سس *0 مد 

فى غير موضع » كقوله تعالى : ( ويعبدون من دون الله مالا يفرصم 
ولا ينفمهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله )(1) + 

وقال الخليل عليه السلام لقومه : ( افرايتم ما كنتم تعبسدون ه 
انتم وآباؤكم الأقصدهون . فانهم عسهو لى الا رب العسالمين 00 . 
وقال تعالى : « قد كانت لكم اأسوة حسسلة فى ابراهيم والذين ممه 
اذ قالوا لقومهم آنا برآء منكم ومما تعبسدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
بيئنا وبينكم العداوة والبفضاء أبدا حتى تؤمئوا بالله وحده الا قول 
ابراهيم لأبيه لاستففرن لك وما املك لك من الله من شىء 50 ٠‏ 

وقال تعالى : « قل يا آيها الكافرون ٠‏ لا أعبد ما تعبدون . 
ولا انتم عابدون ما أعبمه ٠‏ ولا آنا عابد ما عبسدتم ٠‏ ولا التسم عابدون 
ما اعبمدء لكم دبنكم ولى دين 00) . وهذه كلمة تقتفى براءفه من 
دينهم ؛ ولا تقتضى رضاه بذلك » كسا قال تعالى تى الآّية الأغرى : 
( وان كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم انتم بريشون مما اعمل وقا 
برىء مها تعملون »(5) . ومن ظن من الملاحدة أن هذا رفى منه بدين 
الكفار » فهو من آكذب الناس وأكفرهم : كمن ظن أن قسوله : 
( وقضى ربك )100) . بمعنى قدي ؛ وان الله سسبحانه ما قضى بشىء 
الا وقع » وجعل عباد الأصنام ما عبدوا الا الله ؛ خان هذا من أعظم 
الناس كفرا بالكتب ٠‏ 

واما لفظ البعث 6 فقال تعالى فى البعث الكونى : « فاذا جاء وعد 
آولاهما بعثنا عليكع عبادا لنا أولى باس شديد فجاسوا خلال الديار » 
وكأن وعدا مفعولا )0 ٠‏ 

وقال فى البعث الدينى : « هو الذى بعث ف الآميين رسولا منهم 
يلوا عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة )00) . وقال تعالى : 


(!) بونس © 1/8 (؟) الشعراء © هلا لإلا 
9) المتحنة : 4 () سورة الكافرون . 
(0) بونس : 11 (58) الاأسراء © 17" 


(7) الاسراء : ه (8) الجمعة : ؟ 


6*5 نه 
(( ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا أن اعدوا الله واجتنوا الطافوت )(1) .. 
وأما لفظ الارسال فقال فى الارسال الكونى : ١‏ آلم انر أنا اررسلنا" 
الشسياطين على الكافرين تؤزهم أزا 4200 . وقال تعمالى : « وهبو الذى. 

أرسل الرياح بشرل ببن يدى رحمته 00) . 
وقال فى الدينى : ( انا أرسئناك شاهدا ومبشرا! ونثيرا 00) ٠,‏ 
وقال تعالى (٠:‏ ( نا أرسمئنا نوحا الى قومه )200 ٠‏ وقال تعسالى : 
((آنا آرسسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون, 


رسصولا 000 . وقال تعالى : ( الله يصطفى من اللائكة رسلا ومن 
النساس الا © 


وأما لفظ الجعل © فقال فى الكونى : « وجعلنساهم ائمة يدعون 
الى النان ))(4) . 

وقال فى الدينى : « لكل جعلنسا منكم شرعة ومنهمساحجا ))(1) 8 
وقال تعالى : ( ها جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حسام 21٠000‏ . 

وأما لفظ التحريم » فقال فى الكونى : « وحرمنا عليه الراضمع., 
هن قبل 01120 . وقال تعالى : ( فانها محرمة عليهم أربعين سئة » 
يتيهون فى الآأرض 1920) + 


وقال فى الدينى : ( حرمت عليكم الميتة والدم وئحم الخنزير » 
وما اهل لثير الله به )0150 ٠‏ 


وقال تعالى : (( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمساتكم 
وخالاتكم وبئات الأخ وبنات الآخت 0190 ٠‏ 


وأما لفظ الكلمات » فقال فى الكلمات الكونية : « وصدقت بكلمات. 
ربها ولاتبه )1١())‏ + 


)١(‏ التحل :م 5) مريم ؛ "الم 

9) الفرقان : .م5 (4) الأحراب : م؟ 
(5) نوح © ' 7" المرمل : ١٠‏ 
0) الحج : هل (4) القصص : 6١‏ 
(8) المائدة : بم؟ )١٠(‏ المائدة : ١.‏ 
)١١(‏ القصص : ؟ (؟1١)‏ المائدة ؟ 
)١9(‏ المائدة : ؟ )١5(‏ النساء : ؟ 


١2 * التحريم‎ )16( 


سلم 0*© صيم 


وثبت فى « الصحيح » دن ال:بى ساى الله عليه وسلم أنه كان ,ول : 
« أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خاق . ومن غضبه وعقابه 
وشر عباده 6 ومن همزات الشماطين وأن يحضرون للف وقال صلى الله 
عليه وسلم : « من نزل منزلا فقال : « أعوذ بكلمات اله التامات من 
شر ما خاق » لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله دلك »22 ٠‏ وكان 
يول : « أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » 
ومن شر ما ذرأ فى الأرض ومن شر ما يخرج منها » ومن شر فتن ال _لى 
والنهار » ومن شر كل طارق : الاطارقا يطرق بخير يا رحسين »29 ٠‏ 


وكلمات الله التامات لا بجاوزهن بر ولا فاجر : هى التى كون 
بها الكائنات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته , 
وأما كلماته الدينية » وهى كتمه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه : فأطاعها 
الأبرار » وعصاها الفجار + 


وأولباء الله المتقون هم المطيعون لكلماثة الدشة ٠‏ وجعلة الدينى 24 
واذنه الدنى » وارادته الدينية ٠‏ 


وأما كلماته الكوئية التى لا يجاوزها بر ولا فاجر : فائه يدخل 
تحتها جميع الخلق » حتى ابليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من 


1١(‏ ليس فى الصحيح بهذا اللفظ وائما رواه مالك فى « الوطأ » عن 
يحيى بن سعيد قال : بلفتى أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتى اروع فى مئامى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
9 قل أعوذث بكلمات ألله التامة من غضيه وشر عبيادة ومن هيزات 
الشياطين وأن بحضرون #8 ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم عن خولة بنت حكيم قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من نزل منزلا ... » الحديث . 

(5) روى الطبرانى عن خالد بن الوليد انه شك الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : انى أجد فزها فى الليل فقال : 2 ألا أملمك كلمات 
علمنيهن جبريل عليه السلام وزعم أن عفريتا من الليل يكيدنى فقال : أعوذ 
وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ فى الآرض وما يخرج منها » ومن شر فتن 
الليل وفتن النهار » ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا بطرق بخيز 
يا رحمن »© وروآه مالك بتحوة . 


با أ#*6© سه 
.يدخل الثار 6 فالخلق وان اجتمعوا فى شمول الخلق والمشيئة والقدرة 
.والقدر لهم » فقد افترقوا فى الأمر والنهى والمحبة والرضا والعضب ٠‏ 
وصبروا على المقدور » فأحبهم وأحبوه » ورضى عنهم ورضوا عنه ٠‏ 
وأعداؤه أولباء الشساطين » واث كانوا نحت قدرثه فهو بعضيم 4 


ويغضب عليهم ويلعتهم ويعاديهم ٠‏ 

وبسط هذه الجمل له موضع آخر » وائما كتبت هنا تنييها على 
مجامع الفرق بين أولباء الرحمن وأولياء القسيطان » وجمع الفرق بنهما 
اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فائه هو الذى فرق 
الله تعالى نه بين أوليائه السعداء » وأعدائه الأشقياء » وبين أوليائه 
أهل الحنة وأعدائه أهل النار » وبين أوليائه أحهل المدى والرشاد » 
وبين أعدائه أهل البغى والضلال والفساد » وأعدائه حزب الشيطان » 
وأوليائه الذين كتب فى قلوبهم الايمان » وأيدهم بروح منه » قال تعالى : 
لا تحد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله )١(0‏ . وقال تعالى : « اذ يوحى ربك الى اللاتكة أنى معكم 
فثبتوا الذين آمنوا » سالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الاعناق واضربوا منهم كل بان 90 . وقال فى أعدائه : ( وان الشمياطين 
اليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم )90 . وقال : ( وكذلك جعانسا لكل 
نبى عدوا شيباطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول 
غرورا )9) . وقال : « هل افمتكم على من تنزل الشسياطين . تنزل على 
كل آفاك أثيم ٠‏ يلقون السمع وكثرهم كاذبون +٠‏ والشسعراء تتبعهم 
الفاوون ٠‏ ألم تر آنهم فى كل واد يهيمون ٠‏ وانهم يقولون مالا يفعلون ٠‏ 
ألا الذين آمنوا وعملوا الصائلحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ما ظلموا » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 200) . وقال تعمالى : 
« فلا أقسم بما تبصرون ٠‏ ومالا تبصرون ٠‏ آنه لقول رسول كريم ٠‏ 
وفا هو بقول شاعر » قليلا ما تؤمنون ٠‏ ولا بقول كاهن » قليلا ما تذكرون » 
قنزيل من رب العامين ٠‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخذنا منه 


1١١ : الجادلة : ؟؟ ؟) الانفال‎ )1١( 
111 : الانعام : 191 (0) الانعام‎ 5 
(ه) الشعراء : 1؟؟ ب /9؟؟‎ 


سس #//يا ع6 اند 
تاليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه الوتين ٠‏ فما منكم من أحد عله حاجزين ٠‏ وانه 
لتذكرة للمتقين . وانا لنعلم ان منكم مكذيين ٠‏ وانه لحسرة على الكافرين ٠‏ 
وانه لحق اليقين ٠‏ فسبح باأسسم ربك العظيم 1(0) . وقال تعبالى : 
« فذكر فما أنت بنعمسة ربك بكساهن ولا مجنون 000 الى قوله: 
( إن كانوا صادقين 9)0) ٠‏ 


كنزه سبحا نه وتعالى نبيئا محدا صلى الله عليه وسام عدن تنترن 
به الشياطين منالكهان والشعراء والمجائين : ويين أن الذى جاءه 
بالقرآن ملك كريم أصطفاه . قال الله تعالى : ( الله يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الئاس ) . وقال تعالى : ( وانه لننزيل رب المالين ٠‏ 
نرل به الروح الآمين . على قلبك تتكون من المنذرين ٠‏ بلسسسان عربى 
مبين )0(0) . وقال تعالى : قل من كان عدوا لجبريل فانه نزته على 
قلبك باذن اله)0) . وقال تعالى : ( فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله 
من الشسيطان الرجيم 000 . الى قوله: « وبشرى للمسسلمين 8(0) 
فسماه الروح الأمين » وسماه روح القدس . وقال تعالى : ( فلا أقسم 
بالخنس ٠‏ الجوار الكنس 9006© . يعنى الكواكب التى تكون فى المسسماء 
.خانسة » أى مختفية قبل طلوعها . فاذا ظهرت رآها الناس جارية فى 
السماء » فاذا غربت ذهبت الى كناسها الذى بحجبها ١‏ والليل اذا 
عسعس )1١00)‏ أى اذا آدبر وأقيبل الصيح « والصيح اذا تنفس )100) م 
أى أقبل . « انه لقول رسول كريم )09 وهو جيرلل عليه السلام ء 
٠‏ ذى قوة عند ذى العرش مكيبن ٠‏ مطساع ثم أمين 19)0) . أى مطلاع 
فى السماء أمين » ثم قال : « وما صاحبكم بمجنون 00») . ألى صاحبكم 
لسحبكم اذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملاثكة . كسا قال تعالى : 
٠‏ وقالوا لولا نزل عليه ملك » ولو آنزئنا ملكا لقفى الأمر ثم 


0 





59 : الحاقة : ملا آم (0) الطور‎ )١( 
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5١ : التكوير‎ )١5( التكوير © .؟ 64 1؟‎ )١19( 


ساطرء© سد 

لا ينظرن ٠‏ ولو جعائاه ملكا لجعلناه رجلةة ))(1) . وقال تعالى * 
« ولقي رآه بالأفق اللبين 0)0) . أى رأى جبريل عليه السلام . 
« وما هو على اليب بظنين »)22 . أى بمتهم » وى القراءة الأخضرى : 
« بضمنين 490) أى ببخيل بكتم العلم ولا يبذله الا بجعل »© كما يفصل 
من يكتم الملم الا بالعوض « وما هو بقول شسيطان رجيم 000) ٠‏ 
فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شسيطانا » كما نزه محمدا صلى 
الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا ٠.‏ 


فأولماء الله المتقون هم المتندون بتحمد صلى الله حليه وسلم 5 
فيفعلون ما أمر به » وينتهون عما عنه زجر » ويقتتدون به فيما بين لهم 
أن يتبعوه فيه » فيؤيدهم بملاتكته وروح منه » ويقذف الله فى قلو بهم 
من أنواره » ولهم الكرامات التى يكرم الله بها أولياءه المتقين وخبار 
أولياء الله » كراماتهم لحاجة فى الدين » أو لحاحة بالمسلمين » كما كانت 
معجزات بيهم صلى الله عليه وسلم كذلك ٠‏ 


وكرامات أولياء الله انما حصات ببركة اتباع رسوله صلى الله 
عليه وسلم » فهى فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم مثل انشقاق القم(1) وتسبيتح الحصا فى كنيه2!) 6 واتيان الشسجر 
اليه81» » وحنين الجذع اليه80» » واخباره ليلة المعراج بصفة بيت 
المقدس١(١١2‏ واخياره بما كان وما يكون2210 » واثائته بالكتاب العزيز » 
وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة » كما أشبع فى الخندق العسكر 


)١(‏ الانعام : لم » 4 (0) التكوس : ؟ 
9) التكوير : 5؟ 

(؟) التكوير : 5؟ وهى قراءة حفص . 

(0) التكوير : هم؟ 


(1) رواه اليخارى ومسلم عن انس بن مالك . 

0) رواه البرار والطبرانى عن أبى ذر . 

(4) رواه مسلم عن حابر . (9) فى « الصحيحين »© . 

)٠١(‏ فى « الصحيحين »© والترمذى عن جابر . قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لما كذبتنى قريش قمت في الحجر فجلى الله لى 
بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا انظر اليه » . 

(1]) آخرج مسلم من حديث له عن عمرو بن أخطب « فاخبرنا ما كان. 
وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا » . 


لد ة؟6 سه 


من قدر طعام وهو لم ,ينقص فى حديث أم سليع المشسهور('' . وروئى 
العسكر فى غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص - وملا أوعية السكر 
عام تبوك من طعام قايل ولم ينقص » وهم نحو ثلاثين ألفا ونبع 
الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانؤا معه » 
كما كانوا فى غزوة الحديبية نحى ألف وأريعمائة ب أو خمسيائة'؟, 
ورده لعين أبى قتادة حين سالت على خله فرجعت أحسن عينيه"7! . 
ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت 
وجله فمسحها فبرأت؟2 » وأطعم من دواء مائة وثلائين رجلا كلا منهم 
حز له قطعة » وجعل منها قطعتين فاكاوا منها جميعهم » ثم فضل 
فضلة0) ٠‏ و ( قضى ) دين عبد الله أبى جابر لليمودى وهو ثلاثون 
وسهالا) , 


فال ارك فاح ‏ ناس الفتي اا للق لشي الف ان 
له فلم يقبل ء فمشى فيها رسول لله صلى الله عليه وسام » ثم قال 
لحابر : جد له » فوفاه الثلاثين وسقا » وفضل سسعة عشر وسكا : 
ومثل هذا كثير » قد جمعت نحو ألف معحزة ٠‏ 


وكرامات الصحابة والتابعين تعدهم وساكر الصالحين كثيرة جداء» 
مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثللى 
الظلة فيها أمثال السرج » وهى الملائكة زات لقراعته 017 وكانت الملائئة 
قسلم على عمران بن حصين » وكانث سامان وأبو الدرداء أكلان فى 


٠ (؟) فى الصحيحين عن جابر‎ ٠ فى الصحيحين عن حابر‎ )١( 

() رواه الطبرانى وأبو يعلى . قال الهيثمى فى « المجمع 6 وتى استاد 
الطبرانى من لم أعرقهم » وى اسئاد أبى يعلى : الحمانى » وهو ضعيف . 

(؟) الذى فى البخارى أن الذى كسرت رحله فمسحيا رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم قبرآت هو عبد الله بن عتيك الذى بعثه رسول الله صلى 
تكسر رجله . 

(5) فى « الصحيحين » عن عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق . 

(1) اخرجه البخارى فى باب اذا قفى دون حقه أو حلله . 

8# نزول الظلة والسرج كان عند قراءة سورة البقرة كما أخرحه 
ال خار ى عن أسد بن حضم اذ تبدت له عند قراءة الكهف فقد ورد بلفظك 
«: شدته سحابة »© . 


ب 6# سه 


صحفة » فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها ٠‏ وعباد بن يشر وأمسيد 
ابن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة ». 
فأضاء لهما نور مثل طرف السوط » فاما افترقا » افترق الضوء معهما .. 
روآه البخارى وغيره + 

وقصة الصديق فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه الى, 
بيته » وجعل لا ياكل لقمة الا ربا من أسفلها أكثن متها » فشبعوا وصاريته 
أكثر مما هى قبل ذلك ٠‏ فنظر اليها أبو بكر وامرأته » فاذا هى أكثر 
مما كانت » فرفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسالم » وجاء اليه 
أقوام كثيرون فآكلوا منها وشيعوا ٠‏ 

زعت بن عدى كان أسوا عه الله كين يتنه قرفت اه 
تعالى ‏ وكان يوتى يعنب يأكله وليس بمكة عنبة0؟ ٠‏ 

وعامر بن فهيرة قتل شهيداء فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه » 
وكان لما كان قتل رفع » فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع ٠‏ وقال عروة : 
فيرون الملانكة رفعته ٠‏ 

وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء» فكادت تموت 
من العطش »؛ فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة » سمعت حسا على 
رأسها » فرفعته فاذا دلو معلق » فشربت مئه حتى رودت » وما عطثت 
بقية عمرها ٠‏ 

وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسالم أخبر الأسد نأك 
رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله 
51 

واليراء بن مالك كان اذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه9 ع وكان. 
الحرب اذا اشتدت على المسلمين فى الجهاد يقولون : يا براء ٠٠‏ أقسم 


. رواه البخارى عن أبى هريرة‎ )١( 
» (؟) رواهةه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ؛ ووافقه الذهبى‎ 
. وهو كما قالا‎ 
: روآه الترمذى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ )95 
ل ل ا ال ل ل‎ 
. ) بن مآ نك‎ 


ب 0191 سه 


على ربك » فيقول : با رب ٠٠‏ اقسست عليك لما منحتنا اكتاة 
فيهزم العدو » فلما كان يوم القادسية قال : أفسمت عليك با رب 
لما منحتنا أكتافهم وجعلتنى أول شهيد . فبنحوا أكتافهم وقتل البراء 
شهيدا ٠‏ 


وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا » فقالوا : لا سلم حتى شرب 
الس » فشربه فلم يضره ٠‏ 

وسعد بن أبى وقاص كان مستحاب الدعدوةاث ما دعا قط 
الا استحيب له » وهو الذى هزم جنود كسرى وفتح العراق * 


وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية » 
لكا ع دل نسيل عن على ناد ١‏ سات .+ الفرء 
با سارية 003 الجبل » الجبل ٠‏ ققدم رسول الجيش فسأله » فقال : 
نا أمير المؤمنين ٠٠‏ لقينا عدوا فهزمونا فاذا بصائم : يا سارية الحبل » 
يا سارية الجبل » فاسندنا ظلهورتا بالجبل فهزمهم 1ه0© ٠‏ 


ولما عذيت الزيرة على الاسلام فى الله » فأيت الا الاسسلام 
وذهب بصرها » قال المشركون : أصاب يصرها اللات والعزى . تالت : 
كلا والله فرد الله عليها بصرها9© ٠‏ 


عليه ء فقال : الهم 0 كاذبة قاعم نصرها واقتاما نيا 
فعميت ووقعت فى حفرة امن آرطنها فماتت9؟ ٠‏ 


على البحرين » وكان يقول فى دعائه : يا عليم يا حليم يا على يا عظيم » 


(ا) روى الترمذى أن النبى على الله عليه وسلم قال : « اللهم استجب 
لسعد اذا دعاك » فكان لا بدعو الا استجيب له ٠‏ 

(؟) رواه البيهقى فى « الدلائل » قال ابن حجر فى ١‏ الاصابة 6 : 
اتعيثادة كيين ع 

ع اميه ا 1 له . 


جح #أ6ا هه 
فيستجاب له » ودعا الله بأن يسقوا ويتوضئوا لما ع دموا الماء والاسقاء 
لما بعدهم » فأجيب »© ودعا الله لما اعترضهم البيحر ولم يقدروا على 
المرور بخيولهم » فمروا كلهم على الماء ما ابتات سروج خيولهم » 
ودعا الله أن لا يروا جسده اذا مات » فلم يجدوه فى اللحد ء» وجرى 
ومن معه من العسكر على دجلة » وهى ترمى بالخشب من مدها ء ثم 
التفت الى أصحابه فقال : تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله 
عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة » فقال : اتبعنى » فتبعه 
فوحدها قد تعلقت شىء فأخذّها » وطليه الأسود العتبى لما ادعى 
النبوة » فقال له : ]تشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما أسمع »ء قال : 
أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعي » خأمر بناد فألقى فيها » فوجدوه 
خائما يصلى » وقد صارت عليه بردا وسلاما ٠‏ 


وقدم المدينة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم » فأجلءسه عمر 
ينه وبين أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » وقال : الحمد لله الذى لم 
يمتنى حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل بهكما 
فمل بابراهيم خليل الله » ووضعت له جاريته السم فى الطعام فم 
بشره ©» وخببت امرأة عليه زوجته » فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت » 
فدعا ليا فرد الله عليها بصرها ٠‏ 

وكان عامر بن عبد قيس بأخذ عطاءه ألفى درهم فى كمه » وما يلقاه 
سائل فى طريقه الا أعطاه بغير عدد » ثم بجىء الى ببته فلا يتغير عددها 
ولا وزنها » ومر بقافلة قد حبسهم الأسد » فجاء حتى مس بشيابه 
الأسد » ثم وضع رجله على عنقه وقال : انما أنت كلب من كلاب الرحمن » 
وانى أستحى من الله أن أخاف شيئًا غيره » ومرت القافلة » ودعا الله 
تعالى أن يمون عليه الطهور فى الشتاء » قكان يرتى بالماء له بغار ء 
ودعا ريه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو فى الصلاة » فلم يقدر عليه ٠‏ 

وتغيب الحسن البصرى عن الحجاج » فدخلوا عليه ست مرات قدعا 
ل لت ا ل ل 


وصلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغزو » فقال : اللهم لا تحمل 


سه اه مد 

لمخلوق عاى منة ٠‏ ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه » فلما وصلل الى 
ييه قال : يا بنى خف سرج الفرس فانه عارية » وأخذ سرجه فمات 
الفرس ٠‏ وجاع مرة بالأهواز » فدعا الله عز وجل واستطعمه » فوقعت 
خلفه دوخلة رطب فى ثوب حرير » فآكل التمر » وبقى الثوب عند زوجته 
زمانا ء وجاءه الأسد وهو يصلى فى غيضة بالليل » فلا سلم قال له : 
اطلب الرزق من غير هذا الموضع » فولى الأسد وله زكير ٠‏ 

وكان سعيد بن المسيب فى أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فى أوقات الصلوات » وكان المسجد قد خلا» 

ورجل من النخع له حمار فمات فى الطريق » فقال له أصحابه : 
.هلم تتوزع متاعك على رحالنا » فقال لهم : أمهلونى هنيهمة » ثم توضاً 
فأحسن الوضؤء وصللمى ركعتين » ودعا الله تعالى فآحيا له حماره » 
فحمل عليه متاعة ٠‏ 


ولا مات أويس القرنى وجدوا فى ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل » 
ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد فى صيخرة » فدفنوه فيه وكفلنوه فى 
تلك الأثواب ٠‏ 

وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلى يوما فى شدة الحر فآظلته 
غمامة » وكان السبع يحميه » رعو يرعى ركاب أصحابه » لآنه كان يشترط 
على أصحابه فى الغزو أنه إبخد: ريم 0 

وكذن مطرفى بن عبد الله بن الشخير أذا دخل بيته سبحت معه 
آنيته ‏ وكان هو وصاحب له يسيران فى ظلمة » فآضاء لهما طرف السوط ء 

ولما مات الأحنف بن قبس » وفعت قلنسوة رجل فى قبر ه» فاهوى 
ليآخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر ٠‏ 

وكان ابراهيم التيمى يقيم الشهر والشهرين لا بأكل شيئا » وخرج 
يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فمر بسهلة حمراء فأخذ منها » ثم رجع 
الى أهله ففتحها فاذا هى حنطة حمراء » فكان اذا زرع منها تخرج السنيلة 
من أصلها الى فوعها حبا متراكبا ٠‏ 

وكان عتبة الغلام قد سأل ريه ثلاث خصال : صوت حسنا » ودمعا 

( 1 - مجمومة التوحيد ) 


س.ء 0158© سه 


تزيرا 6 وطعاما من غير تكلف ٠‏ فكان اذا قرأ بكى وأبكى » ودموعب> 
جارية.دهره » وكان يأوى الى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدرى من, 
أين يأتيه ٠‏ 

وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج » فسأل ربه أن يطاق له 
أعضاءه وقت الوضوء » فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاوه 2 
تعود بعده *٠‏ 

وهذا باب واسع » ( و ) قد بسط الكلام على كرامات الأولياء 
فى غير هذا الموضع ٠‏ 

وأما ما نعرفه نحن عبانا ونعرفه فى هذا الزمان فكثير » ومما ينبغى, 
أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل » فاذا احتاج 
اليها الضعيف الايمان آو المحتاج » أتاه منها ما يقوى ايمائه ويسد 
حاجته » ويكون من هو أكمل ولابة لله منه مستغنيا عن ذلك » فلا يأنيه 
مثل ذلك » لعلو درجته وغناه عنها » لا لنقص ولايته » ولهذا كانته 
هذه الأمور فى التابمين أكثر منها فى الصحابة » بخلاف من يجرى على 
يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة ٠‏ 

وهذا بخلاف اللحوال الشيطانية » مثل حال عبد الله بن صياد<(» 
الذى ظهر فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم » وكان قد ظن بعض 
الصحابة أنه الدجال » وتوقف النبى صلى الله عليه وسلم فى أمره حتى, 
تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال » لكنه كان من جنس الكهان ٠‏ 
قال له النبى صلى الله عليه وسلم : « قد خبآت لك خبا » قال : الدج 
الدخ ٠‏ وقد كان خبا له سورة الدخان » فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : « اخسأ فلن تعدو قدرك » يعنى انما أنتمن اخوان الكهمان ء 
والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشسياطين يخبره بكثيد من 
المغيبات بما يسترقه من السمع » وكانوا يخلطون الصدق بالعلذب 
كما فى الحديث الصحيح الذى رواه اليخغارى وغيره أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان الملائكة تنزل فى العنان . وهو 
السحاب . فتذكر الأمر قفى فى السماء » فتسترق القسياطين السمع, 
فتوحيه الى الكهان فيكذريون معها مالة كذبة من عند أتفسهم 6 ٠‏ 


٠ 6 وحديشه فى 9 الصحيحين‎ )١( 


سب 016 ممه 


وفى الحديث الذى رواه مسلم عن ابن عباس رضى ل 
ينبا البى صل لله عليه 0 من الأتصار أذ ربى 
هذا فى التاغذة اذا راصمرء » ؟ كرا ول يموت عم أو يول 
ول لحياته » ولكن ريا تبارك لتغالى. اذا تقض :ارا سي جلة 
العرش » ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ه م الذين ياونهم + حتى 
بلغ التسبيح أهل هذه السماء » ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة 
يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا ٠‏ وتخطف الثسياطين السمع فيرموذ 
فيقذفونه الى أوليائهم » فما جاءوا به على وجهمه فهو حق ولكنهم 
يزيدون © ٠‏ 

وفى رواية » قال معمر : قات للزهرى : أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ 
قال : ئعم » ولكنها غلظت حين بعث النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والأسود العنسى الذى ادعى النبوة كان له من الثسياطين من يخيره 
بسبعض الأمور المغيية » خلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين 
أن يخبروه بما يقولون فيه » حتى أعاتنهم عليه امراته لما تبين لها 
كفره تلو 

وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخيره بالمغييات 
وبعينه على بعض الأمور ٠‏ 

وأمثال هو لاء كثيرون مثل الحارث الدمشقى الذى خرج بالشام 
زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة » وكانت الشياطين تخرج رجلينه 

من القيد » وتمنع السلاح أن ينفذ فيه » وتسبح الرخامة اذا مسحها 
00 يرى الناس رجالا وركبانا على خيل فى الهواء ويقول : 
هى الملائكة » وائما كانوا جنا » ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه 
صر 
ا 
كر جويره كرداي كم 


0١1‏ سم 


البى صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه لما وكله 
النبى صلى الله عليه وسلم عل زكاة الفطر » فسرق منه الشس يطان ليلة 
بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه » فيقول له النبى صلى الله عليه 
بوسلم : « ما فعل أسيرك البارحة » ؟ فيقول : زعم أنه لا يعود » فيقول؛ : 
« كذيك وأنه سيعود » غاما كان فى المرة الثالثة » قال : دعنى حتتى أعلمك 
ها ينفعك .. اذا أويت الى فراشك فاقرا آية الكرمى : ( الله لا اقه الا هو 
لحى القيوم 1(6) الى آخرها غء فانه لن يزال عليك من الله حافظ » 
ؤلا يقريك شيطان حتى تصبح » فلما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
كال : « صدقك وهو كذوب «6 وأخيره أنه شيطان9؟) ٠‏ 

ولهذا اذا قرآها الانسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أيطلتها ء» 
“مثل من بدخل النار بحال شيطانى » أو يحضر سماع المكاء والتصديءة ٠‏ 
قتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم » وريما لا يفقه ء 
«وريما كاشف بعض الحاضرين بما فى قلبه » وربما تكلم بألسنة مختلفة » 
كما يتكلم الجنى على لسان المصروع + والانسان الذى حصل له الحال 
لا يدرى ذلك بمنزلة المصروع الذى يتخبطه الشيطان من المس ولبسه 
وتكلم على لسانه » فاذا أفآق لم يشعر بشىء مما قال ء 

ولهذا قد يضرب المصروع ( ضربا كثيرا حتى قد يقتتل مثل 
الانسى أو يمرضه لو كان هو المضروب وذلك ) الغرب لا يؤثر فى 
الانسى ء ويخسر اذا أفاق أنه لم يشعر بشىء ء لأن الضرب كان على 
الجنى الذى ليسه ٠‏ 

ومن هنؤلاء من بأنيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك 
هما لا يكون فى ذلك الموضع » ومنهم من يطير به الجنى الى مكة » 
لو بيت المقدس أو غيرهما » ومنهم من يحمله عشية عرفة » ثم يعيده 
هن ليلته » خلا يحج حجا شرعيا » بل يذهب بثيابه » ولا يحرم اذا حاذى 
الليقات » ولايلبى » ولا يقف بمزدلفة » ولا يطوف بالبيت ولا سحى 
ين الصفا والمروة » ولا يرمى الجمار » بل يقف بعرفة بثيابه » ثم 
يرجم من ليلته » هذا ليس بحج ( مشروع باتفاق المسلمين » بل هو 
كمن: بأتى الجمعة يصلى بغن.. وضوء والى غير القبلةء ومن هؤلاء 


. البقرة : م6ج؟ (؟) روام 'البخارى‎ )١( 





 موزاو/ل‎ 


المحمولين » من حمل مرة الى عرفات ورجع فرأى فى النوم ملاتكئة 
يكتبون الحجاج ) فقال : آلا تكتبونى ؟ فقالوا : لست من الحجاج » 
يعنى لم تحج حجا شرعيا ٠‏ 

وبين كرامات الأولياء » وبين ما يشبهها من الأحوال الشسيطانية 
فروق متعددة : منها أن كرامات الأولياء سببها الايمان والتقوى » 
« قل انما حسرم ربى الفواحش ما ظهسر مئها وما بطن والاثم والبغى 
بغر الحق وان تشركوا بالثه ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله 
ما لا تعلمون )(1) ٠‏ 

فالقول على الله بغير علم » والشرك والظلم والفواحش : قد حرمها 
الله تعالى ورسوله » فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها » 
فاذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ٠‏ بل تحصل سا 
بحبه الشيطان » وبالأمور التى فيها شرك ٠‏ كالاستغاثة بالمخلوقات » 
أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفمل الفواحش » فهى من 
الأحوال الشيطائية » لا من الكرامات الرحمانية ٠‏ 

ومن هنؤلاء من اذا حضر سماع المكاء والتصدية ينزل عليه 
شيطانه حتى بحمله فى الهواء » ودخرجه من تلك الدار » فاذا حضر 
رجل من أولياء الله تعالى » طرد شيطانه فيسقط » كما جرى هذا 
لغير واحاء ٠‏ 


ومن هئؤلاء من يستغيث بمخلوق » اما حى أو ميت » سواء أكان 
ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا » فيتصود الشيطان بصورة 
ذلك المستغاث به » ويقفى بعض حاجة ذلك المستغيث » فيظن أله 
ذلك الشخص »ء أو هو ملك تصور على صورته » وائما هو شيطان أضلة 
لا أشرك الله » كما كانت الشياطين ندخل فى الأصنام وتكلم المشركين * 
وهن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له : آنا الخضر » وريما أخبره 
سعض الأمور ٠‏ وأعائه على بعض مطاليه » كما قد جرى ذلك لعير 
واحد من المسلمين واليهود والنصارى » وكثير من الكفار بأرض المشرق 
والمغرب » دموت لهم الميث » فيآتى الشيطان بعد موته على صورته » 


)١(‏ الاعمراف : "#ا؟ 


مماخماهم د 

وهم يعتقدون أنه ذلك المت » ودقفى الديون » وبرد الودائم » ويفعل 
أشياء تتعاق بالميت ويدخل الى زوحته ويذهب : وريما يكونون قد 
أحرقوأ ميتهم بالنار » كما تصضانع كفار الهند » فيظئون أنه عاش بعد 
موته »© ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال : اذا آثا مت 
فلا تدع أحدا يغسلنى » فأنا أجىء وأغسل تفسى » ذلما مات رأى خادمه 
شخصا فى صورته » فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه ء فلما قضى 
ذلك الداخل غسله » أى غسل الميت ؛ غاب » وكان ذنك شبطانا » وكان قد 
أضل المت » وقال : انك بعد الموت تجىء فتغسل تنفسك » فلما مات 
جا أيذا فى صورته ابتوى القصاء.» كنا أخرى الميت قبل ذلك .+ 


ومنهم من يرى عرشا فى الهواء » وفوقه نور » ويسمع من ,يخاطبه 
وقول : أنا ريك » فان كان من أهل المعرفة » علم أنه شيطان فزجره 
واستعاذ الله منه » فيزول ٠‏ 

ومنهم من يرى أشخاصا فى اليقظة يدعى أحدهم أنه نبى أو صديق 
أو شيخ من الصالحين » وقد جرى هذا لغير واحد ( وهؤلاء منهم من يرى 
ذلك عند قبر الذى يزوره » فيرى القمر قد انشق وخرج اليه صورة » 
فيعتقدها الميت ٠‏ وانما هو جنى تصور بتلك الصورة ٠‏ ومنهم من يرى 
فارسا قد خرج من قبره » أو دخل فى قبره » ويكون ذلك شيطاةا » 
وكل من قال : أنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى الا خيالا ) ٠‏ 


ومنهم من يرى فى منامه أن بعض الأكابر » اما الصديق رضى 
الله عنه أو غيره قد قص شعره © أو حلقه » أو ألبسه طاقيته » أو قوبه » 
فيصيح وعلى رأسه طاقية » وش عره محلوق » أو مقصر » وانما الجن 
قد حلقوا شعره أو قصروه » وهذه الأمور الشيطائية تحصل لمن خرج 
عن الكتاب والسنة » وهم درجات » والجن الذين يقترنون مم من 
جنسهم وعلى مذهبهم » والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطىء ‏ فان 
كان الانسى كافرا أو فاس ما آو جاهلا » دخلوا معه فى الكفر. والفسوق 
والضلال »2 وقد بعاوئو نه اذا وافقهم على ما يختارونه من الكفسر »© 
مثل الاقسام عليهم بأسماء ن يعظمونه من الجن وغفيرهم » ومثل أن 
دكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالتحاسة » أو يقلب فاتحة الكتاب » 
أو سورة الاخلاص » أو آية الكرسى ‏ أو غيرهن » ويكتبهن بنجاسة 
فيعورون له الماء » وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفرء وقد 


لس اةه[ه م 


.نأتونه بمن يمواه من امرأة أو صبى : أما فى الهواء : واما مدفوعا 
ماس اليه ٠‏ الى أمثال هذه الأمور التى يطول وصفها والادمان مأ 
ايبيمان بالجبت والطاغوت » والحبت : السحر ٠‏ والطاغوت : الشباطين 
والأصنام + وان كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطئا وظاهرا ؛ لم يسكتهم 
الدخول معه فى ذلك » أو مسالمته ٠‏ 

ولهذا لما كانك عبادة المسلمين المشروعة فى المساجد التى هى 
يوت الله » كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطائية ؛ وكان أهمصل 
الشرك والبدع يعظمون القسور ومشساهد الموتى : فيدعون الميت 
أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب » أقرب الى الأحوال 
الشيطائية » فانه ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه ومسلم 
أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد » ٠‏ 

وثبت فى « صحيح مسلء » عن أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال : 
« ان أمن الناس على فى صحبته وذات بده أبو نكر ؛ ولو كنت متخذا 
خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحيكم خيل 
لله ء لا ببقين فى المسجد خوخة الا مسدت » الا خوخة أبى بكر » ان 
من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » 

وفى « الصحيحين » عنه أنه ذكر له فى مرضه كنيسة بأرض الحبشة» 
وذكروا من حستها وتصاوير فيها » فقال : « ان أولثك اذا مات فيمم 
الصالح ينوا على قيره مسحدا وصوروا فيها تلك التصاوير » أولتك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة » ٠ه‏ 

وفى « المسند » و « صحيح أبى حاتم 2106 عنه صلى الم عليه 
وسلم قال : « ان من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين 
اتخذوا القبور مساجد © ٠‏ 


وفى « الصحيح » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجلسوا 
وفى « الموطا » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اللهم لا تجعل 


. » وهو معروف بي « صحيح ابن حبان‎ )١( 


اماه و بانع ده 


قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخلوا قبور أنبيائهم), 
مساحد © +٠‏ 


وفى « السنن » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لأ تنخذوا قبرى, 
عيدا » وصلواعلىحيثما كنتم » فان صلاتكم تبلغنى »6 ء* 

وقال صلى الله عليه وسايم : « ما من رجل يسلم على الا رد الله 
على روحى حتى أرد .عليه السلام ٠,1‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ان الله وكل بقبرى ملاتكة يبلغونتى 
عن أمتى السلام » * 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة » فان صلاتكم معروضة على » قالوا : يا رسول الله ٠‏ 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ ‏ يقولون : بليت ‏ فقال : 
« ان الله حرم على الأرض أن تآكل لحوم الأنياء ج220 ٠‏ وقد قال الله. 
تعالى فى كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام : « وقالوا لا تذرن 
آلهتكم » لا تنذرن ودا ولا سواعا ولا يفوث ويعوق ونسر1١‏ )2 ٠‏ 

قال ابن عباس وغيره من السلف : هئؤلاء كانؤا صالحين من قوم. 
نوح » فلما ماتوا عكقوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم » 
فكان هذا مبدأً عبادة الأوثان ٠‏ 

فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القيور مساجد ليسد 
باب الشرك كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروها» 
لأن المشركين يس جدون للشمس حينئذ » والشيطان يقارنها؟» وقتة 
الطلوع ووقت الغروب » فتكون فى الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة 
المشركين » فسد هذا الباب ٠‏ والشيطان يضل بنى آدم بحسب قسدرته » 
فمن عبد الشمس والقمر والكلواكبودعاها كما يفعل أهلدعوة الكواكب». 
فائه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك 


)غ0( أخرحه آبو داوود باسئاد صحيح كما قال النووى 8 

(؟) أخرجه أبو داوود' باسئاد صحيح كما قال النووى . 

5) نوج * 37؟, 

(؟) قال صلى الله عليه وسلم : « لااتحروا بصلاتكم طلوع الشمسن. . 
ولا غروبها فانها تطلع بين. قونى شعيطان » اخرجه مسلم . 


روحانة الكواكب : وهو قطان 8 والث. ان وان أعان الان إن على 
بعض مقاص.ده » فائه يضره أضعاف ما يتفعه : وعاقية من أطاعه الى شر » 


وكذلك عباد الأصنام قد تخاطهم الشبادين 0 وكذلك م امتعاث 
بميت أو غائب » وكذلك من دعا المت أو دعا به » أو ظن أن الدعاء 
عند قبره أفضل منه فى البيوت والمساجد : ويروون حديثا هو كذب 
باتفاق أهل المعرفة وهو : « اذا أعيتكم المعرفة نعليكم بأمسحاب 
القبور » ٠‏ وائما هذا وضع من فتح باب الشرك ٠‏ 

وبوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين هم من عباد الأسنام 
والنصارى والشلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات 
وهى من الشياطين » مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد 
انعقد » أو يوضع عنده مصروع فيرون شبطانه قد فارقه ٠‏ شصمل 
الشيطان هذا ليضلهم » واذا قرآأت آية الكرمى هناك يصدق بطل هذا » 
فان التوحيد بطرد الشيطان ٠‏ ولهذا حمل بعضهم فى الهمواء فقال + 
« لا اله الا الله » فسقط » ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قدانشق 
وخرج منه افسان فيظنه الميت وهو شيطان ٠‏ 

وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع ٠‏ 

ولما كان هذا الانقطاع الى المغارات والبوادى من البدع التى 

بشرعها لله ولا رسوله : صارت الشياضين كثيرا ما تأوى المغارات 

والجبال مثل مغارة الدم التى بجبل قاسيون ؛ وجبل لبنان الذى ساحل 
الشام » وجبل الفتح بأسوان بمصر » وجبال بالروم وخراسان وجبال 
بالجزيرة » وغير ذلك » وجبل اللكام » وجبل الأحيش » وجبل سولان 
قرب أردييل » وجبل شهنك عند تبريز » وجبل ماش كو عند أقشوان » 
وجبل نهاوند » وغفير ذلك من الجبال التى يظن بعض الناس أن بها 
رحالا من الصالحين من الانس : ويسمونهم : رجال الغيب » وانما هناك 
وجال من الحن » فالجن رجال » كما أن الانس رجال : قال تعالى : 
« وانه كان رجال من الانس يصسودون برجسال من الجن فسزادوهم 
رهقا )(1) ٠‏ 


5: الجن‎ )١( 


' ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعرانى » جلده يشبه جاد 
الماعز » فيظن من لا يعرفه أنه انسى » وائما هو جنى ٠‏ ويقال : يكل 
حبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال وهؤلاء الذين بظن أنهم الأبدان هم 
حجن بهذه الجبال » كما يعرف ذلك بطرق متعددة + 
غاتنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا المختصر الذى 


والناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام : قسم يكلذب وجود 
ذلك لغير الأنبياء » وربما صدق به مجملا » وكذب ما يذكر له عن كثير 
من الناس » لكونه عنله ليس من الأولياء » ومنهم من يطن أن كل 
ما كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله وكلا الأمرين خط » ولمذا 
تجد أن هؤلآء يناكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينو نهم على 
-قتال المسلمين » وآنهم من أولياء الله + وأوائك كذيون أن يكون معهم 
.من له خرق عادة» والصواب القول الثالك » وهو أن معهم من ينصرهم 
من جنسهم . لا من أولياء الله عز وجل » كما قال الله تصالى : (يا ايها 
"؟لذين آمنوا لا تنخنوا اليهود والنصسارى أولياء بعضهم أولياء بعض » 
"ومن يتولهم منكم فانه منهم ))<1) 

وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين 
اللكتاب والسنة » تقترن بهم الشسياطين » فيكون لأحدهم من الخوارق 
ما يناسب حاله » لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا » واذا حصل 
.من له نمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم » ولابد أن يكون فى أحدهم 
من الكذب جهلا أو عمدا » ومن الاثم ما يناسب حال الششياطين المقترئة 
بهم ليفرق الله بذلك بين أولياءه المتقين » وبين المتشبهين بهم من أولياء 
'الشياطين . قال الله تعالى : ( هل انيئكم على من تنزل الشسياطين ٠‏ تنزل 
>على كل افاك أثيم )00 . والافاك : الكذاب . والأثيم : الفاجر . 

ومن أعظم ما شوى الأحوال الشيطائية 4 سماع العئاء والملاهى 


سس ع مه 


)١(‏ المائدة : ام 0) الشعراعء : ١؟؟‏ 6 ؟15. 
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وهو سماع المشركين »© قال الله تعالى : ( وها كان صلاتهم عند البيته 
آلا مكاء وتصدية )1(0) ٠‏ 


التصدية: التصفيق باليد 6 والملكاء: مثل المسهير ٠‏ فكان المشركون 


إتخذون هذا عبادة 0 


وأما النبى صلى الله علية وسلم وأسحايه فعبأد بهم م أمر الله 
به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك . والاجتماعات الشرعية ٠.‏ 
ولم يجتمع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط 
لا بكف » ولا بدف » ولا تواجد : ولا سقطت بردته . ,لى كل ذلك كذب 
باتفاق أهل العلم بحديثه ٠‏ 

وكان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اذا احتمعوا أمروا واحدا 
منهم أن يقرأ » والياقون يستمعون : وكان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يقول لأبى موسى الأشعرى : ذكرنا ربنا ٠‏ فيقرأ وهم يستمعول . 
ومر النبى صلى الله عليه وسلم بأبى موسى الأشعرى وهو يقرأ فقال له : 
« مررت بك البارحة وانت تقرأء فجعات أسسمع لفراءتك » فقال : 
لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا © أى لحسنته لك تحسينا : 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصواتكي 6" 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لله أشد أذة ‏ أى أستماع ب الى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قينته »9؟» وقال صلى 
الله عليه وسلم لابن مسعود : « اقرا على القرآن » فقال : أأقرأ عليك 
وعلبك آنزل ؟ فقال : « انى آحب أن أسمعه من عيرى » فقرأت عابه 
سورة ( النساء ) حتى انتهيت الى هله الآية : ( فكيف أثا جئنا من 
كل امة بشهيد وجِئنا بك على هؤلاء شهيدا )(0) . وقال : ه حسبك » 
خاذا عيتاه تذرغان من البكاء ٠‏ 





(1) الانفال : 6؟ (؟) متفق عليه . 
[ و4 روأه أبو داوود 6 والدارمى م6 والحاكم » وسئده صحيح ٠‏ 
() أخرجه ابن ماجه وأبن حبان » والحاكم . قال فى « الزوائد » : 
أسئاده حسن ٠.‏ (ه) النساء 5١ ٠١‏ 


عد 80952 هه 

ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم » كما ذكر الله 
ذلك فى القرآن فقال : ( آوثئك لالذين انعم الله عليهم من الشسيين من 
ذرية آدم وهمن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسراثيل وممن 
هدينا واجشينا » اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكبا )(1) ٠‏ 
وقال فى أهل المعرفة : ( واذا سممعوا ما انزل الى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 200 ٠‏ 

ومدح سبحا ثه أهل هذا السماع بما محصل لهم من زيادة الاسمان ء 
واقشعرار الجلد ودمع العين » فقال تعالى : ( الله نزل آحسن الحديث 
كتابا متشابها مثانى تقشبعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله 290) وقال تعالى : ( انما الؤُمنون الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذة تليت عليهم آيانه زادتهم ايمانا وعللى. 
ربهم يتوكلون ٠‏ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ أولئك 
هم الؤمنون حقا » لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كسريم 9)0) ٠‏ 

وأما السماع المحدث 6 سماع الكف والدف والقصب 4 فلم تكن 
الصحابة والتابعون لهم باحسان وساكر الذكا بر من أئمة الدين 6 مجعلون 
هذا طريقا الى الله تبارك وتعالى » ولا بمدونه من القرب والطاعات » 
بل بعدونه من البدع المذمومة » حتى قال الشافعى : خلفت ببغداد 
شيئا أحدثنه الزنادقة » يسمونه التغبير » يصدون به الناس عن القرآن ٠‏ 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك » ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبا 
وافرا ٠‏ ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم ٠‏ 


ومن كان أبمد عن المعرفة وعن كمال ولابية الله » كان نصيبه 
الشيطان فيه آكثر » وهو بمنزلة الخمر » ( بل هو ) يكثر مى النفوس أعظم 
من تأثير الخمر ؛ولهذا اذا قويت سكرة أهله » نزلت عليهم الثسياطين » 
وتكلمت على ألسنة بعضهم » وحملت بعضهم فى الهواء » وقد تحصل, 
عداوة بينهم » كما تحصل بين شراب الخس » فتكون شياطين أحدهم 
أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه ٠‏ ويظن الجمال أن ذا من كراما 
أولياء الله المثقين » وانما هذا مبعد لصاحبه عن الله » وهصى من أحوال 


)١(‏ مريم ؛ بم (9) المائدة : ابر 
5) الزمر : ؟؟ (5) الآنفال : ؟ ب 4 


.م 0958 سم 

الشياطين » فان قتل المسلم لا يحل بما أحله الله » فكيف يكون تتسل 
المعصوم مما يكرم الله به أولياءه ؟! وانما غابة الكرامة لزوم الاستقامه ٠‏ 
غلم بكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه » ويزيده همسا 
يقربه اليه » ويرفع به درجته *٠‏ 

وذلك أن الخوارق منها ما هو جس العم : كالمكاة. هات . 
ومنها ما هو من جنس القدرة والملك » كالتصرفات الخارقة للعادات » 
ومنها ما هو من جنس العْئى » من جنس ما تعطاه الثادن فى الظاهر ه 
من العلم » والسلطان » والمال ؛ والغنى ٠‏ 

وجميع ما يوتيه الله لعيده من هذه الأمور » ان استعان به على 
ما بحية الله وبرضاه © وثقريه اليه ع وبرفم درجشه ع ولمره الله به 
ورسوله » ازداد يذلك رفعة وقربا الى الله ورسوله : وعات درجت ه ٠‏ 
وان استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله ء كالشرك » والظلم » 
والفواحش » استحق بذلك الذم والعقاب » فان لم يتداركه الله تعالى 
بتوية أو حسنات ماحية » والا كان كآمثاله من المأنبين : ولهذا كثيرا 
ما بعاقب أصحاب الخوارق » تارة بسلبها » كما يعزل الملك عن ملكه ء 
وسلب العالم علمه » وتارة يسلب التطوعات » فيئقل من الولاية الخاصة 
الى العامة » وتارة ينزل الى درجة الفساق » وتارة برتد عن الا«سلام » 
وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية » فان كثيرا من هؤلاء يرتد عن 
الاسلام » وكثيرا منهم لا يعرف أن هذه شيطانية » بل يظنها من كرامات 
أولياء الله » ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل » اذا أعطى عبدا خرق 
عادة لم يحاسبه على ذلك » كمن ظن أن الله اذا أعطى عبدا ملكا ومالا 
وتصرفأ » لم يحاسبه عليه » ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور 
مباحة لا مأمور بها ولا منهى عنها » فهذا يكون من عموم الأولياء » وهم 
الأبرار المتتصدون » وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء » كما أن 
العبد الرسول أعلى من النبى الملك ٠‏ 

ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل » كان كثير 
من اأصالحين يتوب من مثل ذلك . ويستغفر الله تعالى » كما يتوب من 
الذنوب » كالزنا » والسرقة » وتعرض على بعضهم في أل الله زوالها » 
وكانيم بأمر المريد السالك أن لا يقف عندها » ولا يجرها همته »ء ولا 
يتبج - بماء ممظتهم أنها كرامات » فكيف اذا كانت بالحقيقة من 


بده "6 سه 

الشياطين تغويهم بها ؟ ! فانى أعرف من تمخاطبه النباتات بما فيهما من 
المنافم » وائما يخاطبه الشيطان الذى دخل فيها »6 وأعرف من يخاطء 
الحجر والشجر » وتقول : هنيما لك با ولى الله » فيقرأ ب ةالكرسى 
فيذهب ذلك » وأعرف من يقصد صيد الطير » فتتخاطيه العصافير وغيرها » 
وتقول : خذتى حتى اكلتى الققراء ه ويكون العنيطان قد .دخل فيها » 
كما يدخل فى الانس ‏ ويخاطبه بذلك » ومنهم من يكون فى البيت وهو 
مغلق » خيرى نفسه خارجه وهو لم يمتح » وبالمكس » وكذلك فى أبواب 
الدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرحته سرعة » أو ثرية أثوارا » 
وتحضر عنده من يطلبه » ويكون ذلك من الشياطين بتصورون بصورة 
صاحبه » فاذا قرأ آية الكرسى مرة بعد مرة » ذهب ذلك كله ٠‏ 


وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له : آنا من أمر الله » ونعصده 
بأنه المهدى الذى بشر به النبى صلى الله عليه وسلم ء ويظهر له الخوارق » 
مثل أن يخطر بقلبه تصرف فى الطير والجراد فى الهواء » فاذا خطر 
بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا » ذهب حيث أراد » واذا 
خطر يقلبه قيام بعض المواثى : أو نومه » أو ذهابه » حصل له ما أراد 
من غير حركة منه فى 'الظاهر » وتحمله الى مكة » وتنآتى به » وتأتيه 
بأشخاص فى صورة جميلة » وتقول له هذه الملامكة الكرويون أرادوا 
زدارتك » فيقول فى نفسه : كيف تصوروا صورة المردان » فيرفم رأسه 
فيجدهم بلحى » ويقول له : علامة آنك آنت المهدى أنك تنبت فى جسدك 
شامة » فتنبت ويراها » وغير ذلك » وكله من مكر الشيطان ٠‏ 


وهذا باب واسع » لو ذكرت ما أعرف مله لاحتاج الى مجلد 
كببر . وقد قال تمالى : « فاما الانسان إذة ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه 
فيقول ربى اكرمن ٠‏ واما اذآ ما ابتلاه فقدس عكيسه رزقه فيقول ربى 
أهانن )00 ٠‏ 

قال الله تبارك وتعالى : (( كسلا )» نواغفل « كلا 6 فيها زجر وتنبيه » 
زجر عن مثل هذا القول » وتنبيه على ما يخبر بنهء وثرمر به بعمده» 
وذلك آنه ليس كل من حصل له نعم دئيوية تعد كرامة » يكون الله عن 
وجل مكرما له بها » ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك ع 


0 


(1) الفجر :. 16. » 14 
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بل هو سبحانه يبتلى عبده بالسراء والشراء ؛ فقد يعطى النعم الدنيوية 
من لا بحبه » ولاهو كريم عنده » ليستدرجه بذلك + وقد يحمى منها 
من يحبه ويواليه » لثلا ينقص بذلك مرتبته عنده » أو بقع بسيبها فيما 
ذكرهه منهه 


وأضا كرامات الأو لماء لاد أن كون سببها الابسن والتقورى » 
وما كان سبيه الكفر والفسوق والعصيان » فهو من حوارق أعسداء الله 
لا من كرامات أولياء الله » فمن كانت خوارقه لا تنحصل بالصلاة » 
والقراءة » والذكر وقيام الليل » والدعاء » وانما تحصل عند الشرك »> 
مثل دعاء المت 6 والغائب » أو بالفسق والعصبان وأكل المحرمات ه 
كالحيات » والزناس » والخنافس » والدم » وغيره من النحجاسات » 
ومثل الغناء » والرقص » لا سيما مع النسوة الأجانئب والمردان : وحالة 
خوارقه تنقص عند سماع القرآن » وتقوى عند سماع مزامير الشيطان » 
فيرقص ليلا طويلا » اذا جاءت الصلاة صلى قاعدا » أو ينقر الصلاة 
ثقر الديك » وهو ,بغض سماع القرآن » وينفر عنه » ويتكلفه » ليس 
له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجدده » ويجب سماع المكاء والتصدية 
ويجد عنده مواجيد » فهذه أحوال شيطانية » وهو ممن بتناوله قوله 
تعالى : ( ومن يعش عن ذكسر الرحمن نقيض له شسيطانا فهو له 
قرين »0 . فالقركن هو ذكر الرحمن » قال تعالى :7 ومن أعرض 
عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب 
لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصبير؟ ٠‏ قال كذلك انتك آياتنا فنسيتها » 
وكذلك اليوم تنسى 20) . يعنى تركت العمل بها . 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل يمأ 
فيه » أن لا يضل فى الدنيا » ولا يشقى فى الآخرة » ثم قرأ هذه الآبة ٠‏ 
د 56د 26 


علد اسسصست مسرو سس سسيسة من 
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فمبسعل 

ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى 
جميع الانس والجن » فلم يبق انسى ولا جنى الا وحب عليه الايمان 
محمد صلى الله عليه و واتباعه » فعليه أن يصدقه فيما أخبر » 
وبطيعه فيما أمر + ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم ومن به » فهمو 
كافر » سواء آكان انسيا أو جنيا ٠‏ 


ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الثقلين باتفاق المسلمين 

ا و و 1ك 
النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من 
«الطائف »© وآخيره الله بذلك فى القرآن بشقوله : « وآذ صرفئنا اليك نفرا 
“من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا آنصتوا فلما قفى ولوا الى 
قومهم منذرين ٠‏ قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى 
مصدقا لما سين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم ٠ ٠‏ يا قومنا 
أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 
آليم ٠‏ ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وئيس له من دونه 
آولياء » اولئك فى ضلال مبين )1(0) ٠‏ 


وآنرل الله تعالى بعد ذلك : ( قل أوحى الى آنه استمع نفر من 
الجن فقالوا آنا سمنا قرآنا عجبا ٠‏ يهدى الى الرشه فامنا به » ولن نشرك 
بربنا احدا ٠.‏ وانه تعالى جد ربئا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ٠‏ وأنه كان 
يقول سفيهنا على الله شططا ٠‏ وانا ظننا آن لن تقول الانس والجن على 
الله كديا ٠‏ وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن 50 
رهقا )70 . أى السفيه منافى أظهر قولى العلماء . 

وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الانس اذا ل بالوادى 
قال : أعوذ يعظيم هذا الوادى من شر سنهاء قومه » ذاءا اء.تعاثت الآانس 
عالجن » ازدادت الجن طغيانا وكفرا » كما قال تعالى : ( واقه كان رحال 
من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا . وانهم ظنوا كما 
ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ٠‏ وانا مسنا السماء فوجبناها ملت حرسسا 





(() الأحقاف : 958 27؟9؟ (0) الحن : ؤس 
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وكانت الشياطين ترمى بالشهب تبل أن ينزل القرآن ٠‏ لكن كانوا 
الأحمانا سترقون السمع قبل أن يصل الشسهاب الى إحدهم : فلسا بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهيا » وصارت 
الشهب مرصدة امم قبل أن يسمعوا » كما قالوا : ( وأنا كنا تعد منها 
مقاعب لتلسمع » فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصكها ))(1) . وتال تعالىة 
.فى الآبة الاخرى : ( وما تنزلت به الشسياطين ٠‏ وما ينيغى لهم وما 
يستطيعون ٠‏ انهم عن السمع معزولون 000 . وقالوا : (ؤآئلالا تدرى 
اشر اريف بمن فى الأرض أم اراد بهم دبهم رشدا ٠‏ وآنا منا الصصالحون 
ومنا دون ذلك » كنا طرائق قددآا 920) . أى على مذاهب فتى » كما قال 
العلماء : منهم المسلم والمشرك واليمودى والنصرانى » والستى والبدى ٠‏ 
« وانا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن نعجره هربا 9)0©) . أخبروآ 
أنهم لا يعجزونه ؛ لا ان أقاموا فى الأرض ولا ان هريوا منه * 


« وآنا لما سمعئا الهدى آمنا به فمن يمن بربه فلا يخاف بخس) 
ولا رهقا ٠‏ وانا منا السلمون ومنا القاسطون )6000 . اى الفلالون , 
قال : قسط اذا جان وظلم : « فمن أسلم فاولئك تحردا رشسدا ٠‏ وآما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١‏ وان لو اسسستقاموا على الطريقة 
لاأسقيناهم ماء غدقا . لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر رسه يسلكه عذابا 
صعدا ٠.‏ وآن الساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا . وآنه لما قام 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا . قل انما آدعوا ربى ولا أشرث 
بداحد! . قل انى لا آملك لكم ضرا ولا رشدا ٠‏ قل انى لن يجيرنى من 
آئله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ))10) . أى ملجأ ومعاذا . « الا بلاغ 
من الله ورسسالاته » ومن يعص الله ورسوله فان له دار جهنم خالدين فيها 
ابدا ٠‏ حتى اذا رأوا ما يوصدون فسسيعالمون من أضعف ناصرا واقسل 
عندا 0(؟) . ثم لما سمعت الجن القران أآتوا الى النبى صلى الله 
عليه وسلم وآمنوا به » وهم جن نصيبين » كما ثبت ذلك فى « الصحيح 


صمت 
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امن -حدبث اين مسعود 6 ٠‏ وروى أنه قرأ عليهم سورة الرحمن +٠‏ وكان 
أذا قال > (( فياى الام ربكما تكنبان ))(1) . قالوأ : ولا بشىم من الاك 
ريا تكذب » فلك الحمد9؟ ٠‏ 


ولما اجتمعوا بالنبى صلى لله عليه وسلم مسآلوء الزاد لهم 
ولدواهم » فقال : 8 لكم كل عظى ذكر اسم الله عليه سدره أوفر ما 
يَكون لحما ء وكل بعرة علف لدوابكم » قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« فلا تستنحوا بهما فانهما زاد اخواتكم من الحن 2076 ٠‏ وهذًا النهى 
ثابت عنه من وجوه متعددة » وبذلك احتتج العلماء على النهى عن الاستتحاء 
بذلك » وقالوا : فاذا منع اللاستنجاء بما للجن ولدوابهم » فما أعد 
للانس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى ٠‏ 


السلام » فانهم سخروا له يتصرف فيهم يحكي المللك » ومحمد صلى الله 
ورسوله » ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبى الملك ء 

وكفار الجن يدخلون الثار بالنص والاجماع, » وآما مؤمنوهصم 0 
الرسل من الانس » ولم يبعث من الجن رسول » لكن منهم النذر » 
وهذه المسائل لبسطها موضع آخر ٠‏ 

والمقصود هنا أن الجن مع الانس على أحوال : فمن كان من 
الافس بأمر الحن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة 
ثبيه 6 ويأمر الائس يذلك » فهذا من أفضل أولياء أثله تعالى » وهو فى. 
ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسام ونوابه » ومن كان يستعمل 
الجن فى أمور مباحة له » فهو كمن استعمل الانس فى أمور مباحة له : 
وهذا كان طبرم اا بعب علي ؛ ونهاض ضاحرم علي + وتتتياوم 
فى مباحات له » فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك" ٠‏ 

١ : الرحمن‎ )١( 


(؟) أخرجه أبن حرير » ورجال اسناده ثقفات . 
(؟) أخرجه أحمد ومسلم عن أبن مسعود . 


لم ]الات مه 


هذا اذا قدر أنه من أولياء الله تعالى » فغايته أن يكون فى عموم 
أولياء الله تعالى » مثل النبى الملك مع العبد الرسول » كسليمان ويوسف » 
مع ايرأهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 

ومن كان ستعمل الجن فيما نهى الله عنه ورسوله ء اما فى الشرك » 
واما فى قتل معصوم الدم » أو فى العدوان عليهم بغْبر القتل : كتمسر رضه 
وانسائه العلم » وغير ذلك واما فى فاحشة » كجلب من يطاب فيه 
الفاحشة » فهذًا قد استعان بهم على الاثم والعدوان ثم ان استعان ع 
على الكفر فهو كافر » وان استعان بهم على المعاصى فهو عاص : اما فاسق» 

وان لم نكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيسا ين أنه من 
الكرامات » ومثل إن يستعين بهم على الحج » أو أن يطيروا به عند 
السماع البدعى » أو أن يحملوه الى عرفات » ولا يحج الحج الشرعى 
الذى أمر الله به ورسوله » وأن يحملوه من مدينة الى مدينة ؛ وتحو 
ذلك فهذا مغرور قد مكروا به ٠‏ 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن ؛ بل قد سمع 
أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات » وليس عندهم من عقا 
الايمان ومعرفة القرآن ما بغرق به بين الكرامات الرحمانية » وبين 
التلبيسات الشيطائية » فيمكرون به بحسب اعتقاده » فان كان مشركا 
نعيك الكواكب والأوثان » أوهموه أنه ينتفع تلك العسادة » ويكون 
قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من 
ملك أو تبى أو شيخ صالح » فيظن أنه يعبد ذلك النبى أو الصالح » 
وتكون عبادته فى الحقيقة للشيطان © قال الله تعالى : ( ويوم يحشرهم 
جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعسدون ٠‏ قالوا سبحانك أت 
ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن » اكثرهم بهم مؤمئون 000 ٠‏ 

ولهذا كان الذين سجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون 
السجود لها » فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سحودهم له » 
ولهذا يتمثل الشسيطان بصورة من يستغيث به المشركون » فان كان 
نصرائيا واستعاث بجرجس أو غيره » جاء الشيطان هى صورة جر جس 
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أو من يستغيث به ٠‏ وان كان منتسبا الى الاسلام واستغاث 3 
يحسن الظن به من شيوخ المسلمين » جاء فى صورة ذلك الشيخ ٠‏ وان 
كان من مشركى الهند » جاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك ٠‏ 

ثم ان الشيخ المستغاث به » أن كان ممن له خبرة بالشريعة» لم 
تعرقه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستخيثين به » وان كان الشيخ ممن 
لا خبرة له » أخبره بأقوالهم » ونقل أقوالهم له » فيظن أولئك أن الشيخ 
سمع أصواتهم من البعد وأجابهم » وانما هو يتوسط الشيطان ء 

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم متل هذا بصورة 
مكاشفة ومخاطبة فقال : يرنى الحن شيئا براقا مثل الماء والزجاج » 
ويمثلون له فيه ما يطلب منه الاخبار به 6 قال : فأخير الناس به » 
ودوصلون الى كلام من استغاث بى من أصحابى فأجيبه » فيوصلون 
جوابى اليه ٠‏ 

وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق ب 
اذا كذب بها من لم يعرنها وقال : انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة » 
كنا يدخل النار بحجر الطاق وقشور النارنج » ودهن الضفاضع » وغير 
ذلك من الحيل الطبيعية ب نتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون : نحن والله 
لا نعرف شيئًا من هذه العيل ٠‏ فلما ذكر لهم الخبير : انكم لصادقون 
فى ذلك » ولكن هذه الأحوال شيطانية » أقروا بذلك » وتاب منهم من 
تاب الله عليه لما تبين لهم الحق » وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان » 
ورأوا أنها من الشياطين » لما رأوا أنها تتحصل يمثل البدع المذمومة 
فى الشرع وعند المعاصى لله » فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من 
العيادات الشرعية » فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشضيطان لأوليائه 
لا من كرامات الرحمن لأوليائه ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » واليه المرجم والمآب » وصلى 
الله وسلم على محمد سيد رسله وأنسياته » وعلى آله وصحيه وإتصاره 
وأشياعه وخلفائه ٠‏ صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته 3 آمين ٠‏ 


3 6 


٠#‏ "الاج لم 
الرسالة السادسة عشرة : 


الحزب المقبول من أحاديث الرسول 
تاليف 
الفاضل الأجل أبى سعيد محمد بن الفياض الآنصارى 
القدمة وفيها ثلاثة فصول 
النصسل الأول 
فى فضل الدعاء 
بسم الله اترحمن الرحيم 
« الدعاء هو العبادة » ثم قرا : « وقال ربكم ادعوثى استجب 
كم 000اء 
« الدعاء مخ العيادة ج007 ى, 


« ليس ثىء أكرم على الله من الدعاء 296 ٠‏ 

« لا برد القضاء الا الدعاء » ولا يزيد فى العمر الا البر 6906 

« ان الدعاء ينتفع مما نزل ومما لم ينزل » فعليكم عباد الله 
بالدعاء 250 ٠‏ 


« ما من أحد يدعو بدعاء الا آناه الله ما سأل » أو كف عنه من 
السوء » ما لم يدع بائم أو قطيعة رحم 296 ٠‏ 
د ومن لم مسأل الله يغضب عليه ٠20»‏ 


)1ع( غافر * ٠‏ ل والحديث روأه أحمد وغيره بسئد صحيح ٠‏ 

(؟) رواه الترمذى بسند ضعيف . 

9) رواه احمد »© والترمذى وقال : غريب » والحاكم وقال : صحيح 
الاسئاد ©» وأآاقره 0-0 3 ّ 

[68 رواه الترمذى وقال : حسن غريب » وفيه أبو مودود فضة : لينا 
الحافظ فى « التقريب » ورواه ابن حبان فى « صحيحه » والحاكم وقال : 
صتحيم الاسناد ٠.‏ 

(ه) رواه الترمذى »6 والحاكم وصححه »© وتعقبه الذلهبى بأن فيه 
عبد الرحمن أى : المليكى » ولينه الحافظ أبن حجر . 

3ه روأه أحمد »© والترمذى »© والحاكم » وفى سئنده ابن لهيعة » 
وللحديث شواهد من طريق أبى سعيد وعيادة بن الصامت . 

(/9) روآه الترمذى وابن ماجه © وق سنده أبو صالح الخوزى » ضعفه 
ابن معين . وقال آبو زرعة ؛ لا بأس به ٠‏ 


6ه لد 
من فتح له متكم باب الدعاء » فتحت له أبواب الرحمة » وما سثل. 
الله شيئا # يعنى أحب اليه من أن يسئل العافية ه200٠‏ 
« ان ربكم حبى كريم » يستحى من عبده اذا رفع يديه اليه 
أن بردهما صفرا »29 ٠‏ 
« ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها امم ولا قطيعة رحم » الا 
أعطاه الله بها لحدى ثلاث : اما أن يجعاله دعوته » واما أن بدخرها له 
فى الآخرة » واما أن صرف عنه من السوء ء مثلها » قالوا : اذن تكثر ؟ 
قال : « الله أكثر ج29 , 
الفصل الثانى 
فى آداب الدعاء 
« اذا سآلتم الله فاسألوه يبطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ع©2 ٠‏ 
« ( وكان ) اذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطمها حتى يمسح بهما 
وجهه )200 ٠‏ 
« روكان ) يرفع يديه فى الدعاء حتى يرى بياض ابطيه 206 ٠‏ 
قال : كان فصل اصيسة بمذاء متتكبية يدض ه 
قال : ان رفعكم أيدبكم بدعة » ما زاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على هذا ؛ يعنى الى الصدر ٠‏ 
اذ دخل رجل فصلى » فقال اللهم اغفر لى وارحمنى ٠‏ فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « عجلت أيها المصلى ! اذا صليت فقمدت » 
قاحمد الله ببا هو أهله » وصل على » ثم ادعه 9926© ٠‏ 


)١(‏ رواه الترمذى وقال : حديث غربب »؛ لا تعرفه الامنى حدرث 
أبى بكر المليكى » وهو ضعيف فى الحديث . 

(7؟) رواه أحمد »6 وآبو داوود والترمذدى وقال : : حسمن غريب . قال 
ابن حجر العسقلائى : ٠‏ ضئدكه بحيك ٠.‏ 

زوه قال اللنذرى : روأة أحمد » والبزار » وآبو يعلى باسائيد جيدة ) 
والحاكم وقال * صحيح الاسئاد ٠.‏ 

(5) قال ابو داوود : روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب 
القرظى كلها واهية » وهذا الطريق أمثلها ) وهو ضعيف أيضا . 
الفرد به وهو قليل الحديث © وقد حدث عنه الناس . وضعفه العراقى . 

أ رواه مسلم 
) رواه آبو داوود » والترمدذى والنسائى »© والحاكم وصححةهة ووافقه 

هبى . 


| #لا6 سمه 

قال : ثم صلى رجل آخر بعد ذلك د فحمد الله وصلى على الابى 
صلى الله عليه وسلم » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « أيها المصلى ٠٠‏ 
ادع تحب » ٠‏ فلما جلست بدآت بالثناء على الله تعالى : ثم الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم » ثم دعوت لتفسى + فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : لد سل تعطه » سل تعطه ٠306‏ 

« أن الدعاء موقوف بين السماء والأوض : لا يصعد منه شىء حتى 
تصلى على نبيك 290 ء 

كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك9 ٠‏ 

« لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على 
وموالكم » لا توافقوا من الله ساعة يسئل فيها عطاء فيستجيب لكم »217 ٠‏ 

اذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لى ان شكت : ارحمنى 
ان شئت » ارزقنى ان شتت » وليعزم مسألته » انه فمل ما يشاء لا 
مكره له )2950 ٠‏ 

« يستجاب للعيد ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم : ما لم يستعجل » 
'قيل : با رسول ألله ٠٠‏ ما الاستعجال ؟ قال : « يغول : قد دعوت وقد 
دعوت » فلم أر يستجيب لى » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء »0) : 

« دعوة الرجل المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك 
موكل » كلما دعا لأخيه بخير » قال الملك الموكل به : آمين » ولك 
بيشل ©926) ٠‏ 

د« ان أسرع الدعاء اجابة دعوة غاب لغائبي ج30 , 

د أشركنا با أخى فى دعاك ولا تنسنا » فقال كلمة ما يسرنى أن 
لى بها الدئيا؟ ٠‏ 


([1) روآاه النسائى بسئد صحيح ٠.‏ 

() رواه آأبو داوود فى الصلاة » والحاكم فى الدعاء عن عائشة : 
قال الحاكم * صحيح »؛ وأقره الذهبى » وجود اسناده النووى فى ١‏ الآذكار » 
.و« الرياض » . (6) وواه مسلم عن جاين . 

(6) روأه أحبد فى « السند »6 والبخارى ومسلم فى الدعوات عن تسن 

(5) رواه مسلم عن أبى هريرة ٠‏ (/9) رواه مسلم عن ابى الدرداء . 

0ن( روآه أبو دأاوود 6 والترمدذدى 2( والطبرانى عن عبد أبله بن عمهرو 6 
“و قك ضعفه الترمدلى ٠‏ 

و روا» اجر كذئ وال "يوسش > 


سياه د 
« ليسأل أحدكم ربه حاجته كلما » حتى يسأله شسع نعله اذا 
اتقطم 2106 


دع ا روديب ا 
, مسع نعله اذا اتقطع «( ٠‏ 


« اذا ذكر أحدا قدعا له , بذج بنفسه 296 ٠‏ 


« من سره أن ستحيب الله له عند الشدائد » فليكثر الدعاء فى, 
الرخاء ٠220‏ 


« ادعوا الله وأتنم موقنون بالاجابة » واعلموا أن الله لا مستجيب. 
دعاء من قاب غافل لذن +200 ٠.‏ 

« يا غلام ٠ه‏ احفظطل الله يحفظك ؛ احفظ الله تحده تجاهك » اذا 
سألت فاسآل الله واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت.. 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا: 
على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعته 
الأقلام وجفت الصحف ©2006 ٠‏ 


تنعط »90#) , 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أوجب ان ختم » فقال رجل. 
ن القوم : بأى ثىء بختم ؟ قال : ب « آمين » )200 ٠‏ 
من القوم : بأى ثى يختم ؟ قال : ب « أمين »6 » 


. رواه الترمذى واين حبان عن آنس‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى عن ثابت البنانى مرسلا » ورواه اليزار عن انس 
مر فوعا : 9 ليسأل أحكم ربه حاجته أو حوائجه كلها » حتى يسألة شسسع. 
فعله اذا انقطع » وحتى يسأله الملح » قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح » 
غير سيار بن حاتم وهو ثقة . 

9) رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب صحيح . 

6 رواهة الترمذى 4 والحاكم وصححة © وأقره الذهبى 3 

(5) رواه الترمذى عن عبد الله بن عباس »6 وقال : حديث حسن صحيح. 

() روآه أبن أبى الدنيا فى الدعاء عن عائشة ؛ وهو ضعيف ؛) لكن. 
كه شاهد عند البزار . 

(8) دواه أبو داوود عن.ابى زهير التميرى . 


نا ل/ثثإم نمه 


الفنصل الثسالث 
فى لوقات قبولية الدعاء 

أى الدعاء أسيع ؟ قال : « جوف الليل ارآخر . ودبر الصلوات. 
المكتوبات ام 

« لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة ٠22‏ 

« ان فى يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسنم يسان الله فيها 
خيرا الا أعطاه اباه 6م29 ٠‏ 

« هى ما بين أن يجلس الامام الى أن تقضى الصلاة ٠29»‏ 

« التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بمد العصر الى 
غيبوبة الشمس »0 , 

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد : فاكثروا الدعاء م50 
وفى رواية عن ابن عباس : « وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن 
أن يستجاب لكم »7) 1 


« اذا دخلت على مريض فمره تدعو لك : تان دعاءه كدعاء 
الملافكة ع(38) , 


« ثلائة لآ ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر »ء والامام العادل » 
ودعوة المظلوم برفعما الله فوق الغمام ؛ ويفتح لها أبواب السماء » 
وقول الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين »20 ٠‏ 


)6 رواه الترمذى من حدبث أبى أمامة وقال : حددث حسن ٠‏ 

)3( روأه ابو داوود والترمذى 2( والنسائى 4 وآبن خزبمة وابن حبان 
فى « صحيحيهما 6 .. 

9) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة . 

2( روآاه مسلم. وأبو داوود . قال آحمد : اكثر الاحاديث ق الساعة 
التى ترجى فيها احابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر ٠‏ ومن شاء التفصيل 
فليراجع 2 فتح البارى ,» ( )2 ٠.‏ 

(ه) رواه الترمذى من حديث أنس »© وقال : حديث غريب »© وقد روى 
عن أنس من غير اوحه ©» وله شواهد »2 وف الباب عن جابر عند أبى داوود 
وغيره 2 وصححه الحاكم والذهصى والنووى ٠‏ 

(1) رواه مسسلم ©» وآبو داوود » والنسائى » عن ابى هريرة . 

هاه روأه مسلم 6 وأبو داوود 04 والنسائى ٠.‏ 

(4) روأه ابن ماجه : قال المنذرى : رواته ثقات » لكن ميمون بن مهران 
لم بسمع من عمر . 

7) رواه آحمد فى ١‏ المسند »© والترملى »6 وابن ماجه عن أبى هريرة .. 
وفيه مقال » تكلم فيه الحافظ أبن حجر وقيره ٠‏ 


لم لاه لد 
« ثلاث دعوات مستحادات لا شك فيهن : دعوة الوالد » ودعوة 
المسافر » ودعوة المظلوم ء 
« ان فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم سال الله تعالى خيرا من 
أمر الدئيا والآخرة الا أعطاه اناه وذلك كل ليلة »279 ٠‏ 
« اثنتان لا ترداث : الدعاء عند النذداء »2 وعنتث البأس حين يلحم 
كا اف 5 


وفى رواية : « وتحث المطر 2906 ٠‏ 


باب الدعاء عند القيام من النوم 

« الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور »2*0 ٠‏ 

دلا اله الا الله وحده لا شربك له له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شىء قدير » سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر » ولا 
حول ولا قوة الا بالله » رب اغفر لى 206 ٠‏ 

« لا اله اماي ١‏ ا ل بوي 1 
وأسألك رحمتك ٠٠‏ اللهم زدنى علما ولا تزغ غ قلبى بعد اذ هدتنى » 
.وهب لى من . لدئك رحمة » انك أنت الوهاب 0 


)١(‏ رواه أحمد والترمدى وأبو داوود © كلهم من حديث آأبى جعفر 
المدئى » قال المناوى وغيره : لا بعر ف .. وقال ابن العربى فى « المارضة »© : 
«الحديث مجهول © وريما شهدت له الأصول . 

(60 روأه أحمد ومسلم عن جابر رضى ألله عنه . 

5؟) روأه آأبو داوود 6 والدارمى » وهو حدث صبحيح ٠‏ 

(؟) رواها الحاكم ثم قال : تفرد به دعقوب 'الزمعى »© قال عنه الحافظ 
فى « التقريب » : صدوق مىء الحفظ . 

)ه( روأه الترمذدى وقال : : حديث حسن صحيح ٠‏ 

(5) وواه البخارى والترملى وآبو داوود ©» وهو بتمامه : « من تصار 
من الليل ققال : لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ له اللك وله الحمد » وهو 
على كل شىء قدير ») وسبحان الله » والحمد لله ولا اله آلا الله والله أكبر » 
ولا حول ولا قوة الا بالله » ثم قال : رب أغفر لى »© أو دعا » استجيب له 
فان توضا وصلى قبلت قيلت صلاته 6 وتعار : أى استيقظ . 

و أخرحه أبو داوود والنسائى »© عن عائشة رفى الله متها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال : الا اله الا آنت .. » 
وفى صئده عبد الله بن الوليد » وهو المصرى » وهو لين الحديث كماقى 
< التقرب © . 


اال 6# عد 

« اللهم انى أسألك خيرا » ٠‏ 

« الله اكير  »‏ عشرا/. ( الحمد لله  »‏ عشرا ب م سيحان الله 
ويحمده  »‏ عشرا ب «ر سيحان الملك القدوس »- عشرااب 
ب« أستغفر الله » ب عثرا ب « لا اله الا الله  »‏ عشرا ‏ «اا 
انى أعوذ بك من ضيق الدنيا » وضيق يوم القيامة ه» ‏ عثرا'' ٠‏ 

« سبحان رب العالمين » * 

« سيحان الله وبحمده ©) ٠‏ 

« اللهم لك الحمد ء أنت قيم السموات والأدرض ومن فيهن . 
ولك الحمد : أنت نور السموات والأرض ومن فيهن : ولك الحمد انت 
الحق » ووعدك الحق : ولقاؤك حق . وقولك حق . والحنة حق . والنار 
حق » والنبيون حق » ومحمد حق . والساعة حق : اللهم لك أسامت - 
ويك آمنت » وعليك توكلت : والياك أننت : ويك خاصست واليك حاكمت . 
فاغفر لى ما قدمت وما أخرت : وما أسررت وما أعلنت . وما أنت 
أعلم به منى » أنت المفدم ء وإنت المأوخر ل اله الا أنت ولا اله 
غيرك »290 , 


« أن فى خلق السووات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب .٠.‏ 20) الى ختم السورة . 


باب التعاء عثد أفنتاح صلاة 1 
باب 2 ليل 


« اللهم رب حبريل وميكائيل واسرافيل ؛ فاطر ال.سوات والأرض : 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك : انك تهدى من تشساء الى صراط 
مستقيم 21906 ٠‏ 


)١(‏ رواه أو داوود » وى سنده شريق الهوزنى » لا يعرف © وفيه بقية 
ابن الوليد وهو مدلس 4 ولكن روأة الحمد 6 وأبن أبى شيبة 4 وأبو داوود 
.بلفظ : كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ») واسئاده 

(؟) رواه البخارى ومسلم وابو داوود والدارمى ٠.‏ 

) سورة آل عمران : 5.٠. 15٠.‏ 4 روى البخارى ومسلم عن 
أبن عباس رضى الله عنهما قال : بت عند إخالتى ميمونة » فتحدث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة » ثم رقد 4 فلما كان ثلث الليل الآخر » 
قعد فنظر الى السماء فقال : ( أن فى |خلق السموات والأرض ١...‏ » الآبات 
.الحدىث وه 0( روأة مسلم عن عائشة . 


ب 088 سم 
« سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك ؛ وتعالى جدك » ولا اله 
غيرك 21١7©‏ , 
« الله أكبر كييرا ج020 3 
« أعوذ بالله السميع العليع من الشيطان الرجيمع 6 من ضمزه و تفخة 


ونفثه ج079٠‏ 
« الله أكبر 6 الله أكبر » الله أكبر » ذو الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة +292 ٠‏ 


باب القنوت فى الوتر 
د اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » وتولنى غيمن 
توليت » وبارك لى فيما أعطيت » وقنى شر ما قضيت » فانك تقضى 
ولا تقضى عليك »ء أنه لا يذل من واليت » تباركت ربنا ونعاليت 2*6 ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
انا 5 نستعينك ونستغفرك + وثثنى عليك الخير ولا تكفرك » 
ونخلع وتثرك من يفجرك » ٠‏ 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 
وال لق د نصلى ونسجد » واليك نسعى وتحفك »6 
ونخثى عذابك الحد » ونرجو رحمتك » ان عذدابك الحد بالكفار ملحق 6 ٠‏ 
ال ا ل د 
وأعوذ بك متنك لا ألحصى ؟ ثناء عليك » آنت كما أثنيت على نفسك ٠4106‏ 


)0 رواه أبو دأوود والحاكم وصححة © ووافقه الذهبى 4 وكد روك 

)3( روآه مسلم » وأبو نعيم فى « أخبسار اصبهان » استفتح به 
رجل فقال : ( الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا ؛ وسبحان الله بكرة وأصيلا » 
فقال صلى الله عليه وسلم : « عجبت لها » فتحت لها أبواب السماء | . 

لوه رواه أبو داوود » والترمذى سند حسن ©“ والهمز : المؤتة » نوع 
من الحيئون »6 والتفح ٠‏ : الكبر ٠.‏ والنفث : الشعر »© والمراد به الشعر الملموم , 

2( روه أبوى, دأوود بسئك صحيح . 

)6( روأه آبو دأوود 6 والترمدى وقال : 2: حداثك حسن 6 وأحمد 
والطبرانئى »© قال الترمذى : ولا نعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم ف, 
القنوت شيئًا أحسن من هذا ٠.‏ وروآأه أبن أبى شيبة 6 وآبن عساكر سئف 





() رواه مسلم واصحاب « السئن »6 عن عائشة . 


41ة ا 
« سبحان الملك القدوس ١0١‏ . ثلاثا ٠‏ 
باب آاحابة الؤّذن والدعاء بعد الاذان 

د اذا قال المؤذن : الله أكير الله أكبر » فقال احدكم الله أكير الله 
أكبر » ثم قال : أثهد أن لا اله الا الله قال : أشهد أن لا اله الا الله » 
ثم قال : أشهد ان محمدا رسول الله » قال : أشهند أن محمدا رسول 
الله ٠‏ ثم قال : حى على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ ثم 
قال : حى على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ ثم قال : 
الله أكبر الله أكبر » قال : الله أكبر الله أكبر ٠‏ ثم قال : لا اله الا الله 
قال : لا اله الا الله 2506 , 

« أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ وأن محمدا عبده 
ورسوله » رضيت ,الله ربا وسحمد رسولا » وبالاسلام دينا م9 ء 

« اللهم رب هذه الدعوة النامة »+ والصلاة القائمة » آت محسدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته ٠2406‏ 

2 اللهم هذا اقبال ليلك 6 وادبار همارك » وأصوات دعاتك 
فاغفر لى »200 ٠‏ 

باب الدعاء بعد ركعتى الفجر 

« اللهم اجعل فى قلبى نورا » وفى بصرى نورا ؛ وفى سمعى 'ورا» 

وعن بمينى ورا » وعن يس ارى نورا : وفوقى نورا وتحتى نورا» 


)١(‏ روى أبو داوود والنسائى باسئاد صحيح عن أنى بن كعب قال:كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الوتر قال : « سبحان املك 
القدوس ا( وق رواية النسائى وابن السنى :8 سيحان املك التدوس 1 
ثلاث مرات . 

(؟) روآه مسلم © وأبو داوود © والنسائى عن عمر بن الخطاب رفى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا قال الؤذن .. 6 
وقال فى آخره : « ثم قال : لا اله الا الله . قال : لا اله الا الله من قلبه 
دخل الحنة 6 . 
الله صلى الله عليه وسلم : « من قال : حين يسمع الذن ؛ اشهد 6.6.66 
وى آخره : « غفر له ذنبه 6 . 

() رواه السخارى ؛ وأبو داوود وغيرهما عن جاير رفى الله عنه أن 
وسول الله صلى الله علية وسلم قال : « من قال حين بسمع النداء : اللهم . .»6 
وفى آخره : « حلت ١ه‏ شفاعتى نوم القيامة »6 . 

(0) رواه أبو داوود © والمسيهقى ف « الدعوات الكبر » واسنادهة -س 


ب 8959© ند 


وأمامى نورا » وخلفى نورا » واجعل لى نوراء وفى لسانى نورا » وعصبى 
نورا » ولحمى نورا » ودمى نورا » وشعرى نورا » وبشرى نورا » 
واجعل فى نفسى نورا » وأعظم لى فورا ء اللهم أعطنى نورا 2376 ٠‏ 
باب الدعاء عثى الخروج من البيت 
نضل أو نظلم أو نظله29 أو نجهل أو يجهل علينا الى 
« بسم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة الا بالله 2176 ٠‏ 
« الله م انى أعوذ بك أن أضل أو أضل » أو أظلم أو أظلم »> 


أو أجهل أو يجهل على )2*0 ٠‏ 
باب الدعاء عند دخول السهد 
« أعود بايله العظيم ونوجهة الكريم وسلطا نه انقديم من الشسيطان 
الرجيم ٠2906‏ 


5 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 19 ٠‏ 





- ضعيف فيه أبو كثير » وهو مجهول »© كما قال النووى وغيره ٠‏ 

وق باب ما بقول اذا س مع الاقامة » جاء فى سنن أبى داوود د 
« حدثنا سليمان بن داوود العتكى » حدثنا محمد بن ثابت » حدثئنى رجل من 
اهل الشام »© عن شهر بن حوشب » عن أبى أمامة ©» أو عن بعض أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم » أن بلالا آخل بالاقامة فلما أن قال : قد كاميته 
الصلاة “قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أقامها الله وادامها » . 

. رواه مسلم وابن آبى شيبة‎ )١( 

(؟) نظلم : الآولى بفتح النون والثانية بضمها . 

) رواه الترمذى وقال ؛ حديث حسن صحيح . 

(؟) روه أبو داوود ©» والترمذى وحسنه » والنسائى من حديث. 
لله عليه وسلم : « من قال  :‏ يعنى أذا خري من بيته ب بسم الله توكت 
على الله ولا حول ولا قوة الا بالله ». يقال له : كفيت ووقيت وهديت و#نحى 
عنه الشيطان 6 . 
(5) رواه أبو داوود »© والترمذى »© والنسائى وقال الترمذى : وهو 
حددث صحيح . 
أضل أو اضل : الآولى بكسر الضاد والثانية بفتحها » أظلم أو أظلم : 
الأولى بفتح الآلف والثانية بضمها . 

ل قال النووى ق 2 الاذكار 6 : حدندث حسن 6 'وروأه أبو داوود 
سلدك حيك . 


0 قال النووى فى ١‏ الأذكار » : رويئا فى كتاب :أبن السنى عن أنس ست 


04 سه 


رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك 2172 ٠‏ 
باب النعاء والذكر بعد صلاة الصبح وامغرب 

« لا اله الا الله وحده لا شرياه له . له الملك وله الحمد. يده 
الخير وهو على كل ثىء قدير الى 

« اللهم أجرنى من الثار  »‏ سبع مرات ب ٠‏ 

« اللهم انى أسآلك علما نافعا : وعملا متقبلا : ورزقا طيبا 26 ٠‏ 

باب الدعاء والذكر عند الصبح والمساء 

« يسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى التأرض ولا فى السماء 
وهو السميع العليم »9؟؟ ‏ ثلاث مرات ٠‏ 
فى بصرى » لا اله الا أنت 2506 # ثلاث مرات * 

« رضيت بلله ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد نبيا »""؛ ثلاث 
مرات ٠‏ 

« أصبحنا على فطرة الاسلام » وكلمة الاخلاص : وعلى دين 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين 96)* 





المسجد قال : « بسم الله .. اللهم صل على محمد »6 . 

.» روآاه ابن السنى بلفظ : « اللهم اغفر لى وافتح لى آبواب رحمتك‎ )١( 

(؟) رواه الطبرانى من رواية يحيى بن عبد الله البابلتى » وهو ضعيف. 
كما فى « التقردب © . 

) وواه أحمد وابن ماجه وابن السنى عن أم سلمة . 

05 روآه أبو داوود » والنسائى 62 وآبن ماحجه 2 والترمدذدى 6 وقال ؟ 
حددث حسن غرلب صحيح ٠‏ 

(ه) رواه أبو داوود ٠‏ 

(1) رواه الترمذى عن ثوبانن بلفظ : « من قال حين يسى : رضيت 
بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا » دون ذكر ثلاث 
مرات . وقى اسناده سعد بن المرزبان » وهو ضعيف »© وقال الترمذى عنه : 
آخر 2 وروآاه أبو داوود والنسائى . قال النووى : بأسائيد حيدة ٠.‏ 

(9) حديث صحيح أآخرجه عبد الله بن أحمد فى رزوائد « السئد» 
عن عبد الرحمن بن أبزى »© وأخرجه أحمد » والدارمى »© وابن السنى فى 
« اليوم والليلة » . 


044 سا 

« أصيحنا وأصبح الملك لله والحمد لله » والكيرياء والعظمة لله » 
موالخلق والأمر » والليل والتهار ء وما سكن فيهما لله 206 ١‏ 

2 اللهم اجعل أول هذا النهار صلاما ء وأوسطه تجاحا » وآخيره 
فلاسا يا أررحم الراحمين » أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين © ٠‏ 

« اللهم انى أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونووره وبراتتنه 
.وهداه » وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده 2926 # فى الصباح ٠‏ 

« أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين 6 ٠‏ 

د اللهم انى أسآلك خير هذه الليلة » فتحها ونصرها ونورها 
وبركتها وهداها » وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها » ب فى المساء ٠‏ 

« اللهم ماأصبح بى من تعدة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لا شريك لك » فلك الحسد ولك الشنكر » - فى الصباح ٠‏ 

« اللهم ما أمسى بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لا فريك لك » فلك الحمد ولك الشكر »6 فى المساء ٠‏ 

2 اللهم أنى أصبععت آشهدك ؛ وآشهد حملة عرشك وملائكتك 
وجميع خلقك أنك أنت الله » لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك ء وأن 
بمحمدا عبدك ورسونك  »‏ فى الصباح ٠‏ 

ل الو اوس ييه وا بر وه 
خلقك آنك أنت الله » لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك » وأن محمدا 
عبدك ورسولك »6 فى المساء + 

ده أعوذ بكلمات الله التتامات من شر ما خلق » حسبى الله لا اله 
ألا هو عليه توئلت وهو رب العرش العظيع » ب ( سبع مرات ) ٠‏ 

+ الاسم أنت ربى لا اله الا آنت » خلقتنى وأنا عبدك وآنا على 
عهمدك موعدك ما استطعت ٠»‏ آعوذ بك من شر ما صنعت ؛ وأبوء لك 
جنعمت على » وابوء بدنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا آنت 206, 

« الله انى أسآلك العافية فى الدنيا والزآخرة » ٠‏ 

اللهم انى أسألك احم واندانية فى دينى ودنياى وأهاى ومالى » ٠‏ 

الهم استر:عوراتى » وآمن روغاتى 6 ٠‏ 

1 م النووى فى « الأذكار * برواية ابن السنى . 

(؟! رواه ابو داوود عن أبى مالك الاشعرى , 

(9؟) رواه البخارى عن شداد بن اوس . 





46م سا 

« اللهم احفظنى من بين بدى ومن خلفى » وعن يمينى وعن شمالى 
ومن فوقى » وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتى 22306 ٠,‏ 

ولا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير ٠296‏ 

فسبحان الله حين تمسسون وحين تصبحون ٠‏ وله الحمد فى 
السسهوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ٠‏ يخرج الحى من الميت 
ويخرج المبت من الحى ويحبى الأرض بعد موتها » وكذلك تخرجون 90) ٠‏ 

« اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض » رب كل 
:شىء ومايكه » أشهد أن لا اله الا أنت » أعوذ بك من شر نفسى ومن 
شر الشيطان وشركه »290 ٠‏ 

« اللهم بك أصبحنا » وبك أمسينا » ويك نحيا ء ويك نموت » 
بواليك المصير 2*06 س فى الصباح ٠‏ 

« اللهم يك أمسينا » ويك أصبحنا » ويك فحيا ؛ وبك نوت » 
واليك التشور 206 ب فى المساء ٠‏ 

« أمسينا وأمسى الملك لله ء والحمد لله ع لا اله الا الله وحذه » 
لا شريك له » له الملاك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » رب أسألك 
-خير مافى هذه الليلة ٠‏ وخير ما بعدها ء» وأعوذ بك من شر ما فى هذه 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل » ومن سوء الكبر والكفر» 
رب أعوذ من عذاب فى النار وعذاب فى القبر 296 فى المساء ٠‏ 





(1) أخرجه النسائى »© واين ماجه » وصححه الحاكم 5 
عنه قال : كان التبى صلى الله علية وسلم اذا أمنى قال : 9 أمسيئا وأمبى 
اللك لله » والحمد لله . لا أله الا الله وحده لا كريك له © له الملك وله 
الحمد .. ٠.6‏ 

٠16-117: الروم‎ )© 

5( رواه أو داوود 6 والترمدى وقال : حددكث ححسن صحيح ٠‏ 

(ه) رواه أبو داوود » والترمذى ٠‏ 

٠ روآه أبو داوود 6 والترمذى وقال : حديث سين‎ 6,١ 

ل) رواه مسلم دون لفظة ‏ والكفر » عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه . 

(ه؟ ‏ مجموعة التوحيد ) 


65 اسم 

« أصبحنا وأصبح الملك لله » والحمد لله » لا اله الا الله » وحلتقكه 
لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وعو على كل شىء قدير » رب أسألك 
خير ما فى هذا اليوم وخير ما بعده » وأعوذ يك من شر نما فى هذا اليوم 
وشر ما بعده » رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكير والكفر » ره 
أعوذ يك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر 26 ل فى الصباح * 

( تم ٠‏ نئزيل الكتساب من الله العسزيز الطيم ٠‏ غافر الذنب وقهل. 
التؤبٍ شديد العقاب ذى الطول » لا اله الا هو » اليه اكصير 00 ٠+‏ 

(( الل لا أله الا هو الحى القيسوم » لا تاخذه سسطلة ولا نوم » 
له مانى السموات وما فى الأرض » من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه » 
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم » ولا يحيطون بقىء من علمه الا بها شساء 
وسسع كرسسيه السووات والآرض » ولا يوّده حفظهما » وهو العلى 
العظيم 900) ٠‏ 


ذخ يعم فنا 


. روآه مسلم أبهنا دون لقنثه 2 والكفر "© 'عن "ابن مستعواد‎ (0١١ 
غافر: 1" (©) البقرة : 8ه؟‎ )0 


سد 9#غ© مده 


سسم الله الرحمن الرحيم 
(( هو الله الدذى لا اله الا هو » عالم الغيب والشهادة » هو الرحمن 
الرحيم ٠‏ هو الله الذى لا اله الا هو » الملك القدوس السلام الؤّمن المهبعن 
العزيز الجبار المتكبر » سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارئم 
المصور » له الأسماء الحسئنى » بسيح له ما نى السموات والأرض »> وهو 
العزيز الحكيم 1(0) ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« قل هو الله احسد . الله الصسهمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم إيكن 
أله كفوا احد 0)0) ( ثلاث مرات ) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« قل اعوذ برب الفلق ٠‏ من شر ما خلق . ومن شر غاسق الا 
وقب ٠‏ ومن شر النفاثات فى العقد ٠‏ ومن شر <اسف اذا حسد )20 ٠‏ 
( ثلاث مرات) ٠‏ 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
« قل أعوذ برب النلاس ٠‏ ملك النساس ٠.‏ اله النساس ٠‏ من شمر 
الوسواس الخناس . الذى يوسوس فى صسدور الناس ٠‏ من الجنة 
والئاس )970) ( ثلاث مرات ) . 
« اللهم يك أحاول » ويك أصاول » وبك أقاتل » ٠‏ 
(( يس ٠‏ والفرآن /العكيم. ٠‏ #نك إن الترسقين 20#) الى آخر السورة . 
باب اتدعاء عند الخروج من المسجد 
انى أسألك من فضلك +237 « يسم ألله والصلاة والسلام 
على رسول الله »27 ء « رب اغفر لى ذنوبى » وافقتح لى أبواب 





ةج لمش ج220 55 
(1) الحشر : ؟؟ - 16 (؟) سورة الاخلاص . 
0( سور 5 الفلق ٠.‏ (؟) سورة الئاس . 
(0) سن 5 1" 


5 روآه مسلم 4 وآبى داوود 62 والنسائى وآين ماحه . 

() رواه ابن الستى. يلفظ : بسي الله اللهم صل على محمد 

(4) وواه أبن السني اذة دخل السجد تال : اللهم اقفر لى » 
واذا خرج : اللهم افتح لى آبواب فضلك . 


باب الدعاء عند دخول البيت 
انى أسألك خير المولج وخير المخرج » بسم الله ولجنا » 
وعلى الله ربنا توكلنا ٠210»‏ 
باب الدعاء عند لأكل والشرب 
الله » وعلى بركة الله © ٠‏ 
« الحمد لله الذى أشيعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل ©6 ٠‏ 
/ الله أوله وآخره 20# , 
« الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » غير مكفى ولا مودع 
ولا مستغنى عنه » ربنا ٠206‏ 
« الحمد لله الذى أطعمتا وسقانا وحعلتا مسلمين اف م 
« الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه ء وجعل له مخرجا »0©؟ ٠‏ 
بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا مئة » ٠‏ 
« اللهم بارك لهم يما رزقتهم واغفر لهم وأرحمهم 62 
باب الدعاء عنى دخول الخلاء وخروجه 
انى أعوذ بك من الخبث والخيائث »20 ٠‏ 

2 0 بالله من ع والخبائث يسم الله عند الدخغول ب 
تفرانك » الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى  »‏ بعد الخروج20؟ ٠‏ 
باب الدعاء قبل الوضوء ويعده 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أشهد أن لا اله الا الله وحده 


(1) رواه أبو داوود عن أبى مالك الأشعرى . 

[649) روآاهة أبو داوود » والترمذى عن مائشة قالت : قال رسول ابل 
صلى الله عليه وسلم : « اذا كل احدكم فليذكر اسم الله تعالى فى أوله » 
قان نسى أن يذكر اسم الله تعالى فى اوله فليقل : بسم الله أوله وآخره » 
قال الترمذى : حسن صحيح . 

لوه روآه اليخارى عن أبى أمامة . 

4( روآاهة أبو داوود 6 والترمذى عن أبى سعيد الخدرى ٠.‏ 

)0 روآاه أبو داأوودت 2( والنسائى تسكدك صحيح ٠‏ 

(5) رواه مسلم فى « صحيحه »6 عن عبد الله , بن بشر: ٠‏ 

0) روآه البخارى ومسلم عن أنس د بن. مالك . 

لم ردوى آبو داوود 4 والترملى ل اه صلى الله علببة وسام 
كلن يقول : « خفرانك »6 وروى التسائى »© وأبن ماحه باقيه :. 
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لا شريك له ؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ اللهم اجعلنى من 
التوايين واجعلنى من المتطهرين للق ب بعك الوضوء ٠‏ 
باب الدعاء عند التكبرة الأولى 

« اللهم باعد بيتى وبين خطاباى كسا باعدت بين المشرق والمغرب » 
اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيضس من الدنس » اللهم 
أغسل خطاياى بالماء والثلج والمرد الى 

« وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حديفا وما آنا من 
المشركين » ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين . لا شريك 
له وبذلك آمرت وأنا أول المسلمين »© ٠‏ 

أنت الملك لا اله الا أنت : أنت ربى وأنا عبدك ء ظلمت 

نفسى » واعترفتك يذنبى » فاغفر لى ذنوبى جميعا » أنه لا بغفر الذنوب 
الا أنت » واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها الا أنت » واصرف 
عنى سيئها » لا صرف عنى سيئها الا أنت » نبيك وسعديك والخير كله 
فى بديك » والشر ليس اليك » وآنا بك واليك ؛ تباركت وتعاليت » 
أستغفرك وأتوب اليك 06 « الله أكبر كبيرا ( ثلاثا ) والحمد لله 
كثيرا 406 ( ثلاثا ) ٠‏ 

« وسبحان الله بكرة وأصيلا 26 ( ثلاثا ) « أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه 206 ٠‏ 

باب الدعاء فى الركوع وبعنه وى السجود ودين السجدتين 

السك و و 


عليه وسلم قال :ما سنكر م أحد بتوضا أ ثم اد ادو اله 
آلا آله وحدة , ٠.‏ » وزاد الترمذى : ( اللهم ا 0 واجعلنى من 
المتطهربن «( وسئدها صحيح ٠‏ 

(؟) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

للد رواة مسلم 6 وأبو 2 4 والنسائى 62 وابن حبان 2 وأاحيد 4 

(5]) روآأه أبو أو وق ع« والطحاوى سئد حسن ٠.‏ 

(5)إ رواه مسلم' 3 

كا روآاه أبو دآوود 6 وآبن ماحه 6 والدار قطنى 6 والحاكم وصححةه 
هو وابن حبان © والذهبى . 

(7) رؤواه البخارى د . 
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« سبوح قدوس رب الملائكة والروح ٠2306‏ 

2 الله لمن حمده 296 ٠‏ 

« اللهم رينا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شتت 
من شىء بعد » أهل الثناء والمجد أحق ما قال السد ء وكلنا لك عبد » *٠‏ 

« اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت : ولا ينتفع 
ذا الجد منك الحد ؛ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طييا مياركا فيه » سيحان 
ربى العظيم . ثلاثا ‏ سبحان ربى الأعلى ‏ ثلاثا #ى سسيحان ذى 
الجبروت واللكوت والكبرياء والعظمة » ٠‏ 

« اللهم رينا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما بينهما » 
ومل# ما شتت من كى؟ عد 

« اللهم لك سجدت ء وبك آمنت : ولك أسلمت » سجد وجهى 
للذى خلقه » وصوره » وشق سمعه ويصره » ثبارك الله أحسن الخالقين » ٠‏ 

« اللهم اغفر لى ذنيى كله » دقه » وجله » وأوله » والخره » 
وعلائيتة » وسره »6 * 

« اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك » من عقو بتك » 
وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أئنيت على نفسك © ٠‏ 

« اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى » رب 
اغفر لى »6 ٠‏ 

باب التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء 

« التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته ء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد 
أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله »© ٠‏ 

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد » كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم » انك حميد 
محيبك » ٠‏ 

« اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات > ٠‏ 


[1) زواه مسلم . (؟) رواه البخارى ومسام ٠‏ 
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د اللهم انى أعوذ بك من المأثم والمغرم © ٠‏ 

« اللهم انى ظلمت تفسى ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب الا أنت 
غاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى » انك أنت الغفور الرحيم » * 

« اللهم اغفر لى ما قدمستم وما أآخرت » وما أسررت وما أعلنت ء 
وما أسرفت وما أنت أعلم به منى : أنت المقدم وأنت اللؤخر ؛ 
لا اله الا آنت ٠6‏ 

١2‏ انى أسألك الثبات فى الأمر » والعزيمة على الرشضد» 
وأسألك شكر نعمتك ؛ وحسن عبادتك » وأسألك قلبا سليما » ولسانا 
صادقا » وأسآلك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » واستغفرك 
لما تعلم » يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » ٠‏ 

باب الدعاء والذكر بعد الصلاة 

« الله أكبر » استغفر الله ثلاثا ب اللهم أنت السلام ومنك 
السلام » تباركت يا ذا الجلال والاكرام » دب أعنى على ذكرك وش كرك 
وحسن عبادتك ٠‏ لا اله الا"الله » وحده لا شريك له , له الملك : وله الحمد » 
وهو على كل شىء قدير » ٠‏ 

« اللهم لا مائع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا ينتفع 
ذا الجد منك الجد ء لا اله الا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد؛ 
وهو على كل شىء قدير ٠‏ لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ لا اله الا الله ء 
ولا تعبد الا اياه : له النعمة وله الفضل ؛ وله الثناء الحسن ٠‏ لا اله الا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون © ٠‏ 

« اللهم انى أعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من البخل » وأعوذ 
بك من أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الديا وعذاب القير ٠‏ سحا 
الله ثلاث وثلاثون ‏ والحمد لله ثلاث وثلاقون ‏ والله أكبر 
اربع وثلاثون ‏ ( الله لا اله (لا الحي القيوم » لا تناخده سسئة 
ولا نوم » له ما فى السهموات وم فى الأرض » من ذا الإذى يشسفع عنده 
الا باذنه » يعلم ما بين أيديهم ومة خلفهم » ولا يحيطون بثىء من علمسه 
الا بها شساء » وسع كرسية السموات والأآرض » ولا يؤده حفاظهما » 
وهو الملى العظيم )١())‏ < قسل اعوذ برب الفلق » الى آخرها ء 
قل اعوذ برب الئاس » _. الى آخرها . 


)١(‏ اليقرة *: مه؟ 


لال«امهة ا بد 
باب الدعاء عند عيادة المريض 

د« اذهب البآس رب الناس » واشف أنت الشافى » لا شفاءء. 
آلا شفاؤك ء شفاء لا يغادر سقما ٠‏ لا بأس طهور ان شاء الله تعالى + 
« قل اعوذ برب الئاس  »‏ الى آخر السورة ب بسم الله ترية أرضنا . 
بريقة بعضنا » ليشفى سقيمنا باذن ربنا ٠‏ بسم الله ( ثلاثا ) أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد واحاذر ( سبعا ) 0 يسم الله ارقيك من كل 
شىء نرذيك » من شر كل تفس أو عين حاسد » الله يشفيك » يسم الله 
أرقيك ٠‏ أعيذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة » ومن كل 
عين لامة ٠‏ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ٠‏ بسم 
الله الكبير » أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار » ومن شر حر النار ء 
رينا الله الذى فى السماء تقدس اسمك »ء أمرك فى السماء والأرض كما" 
رحمتك فى السماء » فاجعل رحمتك فى الأرض » اغفر لنا حو ينا وخطايانا » 
أنت رب الطيبين » أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على 
هذا الوجم » ٠‏ 

د اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمثى لك الى جنازة » * 

« اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى اذا كانت الوفاة. 
خيرا لى © ٠‏ 

باب الدعاء والذكر عند من حضره الموت 

د لا اله الا الله » انا لله وانا اليه راجعون » اللهم أجر فى فى مصيبتى » 
واخلف لى خيرا منها © ٠‏ 

د اللهم اغفر لأبى سلمة » وارفع درجته فى الممدبين » واخلفه. 
فى عقيه فى الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العالمين » وافسح له فى 
قبره » ونور له فيه » لا اله الا الله الحليم الكريم » مسبحان الله رب 
العرش العظيم » والحمد لله رب العالمين . « يس ... والقرآن الحكيم 0( 
(السورة ٠.)‏ 

باب: الدعاء فى صلاة الجئازة ودفتها 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( الحمد لله رب العالمين ..٠‏ 20 السورة . 
د الهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأكرم نزله » ووسع, 
مندخله » واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كما نقيت؛ 


)١(‏ سن : 1١‏ 2؟ (؟) الفاتحة : ؟ 


عا اهمه د 

الثوب الأيضشس من الدئنس ء وأيدله دارا خيرا من داره : وأهلا خيرا 
من أهله » وزوحا خيرا من زوجه ٠‏ وأدخله الحنة : واعذه من عذاب 
القبر ومن عذاب النار ٠‏ 

اللهم اغفر لحمنا وميتنا » وشاهدنا وغائينا » وصغيرنا وكبيرنا » 
منا فتوفه على الايمان ؛ الام لا تحرمنا أجره + ولا تفتنا بعده ٠‏ 

اللهم ان فلان بن فلان فى ذمتك » وحل جوارك ؛ فقه من متنة 
القر وعذاب القبر » وآنت أهل الوخاء والحق « 

اللهم اغفر له وارحية انك أنت الغذور الرحيم ٠‏ 

اللهم أنت ريها » وأنت خلقتها » وأنت هدتها الى الاسلام » 
وأنت قبضت روحها » وأنت أعلم سرها وعلاننتها : جئنا شفعا» 
فاغفر له ٠‏ 

اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وأجرا ٠‏ 

اللهم عبدك وابن عبدك » كان يشهد أن لا اله الا الله وأنْ محمدا 
عبدك ورسولك » وأنت أعلم به منى » ان كان محسنا فزد فى احسانه » 
وان كان مسيئا فاغفر له » ولا تحرمنا أجره ولا تفتنأ بعده ٠‏ 

ر الله وبالله وعلى ملة رس ول اله ( الم ٠‏ ذلك الكتساب 
لا ريب فيه ٠+٠‏ ») الى قوله : « وآولئك اهم المفلحون )١())‏ علد رأاسط * 
(( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه وائؤمنون ... ألى آخبىي 
السورة عند رجليه ٠‏ 

باب الدعاء عند زيارة القبور 

2 السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين ء وانا ان شاء 
الله بكم للاحقون ء نسأل الله لنا ولكم العافية ٠‏ 

السلام عليكم نا أهل القبور 6 يغفر الله لنا ولكم »أتتم ملفا 
ونحن بالآثر ٠‏ 

السلام عليكم دار قوم منؤمنين وأتاكم ما توعدون » غدا مؤجاون > 
وانا أن شاء الله بكم للاحقون ٠‏ 

اللهم أغفر بأمل بقيع العرقد ه السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين © وبرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وانا أن 
شاء الله بكم للاحقون » ٠‏ 





)١(‏ البقرة : 1ه (؟) البقرة : مم؟ 
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باب دعاء الاسستخارة 

« اللهم أنى أستخيرك يعلمك وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من 
فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر : وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
الغيوب » اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى ديئى ومعاثى 
وعاقبة أمرى أو قال : عاجل أمرى وآجله . فاقدره لى ويسره لى 
ثم بارك لى فيه ء وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعائى 
واصرفنى عنه » واقدر لى الخير حيث كان » ثم أرضنى به » ٠‏ 

باب دعاء الحاجة 

د لا اله الا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » 

أسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والعتيمة من كل بر 6 
والسلامة من كل اثم » لا تدع لى ذئبا الا غفرته » ولا هما الا فرجته » 
ولا حاجة هي لك رضى الا قضيتها يا أرحم الراحمين » ٠‏ 

باب خطبة الجاجة » كالنكاح وغيره وما يتعلق به 

« ان الحمد لله نحمليه. » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
أشرور أتمسنا ومن سسسيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مفسبل له ء من 
يضلله خلا عادى. له » وأشهد أن لا اله الا الله » وأشبهد أن محمسدا 
عبده ورس وله . ( يا ايها الذين آمئو! اتقوا الله حق تقباته ولا تموتن 
الا وانتم مسلمون 1(0) . 7 يا يأها النبباس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس وآحدة ... » الى قوله : ( واتقوا الله الذي تسساءلون بسه 
والارحام » أن (لله كان عليكم رقيبا 200) ٠‏ ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولو! قولا سديدا . د ؟عمالكم وبقة ذنوبكى > ومن 
يبي وجا وري اها سي يوق لو ويد ومن يطبع 

بارك الله لك وبارك عليكما » وجمع يبنكما فى خير ٠‏ 

اللهم انى أسألك من خيرها » وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ 
يك من شرها وشر ما جملتها عليه » ٠‏ 

باب الدعاء عد دخول السوق 
« لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد» محيى 


١ : الئسيامع‎ )( ١." : آل عمران‎ )١( 
الأحراب : .7 + إلا‎ )© 


ههه د 
ويميت وهو حى لا يموت » بده الخير وهو على كل ثىء قدير * بسم 
الله » اللهم انى أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها . وأعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها ٠‏ 

اللهم انى أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة » ٠‏ 

باب الدعاء عند الكرب والغضب 

0 اللهم استر عو راتنا » وآمن روعاتنا ٠‏ 

اللهم رحمتك آرجو . خلا تكلنى الى نسى طرنة عين . وأصلح 
لى شأنى كله ء لا اله الا أنت + 

اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك وفى قبشتاك ؛ ناسيتى 
.بيدك : ماض فى حكمك » عدل فى قضائك ؛ أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك . وأنزلته فى كتايك : أو علمته أحدا من خلقك . 
أو استاثرت به فى مكنون الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبى » 
وجلاء همى وغمى ٠‏ دا حى يا قيوم » برحمتك أستغيث ٠‏ لا اله الا الله 
العظيم الحليم » لا اله الا الله رب العرش العظيم » لا اله الا الله رب 
السموات ورب الأرض » رب العرش الكريم » آعوذ بالله من الشسيطان 
الرجيم » ٠‏ 

باب الدعاء عند صياح الدبيك ونهيق الحمار 
« اللهم انى أسألك من فضلك » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ٠»‏ 
باب الدعاء فى السفر ومشايعة السافر 

( الله آكير ب ثلاثا ٠‏ 

« سسبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ وانا لي ربلا 
المنقلبون 0100 ٠‏ 

اللهم انا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى . ومن العمل ما ترضى ‏ 
اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو لنا بعده : اللهم أنت الصاحب فى 
السفر » والخليفة فى الأهل ٠‏ اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر ه 
وكآية المنظر » وسوء المنقلب فى المال والأهل » آيبون تائبون عابدون 
لريئا حامدون »6 ٠‏ 

« اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكابة المنقاب » والحعور 
بعد الكور » ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في الأهل والمال ٠‏ 

« أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق » سمع سامع يحمد الله 
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اهمه بد 

ونعمته » وحسن بلاثّه علينا » ريثا صاحينا حافظنا وأفضل علينا عافذا 
الث من النار » الله أكبر ‏ ثلاثاى لا اله الا الله وحده لا شريك له ء 
له املك وله الحمد وهو على كل ثىء قدير » آسون تائبون » ساجدون > 
لربنا حأمدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ 
اللهم منزل الكتاب » صريع الصساب » اللهم اهزم الأحزاب 6 اللهم 
اهزمهم وزلزلهم » اللهم' انا نجعلك فى نحورهم » ونموذ بك من 
شرورهم »6 *٠‏ 

« اللهم أنت عضدى ونصيرى بك أحول وبك أصول وبك أقائل » 
ببسم الله ؛ الحمد لله « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 8 
وانا الى ربئا لمنقليون 6 . 

« الحمد لله ( ثلاثا ) والله أكبر ( ثلاثا ) سبحانك انى ظلمت نسى. 
فاغفر لى خائه لا يغمر الذنوب الا أنت ؛ يا أرض ٠٠‏ ربى وربك الله » 
أعوذ بلله من شرك وشر ما فيك » وشر ما خلق فيك » وشر ما يدب 
عليك ؛ وأعوذ بالله من أسد وأسود » ومن الحبة والعقرب » ومن شر 
ساكن البلد ومن والد وما ولد » ٠‏ 

7 استودع الله دينك وآماتتك وآخر عملك ٠‏ استودع الله دينكم 
وأماتنكم وخواتيم أعمالكم ٠‏ زودك الله التقوى » وغفر ذنيك » وسر 
لك الخير حمثما كنت © *٠‏ 

« اللهم اطو له البعد » وهون عليه السفر »6 ٠‏ 


بسسم الله الرحمن الرحيم 

« قل يا ايها الكافرون ٠و٠‏ »الى آخر السورة . 

( اذا جاء نصر الله والفتح ٠.ه.‏ )) السسورة . 

« قل هو الله احصد ٠.١‏ » السسورة . 

« قل اعوذ برب الفلق ٠٠٠‏ » المسورة . 

« قل أعوذ برب الناس ...٠‏ )») المسورة . 

يسم الله الرحمن الرحيم » اللهم رب السموات السيع وما أظللن 34 
ورب الأرضين السبع وما أقلان » ورب الشياطين وما أضلان 6 ورسه 
الرياح وما ذرين » فانا نسألك شير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ٠‏ 

اللهم ارزقنا جناها وحببئا الى أهلها وحبب صالحى أهلها الينا © + 


669 سم 
باب دماء الاحرام والتثبية 
د لبيك اللهم لبيك » لا شربك لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك » 
والملك ء لا شريك لك © ٠‏ 
« لبيك الاهم لبيك وسعديك » والخير فى يديك لبيك والرغياء 
اليك والعيل 6 ٠‏ 
2 اللهم انى أسألك رضاك والحنة » وأسآلك العفو برحمتك من 
الثنار »6 ٠‏ 
باب دعاء الطواف والقام والصفا واكروة 
سبحا الله » والحمد لله ء ولا اله الا الله » والله أكير » ولا حول 
ولا قوة الا بالله ء 
اللهم انى أسألك العفو والعافية فى الدليا والآخرة ٠‏ ربنا آتنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسئة » وقنا عذاب الثار ٠‏ 
اللهم قنعنى بما رزقتنى » وبارك لى فيه » واخلف على كل غائية 
اك سو ماس ا و و 
انك تعلم سرى وعلانيتى » فاقبل معذرنى » وتعلم حاجتى » 
فأصطنى سؤلى + وتدلم م فى في قفر لى ذو + 
انى أسألك ايمانا يباشر قلبى » ويقينا صادقا حتى أعلم أنه 
لا يصيبنى الا ما كتبت لى » ورضنى بما قسمت لى يا أرحم الراحمين 
(( آن الصغا وامروة من شعائر الله )00 ٠‏ 
أبدأ بما بدأ الله به : لا اله الا الله وحده » الله أكبر ء لا أله الا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قادير ء 
لا اله الا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ 
اللهم انك قلت « ادعونى استجب لكم 00 » وانك لا تخلف الميعاد » 
وائى أسآلك كما هديتنى للاسلام أن لا تنزعه منى حتى توفائى » وأنا 
مسلم » رب اغقر وارحم أنت الأعز الأكرم ٠‏ 
باب دعاء عرفة بعرفة 
لا اله الا الله وحده لا شربك له , له الملك وله الحمد وهو على 
كل ثىء قدير ٠‏ 
الاك لك العا للقي بعر رجي 5 تقول ٠‏ 
)0 البقرة القرة ؛ ١76‏ 6 0) البقرة : 4ه١ا‏ 
5) خافر ٠‏ .5 


ممه ب 

اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى » واليك ما بى » ولك 
ربى ترأثى ٠‏ 

اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر » ووسواس الصدر » 
وشتات الأمر ٠‏ 

١‏ انى أسألك| من خير ما تجىء به الريح » وأعوذ يك من شر 
ما تتجىء به الريح ء لا اله آلا الله » وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير * 

اللهم اجعل فى. قلبى, نورا » وفى سمعى نورا » وفى بصرى نورا » 
وفى قلبى نورا * 

اللهم اشرح لى صدرى » ويسر لى آمرى » وأعوذ بيك من وساوس 
الصدر » وشتات الأمر » وفتنة القبر * 

اللهم انى أعوذ يك من شر ما يلج فى الليل » وشر ما يلج فى النهار » 
وشر. ما تهب به الريح» وشر بوائق الدهر ٠‏ 

لبيك اللهم لبيك انما الخير خير الآخرة » الله أكبر » ولله الحمد » 
الله أكبر ولله الحمند » الله أكثر ولله الحمد ٠‏ لا اله الا الله » وحده 
لا شريك له ء له الملك وله الحمد ء 

اللهع اجسله حيجا ميرورا » وذيا مغفورا ٠‏ 

اللهم اهدنا عالهدى » وزشا بالتقوى » واغفر لنا فى الآخرة 
والأولى ٠‏ 

1 اهى أسألك رزقا حلالا طيبا مياركا ٠‏ 

اللهم انك أمرتنى بالسعاء ولك الاجاءة » وانك لا تخلف الميعاد »> 
ولا تنكث. عهدك و 

الهم مناء أحبمت. من شين ضعببه الينا بويسره لنا » وما كرحت من 
شر فكرهه. الينا وجنيئساأة. » ولا تتوع منسا الاسلام بعد اذ هد تنآ 
« ريشا آننا فى الدنيا حسنة.وفى الآاخرة. حسنة نوقنا عذات الثار 70) ٠‏ 

اللهم انى أسألك من خير ما .سالاا.به نبيك صلى الله عليه 
وسلم » وأعوذ نك من شر ما' استغاذ به نبيك صنل الله عليه وسلم ٠‏ 

« ربنا ظلمنا انفسما وان لم تغفر لنا.وترحمشسا لنكوتن من 
الخاسربن 000 . ( أب اجعلئى مقيم الصلاة ومن ذريتى » ربنا وتقبل 
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دعاء ٠‏ وبنا اغفمر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم. الحسساب 000 + 
(( رب أرحمهما كما ربيائسن صفرا )2) . « ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سقونا بالايمان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا 
انك رعوف رحيم 90) ( ربنسا تقبسل منا » انك انث السسميع العليم 900) 
(( وتب علينا » آنكث نت التواب الرحيم ))(0) ٠‏ 

ولا حول ولا قوة الا الله العلى العظيم ٠‏ 

اللهم انك تعلم وترى مكانى وتسمع كلامى » وتعلم سرى 
وعلائيتى » ولا يخفى عليك شىء من أمرى . وأنا البائس الفقير المستغيث 
المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبى : أسألك مساألة المسكين » 
وأبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير من 
خضعت لك رقبته » وفاضت لك عيناه ؛ ونحل لك جسده . ورفم 
لك أنفه ٠‏ 

اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا » وكن لى رءوفا رحيما ؛ با خير 
الممسئولين » يا خير المعطين » يا أرحم الراحمين » والحسد لله رب 
العالمين 0 آمين ء 

لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملاك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير ( مائة مرة ) « قل هو الله اح +٠.‏ » السورة ( مائة مرة) 
اللهم صل عا ىمحمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى 
آل ابرائعيم » انك حميد مجيد » وعلينا معهم » ( مائة مرة ) ٠‏ 

باب النفاء عند رؤية الهلال 

2 اللهم أهله علينا بالأمن والايمان » والسلامة والاسلام ؛ رين 
وريك الله » هلال خير ورشد ء هلال ير ورشد ء علال خير ورثسيد ٠‏ 
آمنت بالذى خلقك _. ثلاث مرات ‏ الحمد لله الذى ذهب شهر كذا وجاء 
شهر كذا » وأعوذ بالله من شر هذا » ٠‏ 

« اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان » ٠‏ 

باب دعاء الافطبار 

« اللهم لك صمت » وعلى رزقك 'أفظرت » ذهب الظمأ » واتلت. 
العزوق » وثيت الأثير ان شاء الله » ٠‏ 

)١(‏ ابراهيم : .+ 4١6‏ (9) الأسراء ٠‏ +*؟ 
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< اللهم انى أسألك برحمتك التى وسعت كل ثىء أن تغفر ذنوبى »6 + 
باب الدعاء فى ثيلة القدر 
< اللهم انك عفو تحب العفو قاعف عنى 6 * 
باب الدعاء ند لبس الثوب الجديد 
« اللهم لك الحمد كما كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » 
بوأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه 
الذى كسانى ما أوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى »© ٠‏ 
باب دعاء كفارة التحفس 
« سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا أنت » استغفرك 
.واتوب اليك » ٠‏ 
باب دعاء حفظ القرآن 
2 اللهم ارحمنى ترك المماصى آبدا ما أبقيتنى 6 وارحمئى أن 
اأتكلف ما لا يعنينى » وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى ٠‏ 
اللهم بديع السموات والأرض » ذا الجلال والاكرام » والعرة 
يكنابك بصرى » وأن تطلق به لسانى » وأن تفرج به عن قلبى » وأن 
تشرح به صدرى » وأن تغسل به يدئى » فانه لا بعيئنى على الحق 
غيزك ؛ ولا تيه اللا أنت » ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى العظيم » ٠‏ 
باب الدعاء اذا رأى مبتلى 
« الحمد لله الذى عافائى مما ابتلاك به » وفضلتى على كثير ممن 
خلق هذ تفضملا © » 
باب دعاء قضاء الدين 
2 اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن 6 وأعوذ بك من الجر 
وتهر الرجال » .٠‏ 
« اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك » واغننى بفضلك عمن سواك » ٠‏ 
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2 اللهم ابسق عبادك وهيمتك » وانشر رحمتك » وأحيى بلدك 


'الميت * 

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعنا نافعا غير ضار » عاجلا 
غير آجل ٠‏ الحمد لله رب العلمين ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين ٠‏ 

اللهم آنت الغنى ونحن الفقراء : أنزل علينا الغيث » واجعل ما أنزات 
لنا قوة وملاغا الى حين » +٠‏ 

باب دعاء الرياح والرعد والمطر 

د اللهم انى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به»6 
.ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به *٠‏ 

اللهم اجعلها رحمه ولا تحعلها عذايا ء اللهم اجعلها رناحا 
ولا تجعلها ريحا ٠‏ 

الهم لا تقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بمذابك وعافتا قبل ذلك ٠ه‏ 
.سبحان الذى سبح الرعد بحمده والملانكة من خيفته ٠‏ 

اللهم سقيا نافعا ء اللهم صيبا ثافعا » ء 

باب دعاء التوبة 
« اللهم انى أتوب اليك مئها لا أرجم اليها أبدا ٠‏ 
اللهم مخفرتك أو سع من ذنو بى » ورحمتك أ جى عندى من عملى ٠6‏ 
باب صلاة التسبيح 
د سبحتان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكير » ٠‏ 
باب الدعاء عند رؤية الثمار الجديدة 

« اللهم بارك لنا خى ثمرنا » ويارك ننأ فى مدينتنا » وبارك لدأ فى 
صاعنا » وبارك لنا فى مدنا ء* 

الاهم كما أربتنا أوله فآرنا آخره » ٠‏ 

باب الدعاء عند رؤية امرآة 

« الاهم آنت حسنت خلقى » فحسن خلقى » ٠‏ 

« اللهم كما حسنت خلقى فأحسن خلقى » وحرم وجهى على 
النار » الحمد لله الذى سوى خلقى وأحسن صورتى وزان منى ما شان 
من غيرى ٠‏ الحمد لله الذى مسوى خلتى فعدله ؛ وصور صورة وجهى 
فآحستها وجعلنى من المسلمين 6 ٠‏ 
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باب أسي الله الا 
دا الى أسالك ياك أبن الله لا لكالا آنتء الحد الصف 
الذى لم يلد ولم يولد » ولم ,يكن له كفوا أحد * 
اللهم انى أسألك بأن لك الحمد ء لا اله الا آنت الحنان المتان. 
يديع السموات والأرض » با ذا الجلال والاكرام » نا حى يا قيوم 
أسألك » والمكي اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ٠‏ الم .٠‏ الله 
لا اله الا هو الحى القيوم ٠‏ لا اله الاأنت سبحانك انى كنت؛ من 
الظالمين © ٠‏ 
باب اسماء الله تعالى 
« هو الله الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم » الملك » القدوس » 
السلام » اومن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارىء ». 
المصور 'الغفار » القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العبليم » القايض » 
الباسط » الخافض » الرافم » المعز » المذل » السميع » البصير » الحكم ». 
العدل » اللطيف » الخبير » الحليم » العظيم » الغفور » الشكور » العلى ». 
الكبير » الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » 
المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » المجيد » الباعث » القنهيد » 
الحق » الوكيل » القوى » المتين » الولى » الحميد » المحصى » المبدىء » 
المعيد » المحيى » المميت » الحى » القيوم » الواجدء الماجد » الواحد »». 
الصمد » القادر » المقتدر » المقدم » المؤخر » الأول ؛ الآخر » الظاهر » 
الباطن » الوالى ع المتعالى » البر » التواب » المنتقم » العفو » الرؤوف 3 
مالك الملك » ذو الجلال والاكرام 6 المقسط ء الجامع 6 الغنى » المغنى » 
المانم ,ء الضار » النافعم » النور » الهادى » البديع » الياقى » الوارث » 
الرشيد » الصبور » ٠‏ 
د 7 2 
باب الاستماذة 
اللهم انى أعوذ بك من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء ». 
وشماتة الأعداء » ٠‏ 
: د اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن » والعحز والكسل » والجبن 
والبخل » وضلع الدين » وغلبة الرجال » ٠‏ ش 
2 اللهم انى أعوذ بك من العحز والكسل » والحين واليخل >. 
والهرم » وعذاب القير » ٠‏ 
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د اللهع آت نفسى تقواها » وزكها أنت خير من زكاها . أنت وليها 
ومولاها »© ٠‏ 1 
« اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن فلب لا يخشع ٠.‏ ومن 
نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها » ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك : وتجاءة 
نقمتك » وجميع سخطك »6 ٠‏ 5 
م د ال جا 
لك أسلمت » ويك آمنت » وعليك توائلت واليك نبت » 
0 
انى أعوذ بعزتك » لا اله الا أنت » أن تضلنى آنت الحى 
الذى لا يموت » والجن والانس سوتون 6 ٠‏ 
انى أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة » وأعوذ يك من أن: 
أظلم أو أظلم » 
انى أعوذ بك من الشقاق والتفاق وسوء الأخلاق ٠»‏ 
« اللهم انى أعوذ بك من الجوع » فانه بئس الضجيع » وأعوذ 
بك من الخيانة فانها ست البطانة © ٠‏ 
2 اللهم انى أعوذ بك من ورت اواو اله مال 
م 
انى أعوذ يك من متكرات الأخلاق والأعمال والاهواء » ٠‏ 
ال ان أعوذ بك من شر سمعى ووصرى ء وثر انسالى وش 
0 
انى أعوذ بك من المرم ؛ وأعوذ يك 01778 
العرق كم ا من أن نتخبطنى الشيطان عند الموت » 
وا بك ٠‏ انا درت فى مسلاك عدوا + واقرة حس إن اكوم 
لديغا » ٠‏ 
ا 10 
ألهمنى رشدى » وأعذنى من شر تفسى © ٠‏ 
ائى أسألك الجنة  »‏ ثلاث مرات ٠ء‏ 
انى استجيرك من النار  »‏ ثلاث مرات ٠‏ 
« أعوذ بوجه الله العظيم الذى ليس شىء أعظي منه » ويكلماتٍ 
الله التامات التى لا بحاوزهن بر ولا فاجر » وبأسماء الله الحسئى ما علمت 


95# سه 
منها وما لم أعلم من شر ما خلق 'وذراً وبرأ » وأعمعوذ بالله من الكفر 


والدين » + 
ْ باتٍ جامع الدعاء 
د اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمزى ء وما أنت 
أعلم به منى » ٠‏ 


« اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطئى وعمدى » وكل ذلك عندى » ٠‏ 

لا اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت » 
وما أنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل ثىء 
قدر »6 ٠‏ 

د اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى » وأصلح لى دنياى 
ألتى فيها معاثى » وأصلح لى آخرتنى التى فيها معادى » واجعل الحياة 
زبادة لى فى كل خير » واجعل الموت راحة لى من كل شر »6 * 

د اللهم انى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » اللهم اهدنى 
'وسددنى »6 ٠‏ 

د اللهم اغفر لى وارحمنى » واحدنى وعافنى وارزقنى © +٠‏ 

'( اللهم آتنا فى الدئيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذا'ب 
#لنار ٠‏ رب أعنى ولا تعن على » وانصرنى ولا تنصر على » وامكر لى ولا 
تمكر على »:واهدنى ويسر الهدى لى » واتصرتى على من بغى على : رب 
اتجغلنى لك شاكرا » لك ذاكرا » لك راهبا » لك مطواعا » لك مخيتا » 
#ليك أواها منيبا » رب تقيل توبتى » واغسل حوتبتى » وأجب دعوى » 
.وثبت ححتى » وسدد لسانى » واهد قلبى » واسلل سخيمة صدرى »© ٠‏ 

'< الهم انى أسألك 'العفو والعافية ٠‏ رب انى أسألك العافية والمعافاة 
“قن الدايا والآخرة © ٠‏ 

د اللهم ارزقنى حبك وحب من ينفعنى حبه عندك »© ,٠‏ 

« اللهم ما رزقتنى مما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب » ٠‏ 

« اللهم ما زويت عنى مما أحب فاجعله فراغا لى فيما تحب » * 

« اللهم اقسم لنا من خشييتك ما تحول به بينئا وبين معاصبك » 
ومن طاعتك ما تبلعنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به عليئا تقصيبات 
#الدنيا » ومتعنا بأسماعنا وأيصارنا وقوتنا مأ أحييتنا عو احجعبلة الوارث 
“سنا » واجعل ثأرنا على من ظلمئا » وانصرتا على من غادانا ٠‏ ول" 'تجحفل 


ب 6668 سد 

مصيبتنا فى ديننا » ولا تجعل الدئيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمناء ولا 
تسلط علينا من لا يرحمنا » ٠‏ 

د اللهم اتفمني ما علمتنى ؛ وعلمنى ما يتفعنى ؛ وزدنى علماأ » 
الحمد لله على كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل النار » ٠‏ 

« اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا ء وأعطنا ولا تحرمنا » 
وآثرنا ولا تؤثر علينا » وأرضنا وارض عنا » ٠‏ 

« الهم انى أسألك حبك وحب من يحبك . والعمل الذى ,بلقني 


حبك »6 ٠‏ 
اللهم اجعل حبك أحب الى من تفسى ومالى وأهلى : ومن الماء 
البارد 6 ٠‏ 


« اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحينى ما علمت 
الحيأة لى خيرا لى » وتوفنى اذا علمت الوفاة خيرا لى » ٠‏ 

« اللهم أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة » وأسألك كلية الحق 
فى الرضا والغضب » وأسآلك القصد فى الفقر والغنى ء وأسألك تعيما 
لا ينفد » وأسألك قرة عين لا تنقطم » وأسألك الرضى بعد القضاءء 
وأسألك برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر الى وجهك والشوق 
الى لقائك فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة » ٠‏ 

د اللهم زينا بزينة الايمان » واجملنا هداة مهديين » ٠‏ 

« الهم اجعلنى أعظم شكرك » وأكثر ذكرك » وأتبع نصحك : وأحفظ 


وصيتك 6 ٠‏ 
د اللهم انى أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق : والرنى 
بالقدر »6 ٠‏ 


ا اللهم طهر قلبى من الثفاق » وعملى من الرياء » ولساتى من 
الكذب, » وعينى من الخيانة » فانك تعلم خائنة الأعين » وما تخفى 
الصدور »6 ٠‏ 

د اللهم اجعل سريرتى خيرا من علائيتى » واجعل علانيتى صالحة ٠»‏ 

« اللهم انى أسألك من صالح ما تؤتى الئاس من الأهل والمال 
والولد غير الضال ولا المضل) © ٠‏ 

باب لدعاء عند المثلام 

اللهم باسمك أموت واحياء باسمك ربى وضعت جنبى وبك 
أرفعه » ان امسكت تقفسى فارحمها ء وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عيادك الصبالجين »© ء 


<- 855 هه 
أسلمت تسى اليك ء ووجهت وجهى اليك » وفوضت أمرى 
كن ا دع ا سو الك 1١‏ لان لسيا اك 
الا اليك » آمنت يكتابك الذى أنزلت » ونبيك الذى أرسلت » ٠‏ 
« الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكقانا وآوانا » فكي ممن لا كافى 
له ولا مّوى © ٠‏ 
« سبحان الله » ثلاثا وثلاثين ٠‏ 
« الحمد لله  »‏ ثلاثا وثلاثين ٠‏ 
« الله أكبر © أربعا وثلاثين ٠‏ 
« اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل ثىء » فالق الحب 
والنوى » منزل التوراة والانجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل ذى 
شر أنت آخذ نناصيته ٠‏ أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر 
قليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وآنت الباطن فليس 
دونك ثشىء : اقض عنى الدين » واغننى من الفقفر » بسم الله وضعت 
جنبى اله »6 + 
ا اغفر ذنبى 6 وأخضسىء شيطانى » وفك رهانى » واجعلنى 
فى الندى الأعلى » ٠‏ 
« الحمد لله الذى كفانى وآوانى وأطعمنى وسقائى » والذى من 
على فأقضل » والذى اعطانى فآجزل ٠٠‏ الحمد لله على كل حال » ٠‏ 
« اللهم رب كل شىء ومليكه » واله كل شىء ؛ أعوذ بك من النار » ٠‏ 
رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين وما أقلت » 
ورب الشسياطين وما اضلك » كن لى جارا من شر خلقك كهلم جميما 
أن يفرط على أحد منهم » وأن يبغى » عز جارك » وجل تناك » ولا اله 
غيرك » لا اله الاأنت 6 ٠‏ 
« اللهم قنى عذابك يوم تبعث تبعث عبادك »6 ثلاث مرات ٠‏ 
< الهم انى أعوذ بوجمك الكريم » وكلماتك التامات » من شر ما 
أنت آخذ بناصيته » ٠‏ 
« اللهم آنت تكشف المغرم والمأتم » . 
اله لا هزم جندك » ولا يخلف وعذك » ولا تفع ذا الْجد نك 
الحد » سبحانك وبحمدك ٠ ٠‏ أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم 
وآتوب اليه  »‏ ثلاث مرات ٠‏ 
« الله لا اله الا هو الحى الققيوم » لا تاخقه سسئة ولا نوم » له ما فى 
السموات وما نى الآرض » من ذا الذى يشفع عنده الا باثنه » يعلم ما بين 


| ل/ا5ت نه 


'ايديهم وما خلفهم » ولا يحيطون بشىء من علمه الا بما شاه » وسع كرسيه 
'السموات والارض » ولا يؤده حفظهما » وهو العلى العظيم ))(1) + 

« آمن الرسول بما تخزل اليه من ربه والؤمنون » كل آمن بالله 
وملاتكنه وكتبه ورسله لا نفرق بين ؟حد من رسسله » وقالوا سمعئا واطعنا 
غفرانك ربنا واليك الصر ٠‏ لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت 
وعليها ما اكنسبت » ربنا لا تؤاخلنا أن نسيئا آو أخطانا » ربئا ولا تحمل 
علينا اصرا كما حملاته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به » وأعف عنها واغفر لنا و(رحمنا » آنت مولانا فانصرنا على القسوم 
الكافرين »000 . 

« قل هو الله أحب  ) .٠‏ السورة . 

( قل أعوذ برب الفلق  ) ٠+٠‏ السورة . 

« قل اعوذ برب الناس  )» ٠٠‏ السورة : 

( حم ٠‏ والكناب المبين ٠‏ انا أنزلناه فى ليلة مباركة » انا كنا 
منترين ٠٠ه‏ 90) . السورة . 

الم ٠‏ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العامين دوه ))()) ٠‏ 

٠ )2()) تبارك الدذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير‎ ١ 

« قل هو الله أحد . الله الصمد ١.‏ ثم يلد ولم يوئد ٠‏ ولم يكن له 
أكفوا احت  )1(00)‏ السورة . : 

« قل با ايها الكافرون . لا اعد ما تعبكون . ولا انتم عابدون 
ها آعيف ١‏ ولا آنا عابد ما عبدتيم ٠‏ ولا أنتم عابدون ما ا|عيسد ٠‏ لكم دينكم 
.ولى دين )07 ٠‏ 

« آن فى خا قالسموات والآارض واختلاف الليل والنهار لآيات 
'لاولى الآثباب ٠٠‏ )(4) ., الى آخر السوزة . 


د جد عند 
)١(‏ اللمعرة : هه؟ (؟) البقرة : ملم؟ »2 5851 
؟) الدخان :© 1-.؟ (؟) السجدة : ١‏ 2؟ 
(ه) املك : 1 (8) سورة الكافرون ٠‏ 


[وة سورة الاخلاص . (4) آل عمران : ١.١.5‏ 


سالكناه ب 
الخائمة وفيها خمسة قصول : 
فى ذكر الك عر وجل 

« لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة ». 
ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » ٠‏ 

« مثق الذى. يذكز ربه والذى لا يذكر ربه » مثل الحى والميتٍ © ٠‏ 

ان لله ملاتكة يطوفون فى الطرق 4 يلتمسون أهل الذكر » فاذا' 
وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم ٠‏ قال : فيحفى نهم, 
باجنحتهى الى السماء الدنيا » ٠٠‏ الحديث ٠‏ 

« ألا أنبتكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككيم » وارفعهما فى 
درجاتكم » وخير لكم من اتفاق الذهب والورق » وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناتهم » ويضربوا أعناقكم » ؟ قالوا: بلى » قال. 
« ذكر الله 6 ء 

« طوبى لمن طال عمره » وحسن عمله »© ٠‏ 

قال : يا رسول الله ٠.٠‏ أى الأعمال أفضل ؟ قال : « أن 'تفارق. 
الدئيا ولسانك رطب من ذكر الله » ٠‏ 

« من قعد مقعدا.لم يذدكر الله فيه كانت عليه من الله ترة » ومن 
اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ئرة » ٠‏ 

« ما من قوم يقومونٍ من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن 
مثل جيفة جمار » دكان عليهم جسرة »6 ٠‏ 

« كل كلام ابن آدم عليه لا له » الا أمر بمعروف » أو نهى عن: 
متكر » أو ذكر الله » ٠‏ 

«لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ,م فان كثرة الكلام بغير ذكر الله. 
قسوة للقلب » وان أبعد الناس من الله القاب القامى » ٠‏ 

أى المال تتنخذ ؟ قال : «“لسانا ذاكرا » وقلبا شاكرا » وزوجة 
مثؤمنة تعينه على ايمانه ٠‏ لا يزال لسائك رطبا من ذكر الله > ٠‏ 

أى العباد أفضل وارفع درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : 
والذاكرون الله كثيرا والذاكرات » ٠٠‏ الحددث ٠‏ 

« الشيطان جاثم .على قاب أبن كآدم ‏ فاذا ذكر الله خنس » واذا: 
غفل وسوس © ٠‏ 


01422 سه 
« ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل خلف الفارين 8 »» الحدث ٠‏ 
« ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله »6 ٠‏ 
« ان الله تعالى يقول : أنا مع عيبدى اذا ذكرنى وتحرالت 5 


شتتاه »© ٠‏ 
2 لكل شيء صقالة 6 وصقالة القاوب ذكر الله © »*» الحدث. ٠.‏ 
د دا 
الفصل الثاتى 
فى فضل تلاوة القرآن وفضائل سوره 


« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » ٠‏ 

د الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرا القرآث 
ونتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » ٠‏ 

« لا حمد الا على اثنين : رجل آتاه الله القرآن فهو يوم به. 
آناء الليل وآثاء التهار + ورجل آثاه الله مالا فهو ينفق منه آثناء الليل 
ونا النهار »© ٠‏ 

« المؤمن الذى قرا القرآن ويعمل به كالاترجة ء والمؤمن الذى 
لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة » ٠‏ 

« ان الله يرفم بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين» *٠‏ 

« لا تجعلوا بيوتكم مقابر » ان الشيطان ينفر من الببت الذى يقرأ 
فبه سورة البقرة »6 ٠‏ 

« اقرأوا القرآف فانه بأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه » ٠‏ 

د اقرثوا الزهراوين : البقرة » وسورة آل عمران » فانهما تأتيان 
دم القيامة كانهما غُمامتان . أو غماتان » أو فرقان ‏ من طير صوافه 

« اقرأوا سورة البقرة غان أنغذها بركة ؛ وتركها حسرة » ولا" 


يستطيعها البطلة » + 
« نا أنا المنذر : اتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم » ؟ قلت : 
( الله لإ آله آلا هو الحي القيوم » ؟ 


قال : فضرب صدرى وقال : « ليهنك العلم يا آبا المنذر » ء 
2 ابشر بنورين أوئيتهما لم يوتهما تبى قبلك : فاتحة الكتاب » 


| #لل/اتة سم 

« من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال »6 + 

« انى حب هذه السورة : ( قل هو الله أحد » ٠‏ 

قال : « ان حبك اياها أدخلك الجنة » ٠‏ 

« ألم قر آبات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط  :‏ قل اعوذ برب 
#الفلق ») . « قل أعوذ برب النلس ) ٠‏ 

د شال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ء ورتل كما كنت ترتل فى 
'الدنيا » فان منزلك عند آخر آية تقروها » ٠‏ 

« يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتى» 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله تعالى على سسائر 
الكلام كفضل الله على خلقه »6 ٠‏ 

« من قرأ حرفا من كتاب الله خله به حسنة » والحسنة يعشر أمثالها » 
'لا أقول : الم حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف © *٠‏ 

« من قرأ القرآن وعمل بما فيه » ألبس والداه تاجا يوم القيامة 
ضوءه أحسن من ضوء الشمس فى ببوت الديا لو كانت فيكم » فما 
.نكم بالذى عمل بهذا » ؟ 

« من قرأ القرآن فاستظهره » فاحل حلاله » وحرم حرامه » أدخله 
الله الجنة » وشفعه فى عشرة من أهل ببته كلهم قد وجبت له النار » ٠‏ 

« ان لكل شىء قلبا » وقلب القرآآن ( يس ) » ومن قرا ( يس ) : 
كتب الله بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات »20 ء* 

« تمارك الذى بيده الملك ») » ( اذا زلزلت » تعدل نصف القرآن »4 
و« قل هو الله احد )) . تعدل ثلث القرآن » و ( قل يا بها الكافرون )) ٠‏ 
"تعدل ربع القرآن ء* 

« من قرأ كل يوم ماثتى مرة : « قل هو الله احد ) . محى عنسه 
تذنوب خمسين سنة » الا أن يكون عليه دين © ٠‏ 

( كان ) يتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ب « قل اعوذ برب. 
. الفتق » و ( قل أعوذ برب الناس » . ويقول يا عقبة ! تعوذ بهمسا » 

« قراءة القرآن فى الصلاة أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة 
عوقراءة القرآن فى غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير » ٠‏ 


. رواه الترمذى وقال : حديث قريب‎ )١( 


ل[ إلام مد 
« قراءة الرجل القرآن فى غير اللصحف ألف درجة ء وقراءته فى 
المصحف تضعف على ذلك الى ألفى درجة » ٠‏ 
« ان هذه القلوب تصداً كما إصدا الحديد اذا أسابه الماع مه 
كيل : بارسول ألله ++ وما جلاوٌها ؟ قال : « كثرة ذكر الموت . وقلاوة 
القرآن »ا ٠‏ 
« فى فاتحة الكتاب شفاء من كل داء » ٠‏ 
« من قرأ سورة ( آل عمران » يوم الجمعة صلت عليه الملائكة 
إلى الليل »6 ء* 
د اقرأوا سورة ( هود ) يوم الجمعة » ٠‏ 
« من قرأ سورة ( الكهف ) فى يوم الجمعة ؛ أضاء له النور ما بين 
'الجمعتين » ٠‏ 
« من قرأ ( يس ) ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه ء 
خاقرأوها عند موتاكم » ٠‏ 
« ان لكل سناما » وأن سنام القرآن سورذ ( البقرة ) » ٠‏ 
« وان لكل شىء لبابا » وان لباب القرآن المفصل » ء 
« لكل شىء عروس » وعروس القرآن ( الرحمن ) » ٠‏ 
( كان بحب هذه السورة : ( سبح أسم ربك الأعلى ) ) . 
« ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية فى كل يوم » ؟ قالوا : 
ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ ! قال : « أما يستطيع أحدكم 
أن بقرا ( الهاكم التكاثر )» ؟ ٠‏ 
« من قرأ : ( قل هو الله أحد )) عشر مرات » بنى له 'قصر فى الجلة 
:ومن قرأ عشرين مرة بنى له قصران فى الجنة » ومن قرأ ثلاثين مرة 
بنى له بها ثلاثئة قصور فى الجنة » ٠‏ فقال عمر بن الخطاب : والله 
با رسول الله ++ اذن لتكثرن قصورنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
«وسام : « الله أوسع من ذلك » ٠‏ 
« اذا أحب أحدكم. أن يحدث ريه فليقراً القرآن © ٠‏ 
د مد 
الفصل الثالث 
فى فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبيي 
« أفضل الكلام أريع : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » 
يوالله أكبر 6 ٠‏ 


6/9 مد 


« سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر » أحب 
( الى ) مما طلعت عليه الشمس © ٠‏ 

« من قال : سيحان الله وبحمده ٠٠‏ فى يوم ماثة مرة حطت لخطاياه 
وان كانت مثل زيد البحر » ٠‏ 1 

« كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان 
الى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » * 

« يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة » فسأله سائل من 
جلسائه : كيف يكسب أحدنا آلف حسنة ؟ قال : « يسبح مائة تسبيحة » 
فيكتب له ألف حسنة » أو بحط عنه ألف خطيئة © ٠‏ 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الكلام أفضل ؟ قال : 
« ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله ويحمده » ٠‏ 

« لقد قلت بعدك أربع كلمات ‏ ثلاث مرات ‏ لو وزنت دما قلت 
منذ اليوم لوزتتهن : سبحان الله ويجمده » عدد خلقه » ورضى نفسه » 
وزثة عرشه : ومداد كلماته » ٠‏ 

« من قال : لا اله الا الله وجده لا شربك له ؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير فى بومه مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب »> 
وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكافت له حوزا من 
الشبيطان يومه ذلك حتى يمسى » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به الا رجل 


عمل, أكثر منه 6 ٠‏ 
« من قال : سبحان الله العظيم وبحمله » غرست له نغلة فى 
الجنة 6 ٠‏ ش 


« أفضل الذكر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله » ٠‏ 

« أول من ,بدعى الى الجنة بوم القيامة الحامدون » الذين بحمدون 
الله فى السراء والضراء » ٠.‏ 

« قال مومى : يا رب ٠٠‏ علمنى شيئا أذكرك به أو أدعوك به ء 
فققال : يا موبى +٠‏ قلا : لا اله الا الله ٠‏ فقال : يا رب ++ كل عبادك 
يقولون هذا » انما أريد شيئا تخصنى به ٠‏ قال : يا موسى ٠ء‏ لو أن 
السوات السبع وعامرهن غيرى » والأرضين السبع وضعن فى كفة »> 
ولا اله الا الله خى كفة ء لمالت يهن لا اله الا الله »> + 

« التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تمله » ولا اله ألا الله ليس 
لها حجاب دون الله تخلص اليه » ٠‏ 


|[ “0 سل 

< ما قال عبد : لا اله الا الله مخلصا قط الا فتحت له أبواب السماء » 
تختى يفشى الى العرش ما اجتنب الكبائر » ٠‏ 

« ان الجنة طليبة التربة » عذبة الماء » وانها قيعان » وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر » ٠‏ 

« عليكن بالتسبيح والتهليل والتقدبه » واعقدن بالأنامل : فانهن 
مسؤولات مستنطقات » ولا تغفان فتنسين الرحمة » ٠‏ 

« قل : لا اله الا الله وحده لا شريك له » الله أكبر كبيرا : والحمد 
الله كيرا » وسبحان رب العالمين » لا حول ولا قوة الا بالله العسزيز 
“الحكيم » ٠‏ قال : هؤلاء اربى فما لى ؟ فقال : « قل : اللهم اغفر لى 
'وارحمئى واهدتى وارزقنى وعافئى »6 ٠‏ 

« ان الحمد لله » وسبحانث الله ء ولا أله الا الله والله أكير » تساقط 
ذنوب العيد كما تساقط ورق هذه الشحرة » ٠‏ 

« أكثر من قول : لا حول ولا قوة الا بالله » فانها من كنز الجنة ٠6‏ 

قال مكحول : فمن قال لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجى من الله 

« لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 'نسعة وتسعين داء أيسرها الهم» 

« سبحان الله هى صلاة الخلائق » والحمد لله كلمة الشكر » ولا 
اله الا الله كلمة الاخلاص ٠‏ والله أكبر تملأ ما بين السموات والأرض » 
واذا قال العبد : لا حول ولا قوة الا بالله » قال الله تعالى : أسام 


٠ 6» واستسلم‎ 


ين يننا 
الفصل الرابع 
فى فضل الاستغفار والتوية 
« والله انى لأستعفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين 


مرة 6 ٠‏ 
د يا أها الناس توبوا الى الله » فائى أتوب اليه فى اليوم مائة مرة » 
2 ان الله ببيسط بده بالليل ليتوب مسىء النهار » وسط بده بالنهار 
« ان العبد اذا اعترف ثم تاب » تاب الله عليه » ٠‏ 
وله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان ( على ) 


لام سا 

راحلته بأرض فلاة » فاتفلتت مئه وعليها طعامه وشرابه » فآيس. منها » 
فاثى شجرة فاضطجع فى ظلها أيس من راحلته » فبيئما هو كذلك » اذ 
هو ها قا” ثمة عنده » فأخذ بخطامهاثم قال من شدة المرح : اللهم أفت 
عبدى وأنا ربك » أخطا من شدة الفرح © ٠‏ 

د ان عبدا أذنب فقال : وب +٠‏ أذئبت ذنيا فاغفره ٠‏ فقال ريه > 
علم عبدى أن له ربا يقر الذنب ويأنخذ به ؟ غفرت لعبدى » الحديث ٠‏ 

« قال الله تعالى : با ابن آدم ٠٠‏ انك ( ان ) دعوتنى ورجوتنى »> 
غفرت لك ما كان منك ولا أبالى » با ابن آدم ٠+‏ انك لو لقيتنى بقراب 
الأرض خطايا » ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا » لأتيتك بقرابها مغفرة » ٠.‏ 

« قال الله تعالى : من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت 
له ولا أبالى » ما لم يشرك بى شيئا » ٠‏ 

« من ازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا » ومن كل 
هم فرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب © * 

« ما أصر من استغفر » وان عاد فى اليوم سبعين مرة »6 ٠‏ 

« كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون » ٠‏ 

د ان المؤمن اذا ُذنبٍ كانت نكتة سوداء فى قلبه » فان تاب واستغفر 
صقل قلبه » وان زاد زادت حتى تعلو قلبه » فذكم الران الذى ذكر 


الله تعالى : «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ))(1) . 
ان االله يقبل. توبة العبد ما لم يغرغر »6 ٠‏ 


« آن الشيطان قال : وعزتك با رب لا أبرح أغوى عبادك ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم ٠‏ فال الرب عز وجل : وعزتى وجلالى وارتفاعى 
( فى ) مكانى ©» لاازال اغفر لهم ما استغفرونى : « قل يا عبادى الذين 


اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله يففر | 
جميعا )20 ولا يبالى» . 8 ١‏ وب 


« بقول ال ل + وتب على » انك أنت التواب الغفمور »6 ٠‏ 
ماكة مبسرة ٠‏ 

« من قال : أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم وأتوب 
اليه » غفر له وان كان قد فر من الزحف ©» ٠‏ 

« ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة » فيقول : 
يا رب ٠ء‏ أنى لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك > ٠‏ 

« ما المت 5 فى القبر الا كالغريق المتغوث » ينتظر دعوة ة تلحقه من 
أب أو أم أو أ أو صديق »ء فاذا لحتته كان أحب اليه من الدئيا وما قيهاء 


79+ : الطففين‎ )١[ 
المطففين : 0) الرمر : م‎ )١( 


سد #لإ6 سه 
وان الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال . 
وان هدية الأحياء الى الأموات الاستعفار لهم 6 » 
« طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفار كثيرا » ٠‏ 
2 اللهم اجعلنى من الذين اذا أحسئكوا استشروا واذا أساعوا 


استغفروا © «* 
« التائب من الذب كمن لا ذب له » 
#6 ا 
الفصل الشخامس 
فضل الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم 


« من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا » ٠6‏ 

« من صلى على صلاة واحدة » صلى الله عليه عشر صلوات » 
وحطت عنه عشر خطيئات » ورفعت له عشر درجات »6 ٠‏ 

د أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » ٠‏ 

« ان لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغوننى من أمتى السلام » ٠‏ 

« ما من أحد يسلم على الا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» 

انى آكثر الصلاة عليك » فكم اجعل لك من صلاتى ؟ فقال : 
« ما شئت » ء قلت : الريع ؟ قال : « ما شئت » فان زدت فهو خير لك » 
قلت : النصف ؟ قال : « ما شئت » فان زدت فهو خير لك » قلت : 
فالثاثين ؟ قال :« ما شئت » فان زدت نهو خير لك » قلت : اجعمل لك 
صلاتى كلها ؟ قال : « اذن تكفى همك » ويكفر لك ذئيك » ٠‏ 

« البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصل على » ٠‏ 

« من صلى على عند قبرى سمعته » ومن صلى على غائيا أبلغته » + 

« من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه 
وملافكته سبعين صلاة © ٠‏ 

« ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه » ولم يصلوا على نبيهم 
الا كان عليهم ترة » فان شاء عذبهم : وان شاء غفر لهم » ٠‏ 

« أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » فانه مشهود تشهده الملائكة » 
وما من أحد يصلى على الا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها » ٠‏ 

« من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم أنزله المقعد 
المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى » ٠‏ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين ٠٠‏ 
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عصادة اهل الجاهلية غير اله ره 
التفرق قَ الدين ٠. ٠.‏ 1ه 
الافترار بالكثرة ولو على 

باطل الاحتجاج بالتقدمين .»> 
اتباع الهوى والظن .٠.‏ لم 
تحريف كتاب الله . . . 49 


ع ا ل 
بتحريم الحلال . ٠.‏ 1 
معارضة شرع الله بقدره ٠.‏ 4ع" 
تحدر يف الكلم عن مواضعه 6" 
التعبد بتركالطيباتمنالرزق 5 


الرسالة الثائئة : كشف الشيهات 
للامام محمد بن عبد (ثوهاب 
2817-7 


التوحيد دين الرسل جميعا .+" 
الغرح بفضل الله ورحمته الا 
الغلية لحند الله . . 
الرد على أهل الباطل . 371 
الشفاعة كاها لله .. . 
الحريم الالتجاء الى الصالحين 
شرك الآولين واهل زمانتنا 
(لكفر ببعض الكتاب والسنة 
كغر بهما حميعا ٠. ٠.‏ .الى 
كغر م ححد التوحيد ٠‏ ممم 


كقر مر وضع شخصا 
مرتبة 3 أيلء ٠. ٠ ٠.‏ 1م 
كفر المستهزىء بآنات الله . "لك 


كفي من اتخل مع الله اندادا ليم 
قتل م تبين كف 8 ٠.‏ 1 
الاستفاثة بفر الله شرك 5 


التو سك كون دالقلب 

8 اللسان والعمل ٠‏ . ١5م‏ 
لا علر ىأظهارالكفر الا للمكره 6 ثل, 
كفر من آثر الدنيا على الآخرة 10م 


الرسالة الرائعة : الواسطة 
تلشيخ الاسلام ابن تبهية 
( انك ؟١١1)‏ 


معتى الواسطة. بين الله وبين 


> 0 ل 000 


لاا لضا 


34 ٠ ٠. 2 


يا مجموعة التوحيد ) 


حدم نركيا© اده 


الصفحة الصفحة 
#ازسل وسائط بين الله وبين لم يكق 14 
عياده لتبليغ الرسالة . لم | نفى الشسفاقةو الدعاء لتمشر ِ 415 
# واسطة بين الله وبين عباده 1٠.‏ | مشروعية دعاء الأعلئ للآدئى 


الملأئكة والأنبياء لا بملكون والعكس أنشضا . 5 +1 
كشف الفر ] اتخساذ طلب الرشول: الدعاء من أمته 
الملاتئكة والنبيين أربابا كفر 41١‏ انعفاع - الداعى والملاعو 

العلماء وسائط بين الرسول له بالدعاء ‏ . سم . 54 

وأمته لتبليغ الاسلام فقط “مه || النعمة الحقيقية نعمة الدين 154 
#قسسيه أثبيسام افله بحجاب اتخاذ الأحبار والرهبان من 

اللك كفر ‏ الوسائطل ' دوق الله كقر ال 2 ا ا 
نين الملوك والناس على التوحيكدك : رجا الله 

ثلاثة أوجه 1 ف والتوكل عليه ٠.‏ . . 1.1 


نا شاء الله كان وما لم يشا 


,) سدؤزء؟‎ ١١6( 


إن اله الا الله ونفى الالوهية الاستفاثة بغر الله شرك . ٠١6‏ 
عما سواه . . . 5.؟ ]| التمسك بأصل الدين والكفر 
فر من ترك توحيد الالوهية 1.5 |1 بالطوآفيت . .5 . 1٠.7‏ 


الرسالة السادسة : أؤثق عرى الايمان 


لتشيخ الامام محمد بْنْ عبد الوهاب 
(كماه؟؟١1)‏ 
التحب فى الله والكره ف الله ٠6‏ المرء على دين خليله . .. (١6‏ 
الشهل عن موآلاة ‏ الكافرين نه الله ,عن موالاة الكقفار ال 
واخذهم بطانةٍ . . ١١٠١‏ ]هن شك فى كفر الكفار فهو 
صقة الزمنين ٠.‏ . .. 111 ل 1 


الثمار بعضهم أوتلياء بعض 11 


الرسالة السابعة : جواب عبد.الله بن عبد الرحمن المعروف بابى بطين 


(؟١‏ سم؟" 1١‏ » 
تعريف العبادة . . . #؟١‏ |[ اخلاص العبد فى القول 
الخ والختضوع رتجتان والفعل والنية ‏ . . [١١6‏ 
للعبادة ‏ . ٠.‏ . 194 ]| شرطالاخلاص ف الأعبال 


العبادة معنانها التوحيد ٠‏ 115 واللاقؤال . . ٠.‏ "1 


الصفحة المفحة 
#لتوحيد يتوارثه الأنبيامه , الطائوت' هو الشسيطان 
واتباعهم . |1١١4 . ٠.‏ ويشمل كل معبود . [18 
حقائق الاشياء لا تتغير 
الرسالة الثامئة : اسباب نجاة السول من السيف اللسلول 
(؟"! سام؟١1)‏ 
لا آله الا الله ».كلمة الاسلام ١#‏ هل يلرم الرجل اتباع مذهب 
'البراءة من' كلمعبود أسوى الله 5 | معين 11١‏ 
عظمة شأن كلمة لا اله الا اله 1"5 | انوايم الاتباع والاتتداء ٠‏ 1541 
ععنى كلمة « الاله » لغة . ١85‏ | اتخاذ الكفار أحبارهم 1 
حكبة الجهاد فى سبيل الله ١8‏ أربايا من دون الله . . ؟15 
ما بعصم به دم الانسسان اختلاف العلماءفى تقليد الآثئحة “14 
وماله ٠. ٠. ٠.‏ ر دزا 
الرسالة الاناسعة : فى مقادير فىء الروال 
(1117-15) 
الرسالة العاشرة : التوحيد الذى هو حق الله على العبيد 
لشيخ الاسلام آحمد بن تيمية 
(58-158؟؟) 
حق الله غلى العباد وحق التيرك 6 أو الشجرن 
العياد على الله . . 158 . لله 
كل ماعبد مغن دون الله فهو ل اذ 11 
طاغوت ١55 ٠. ٠. . 0 ٠‏ لا يذبح لله بمكان بذبح فيه 
فضل التوحيد .-١‏ '. .16 . 
.سعة فضل الله وكثرة ثوابه أه١‏ عوك 7 ١‏ 1 
ب او د ل اللار لغير الله شرك ٠. ٠.‏ 117 
النضلة بكر خنياكن 1 وا الاستماذ" بدي 1 شرك 1 حمل 
#الدعوة ألى شيادة أن لا اله سبب نزول قوله تعالى : 
الا الله الدعوة الى الله ( ليس لك من الأآمر شىء) .197 
والاخلاضْ فيها ٠.‏ . 5ن ١!‏ | انلاره صلى الله عليه وسلم 
حمفسير التوحيد . . . 8ها]| لأقاريه . . . . الال 
حتعليق التمائى شرك . . 154 ] باب الشفامة . ٠.‏ . 076ة 
حا جاء فى الرقى والتمائي . (1! |الهدى هدى الله . . هلال 


مد وت مده 


الصفحة الصفحة 


سسبيب الشرك الفلق فى /ار فلا تحطوا لله .أنبادا )») ك1 
الصالحين . , .. لاإلا( ! سما جاء فيمن لم يقئع بالحلف 


التغليظ على من عبد الله عند بالل .م ال ام م2 م6.# 
قبر رجل صالح . . لاإ( | قول :ما شاء الله وشلت .6 ١.؟‏ 
لعن الله من اتخكيد باونل بن سب الدهر ققد آذى الله وس 
الأثبياء مسساحد 1 1 ما الححين امي لقضأة 57 
عدف" 0 وٌدى الى وحمو ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
٠.‏ . ليا 5 ع 0 قنك د ٠‏ يله 
ما جاه ان بعش علد لام ا 0 
يعبدون,الآوثان . ٠‏ لاا أو لقرآن 3 1 0 
ماجاء فى السحر . . مز | لا شال : السلام على الله , #ؤ» 
بان شىء من أتواع السحر 181 | قول : اللهم اغفر لى أن شت *١!؟‏ 
سادق الثفرة 6 ا.ء كلما لا برد من سال بالله 6 . 515 
ما جاء فى التطير .' . كلما لا يسثل بوجه الله الا الجنة 9١6‏ 
ما جاء فى التنجيم 151 ها جاة فى اللهو . . . هلم 
ما جاء فى الاستسقاء بالانواء “5 | الته.عن بم الرم . 51» 
توعد من يتخذ من دون الله تون بلله غير الحق  ٠.‏ 9إ!ا؟" 
؟ندأدا ٠ ٠ ٠ ٠‏ 159 مأ جام 3 متكرى القدر ٠‏ 14" 
علامة آلؤّمن خوفه من الله 5 155 ما جاءٍ فى المصورين ٠. ٠‏ 15" 
فشاك التوثل على 95 1160-5 ده بياى فى جيرة اللحلق ”ب 1+ 
من الايمان بالله الصبر على ما حادق اذمة الله وكمة اننيه 779 
٠ + 1 3‏ ' إلا ما جاء فى الاقسام على الله #؟؟ 
جاع ي اع ٠. ٠.‏ أيه .م * حالله على خا 4 10401 
من الشرك ارادة الانسسسان 'ما نجاء فى حماية النبى 
ع الدنيا ‏ ., . 155 عن الله عليسة و 1 
ير من التتحاكم ان حمى التوحيد وسد طرق 


الطافوت 5 +٠ ٠‏ اك 5 
ما 1 فى قوله تمالى : 


«لوما قدرةا الله حق قدرم» ف 


وح 07م ٠ ٠‏ 0" 
الكار نعمة اله الى الى . #.” 


الرسالة الحادية عشرة : حكم موالاة اهل الشرك 
(94؟؟15-ه9؟؟؟) 


مب اأخ68 سب 
الرسالة الثانية عشرة : بيان النجاة والفكاك منموالاة المرتدين 
واهل الاشراه 
(41؟1ؤ؟) 
الصفحة الصفحة 
النهى عن موالاة المشركين . ١55‏ عرف التوحيد . فف 
معاداة الكفار والمشركين .. 61؟ | حالات اظهسار الموافقفة 


موالاة المسلم للكافر ‏ .5 . ١ه"‏ للمشركين   .  .‏ 2. اللا 
مجائبة دين المشركين 5 | مسألة الاستضماف ‏ . . كبرة 
الرجل لا يكون مسلما الا اذا وحوب الهجرة 6 اف 
الرسالة الثالئة عشرة : بيان المحجة فى الردة على الفجة 
لشيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
55 ب 5م" ) 
اكلام على قصيدة البردة 5572 كلام أبى حيايان ىق 
نهى الرسول صلى الله عليه الزمخشرى وتفسيره . 06لا 
وسلم عن الاطراءه . ٠.‏ 45#؟ | أول من فارق الجماعة قى 
النهى عن اتخاذ الأحببار عهد الصحابة . . . #04 
والرهبان آربايا ‏ . . 55؟ |[ ظهور البدع . . رذن 
التحريم والتحليل لله وحده 49؟ |ماوردق تفل الشام واليمن خف 
أخلاص الدماء لله وحده ٠.‏ 177ؤ؟ معنى سورة الاخلاص 5 0ه 
الدعاء هو العيادة . ..” |[الاستمعانة بالله والتوكل 
العلم بالكليات والجرئيات عليه وحده . تمنن 
3 وحدهة ١‏ لعن الله زوارات القبور ٠‏ 1؟ 
الشفاعة التى نفاها القرآن 05 | عدم اتخاذ القبور مساجد 69؟آ 
التوسل بدعاء الرسول وغيره لا.” | الشفاعة لله وحده . . 68 8 
لا بعلم الغيب الا الله . ٠.‏ م 


الرسالة الرابعة عشرة : قاعدة جليلة فى العبادة 


(؟هم" -!١5؟+)‏ 
مآ هى العسادة ٠. ٠ ٠.‏ ؟م؟ من العيسادة ٠‏ .1 . وا 
للسبادة لله هى الغفابة الرزق من عند الله . , إلا 


المحبوبة له . . . 6ه" | اذا سألت فاسأل الله ٠“‏ . .9 
الطاعة لله ولرسوله . . لاه" [إعبودية القلب . . ٠.‏ #ارلا 
الاستغفار للذئب ‏ .5 . 749 | حلاوة العبودية لله 2 . 84؟ 
الدع . . . . 8" إصلاح القلب ‏ : . . كم 
طعم الاييان . . 5ه |التهى عن الكبر .5 .5 2 .#1 
التوكل هو الاستعانة وهى معتى العبودية   .‏ . . للا 


حخلارة الابيان ٠.‏ . ىا 


بم لاؤره م 
الصفحة 


4" 
7ع 


العبادة والخشية والتقوى 
لله ٠ ٠.‏ إن ٠9 ٠‏ 


الرسالة الخامسة عشرة : الفرقان 


لشيخ الاسلام.ابن تيمية 
(71-47ة) 
صقاء أولياء ابثه نعالى ٠.‏ 95 | أفضل الأمم أمة محمد . 
هعنى الولابة والولى ‏ .ع . 455 سيدنا محمد سيد ولد آدم 
ومشركى مكة .د ل. 1597# والقلامتة ٠.‏ 
ثولياء الله على طبقتين : لإ" | الله 0 ليس كمثله شىء 
عسفة الأبزار وأصِحاب اليمين .15 | الله تعالى ربا كنل شىء 
ألقتصدين والسابقين . 117 وفلكه ‏ نا كاد ود 
لا بخلد فى النار احد من الكسوية عن اتلك بن دن 
أهل التوحيد ٠ ٠.‏ 145 نا 
تغاضل النسناس ق ولابة الله سني 53 5-2 3 5 
حسب اعمالهم ٠ ٠.‏ 5125 المراد بالقضاع الدرينى ٠‏ 
الادبمان المجمل والآأيمان الآأدعية التى تحفظ قائلها 
الملفصل ٠. ٠. ٠. ٠‏ 1155 معجزات الرسول ٠ ٠‏ 
ليمن للاو لياء ثىء دتميز ووئبه 56 كرامات الصحابة ٠. ٠.‏ 
؟فضل الأعمال »© الاببان بالله كرأمات التابعين , "٠.  .‏ . 
والجهاد فى سبيله وحج النهى عناتخاذ القبورمساجد 
مبرور ٠. 5 ٠. ٠.‏ م حال الصسخابة عئلد 0 
التكليف بحسب الطاقة ‏ . م4 القرآن ‏ .ه . . 
متاقب عمر بن الخطاب ٠.‏ لامع السهاع الملحدث الملعو موم ب 
فصل أبى بكر على عير ٠‏ ا لههع أآغواء الشيطان لبعض 
قا قوله تصالى : الجهلة ا 
(( انقوا الله حق تقاته » "١‏ العمل بما فى القرآن 0 
والسئة فهو باطل ٠.‏ . 2*5 أتصال 0 لجن ل 
قلحث على النظافة ‏ .+ (. 488 وملموم ‏ ا 0 
اوصاف أولياء الرحمن ‏ . 4556 | 


الصفحة 


14 


2 


الرسالة السادسة عشرة : الحزب القبول من أحاديث الرسول 


سه مه مه - 


المنكخ 


(؟م ناكم ) 
الصفحة 
النفاذ كو النناوة ل . عير " الدعاء متداعيادة كرشت 
فى دلت الوق و 2 6 وي ب الدعاه والاكر عند حفر 
أسزع الدعاء أجابة دموة الموت ب الدماء فى مسلاة 
0 لقا 30 الجنازة ؤدفنها 5 5 
.غائب لغائب. ٠ ٠ ٠.‏ 558 * | الدماء عتد زيارة القبو . 
أوقات قبولية الدعاء ٠.٠‏ لضن قاذ إل . ارة ٍ دفضاه 
الدعاء عنك القيام من النوم بهلاه الحاحة . خطة الحاحة 
الذهاء عبد ايتتإح صلاة كالتكاح وغيره وما يتعلق 
اليلق .. .. .. 62 54م به الدعاء عند دخول 
القتنوت ف الوتر 5 5 الك 11 5 
اجحابة المؤذن والدعاء بعك الدعاء مند الكرب والغث ب 
الآذان .. الدعاء بعيد الدعاء عند صياح الديك 
ركعتى الفجبر ٠. ٠.‏ ١ه‏ ونهيق الحمار 0 الدعاء 
الدعاء بعد الخروج من فى السفر ومشايعة السسافر 
البيت . الدعاء عند دخول الدعاء عند الاحرام والتلبية 
امسجد ٠‏ ذل فك 6 دذعاء الطواف والمقام 
الدعاء والذكر عند صلاة والصفا وامروة دعاء 
والذكر عند صلاة الصبح الدعاء عند روية الهلال - 
دعاء الافطار .6 ٠‏ 0 
والمساء 0 ٠. ٠ ٠‏ 1 5 5 
ا ” | الدعاء فى ليلة القدر ب الاهاء 
العا ريع ذو ال 07 عند لبس الثوب الجديلب 
الدعاء عند دخول البيت ب كة 20 
الدعاء عند الأكل والشرب دعاء كفارة المجلس ‏ كعاء 
ا حفظ القرآن ‏ الدعاء اذا 
0 اللهام , دخول 1 ميتلى م دعام قضاء 
الخلاء وخروجه ‏ الدعاء راى م 
قبل الوضوع وبعده ٠.‏ 4ه الدين ٠. ٠ . ٠‏ 
الدعاء عند التكبيرة الأولى ‏ دعاء الاستسقاء ب دعاء 
وق السسجود وبين دعاء التوبة . صلاة 
السحلدتين ٠ ٠‏ . .1 التسبيح 0-2 الدعاء مند 
التشضهد والصلاة على الثبى ,686 رؤدة الثمار الجديدة ب 
الدعاء والذكر بعد الصلاة مه | الدماء عند رؤية المرآة 


موق 


05 


انف 


بامع 


501 


25 


اكه 


معد 6/45 اسم 


الصفحة الصفحة 

لأسم الله الاعظم يم أسمماء حاسع الدعصاء ٠‏ . َ 011 
الله تمسالى ‏ باب 

الاستعاذة ٠.‏ .٠ه‏ .+ 59م | الدعاء عند النوم ٠.‏ ء (160ن 


الخاتمة وفيها خمسة فصول 
7( س.هلام ) 

الفصب ل الأول فى ذكر الله والتهليل والتكبير . الإه 

همروجل . . . 018 | الفصسل الرابع فى قضل 
الفصل الثانى فى فضل تلاوة الاستغفار والتوبة ‏ . نام 

القرآن وفضائل سوره 0514 | الفصل الخامس فى فضل 

(لفصك الثالث فى فضل الصلاة والسسلام على 
التسسييح والتحميد النبى ٠. ٠. ٠. ٠.‏ ولام 


محتويات الكتاب. . ٠ ٠ «> ٠ ٠. . ٠. ٠‏ 05 بام 





















